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 الجَدِيْدُ
ُ
يْن الدِّ

تِــي أنْهَــتْ  ــذِي كان بدايــة الحداثــة الَّ ــون أنَّ عصــرَ الَأنْــوار الَّ ــرُون الُأورُوْبِيُّ عَــدَّ المُفكِّ
ةِ،  ــة كان، فــي الوقْــتِ نفسِــه، بدايــة تاريخ جديد للإنســانيَّ وحيَّ ــة والرُّ منيَّ سَــيْطَرَة الكنيســة الزَّ
ــرون أنَّ مــا بلغــهُ  ــكَ المُفكِّ ــة، أو للغــرْبِ فقــط. ورأى أُولَئِ ــاتِ الُأوروبيَّ وليــس للْمُجْتَمَعَ
ــة  ــدّلالاتِ العَقْليَّ ةِ، وال ــيَّ ــةِ الحِسِّ ــة بالتَّجربَ ــن، وحصــر المعرف ي ــشِ الدِّ ــدَ تهمي ــرْبُ بَعْ الغَ
ة علــى مــرِّ التّاريــخِ بمراحلِــه المُتَعَاقِبَــة. ولــذا، يُعَــدُّ  هــو ذُرْوَةُ مــا بلغتــه التَّجربــة الإنســانيَّ
ة لــدى كانــط كان  »والتــرد مينولــو« مــن الباحِثيــن الأفارقــة أنّ مفهــومَ الإنســان والإنســانيَّ
نويــر، وليــس  مُؤَسّسًــا علــى المفهــومِ الُأوروبــيّ للإنســانِ مــن عصــرِ النَّهضــة إلــى عصــرِ التَّ
ــمِ خــارج نطــاق قلــب  ــكُنُ فــي العال ــا« الَّتــي كانــت تَسْ نْي ة الدُّ ــات البشــريَّ ــى »الكائن عل

ــاس كافــة.  نويــر لــم يكــن للنَّ ، فــإنَّ التَّ أوروبــا. ومــن ثَــمَّ

ــة في  ةِ والاجْتِماعِيَّ ــاتِ العُلُــوم الإنســانيَّ ترافَــقَ التَّفكيــرُ فــي مناهِــجِ البحــثِ، وفــي نظريَّ
ــى  ة وحتَّ الغــربِ الأوروبــيِّ مــع تحديــدِ أهــداف وغايــات جديــدة للمجتمعــات الإنســانيَّ
ــة  نمي ــات التَّ ــة مــن أهــمِّ نظريَّ ــك الغاي م، وباتــت تل قــدُّ ــة، أساســها التَّ موحــات الفرديَّ للطُّ

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 ســات  ــركات والمُؤسَّ مُ المقصــود هو أن تســتمرَّ عجلات المصانع والشَّ قــدُّ والاقتصــاد. والتَّ
ــراء هــو  ــف. إنّ الإنتــاجَ المُتَواصــلَ والبيــع والشِّ سْــويقِ بــا توقُّ ورانِ والإنتــاجِ والتَّ فــي الــدَّ
مِ علــى المســتويَيْنِ: الفــرديّ، والاجتماعــيّ. تلــك هــي »عقيــدة«  قــدُّ الَّــذي يــؤدّي إلــى التَّ
يــن فــي الغــربِ الُأورُوْبــيّ. ــة، وأُفُــول شــمس الدِّ م مــع بُــزُوغِ فجــر الحَدَاثَــة الأوروبيَّ قــدُّ التَّ

لــت تلــكَ »العقيــدة« إلــى قيــمٍ جديــدةٍ، وإلــى أنمــوذجٍ حَدَاثَــويٍّ لباقــي مُجْتَمَعاتِ  تحوَّ
 . العَالــم، ومِقْياسًــا لمــا بلغتــه تلــك المُجْتَمَعَــات مِــنْ رُقِيٍّ

مــت الوُعُــود بالانتقــالِ إلــى مُجْتَمَــعِ  تِــي قدَّ لكــن سُــرْعَان مــا بــدأت تلــك الحداثــةُ الَّ
ــرِي الغــربِ أنفســهم  ــهِ المؤجّلــة تُواجِــهُ نقــدًا مــن مُفكِّ يــنِ وآمالِ فَاهيــة بعيــدًا عــن الدِّ الرَّ
ــا كان  ــانِ م مْ للإنس ــدِّ ــم تُقَ ــا ل ه ــا، وأنَّ ــي وُعُودِه ــت ف ــةَ أخفق ــدوا أنَّ الحداث ــن اعتق الَّذي

ــه.  ــاجُ إلي يحت
يذكــرُ ألفــن غولدنــر فــي كتابِــهِ »الأزمــة القادمــة لعلــمِ الاجتمــاعِ الغربــيّ« )1970م( 
ــة، اســتطلعت فيهــا رأي أعضائهــا البالغ  ة الأميركيَّ وســيولوجيَّ ابطــة السُّ دراســةً قامــت بهــا الرَّ
عددهــم 6762 عضــوًا، فوجــدوا أنَّ أكثــر مــن رُبْــعِ علمــاء الاجتماع مــن الَّذِين اســتجابُوا 

أي فكّــروا فــي يــومٍ مــا أن يُصْبِحُــوا رجــال ديــن. لاسْــتِطْلاعِ الــرَّ
ــم الاجتمــاع الفرنســيّ بتأســيسِ  ســي عل ــرز مُؤسِّ قــد ســبقَ ووعــد أوغســت كونــت أب
ــه كان يعتقــدُ أنَّ المجتمــع يحتــاجُ فــي لحمتــه  »ديــنٍ جديــدٍ« هــو علــم الاجتمــاع؛ لأنَّ
ــةٍ، باتــت بالنِّســبة إليــه هــي علــم الاجتمــاع بعدمــا تــوارَى  ــه إلــى عقيــدةٍ مرجعيَّ وانتظامِ
تِــي قامت  ــة الَّ بيعيَّ م العُلُــوم الطَّ يــن المســيحيّ عــن مســرحِ الأحــداث، وبعدمــا بــات تقــدُّ الدِّ
ة  ــى العُلُــوم الإنســانيَّ ــذِي جعــل حتَّ علــى البُرهــانِ التَّجريبــيّ يهيمــنُ علــى نمــطِ التَّفكيــر الَّ
ة  ــيَّ ــة والحسِّ بيعيَّ ــك الطَّ ــرَارِ تل ــى غِ ــا عل ــلِ أن تكــون عُلُومً ــن أجْ ــدُ م ــة تجه والاجْتِماعِيَّ
ــة الَّتــي انهــارت.  يانَــةِ التَّقليديَّ ــة« بديــلًا للدِّ ــة؛ بحيــث أصبحــت »النّزعــة العلميَّ والتَّجريبيَّ
ــة؛ أي عندمــا أرادت تطبيــق  ة والاجْتِماعِيَّ ات، بــدأت أزمــة العُلُــوم الإنســانيَّ مــن هنــا بالــذَّ
ــقٍ  ــى طري ــت إل ة، فوصل ــانيَّ ــة الإنس ــى المعرف ــة عل بيعيَّ ــوم الطَّ ــي العُلُ ــة ف ــة المعرف منهجيَّ

ــة.  ة والاجْتِماعِيَّ مســدودٍ، أطلــق عليــه بعضهــم أزمــة العُلُــوم الإنســانيَّ
هــا تعاملــت معــه وفــق منطــق  مْ الحداثــةُ للإنســانِ مــا كان يحتــاجُ إليــه؛ لأنَّ لــم تُقــدِّ
ــة.  ــة، والغيبيَّ وحيَّ ــة، والرُّ ــبِ: المعنويَّ ــع الجوانِ ــة م ل ــع الصِّ ــار، وقط ــب والاختب التَّجري
ــائلة فــي مُخْتَبَــرِ  ة الجامــدة، أو السَّ فاعُــل معــه، مثــل المــادَّ تــه »شــيئًا« لا يجــبُ التَّ وعَدَّ
تِــي ليــس لهــا أيّ تفاعُــات  تِــي لا يتفاعــل معهــا الباحــث، والَّ الفيزيــاء، أو الكيميــاء الَّ
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ــة. ومثــل ذلــك البحــث العلمــيّ الجــافّ فــي المختبــر لا 6 ــة، أو أخلاقيَّ ة، أو اجتماعيَّ إنســانيَّ
تِــي ســيحصلُ عليهــا، بمعنــى الحيــاة، ولا بالهــدفِ  تَائــجِ الَّ ةِ والنَّ يربــطُ بحثــه علــى المــادَّ
ــة. وتلــك هــي  ة والاجْتِماعِيَّ مــن الوُجُــود، كمــا يفتــرضُ البحــث فــي المجــالاتِ الإنســانيَّ
ــة عندمــا أرادت تقليــد العلــوم  ة والاجْتِماعِيَّ ــوم الإنســانيَّ ــي وقعــت فيهــا العُلُ تِ الأزمــة الَّ
ــة ذات  ة، والغيبيَّ ــة، والفلســفيَّ ــة، والوجوديَّ ــة، وتخلَّــت عــن الأبعــاد المعنويَّ بيعيَّ الطَّ
ات،  ، وعلــى مناهــج التَّفكيــر فــي النَّظَــر إلــى الــذَّ ــلوكِ الإنســانيِّ أثيــر العميــق علــى السُّ التَّ
م«  قــدُّ تِــي التزمــت فكــرة »التَّ وإلــى المجتمــع. وقــد فاقــم مــن تلــك الأزمــة أنَّ الحداثــةَ الَّ
مــةٍ مــن  يــن مــن حاضِــرِ الإنســان ســينقله إلــى مرحلــةٍ مُتقدِّ اعتقــدت أنَّ تصفيــةَ إرث الدِّ
مــةٍ مــن اليقيــنِ فــي معرفــةِ مــا يجــري  الوعــي علــى مســتوى التَّفكيــر، وإلــى مرحلــةٍ مُتقدِّ
ــكأت الحداثــةُ، ومعهــا العُلُــوم  حولــه مــن دون العــودة إلــى اللــه، أو إلــى الغيــب. وقــد اتَّ
ــق مــن  بشــير« بذلــك اليقيــن الملمُــوس، علــى مــا تحقَّ ــة فــي »التَّ ة والاجْتِماعِيَّ الإنســانيَّ
تِــي ســرّعت المواصــات  ــهُ الاكتشــافات الَّ يّ، وعلــى مــا أنجزتْ فــاه المــادِّ مٍ فــي الرَّ تقــدُّ
ــركات. لكنّهــا، فــي  ســات والشَّ ــنت الخدمــات فــي البيــوت، وفــي المُؤسَّ ــل، وحسَّ نقُّ والتَّ
ــركات، ومُسْــتهلكين  ــالًا فــي تلــك المصانــع والشَّ ــة عُمَّ الوقــتِ نفســه، جعلــت النَّــاس كافَّ
ــا تُلبِّــي حاجاتــه المحــدودة.  لمــا تُنْتِجُــه مــن بضائــع تحاكــي رغبــات الإنســان أكثــر ممَّ
 ، ــتِقرارِ الاجتماعــيِّ ــقِ الاسْ ــي تحقي ــهمُ ف ــت تُسْ ــي كان تِ ــة الَّ وحيَّ ــم الرُّ ــدَانِ القي ــع فُقْ وم
ــر،  ــباع أكث ــى إش ــترك عل ــولِ المش ــجيعِ الحُصُ ــى تش ــة إل ــات الغربيَّ ــت المجتمع ل تحوَّ
ــن  ــة بي ي دور اللُّحم ــيؤدِّ ــذِي س ــد الَّ ــاجِ المُتَزَاي ــن خــالِ الإنْتَ ــر، م ــة أكث ــى رفاهي وعل

أفــرادِ المُجْتَمــعِ.
ــة دمــج  اتهمــا هــو كيفيَّ ة ونظريَّ ــة والإنســانيَّ راســات الاجْتِماعِيَّ هكــذا، بــات هــدفُ الدِّ
ــةٍ تشــدُّ  ــةٍ دينيَّ ناعــيِّ الجديــد، وقــد باتــوا مــن دون مرجعيَّ الأفــراد فــي ذلــك المجتمــع الصِّ
ــر أوغســت كونــت فــي تأســيسِ ديــنٍ  ــابق؛ مــا يُفسّــر لمــاذا فكَّ لحمتهــم كمــا كانــوا فــي السَّ
ل مُختبــر لعلــم النَّفــس فــي  ــر أيضًــا لمــاذا كان أوَّ جديــدٍ هــو »علــم الاجتمــاع«؛ مــا يُفسِّ
ــال  ــة لفَهْــمِ أوضــاع العُمَّ ، بعدمــا باتــت حاجــة أصحــاب المصانــع مُلحَّ ناعــيِّ المجــالِ الصِّ
تِــي تمنعهــم مــن الاحتجــاجِ، وتزيــدُ  ــرُقِ المُلائِمَــةِ الَّ عامُــلِ معهــم بالطُّ ة مــن أجــلِ التَّ النَّفســيَّ
همــة إلــى ذلــك العلــم  ي خُضُوعهــم لــربِّ العَمَــلِ. ولــذا، وُجّهَــت التُّ تِهِــم، وتُقــوِّ مــن إنتاجيَّ
ة، وأصحــابِ رُؤُوسِ الأمْــوالِ، وأرْبَــابِ العَمَــلِ.  أســماليَّ ــه كان فــي بداياتِــهِ فــي خدمَــةِ الرَّ بأنَّ
ناعــة والاســتهلاك  ةُ فــي خِدْمَــةِ المُجْتَمــعِ الجَدِيــدِ؛ مُجْتَمــع الصِّ باتَــتْ العُلُــومُ الإنسَــانيَّ



7 ــرواتِ  ــبِ الثَّ ــا لنَهْ ــرِ مــن جهــة، وفُرَصً ــا ســوقًا للتَّصدي ــم خــارج أُوروب ــذِي جعــل العال الَّ
ــة مــن  ــوشِ الُأوروبيَّ ــع عشــر مــع خــروجِ الجُيُ اسِ ــع القــرن التَّ ــذ مطل ــيْطَرة من ة والسَّ ــوَّ بالقُ
ــات تلــك العلــوم تحــت تأثيــر  بلادِهــا إلــى احتــالِ مُعْظــم دولِ العالــم. كمــا وقعــت نظريَّ
ريــن فــي علــمِ الاجتمــاع؛ بحيــث طُــرِحَ التَّســاؤُل  ــة للْمُنَظِّ منيَّ مــا سُــمّيَ بالافتِرَاضَــاتِ الضِّ
ــا؛  هــا مُقنِعــة بَدَهِيًّ ــات علــى أســاس أنَّ عــن سَــبَبِ اســتخدامِ عُلَمــاء الاجتمــاع بعــض النَّظريَّ
هــا ليســت كذلــك مــن دون أنْ يتَّضــح  ــات الأخــرى علــى أنَّ بينمــا يُنظَــرُ إلــى بعــض النَّظريَّ
ــا مُقْنِعَــة؟ ويمكــن أن نَــرُدّ  ــة بَدَهِيًّ ــذِي يَجْعَــلُ النَّظريَّ لمــاذا وكيــف يحــدث ذلــك، ومــا الَّ
ــه  ــا يحمل ــى م ــك إل ــة، أو تل ــذه النَّظريَّ ــلُ نحــو ه ــي تَمِي تِ ــة الَّ منيَّ ــك الافتراضــات الضِّ تل
ة توجّهــه نحــو  ــى سياســيَّ ــةٍ، وحتَّ ــةٍ وأيديولوجيَّ العالِــم نفســه، مــن اعتقــاداتٍ ورؤًى  فكريَّ
ــز؛  ة للتَّحيُّ ــة الإنســانيَّ ــة، أو تلــك؛ مــا يعنــي أنَّ لــدى علمــاء الاجتمــاع القابليَّ هــذه النَّظريَّ
ــرُ بِصُــورةٍ  ة، وتُعَبّ ــة شــخصيَّ ــة هــي نظريَّ ــة اجتماعيَّ ــنُ القــول: إنَّ كلَّ نظريَّ وبحيــث يُمكِ
ــرت  ــال، تأثَّ ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــن ألّفوه ذِي ــرادِ الَّ ة للأف ــخْصِيَّ ــرةِ الشَّ ــن الخِبْ ــةٍ ع حتميَّ
ــة،  ــة الألمانيَّ يمقراطيَّ ــة بمعرفتِــهِ المُبَاشــرة بالدِّ ــة عــن البِيرُوقراطيَّ ــة ماكــس فيبــر العامَّ نظريَّ
لت  ــة القطــاع الخــاص. فشــكَّ ــة، وليــس بيرُوقراطيَّ ــة الحُكُوميَّ ــةٍ بالبيرُوقراطيَّ وبصفــةٍ خاصَّ
ــات. كمــا اهتــمَّ كثيــرٌ مــن  ــة أنموذجــه المحــوريّ لدِراسَــةِ كلّ البيرُوقراطيَّ تلــك البيرُوقراطيَّ
ــلطة. ويُفسّــر ألفــن غولدنــر  عُلَمــاءِ الاجتمــاعِ بــأن يكونــوا علــى مَقْرُبَــةٍ مــن أصحــابِ السُّ
بَقَــةِ الوُسْــطَى فــي الولاياتِ  ــه يِتَناغَــمُ مــع ثقافــةِ الطَّ جــاه النّفعِــيّ فــي علــم الاجتمــاع بأنَّ الاتِّ
ــاتِ مــن القــرنِ العشــرين. كمــا يُفسّــرُ ريمــون آرون الانقســام  المُتَّحــدةِ فــي نهايــةِ الثَّلاثِينيَّ
ــة،  ــة: الألمانيَّ ــارات العقليَّ يَّ ــه اختــافٌ بيــن التَّ قافــيّ بيــن مــدارس علــم الاجتمــاع بأنَّ الثَّ
راســاتِ  ــة، فــي الدِّ ة. وقــد تَزامَــنَ الاهتمــامُ بالمُجْتَمَعَــاتِ الأخــرى، غيــر الغربيَّ والفرنســيَّ
ر الكبير لحركة الاســتعمار في  ــة، مــع النَّشــاطِ المُتزايــدِ والتَّطــوُّ ــة والأنثروبولوجيَّ الاجْتِماعِيَّ
مُعْظَــمِ بلــدانِ العالــم. لا بــل اختــار علمــاء الأنثروبولوجيــا أن يتجاهلــوا قضايا الاســتعمار، 
يــن ونضالاتهــم مــن أجــل الاســتقلال، وأنْ يعملــوا مِــنْ دَاخِــلِ  ان الوطنيِّ ــكَّ وظُــرُوف السُّ

ــيْطرةِ علــى المُسْــتَعْمَراتِ.  ة، والسَّ ســياقِ النّزْعَــةِ الاسْــتِعماريَّ
ــارة  ــن إث ــة ع ة والاجْتِماعِيَّ ــانيَّ ــومِ الإنس ــى العُلُ ــت إل هَ ــي وُجِّ تِ ــئلة الَّ ــفّ الأس ــم تك ل
ــت تلــك  تِــي تُواجههــا تلــك العُلُــوم ســواء فــي طبيعــةِ فهمِهــا للإنســانِ بعدمــا تبنَّ الأزمــة الَّ
ــة، وبعدمــا تبنَّــت قِيَــم  يــن فــي المُجْتمعــات الُأوروبيَّ تِــي حصلــت مــع الدِّ العلــوم القطيعــة الَّ
تِــي ســادت  ــة الَّ ــروةِ والملكيَّ بْــح، وتقديــسِ الثَّ هاتِهــا فــي الرِّ ــة وتوجُّ ناعيَّ المجتمعــات الصِّ
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اسِــع عشــر. هكــذا، كُتــب عــن أزمة علــم النَّفس، وعــن أزمة علــم الاجتماع، 8 منــذ القــرن التَّ
ــةِ الغــرب فــي  ــة، وعــن تطابُــقِ تلــك العلــوم مــع مركزيَّ ة الغربيَّ ــزِ العُلُــوم الإنســانيَّ وعــن تحيُّ
ــة  نظرتــه إلــى نفســه وإلــى المجتمعــات الأخــرى، وكان علــى بعــض الاتِّجاهــات النَّقديَّ
راســاتِ المُقارنــة؛ لِتثبــتَ أنَّ شُــعُوبًا ومجتمعــات أخــرى لا  فــي تلــك العلــوم أنْ تقــومَ بالدِّ
ــة فــي  ة والاجْتِماعِيَّ ــات فــي العلــوم الإنســانيَّ تُشَــاركُ الغــرب فــي قِيَمِــهِ، ولا تُشَــارِكُ النَّظريَّ

ــة . فَهْمِهَــا للفــردِ، وللأســرةِ، وللقِيَــمِ المُجْتمعيَّ
ــة  ــدانٍ عربيَّ ــي بل ــه، أم ف ــرب نفس ــي الغ ــواء ف ــة س ــات الأكاديميَّ ــا شــهدت البيئ كم
ةٍ  ــاراتٍ نقديَّ اتينيَّة عشــرات النَّــدوات والمُؤتمــرات لتيَّ ة وفــي أفريقيــا، وأميــركا اللَّ وإســاميَّ
ــة، وفــي تأثير نظــرة الحداثة  ة الغربيَّ أثــارت، منــذ عقــود، النَّقــاش فــي أزمَــةِ العُلُــومِ الإنســانيَّ
ــة. كمــا  ة والاجْتِماعِيَّ ــرت بــه العُلُــوم الإنســانيَّ لِ نظــام القيــم الَّــذي تأثَّ ــة علــى تَشَــكُّ الُأوروبيَّ
ة، وعلــى تلــك  رِ العُلُــوم الإنســانيَّ كُتــب الكثيــر عــن أزمــةِ الحداثــةِ وتأثيراتِهــا علــى تطــوُّ
ــة مــن مــدارس  ــة مُهمَّ القطيعــة بيــن عُلُــومِ الإنســانِ والقِيَــمِ. كمــا بُذِلَــت محــاولات بحثيَّ
ــا،  ــن آســيا، وأفريقي ة م ــومِ الإنســانيَّ ــة للعل ــاتٍ مختلف ــلِ مُقَارب ــن أجْ ة م واتِّجاهــات عــدَّ
ة  ــة بنــاء علــوم إنســانيَّ ــة، إلــى مــا أُطْلــقَ عليــه »تحريــر المعرفــة« فــي كيفيَّ اتينيَّ وأميــركا اللَّ
ة، وكيــف تكــون الإشــكاليَّات  جديــدة، وفــي براديغمــات جديــدة للعُلُــومِ الإنســانيَّ
ة، وكيــف يمكــن أن تُسْــهِمُ تلــك العلــوم فــي حــلِّ  ــة فــي قلــبِ العُلُــوم الإنســانيَّ الأخلاقيَّ

ــة فــي العالــمِ المُعَاصِــر.  المُشْــكِلاتِ العالميَّ
ــم  اد عِلْ ــاءَلة رُوَّ ــمّيه »مُسَ ــا يُسَ ــى م ــهِ إل ــارِ نَفسِ ــي الإط ــتاين ف ــل فالرش يذهــب إمانوي
ــةٍ  ــى »صياغ ــهِ إل ــي دعوتِ ــاع، وف ــاءِ الاجتم ــع عُلَم ــهِ م ــهِ ومناظراتِ ــي كِتاباتِ ــاع« ف الاجتم
تِــي ألقاهــا، على ســبيل المثال، فــي المُؤْتَمرِ  ــة« فــي مُحَاضَرتِــهِ الَّ جديــدةٍ للعُلُــومِ الاجْتِماعِيَّ
ــذي  ات الخمــس فــي كنــدا فــي العــام 1998م، والَّ ولــيِّ لعُلمــاءِ الاجتمــاعِ مــن القــارَّ الدَّ
اد علــم الاجتمــاع ونقدهــم، أمثــال: دوركايــم، وماركــس، وفيبــر  ــز فيــه علــى مُسَــاءَلة رُوَّ ركَّ

. ــكِّ بوصــف مقولاتهــم مُســلَّمات غيــر قابلــة للشَّ
ة  اته فــي العُلُومِ الإنســانيَّ ــى نظريَّ لــم يعــدْ الغــرب أنموذجًــا؛ فَقَــدَ الكثيــر مــن بَريقِــهِ، حتَّ
ــة باتــت موضــع شــكّ وتســاؤل، وباتــت صفــة الأزمــة مُلازمــة لِمَــا آلــت إليــه،  والاجْتِماعِيَّ
ــحّ كمــا يقــول »والتــرد. مينولــو« أن  ــاتَ مــن المُلِ ــذي تَسِــيرُ إليــه. وقــد بَ وللمســتقبلِ الَّ
الــث، بِمُسَــاءلَةِ أنفسِــهِم عــن  يقــومَ العُلَمــاءُ فــي أفريقيــا وربمــا بِشَــكلٍ أعــمّ فــي العالــم الثَّ
ــة فــي نظــامِ البحــثِ  معنــى مُمَارســاتِهِم مــن حيــث هــم عُلَمــاء، وعَــنْ وظيفتِهِــم الحَقِيقِيَّ



9 ــا شــرط تحقيــق  . أمَّ تِــه، وعــن مَكَانَتِهِــم فــي مَسَــارِ إنْتــاجِ المعرفــةِ علــى نطــاقٍ عالمــيٍّ بِرُمَّ
ــقَ بالنِّســبَةِ إلــى مينولــو إلَّا بالانخــراطِ فــي مــا يُســمّيه »عصيــان  تلــك المكانــة فلــنْ يتَحقَّ
ــلِ  ــةِ، وعــن الحداثــةِ والمُثُ ــةِ فــكّ ارتبــاط عــن سِــحْرِ الفكــرةِ الغربيَّ معرفــيّ«، وفــي عمليّ
مُــوّ الاقتصــادِيِّ والازْدِهــارِ المَالِــيّ كمــا يُقــالُ فــي »وول  ة، وعــن وُعُــودِ النُّ العُليــا للإنســانيَّ

ســتريت«. 

طلال عتريسي

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا





ملف العدد



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

12

اريــخ، مثــل: الحروب،  تِــي مــرَّت بهــا المُجْتَمَعَــات عبــر التَّ لات الكبــرى الَّ ت التَّحــوُّ أدَّ

ــة،  ــيّ والتّكنولوجــيّ، والعوامــل البيئيَّ ر التّقن ــة، والتَّطــوُّ ــورات، والاكتشــافات العلميَّ والثَّ

ــى الأوبئــة المُمِيتَــة، إِلــى تغييــرٍ كبيــرٍ فــي نمــطِ حيــاةِ  ــر، أو الفيضانــات، وحتَّ مثــل: التَّصحُّ

النَّــاس، وفــي طرائــقِ تفكيرهِــم.

ــت  ة بات ــانيَّ ــا إنس ــت عُلُومً م ــي قدَّ تِ ــال، الَّ ــبيل المث ــى س ــة، عل ــةِ الأوروبيَّ ــي التَّجرب فف

ــه »المــوت  ــقَ علي ــذِي أُطْلِ ــع عشــر الَّ ــرن الراب ــي منتصــف الق اعــون ف ــة، كان للطَّ عالميَّ

تِــي حصلــت فــي أوروبــا. وتتَّفق المصــادر المختلفة  لات الَّ حَــوُّ الأســود« تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي التَّ

ــزّات  ــى عــددٍ مــن اله ت إِل ــاء أنَّ تبعــات »المــوت الأســود« أدَّ ــك الوب ــي أرّخــت لذل تِ الَّ

اريــخ الأوروبي1. تِــي بــدت آثارها جســيمة علــى التَّ ــة الَّ ــة، والاقتصاديَّ ــة، والاجتماعيَّ ينيَّ الدِّ

ــن  ــر م ــا أكث ــا أوروب ــع ســنوات خســرت خلاله ــل أرب ــاء القات ــك الوب ــد اســتمرَّ ذل لق

ان بحســب التَّقديــرات( ثــمَّ تجــدّد  ــكَّ انها )ربــع إِلــى ثلــث السُّ خمســين مليونًــا مــن ســكَّ

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلة جامعة المعارف. 	*

1-	 Stéphane Barry and Norbert Gualde “The Biggest Epidemic of History”,épidémie 
de l’histoire, in L’Histoiren°310, June 2006, pp.45-46 La plus grand.

ة  الغربيَّ
ُ

ة ومُ الإنسَانِيَّ
ُ
العُل

ين ة مع الدِّ طِيعَة الحَدَاثيَّ
َ

 الق
ُ
وليدة
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13 ابــع عشــر  انــي بيــن القرنيــن: الرَّ ة كل بضــع ســنوات، وعــرف باســم الوبــاء الثَّ مــرَّات عــدَّ
يــن والمعالجــون فــي تفســير أســبابه؛ فمنهــم مــن  امــن عشــر. وقــد احتــار رجــال الدِّ والثَّ
ــه غضــب الآلهــة، أو هــي الــزَّلازل والبراكيــن، فــي حيــن رمــى آخــرون  ذهــب إِلــى القــول: إنَّ

ذِيــن »ســمّموا آبــار الميــاه«1. التّهمــة علــى اليَهُــودِ الَّ
ى إليــه مــن خســائر هائلــة فــي الأرواح،  كان مــن أبــرز تداعيــات ذلــك الوبــاء، ومــا أدَّ
ــن  ــزت ع ــي عج تِ ــة الَّ ــلْطَة الكنيس ــت سُ ــاس، أن ضعُف ــاةِ النَّ ــطِ حي ــي نم ــرٍ ف ــن تغيي وم
ــفاء. ولــم تنفــع  إنقــاذ النَّــاس مــن »المــوت الأســود«، بعــد وعودهــا لهــم بالخــاص والشِّ
ــرت  يرة فأم ــرِّ ــا تلبّســتها الأرواح الشِّ ــاء بعدم ــل الوب ــن القطــط بنق ي ــات رجــال الدِّ اتّهام
اعون وانتشــاره بشــكلٍ واســعٍ.  تِــي أســهمت فــي نقــلِ الطَّ بقتلهــا؛ مــا أتــاح تكاثــر الفئــران الَّ
ــا  يــن أن يتلمّســوا طُرُقً ــى المدنيِّ ــى المحــكّ، وتوجّــب عل يــن عل ــح رجــال الدِّ »لقــد أصب

ــماء«2.  أخــرى جديــدة إِلــى السَّ
ــرت ثقافــة المجتمــع بمــا تركــه ذلــك الوبــاء مــن مــآسٍ وضحايــا. »فقــد تحوّلــت  تأثَّ
ــة  ــة بشــكلٍ عــام. كانــت الحال ــةٍ مَرَضيَّ ــى ثقاف ــة بعــد العــام 1350م، إِل قافــة الأوروبيَّ الثَّ
ــى الفــنّ آنــذاك تحــوّل إِلــى فنٍّ مُظلــمٍ مُفْعَــمٍ بتجســيدِ الموت«3.  شَــاؤم، وحتَّ ــة هــي التَّ العامَّ
ل تلك  ــا فــي عصــر النَّهضــة، بعــد الانقــاب علــى الكنيســة وإضعاف ســلطتها، فســتتحوَّ أمَّ
اتِ الحيــاةِ بعيــدًا مــن أيّ أوامــر،  ــة والاســتمتاع بملــذَّ يَّ قافــة إِلــى ثقافــة الانعتــاقِ والحرِّ الثَّ

ــة.  ة، أو دينيَّ أو ممنوعــات كنســيَّ
اعون،  ــة بفضــل ذلــك الطَّ حدثــت علــى جبهــة الطّــبّ، فــي الوقــت نفســه، تغّيــرات مهمَّ
ــة، وإحيــاء علــم  ورة الدمويَّ ــة، وتــمَّ اكتشــاف الــدَّ ــة العامَّ رت إجــراءات الصّحَّ فقــد تطــوَّ
ــة الأيــدي العاملــة. وعُــرِف  ــة تحــت ضغــط قلَّ ناعيَّ ــة الصِّ رت التّقنيّ التَّشــريح. كمــا تطــوَّ
رت  ــذِي تطــوَّ ــذِي امتــدَّ حتــى العــام 1500م بعصــر الابتــكارات، وهــو العصــر الَّ العصــر الَّ
ــذِي أُطلــق عليــه عصــر النَّهضــة  ــة والَّ ناعيَّ ــة والصِّ فيــه الابتــكارات والاكتشــافات العلميَّ
ــة، أو عصــر الأنــوار قياسًــا إِلــى أو مقارنــة مــع مــا عُــدَّ مــن عصــور الظــام )زمــن  الأوروبيَّ

1-	 Joseph P Byrne, Encyclopedia of the Black Death, Volume 1, 2012, Page 15, 
“Anti-Semitism and Anti-Jewish Violence before the Black Death. 

روبيرت جوتفريد »الموت الأسود« المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة ،2017م، ص135.  	-2

3-	 J. M. Bennett and C. W. Hollister, Medieval Europe: A Short History (New York),
McGraw-Hill, 2006, p. 372.

ن
ِّي د

ع ال
 م

ة يَّ
دَاث

حَ
ة ال

يعَ
قَطِ

ةُ ال
يد

 ول
ة يَّ

غرب
ةُ ال

انِيَّ
سَ

لإن
مُ ا

لُو
لعُ

ا



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة(، أو العصــور الوســطى فــي أوروبــا نفســها.  14 ة والدّينيَّ ــيطرة الكنســيَّ السَّ
هكــذا ستشــهدُ أوروبــا مرحلــةً جديــدةً مــن تاريخهــا بعد مــا عُــرف بـ»الوباء الأســود«، 
م البحــث العلمــيّ.  ــذِي ســيبدأ فيــه تقــدُّ هــي مرحلــة تراجــع ســلطة الكنيســة فــي الوقــت الَّ
هــام القطــط بنقــل  لقــد عجــز التَّفكيــر الكنســيّ عــن تفســير أســباب الطّاعــون )مثــل: اتِّ
تِــي تســبِّب الطّاعــون(، كمــا عجــز عــن تقديــم العــاج للمُصَابِيــن، فــي  الأرواح الشّــرّيرة الَّ
عــي فيــه الكنيســة امتلاكهــا المعرفــة فــي مختلــف المجــالات،  ــذِي كانــت تدَّ الوقــت الَّ
ــة يخالــف مــا تــراه هــي صحيحًــا،  ينيَّ ــى فــي القضايــا غيــر الدِّ وتمنــع أيّ تفكيــر علمــيّ حتَّ

يــن. فتتَّهمــه بالهرطقــة والمــروق عــن الدِّ
ــذِي حصــل بســبب »الوبــاء الأســود«؛  ل الكبيــر الَّ لــن يقتصــر الأمــر علــى ذلــك التَّحــوُّ
بــل ستشــهد أوروبــا أيضًــا أربعــة أحــداث كبــرى متعاقبــة ســتترك تأثيراتهــا العميقــة علــى 
ــة  ة والاجتماعيَّ ــى علــى أُسُــس العلــوم الإنســانيَّ حيــاة النَّــاس، وعلــى طرائــق تفكيرهــم وحتَّ

ــكل الآتــي:  لات علــى الشَّ اتهــا. وســتكون تلــك الأحــداث والتَّحــوُّ ومنطلقاتهــا ونظريَّ
ــاة  ــي الحي ــن ف ي ــش دور الدِّ ــن تهمي ــه م ــج عن ــا نت ــة وم ــى الكنيس ــاب عل الانق 	-

ــادس عشــر.  ــة فــي مطلــع القــرن السَّ ــة والعلميَّ ة والاجتماعيَّ ياســيَّ السِّ
تِــي اســتمرَّت نحــو 130عامًــا مــن بدايــات القــرن  ــة فــي أوروبــا الَّ الحــروب الدينيَّ 	-
ــابع عشــر؛ أي مــن العــام 1517م إِلــى العــام  السّــادس عشــر حتــى منتصــف السَّ

ــك والبروتســتانت. ــن الكاثولي 1648م بي
ة فــي نهايــات القــرن الثّامــن عشــر )1789م( الَّتِي رفعت شــعارات  ــورة الفرنســيَّ الثَّ 	-
ــة والمســاواة ضــدّ النّظــام الاجتماعــيّ القديــم )وكانــت شــديدة  يَّ ــة والحرِّ العلمانيَّ
ة،  الهجــوم علــى الدّيــن والكنيســة، وعملــت علــى تحويــل المجتمــع عــن المســيحيَّ

ســات(. ــة مــن مختلــف المؤسَّ ــخصيَّات الدّينيَّ وطــرد الشَّ
ــة فــي بريطانيــا ثــمَّ فــي معظــم أوروبــا )خــال القــرن الثّامــن عشــر(  ناعيَّ ــورة الصِّ الثَّ 	-
ــع الصّناعــة،  ــة، وتوسُّ اقــة البخاريَّ ــة، مثــل: الطَّ ت إليــه مــن ابتــكارات تقنيَّ ومــا أدَّ
اســع  ــةٍ واســعة فــي القــرن التَّ ــى ثــورةٍ صناعيَّ ــة، وصــولًا إِل ات آليَّ واســتخدام معــدَّ
ــة، وأشــكال جديــدة مــن  ــورة تداعيــات اجتماعيَّ عشــر. وســيكون لتلــك الثَّ
القيمـــ ومــن العلاقــات، مثــل: تغييــر بِنْيــة الأســرة، وخــروج المــرأة مــن المنــزل 
ان مــن الأريــاف إِلــى المُــدُن، وتعظيــم قيــم الملكيّــة،  ــكَّ إِلــى العمــل، وهجــرة السُّ
وانتقــال الأســواق إِلــى المــدن الكبــرى. ويضيــف »ريتشــارد تارتــاس« فــي كتابــه 



15 »آلام العقــل الغربــيّ« أربعــة اختراعــات كانــت قــد انتشــرت علــى نطــاقٍ واســعٍ 
ــةً  ــةً قويّ ــة، وأنزلــت ضرب يَّ ــةٍ بالغــة الأهمِّ فــي الغــرب، انطــوت علــى تبعــاتٍ ثقافيَّ
ــة  تِــي أتاحــت المشــروعات الملاحيَّ ة الَّ برجــال الدّيــن، وهــي: البوصلــة المغناطيســيَّ
ــذِي  العظيمــة، وفتحــت كوكــب الأرض أمــام الاستكشــاف الأوروبــيّ؛ والبــارود الَّ
ة  ــاعة الميكانيكيَّ ــة؛ والسَّ أســهمَ فــي زوال النِّظــام الإقطاعــيّ، وصعــود النّزعــة القوميَّ
ــة والعمــل؛  بيع ــن والطَّ م ــةِ الإنســانِ بالزَّ ــي علاق ــا ف ــا حقيقيًّ ــت انقلابً ــي أحدث تِ الَّ
تِــي أفضــت إِلــى زيــادة هائلــة فــي التعلــي، وأنزلــت ضربــةً كبيــرةً  باعــة الَّ وآلــة الطِّ
ــرٌ  ــة تأثي ــورة العلميَّ ــك الثَّ ــم1. وســيكون لتل ــل للعل وي ــن الطَّ ــكارِ رجــال الدّي باحت
ة، والفيزيــاء،  ــي ســتتجاوز قضايــا المــادَّ تِ واســعٌ وعميــقٌ علــى مناهــج التَّفكيــر الَّ
ــلوك، ومــا ســيُعرف لاحقًــا  والمختبــرات، إِلــى قضايــا الإنســان، والمجتمــع، والسُّ

ــة.  ة والاجتماعيَّ بالعلــوم الإنســانيَّ
ــة فــي العصــور الوســطى إِلــى قيــودٍ صارمــةٍ حجبــت عنهــا نــور  تعرَّضــت الحيــاة الفكريَّ
ــلبيِّ المباشــر  ور السَّ ــدَّ ــى ال ــة المختلفــة عل اريخيَّ فــق المصــادر التَّ م. وتتَّ ــدُّ ق ــة والتَّ المعرف
تهــا ثابتــة فــي  تْــه الكنيســة فــي تثبيــتِ تلــك القيــود، بعدمــا تبنّــت آراء ومبــادئ عَدَّ ــذِي أدَّ الَّ
بيعــة، ومنعــت النِّقــاش فيهــا... اعتقــدت  شــؤون الحيــاة، وحركــة الأفــاك، وقوانيــن الطَّ
ــى أيّ فكــرة، تخالــف مــا تــراه هــي ثابتًــا وصحيحًــا، خروجًــا  الكنيســة أنَّ أيَّ رأي، أو حتَّ
ــاة  ــى أصبحــت الحي ــاب. حتَّ ــة، أو العق وب ــا التَّ ــتحقُّ إمَّ ــا يس ــا له يً ــلطانها وتحدِّ ــى س عل
أ علــى  ــة جحيمًــا لا يُطــاقُ »والهرطقــة« ســيفًا مُســلَّطًا علــى رقــابِ كلّ مــن يتجــرَّ الفكريَّ
ــزال مأســاة  ــة. ولا ت ــة، أو الفكريَّ ــؤون العلميَّ ــن الشُّ ــي أيِّ شــأنٍ م ــك الآراء ف ــة تل مخالف
ــذِي قــال  تِــي تتَّحــدث عــن تلــك المرحلــة، وهــو الَّ اريــخ الَّ د فــي ســيرِ التَّ »غاليلــو« تتــردَّ
بــدوران الأرض، وعــدم ثباتهــا، خلافًــا لــرأي الكنيســة التَّقليــديِّ القائــل بــأنَّ الأرض ثابتة 
ــة، ولمحاكمــةٍ قاســيةٍ  ينيَّ ــه الأوســاط الدِّ ــةٍ شرســةٍ شــنَّتها علي لا تتحــرَّك، فتعــرّض لحمل
ــبعين  ه وهــو فــي السَّ ة فــي العــام 1616م2؛ مــا اضطــرَّ صــدرت علــى إثرهــا مراســيم رســميَّ
ــمس  أي الــكاذب بأنَّ الشَّ راجُــعِ وإِلــى توقيــع إقــرار يتخلَّــى فيــه عن »الــرَّ مــن العمــر إِلــى التَّ

ريتشــارد تارنــاس، آلام العقــل الغربــيّ، فهــم الأفــكار الَّتِــي قامــت بصياغــة نظرتنــا إِلــى العالــم، دار  	-1
ــعوديّة، 2010م، ص 269 و272. ــة السّ ــكان، المملك العبي

ج . برونوفســكي، ارتقــاء الإنســان، ترجمــة د. موفــق شخاشــبرو سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت،  	-2
ــدد 39، 1981م، ص165. الع
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مركــز الكــون، وأنّهــا غيــر مُتحرّكــة، وأنَّ الأرض مُتحرّكــة وليســت مركــز الكــون... وأن 16
ــالفة والهرطقــات ولعنهــا واحتقارهــا، وكلّ خطــأ آخــر إذا  يقســم علــى رفْــضِ الأخطــاءِ السَّ
ــة حياتــه، ومــات  ــة بقيَّ ا للكنيســة...«1. وقــد وضــع غاليلــو رهــن الإقامــة الجَبريَّ كان مُضــادًّ

وهــو مــا زال ســجينًا فــي بيتــه إلــى العــام 1642م. 
تِــي فرضتهــا  ــة المُفكّــر الإيطالــيّ برونــو )1548م-1600م( تلــك القيــود الَّ ــد قصَّ تؤكِّ
م ذلــك الرجــل إِلــى إحــدى محاكــم التَّفتيــش  ــدِّ ــة. فقــد قُ الكنيســة علــى الحيــاة الفكريَّ
ــه أصــرَّ علــى رأيــه بوجــود عوالــم غيــر  ينــيّ؛ لأنَّ ــة لمحاكمتــه بتهمــة العقــوق الدِّ الكاثوليكيَّ
ــار2. ومــن المعــروف أنَّ الفلكــيّ البولنــديّ  عالمنــا هــذا، فحكــم عليــه بالمــوت حرقًــا بالنَّ
ــدور حــول  ارة الأخــرى ت ــيَّ ــى أنَّ الأرض والكواكــب السَّ ــل إِل ــذِي توصَّ كوبرنيكــوس الَّ
ــة القديمــة، قــد تعــرّض  ــات، والمفاهيــم الفلكيَّ ــمس، وحــول نفســها، وخالــف النَّظريَّ الشَّ
س3.  تــه مخالفــة لنصــوص الكتــاب المُقــدَّ ــة؛ لأنّ نظريَّ بــدوره لإدانــةِ الكنيســةِ الكاثوليكيَّ
الــث عشــر خارقــة للعــادة، وكانــت  »كانــت ســلطات الكنيســة مــع حلــول القــرن الثَّ
ــلًا فاعــلًا فــي قضايــا الــدول وشــؤونها فــي طــول أوروبــا وعرضهــا،  ــل تدخُّ ــة تتدخَّ البابويَّ
ــة وجهازهــا  وتجنــي مبالــغ طائلــة مــن المؤمنيــن؛ دعمًــا للُأبّهــةِ المُتَعَاظِمــة لبــاطِ البابويَّ
ــة فــي  ــة علــى الــدّول )الولايــات( البابويَّ البيروقراطــيّ العمــاق... إنَّ ســيادة البابــا الزمنيَّ
ة...  ة والعســكريَّ ياســيَّ ــاوراتِ السِّ ــى تــورّطِ الكنيســة فــي سلســلةٍ مــن المن ت إِل ــا أدَّ إيطالي
وحــيّ فــي نظــر المؤمنيــن، وتعــرّض دور الكنيســة الفعلــيّ  ت إِلــى إفقادهــا تماســكها الرُّ أدَّ

لقــدر مُتزايــدٍ مــن التَّهميــش...«4. 

ين  هضة: حداثة العقل وإقصاء الدِّ
َّ
عصر الن

ــة  وحيَّ ــاةِ الرُّ ــى الحي ة عل ــةِ الكنســيَّ ــمت بالهيمن سَ ــد اتَّ ــطَى ق ــورُ الوسْ ــت العُصُ إذا كان
ــيَاطين، والخرافــات فــي حياة الناس، فإنَّ ســمات  ــعوذة، وفكــرة الشَّ ــة، وانتشــار الشَّ والزمنيَّ

ج . برونوفسكي، ارتقاء الإنسان، مصدر سابق، العدد 39، 1981م، ص 167. 	-1

قــدري حفنــي، حــول التاريــخ الاجتماعــيّ لعلــم النَّفــس، القاهــرة، دون ذكــر لــدار النشــر أو للتاريخ،  	-2
ص 58.

روبــرت م. أغــروس. وجــورج ن. ستانســبو. العلــم فــي منظــوره الجديــد، سلســلة عالــم المعرفــة،  	-3
ــدد 134، 1989م، ص 158. ــت، الع الكوي

تارناس، مصدر سابق، ص -237 236. 	-4



17 ــةِ علــى جميــع المســتويات:  ل مــن خــال الانقــابِ علــى تلــك الهيمن النَّهضــة ستتشــكَّ
ــة، »ومــن تضــاؤل ســلطةِ الكنيســة، وتزايــد ســلطة  ــى الروحيَّ ة، وحتَّ ياســيَّ ــة، والسِّ الفكريَّ

العلــم«1.
ــرز  ــة فــي عصــر النَّهضــة، علــى ســبيل المثــال، أحــد أب يَّ عــوة إِلــى الحرِّ وســتصبح الدَّ
ة  ة. فالحركة الإنســانيَّ ــلوكيَّ ة والسُّ مفاهيــم الانقــاب على ســطوة الكنيســة، وقيودهــا الفكريَّ
ــة، وحركــة  ــة الأخلاقيَّ يَّ ــة والحرِّ ــة، وتأكيــد الفرديَّ يَّ ــة الفنِّ يَّ عــوة إِلــى الحرِّ حملــت رايــة الدَّ
ــى  هــت إِل ــة توجَّ ــة، والحركــة العقلانيَّ ينيَّ ــة الدِّ يَّ ــى الحرِّ الإصــاح البروتســتانتيّ دعــت إِل
تعزيــز ســلطة العقــل وحرّيّتــه علــى حســاب مــا هــو خــارق وغيبــيّ، وإعــادة الإنســان إِلــى 
امــن عشــر، وأبــرز  نويــر فــي القــرن الثَّ ــى إنَّ حركــة التَّ يّ، حتَّ بيعــة، أو الكــون المــادِّ إطــارِ الطَّ
يــن، وعلــى الهجوم  دت علــى العــداءِ لرجــالِ الدِّ ليهــا إســحاق نيوتــن وجــون لــوك، شــدَّ مُمثِّ
ــماء  ة الغيبــيّ في السَّ لِ مــن نعيــمِ المســيحيَّ ســةً و»علــى التَّحــوُّ ة بكونِهــا مؤسَّ علــى المســيحيَّ
بيعــيّ علــى الأرض الآن، أو علــى الأقــلِّ فــي القريب  بعــد المــوت إِلــى النَّعيــم العقلانــيّ الطَّ
ســة تفســير كلّ  ــة، وليــس تعاليــم الكتب المُقدَّ العاجــل«2، ولأنَّ بإمــكان القوانيــن الرّياضيَّ
ــى إنَّ فنــون ذلــك العصــر تميّــزت  بيعــة، بمــا فــي ذلــك ســلوك الإنســان3، حتَّ ظواهــر الطَّ
تِــي  تِــي لا تُقِيــمُ وزنًــا للأعــراف خلافًــا لفنــونِ العصــور الوســطى الَّ ــة الَّ هــي أيضًــا بالبوهيميَّ

ارتبطــت دائمًــا بالكنيســة4.
عــوة  ــا؛ ليســتبدل بالدَّ ــيَ جانبً ــيّ نُحِّ ين ــي المــوت مــن المنظــور الدِّ ــر ف ــى التَّفكي وحتَّ
إِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــال المحســوس والتَّجربــة فقط...بعيــدًا عــن الغيــبِ 

ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« شــعار رجــل عصــر النَّهضــة5. والآخــرة، حتَّ
ى مــا لحــق بالكنيســة مــن تهميــشٍ، ومــا دفــع إليــه عصــر النَّهضــة الإنســان ليعيــش  أدَّ
ــن ســلطان  ــس م ــرد لي ــر« الف ــى »تحري ــرِ، إِل ــن التَّفكي ــه«، واســتبعاد المــوت م »لحظت

كريــن برينتــون، تشــكيل العقــل الحديــث، ترجمة شــوقي جــال. سلســلة عالــم المعرفــة، الكويت،  	-1
العــدد 82، 1984 م، ص164-170.

المصدر نفسه، ص 169. 	-2

المصدر نفسه، ص37.  	-3
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ــت مشــتركة 18 ــات كان ــود، أو أخلاقيَّ ــد، أو قي ــن ســلطان أيّ تقالي ــل وم ــط؛ ب الكنيســة فق
ــة،  ة والاجتماعيَّ راســاتِ الإنســانيَّ ــة هدفًــا للدِّ بيــن أفــراد المجتمــع؛ ليصبــح تعظيــم الفرديَّ

ة1.  ــا، فــي الوقــت نفســه، لماكينــة الدّعايــة الاســتهلاكيَّ وهدفً
ــة وتفســير غيبيّيــن لشــؤونِ  ــة« عصــر النَّهضــة علــى أنقــاضِ نظــرة غيبيَّ قامــت »عقلانيَّ
ــة« أن تثبــت  ــاس، وأرادت تلــك »العقلانيَّ بيعــة، فرضتهــا الكنيســة علــى النَّ الحيــاةِ والطَّ
أنَّ بإمــكان العقــل وحــده معرفــة الحقيقــة، وإليــه دون ســواه يجــب أن نرجــع فــي تفســير 
ــي  تِ ــات علــم الاجتمــاع الَّ ة. وذلــك مــا ســتتبنَّاه نظريَّ ــى الإنســانيَّ ــة وحتَّ بيعيَّ واهــر الطَّ الظَّ
ت أنَّ فهــم الإنســان يجــب أن يخضــع  تِــي عَــدَّ ظهــرت إِلــى الوجــود فــي تلــك المرحلــة، والَّ
ــة.  ــة والفيزيائيَّ بيعيَّ ة« فــي العلــوم الطَّ ــذِي تخضــع لــه دراســات »المــادَّ للمنطــق نفســه الَّ

لات فــي طريقــةِ التَّفكيــرِ، وفــي النَّظَــرِ إِلــى مُشْــكلاتِ الإنســان  ترافقــت تلــك التَّحــوُّ
بعيــدًا مــن منطــق الكنيســة، ومــن ضوابــط الدّيــن، والارتبــاط بالغيــب، مــع انقــاب فــي 
تِــي  أنمــاط الحيــاة فــي أوروبــا. فقــد دفــع اكتشــاف آلــة البخــار، علــى ســبيل المثــال، »الَّ
ــة  ناعيَّ عــات الصِّ اقــة فــي الغــرب بأســره، إِلــى تشــجيع التَّجمُّ أصبحــت مصــدرًا مشــتركًا للطَّ
ــع  الكبــرى، وإِلــى ثــورةٍ فــي حركــة المواصــات، وإِلــى تراكــمِ رؤوس الأمــوالِ، وإِلــى التَّوسُّ

ــة ضخمــة«2. يمغرافــيّ، وإِلــى انطلاقــة مدينيَّ الدِّ
تِــي باتــت قبلــة مئــات  قــد نتــج مــن ذلــك نظــامٌ مرعــبٌ مــن الحيــاة فــي المصانــع الَّ
ــة كانــت رطبــةً مزدحمــةً  ناعيَّ آلاف القادميــن إِلــى المُــدُن »ذلــك أنَّ المناجــم والــورش الصِّ
ــت  ــدة، فأصبح ــات جدي ــير بأخلاقيَّ بش ــدأ التَّ ــذا، ب ــتبداد... وهك ــر والاس ــودُها القه يس
ــد  ــة... لق ــل البطال ــوة؛ ب ــكاب المعاصــي، أو القس ــا ليســت ارت ــرى وفقه ــة الكب الخطيئ

ــاس الجديــد«3. ة شــغل النَّ أصبحــت القــوَّ
لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك المســتوى مــن التَّغييــر، أو الانقــاب؛ بل طــاول المفاهيم 
ــة علــى حــدٍّ  ــة والعلميَّ ومناهــج التَّفكيــر؛ مــا يُفسّــر كيــف كانــت كل الاتِّجاهــات، الفكريَّ
تِــي  ابتــة الَّ ــور فــي عصــر النَّهضــة، تســعى إِلــى تأكيــدِ الحقائــق الثَّ تِــي أبصــرت النُّ ســواء، الَّ
ــح  ــى أصب ة. »حتَّ ــادَّ ــة، أو الم بيع ــة الطَّ ــي معرف ــة الإنســان، أو ف ــي معرف ــا ف ــت إليه ل توصَّ

برترانــد راســل ، حكمــة الغــرب، الجــزء الأول، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد 62 1970م،  	-1
ص8.

2-	 Histoire. M. Chaulanges. J.M. D’Hoop. Delagrave. Paris 1979, P.217.
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19 ــم القضــاء،  ثــون عــن عل ــم: فالقضــاة يتحدَّ ــه عل عــي أنّ ــة يدَّ كلّ فــرع مــن فــروع المعرف
رت  ــة تطــوَّ بيعيَّ اهــوت، وبمــوازاة علــوم الفيزيــاء والعلــوم الطَّ ــون عــن علــم اللَّ واللَّاهوتيُّ

ــة«1. ة، واجتماعيَّ ة، وسياســيَّ ــة، وإنســانيَّ امــن عشــر علــوم أخلاقيَّ منــذ القــرن الثَّ
ــة وعلــى الحيــوان، جعل  بيعيَّ ــة فــي العلــوم الطَّ راســات التَّجريبيَّ م العلمــيّ، والدِّ قــدُّ إنَّ التَّ
مــن الحقيقــة كلّ مــا يقــع فــي إطــار الحــسّ، أو التَّجربــة فقــط، وأنَّ مــا يحتمــل وجــوده 
ــه  ــى حقيقت ــون إِل ــن الرّك ــار، لا يمك ــع للاختب ــن أن يخض ــا لا يمك ــك، أو م ــارج ذل خ
ــة أيّ »علــم« يبــدأ مــع بداياتــه  أريــخ لعلميَّ ــبب، نلاحــظ أنَّ التَّ ــة. ولذلــك السَّ العلميَّ

ــة، وليــس قبــل ذلــك. التَّجريبيَّ
ــل مــن  ــذِي أراد أن يتوصَّ ــة والفيزيــاء الَّ بيعيَّ ــة والطَّ ياضيَّ وهكــذا، ســاد منهــج العلــوم الرِّ
ة. وقــد  لات تلــك المــادَّ ــر تحــوُّ ــي تُفسّ تِ ــة الَّ ابت ــا، إِلــى القوانيــن الثَّ ــة أساسً خــال التَّجرب
هــا انفصلت عن  ــرت »العلــوم الإنســانيَّة« بدورهــا بمنهــجِ التَّجريــب ذلــك، خصوصًــا أنَّ تأثَّ
ــات، والحكمــة، والحقائــق المطلقــة2 . وكان ذلــك الانفصــال  يَّ تِــي تهتــمُّ بالكلِّ الفلســفةِ الَّ
ــعِ مياديــن تلــك العلــوم مــن جهــة، وفــي أزماتهــا اللَّاحقــة، مــن جهــة أخــرى.  ســببًا فــي توسُّ
تِــي تنظــر إِلــى البشــر علــى  ــة الَّ بيعيَّ ــة أنمــوذج العلــوم الطَّ ــت العلــوم الاجتماعيَّ »فقــد تبنَّ
ــيطرة عليهــا، إِلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالأســلوب نفســه الَّذِي  أنَّهــم »أشــياء« ينبغــي لنــا تناوُلهــا والسَّ
ــق  ــى ذلــك النَّحــو، ســوف ينزل ة. وعل ــر الإنســانيَّ تهــا غي ــوم الأخــرى مادَّ ــه العل ــط ب تضب
ــر إِلــى ابتيــاع قطــع مــن المعلومــاتِ على حســاب  العلــم الاجتماعــيّ بنــوعٍ مــن عــدم التَّبصُّ
ــى  ــة الفُضْلَ ريق ــاء أنَّ الطَّ ــن العلم ــر م ــد زعــم كثي ــاء والاســتقلال الإنســانيّ«3. وق الكبري
لفهــمِ الإنســانِ هــي النَّظَــر إليــه كمــا لــو كان آلــة، تمامًــا كمــا هــو الحــال مــع فَهْــمِ الكــون 
بمجملــه... وجميــع تعقيــدات الوجــود البشــريِّ مــن شــأنها أن تُفسّــر، آخــر المطــاف، مــن 
ــة ...4. أصبحــت علاقــة الإنســان بعــد تلــك القطيعــة مــع  بيعيَّ مُنطلــقِ مبــادئ العلــوم الطَّ
ــذِي یقــودُ ویوجّــهُ ویقــرّر، وتخلَّــى عــن نواهــي  الكنيســة والدّيــن مــع نفســه. فأصبــح هــو الَّ
تــه مــا يــراه عقلــه صحيحًــا ومُناســبًا، ومــا تريــده ميولــه  الكنيســة وأوامرهــا، وباتــت مرجعيَّ

1-	 Methodes des Sciences Sociales. M. Grawitz - Paris. Dalloz - 1976, P28.
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ســت فــي 20 ة عندمــا تأسَّ هــت العلــوم الإنســانيَّ تِــي تُحرّكــه. هكــذا توجَّ وافــع الَّ ورغباتــه، والدَّ
ــذِي قطــع  ــك الإنســان الَّ ــى ذل ــاع إِل ــم الاجتم ــم النَّفــس، وعل ــل: عل ــة، مث ــك المرحل تل
ــق رغباتــه وأهــواءه؛ أي أنَّ تلــك العلــوم  يــن، وتوجّــه نحــو مــا يمكــن أن يحقِّ صلتــه مــع الدِّ
ــى أصبحــت علاقة الإنســان مــع العالَــم أكثر  یــن، »حتَّ ســت علــى تلــك القطيعــة مــع الدِّ تأسَّ

ــة مــن علاقتــه مــع اللــه، ومــع ذاتــه«1. يَّ أهمِّ
ــذِي لا نهايــة لــه، بفكــرة عالــم مُتنــاهٍ  وفــي ذلــك العصــر، »اســتبدلت فكــرة العالَــم الَّ
ــة ســواء فــي  ــم، وأصبــح بإمــكان ذلــك العقــل أن يُقــرّر بنفســه بعــض الحقائــق اليقينيَّ مُنظَّ

ميــدان العلــم، أو فــي ميــدان الفلســفة«2. 
ــة  ــم أولویَّ ــا تعظي ــج منه ــي الغــرب، نت ــن ف ــم والدی ــن العل ــت بی ــي حصل تِ ــة الَّ القطیع
ة،  ــة علــی مختلــف المســتويات: الفكريَّ تِــي ســيكون لهــا تأثيــرات مهمَّ ــة، الَّ الفــرد والفردانيَّ
ــة  ــي مرحل ــرد ف ــن للف ــم يك ــواها. ل ــة، وس يَّ ــة، والفنِّ ــة، والاجتماعيَّ ربويَّ ة، والتَّ ــفيَّ والفلس
ســیطرة الكنســية مثــل تلــك الأولويــة؛ لأنّ الدیــن یعطــي الأولویّــة للأســرة وللمجتمــع قبــل 
ــة«  یَّ الفــرد. عندمــا انقطعــت علاقــة الإنســان مــع الدیــن )اللــه( بــرز الفــرد. وباتــت »الحرِّ
ــة »وقــد حــلّ عقــل الإنســان  ــة أحــد أهــمّ تجلِّيــات تلــك القطيعــة مــع الديــن، خاصَّ الفرديَّ
ــا  س، بوصفهم ــدَّ ــيّ المُق ــة، والوحــي الكتاب اهوتيَّ ــدة اللَّ ــيّ محــلّ العقي والرَّصــد التَّجريب

ئيســةَ لفهــم الكــون«3. الوســيلةَ الرَّ
ربيــة، وعلــم الاجتمــاع،  ــات التَّ لات مــن دون تأثيــر علــى نظريَّ لــن تبقــى تلــك التَّحــوُّ
ــة ،علــى  ربيــة الغربيَّ ــات التَّ ة. فهــا هــي نظريَّ وعلــم النَّفــس، وســواها مــن العلــوم الإنســانيَّ
ارمــة(  ــة الصَّ ربيــة الدّينيَّ ــة الطّفــل )فــي مقابــل التَّ یَّ ســبيل المثــال، تتمحــور كلّهــا حــول حرِّ
ــة الطّفــل.  یَّ ة واحــدة هــي حرِّ ربيــة الحديثــة« بفكــرة أساســيَّ وقــد اخُتصــر مــا عُــرف بـ»التَّ
ــج، ویطــال  ــل كــرة الثل ر ویتدحــرج مث ــا لیتطــوَّ ــا بطيئً ــة فــي أوروب یَّ ــدأ مفهــوم الحرِّ ب

ــة: یَّ ــوان الحرِّ ــواع النَّشــاطات تحــت عن ــف أن مختل
ة في البُعْد الاجتماعيّ.  یَّ ة هي مظهر الحرِّ الفردیَّ 	-
یاسيّ.  ة في البُعْد السِّ یَّ واللِّیبرالیَّة هي مظهر الحرِّ 	-

ة في البُعد الاقتصاديّ.  یَّ واقتصاد السّوق هو مظهر الحرِّ 	-

1-	 M.Grawits, p 202.

2-	 M.Grawits, p 28.
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21 ــذِي جــرى فــي أوروبــا  ل الَّ ــص التَّحــوُّ ــة فــي ثلاثــة أبعــاد تُلخِّ یَّ تلــك مظاهــر فكــرة الحرِّ
ــذِي كانــت  فــي مُخْتلــفِ المجــالات. »وهــا هــو المثــل الأعلــى فــي القــرونِ الوُسْــطَى الَّ
ــة خبــا  ة الجماعيَّ ة فيــه ذائبــة إِلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي كتلــةِ النُّفــوسِ المســيحيَّ ــخصيَّ ــة الشَّ الهُويَّ
ــا،  ــة، لمصلحــة الإنســان الفــرد بوصفــه مُغامــرًا، عبقريًّ ــة وثنيَّ لمصلحــة نمــط أكثــر بطوليَّ
ــة  ينــيّ يــردّه تارتــاس إِلــى »تلــك النَّزعــة الفرديَّ ــى الإصــاح الدِّ ومُتمــردًا...«1. وحتَّ

ــة«2.  ــة، ضــدّ كنســية رومــا الكاثوليكيَّ قافيَّ ــات الغــرب الثَّ المُتمــرّدة ضــدّ أعلــى مرجعيَّ

انهيار »الوعد العظيم«
انــي مــن القــرن  تِــي حصلــت فــي بريطانيــا بعــد النّصــف الثَّ ــة الَّ ناعيَّ ــورة الصِّ ت الثَّ أدَّ
ــى منتصــف  دة مــا يقــرب مــن مئــة عــام حتَّ امــن عشــر، واســتمرَّت باكتشــافاتها المُتعــدِّ الثَّ
ة.  ة، والُأسَــريَّ ــة، والاجتماعيَّ لت معها القيــم: الفرديَّ اســع عشــر، إِلــى تغييرات عميقــة تبدَّ التَّ
ع طُــرُق الإنتــاج والسّــلع، والحاجــة إِلــى أســواق  ــع المصانــع، وتنــوُّ فقــد نتــج مــن توسُّ
ــدُن  ــن ضواحــي المُ ــال م ــق العمَّ ــتعمرات، تدفّ ــدان المس ــي بل ــا ف ــدة خــارج أوروب جدي
ــذِي بــدأت فيــه  والأريــاف بحثًــا عــن فــرص عمــل فــي المصانــع الجديــدة، فــي الوقــت الَّ
ــة. كمــا جذبت المصانــع أفراد  ــة، وصناعيَّ ــة، وتجاريَّ ل بوصفهــا عواصــم ماليَّ المُــدُن تتشــكَّ
ي ذلــك إِلــى تشــتُّت  بيعــيّ أن يــؤدِّ العائلــة كافــة؛ الأولاد، والمــرأة، والرجــل. وكان مــن الطَّ
ــال  ة، وأن يشــعر الأطف ــفيَّ ــرة وتعسُّ ــزال جائ ــت لا ت ــن عمــل كان ــي ظــلِّ قواني ــرة، ف الُأسْ
ــى ولادةِ دُور  ــد إِل ــا بع ى فيم ــا أدَّ ــبة؛ م ــة المُنَاس ــةِ الوالديَّ عاي ــن الرِّ ــانِ م ــة بالحرم خاصّ

الحضانــة، وإِلــى بــروز حــالات انحــراف، وجنــوح مبكــر عنــد الأولاد. 
تِــي باتــت الآلات الحديثــة توفّرها بوتيــرةٍ مُتَصاعدة،  ت الرَّغبــة فــي زيــادةِ الإنتــاج الَّ أدَّ
ة؛ ســتغّير نمــط الحيــاة والقيــم ليــس فــي  ــة، واقتصاديّــة، وسياســيَّ إِلــى تأثيــرات اجتماعيَّ

ــة فقــط؛ بــل وفــي معظــم مجتمعــاتِ العالــم:  المجتمعــات الأوروبيَّ
ر فــي سُــرعةِ إنتــاج السّــلع المختلفــة إِلــى منافســةٍ حــادّةٍ بيــن  فقــد تحــوّل التّطــوُّ 	-
ى إِلــى  أصحــاب المصانــع للوصــول إِلــى الأســواق وإِلــى المســتهلك؛ مــا أدَّ
رت  ــة فــي تلــك المنافســة، فتطــوَّ ــق الفــوز والغلب ــي تحقّ تِ ابتــكار كلّ الوســائل الَّ
ــاع،  ــة، وتنوّعــت وســائلها وأســاليبها فــي الإقن عاي فكــرة الإعــان، وتوسّــعت الدِّ
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ــه إِلــى دراســة 22 صًــا يتوجَّ ــا وتخصُّ ــراء، وأصبحــت علمًــا وفنًّ وإثــارة الرّغبــة فــي الشِّ
ــة إِلــى قيــم  ــلعة والمســتهلك فــي آن. وتحوّلــت القيــم المُجْتَمعيَّ خُصُوصيّــاتِ السِّ
ــك. وأصبحــت »قيــم الاســتهلاك والمنافســة والقــوّة  ــراء والاســتهلاك والتَّملُّ الشّ

ــد«1.  ــاس الجدي ــغْل النَّ شُ
ر الإنتــاج وســرعته إِلــى البحــث عــن أســواق جديــدة خــارج أوروبــا؛ مــا  ى تطــوُّ أدَّ 	-
تِــي قادتهــا أوروبــا خــارج حدودهــا  أســهم بشــكلٍ رئيــس فــي تحريــكِ الحمــات الَّ
ــة لمنتجــات  لاحتــال أراض جديــدة، كان الهــدف منهــا فتــح أســواق إضافيَّ
ــك  ــرواتِ تل ــى ث ــد عل ــع الي ــا، ووض ــدُد إليه ــتهلكين جُ ــذب مُسْ ــا، وج مصانعه

ــة. ــعِ الأوروبيَّ ــاجِ المصان ــي دورةِ إنت ــدان لاســتخدامها ف البل
ــرة  ــا المباش ة تأثيراته ــيَّ ياس ــة والسِّ ــة والاجتماعيَّ لات الاقتصاديَّ ــك التَّحــوُّ ــتترك تل س
ــة  ــة والتَّجريبيَّ ــوم النَّظريَّ ــك العل ــق تل ــى طرائ ــة، وعل ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــى العل عل
راســات إِلــى خدمــةِ  ل الدِّ وأبحاثهــا. ففــي علــم النَّفــس، علــى ســبيل المثــال، ســوف تتحــوَّ
ــرُوط لمُضاعفــةِ الإنتــاجِ بأقــلّ قــدرٍ ممكــن  تِــي ترغــبُ فــي تحقيــقِ أفضــل الشُّ المصانــعِ الَّ
ناعــيّ تقــوم بــه  مــن التَّكاليــف. ولــذا، فــإنَّ »تمويــل الكثيــر مــن بُحُــوثِ علــم النَّفــس الصِّ

هــا تعتقــد أنَّ ذلــك يمكنهــا مــن تحســين أدائهــا لوظيفتهــا..«2. إدارة المصانــع؛ لأنَّ
ــم نفــس العمــل،  مــات فــي علــم النَّفــس« دور عالِ د كوســنييه فــي كتابــه »مُقدِّ يُحــدِّ
أســماليِّين وأصحــاب المصانــع. كمــا أصبحــت  مهــا إِلــى الرَّ تِــي يُقدِّ مشــيرًا إِلــى الخدمــات الَّ
عايــة؛ لأنَّ  ــا فــي حمــاتِ الإعــان والدِّ ــة شــريكًا ضروريًّ ة والاجتماعيَّ راســات النَّفســيَّ الدِّ
نافُــسَ فــي جَــذْبِ المســتهلك و»إقناعــه« بهــذه السّــلعة أو تلــك، يحتــاج إِلــى مــا يعرفــه  التَّ
علــم النّفــس مــن عناصــر التَّشــويق والإثــارة، ومــن غرائــز الإنســان ورغباتــه. خصوصًــا 
أنَّ التَّرويــج الإعلانــيَّ يتوجّــه إِلــى عقــل الإنســان تــارةً، وإِلــى رغباتــه وعواطفــه وأحلامــه 
ــة فــي علــم النَّفــس، نظــرًا إلــى  تــارةً أخــرى. كمــا نشــأت فــي أميــركا الاختبــارات العقليَّ
ــم يكــن  ــم النَّفــس الأميركــيّ. ول ــا عل ــز به ــي تميَّ تِ ــة الَّ ــروقِ الفرديَّ ــام بالف ســيادة الاهتم
ــاوة »العــرق  ــةِ نق ــي حماي ــة ف ــلطات الأميركيَّ ــة السُّ ــولا رغب ــودَ ل ــك الاهتمــام أن يَسُ لذل
ــولا حمــات  ــركا، ول ــى أمي ــق إِل ــي تتدفَّ تِ ــن الَّ ــدّده جمــوع المهاجري ي ته ــذِ الأميركيّ«الَّ

ــة، الكويــت، العــدد 1983-69م،  ــم المعرف ــم الحديــث، سلســلة عال ــد الله العمــر، ظاهــرة العل عب 	-1
ص182.
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23 ــة1.  ينيَّ ــة والدِّ ــات العُرقيَّ يَّ الاضطهــاد ضــدّ الأقلِّ
ة )الموضــوع، والمفاهيــم، والمنهــج،  عندمــا وضــع دوركايــم الُأسُــس الإيبســتمولوجيَّ
لات العميقــة فــي  ــرًا بتلــك التَّحــوُّ ــة( لتأســيسِ علــم الاجتمــاع، »كان مُتأثِّ والنَّظريَّ
الثــة(، والهاجــس  ــة الثَّ ياســيِّ )صعــود الجمهوريَّ المجتمــعِ الأوروبــيّ، فــكان الهاجــسُ السِّ
ــة(  ــة( والهاجــس الاجتماعــيّ )الأزمــة الاجتماعيَّ البُورجوازيَّ الاقتصــاديّ )صعــود 

ــة«2 . ــهِ المعرفيَّ ــي خياراتِ ــهِ، وف ــي ذهنِ ة ف ــوَّ ــن بق حاضري
ة »فقد  تِــي عمّــت أوروبــا وأميــركا، مُنعطفًــا جديــدًا فــي الحيــاةِ الغربيَّ لت الأزمــةُ الَّ شــكَّ
ــادة  ــاج والإفلاســات، وزي ــم الإنت ــة تضخُّ ــرى: أزم ناعــة الكب ــيّئة للصِّ ــج السَّ ــدت النَّتائ ب
يــن، وتكويــن  ناعيِّ أســماليِّين الصِّ يفــيّ، ونهــوض طبقــة مــن الرَّ ان، والجمــود الرِّ ــكَّ عــدد السُّ

ــال«3. طبقــة العُمَّ
ــرق  ــر معســكراتِ المــوت، وف ــا عب ــاؤل إربً ف ــك التَّ ــرن العشــرون ليمــزّق ذل جــاء الق
تيــن، وخطــر الفنــاء النَّــوويّ، وتجربتــه بالفعل  المــوت، وعبــر العســكرة، والحربيــن العالميَّ
نويــر  ــه تضمّــن، وعلــى نَحْــوٍ أســوأ، أن يكــون مشــروع التَّ فــي ناكازاكــي وهيروشــيما؛ بــل إنَّ
ر الإنســانيّ  ل إِلــى عكــس مــا يعلنــه. وأنْ يُحِيــلَ مطلــب التَّحــرُّ قــد حكــم عليــه أن يتحــوَّ

إِلــى نظــامِ اضطهــادٍ عالمــيٍّ باســم تحريــر البشــر4. 
تين  ــة، ومــا نتــج مــن الحربيــن العالميَّ وإذا وضعنــا أمــام ناظرينــا تلــك الأزمــة الاقتصاديَّ
دمــة  ــوويّ، أدركنــا حجــم الصَّ حايــا، والتَّهديــد بالفنــاء النَّ مــن دمــارٍ ومــآسٍ وملاييــن الضَّ
تِــي أُصِيــبَ بهــا الفــرد الأوروبــيّ، وحجم الأزمــة الَّتِي مزّقته وصدّعــت المجتمع،  ة الَّ النَّفســيَّ
ــوازُن المفقودِ  ة، بحثًــا عــن ذلــك التَّ راســاتِ الإنســانيَّ ةً فــي الدِّ ةً أساســيَّ تِــي أصبحــت مــادَّ والَّ
بيــن الإنســان وذاتِــه، وبينــه وبيــن المجتمــع. فقــد خلّفــت تلــك الحــروب ملاييــن القتلــى 
ة  ــلِ والمُشــرَّدين، وصراعــات سياســيَّ ــات الآلاف مــن الأرامِ والجرحــى والمعوقيــن، ومئ
مــت  ــةٍ خانقــة حطَّ جــت بأزمــةٍ اقتصاديَّ ــة، تُوِّ ــة دمويَّ ة مُخيفــة، ونزعــات عنصريَّ وعســكريَّ

ة، منشورات عويدات، بيروت، 1970م، ص69. كلود دلماس تاريخ الحضارة الأوروبيَّ 	-1

ــة للدراســات والنشــر،  ســة الجامعيَّ جيوفانــي بوســينو، نقــد المعرفــة فــي علــم الاجتمــاع، المؤسَّ 	-2
بيــروت، 1995م، ص 7.  

برتراند راسل ، حكمة الغرب، مصدر سابق. ص 291-292. 	-3

ــة  مــة العربيَّ قافــي، المنظَّ ديفيــد هارفــي، حالــة مــا بعــد الحداثــة، بحــث فــي أصــول التغييــر الثَّ 	-4
ــروت 2005م، ص31. ــة، بي للترجم
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ــم 24 ــةِ عصــر العل ــع بداي ــدَغَ الأحــام م ــذِي دغْ ــم« الَّ ــك »الوعــد العظي ــن ذل ــى م ــا تبقَّ م
يــن. »فقــد انهــار هيــكل القيــم والأفــكار  والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ
ــى  ى ذلــك إِل ــى )1914م - 1918م( وأدَّ ــة الأول ــدلاعِ الحــرب العالميَّ المُســبقة مــع ان
ــى ذلــك الحيــن مثيــلًا. واقتــرن بتلــك  إغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ لــه حتَّ
ــكِّ والارتيــاب لــم يفــقْ منــه العالــم  م ، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ قــدُّ قــة فــي التَّ الكارثــة انهيــار للثِّ

ــى وقتنــا هــذا«1. تمامًــا حتَّ
ــن  ــد م ــى أبع ــب إِل ــهير يذه ــانيّ الشَّ ــل والنَّفس ــم والمُحلِّ ــغ Yung، العال ــو يون ــا ه ه
ــى  ــك الأزمــة »تعــود إِل ــدُ أنَّ تل ــا يعتق ــر، عندم ــةِ بكثي ق ــى انعــدامِ الثِّ ــار، وإِل ــك الانهي ذل
بيعــة فــا توجــد ثقافــة، أو حضــارة قبلنــا  انفصالنــا عــن الــرُّوح، وعــن عالــم مــا وراء الطَّ
ــة بالاهتمــامِ البالــغ. كانــت الحيــاة  ة الخفيَّ ــارات النَّفســيَّ يَّ ة أن تأخــذَ تلــك التَّ كانــت مُضطــرَّ

بيعــة بطريقــةٍ مــا«.  عبيــر عنهــا فــي نُظُــم مــا وراء الطَّ ة تجــد التَّ النَّفســيَّ
ة،  وح الخاصَّ »وإنَّ الإنســانَ طالمــا يعيــشُ جــزءًا مــن جماعــةٍ فــا توجــدُ له مســائل الــرُّ
ه خــارج  ولا يحتــاجُ إِلــى أكثــر مــن العقيــدةِ المعتــادة لِخُلُــودِ النَّفــسِ، ولكــن بمجــرّد نُمُــوِّ
د ألَّا يصبــح  تِــي وُلِــدَ فيهــا- بمجــرَّ يانــة الَّ يّــة -مهمــا كانــت تلــك الدِّ نطــاق الدّيانَــة المَحلِّ
ــه لا يمكــن أن  ــيئًا بذات ــسُ ش ــحُ النَّف ــذ تصب ــام، حينئ ــه بالتّم ــن شــاملًا لحياتِ ــك الدّي ذل

قســيَّة وحدهــا«.  يتعامَــلَ معهــا بالإجــراءاتِ الطَّ
»لهــذا، فــإنَّ علــم النَّفــس اليــوم مُؤسّــس علــى المعانــاة، وليــس علــى تعاليــم العقيــدة، 
ةٍ عظيمــةٍ فــي  ــزَّ ــم نفــس عــرض له أو مفروضــات أيّ نظــام فلســفيّ، ومجــرّد وجــود عل

ــة«2. وحيَّ حياتنــا الرُّ
ة والدّيــن، عالــم الحداثــة  لقــد ســاد الاعتقــاد أنَّ العالــم المثالــيّ، مــا بعــد المســيحيَّ
ق بمجــرّد اكتســاب معلومــات كافيــة، ومعرفــة كافيــة، ومهــارات  الجديــد ســيتحقَّ
ــر  ــى تغيي ــاجَ إِل ــن يحت ــا ل ــي عالمً ــى نبن ــة حتّ ــألة وقتيَّ ــر مس ــة، فالتَّغيي ــة كافي تكنولوجيَّ
ــم زاد معــه  ــه كلَّمــا زاد التَّعلي ــر أنَّ ــد دُعــاة التّنوي ــراض الأســاس عن ــك... فالافت بعــد ذل
ــا، وأنَّ  ــراض كان طوباويًّ ــك الافت ــت أنَّ ذل ــرورة... لكــن ثب ــة بالضَّ ــامح والعقلانيَّ التَّس
مــاء، مثــل:  ــي قــادت الحربيــن العالميّتيــن( ســفّاكة للدِّ تِ ــة )الَّ ــات العلمانيَّ الأيديولوجيَّ

1-	 M.Chaulanges, p 47-58.

2-	 برونوفسكي، مصدر سابق، ص213.



25 ــة1. ب ــة المُتعصِّ ينيَّ ــة الدِّ الرَّجعيَّ
ــعت الدّراســات فــي العُلُــومِ الإنســانيَّة عمومًــا، وفــي علــم النَّفــس وعلــم الاجتمــاع  توسَّ
دت  ــة لتفســيرِ مــا يجــري فــي هــذا العالــم »الجديــد«، وتعــدَّ بشــكلٍ خــاص فــي محاول
ة وتماسُــك المجتمع، واختلفــت المفاهيم  ــخصيَّ مياديــن البحــث واتِّجاهاتــه في أُسُــس الشَّ
وافــع عنــد الإنســان، وفــي علاقــة الفــرد بالجماعــة، وفــي تحديــد المــرض  فــي أصــل الدَّ
ابتة  رات المُتَسَــارِعَة والمُتعجّلــة إِلــى »تفكيكِ العلاقــاتِ الثَّ ت التَّطــوُّ والسّــواء... بعدمــا أدَّ
بيــن الإنســانِ والدولــةِ والمجتمــع، ثــمَّ تفكيــك المجتمــع، وقــد تغيّر بعــض العناصــر تغيّرًا 

كبيــرًا؛ بينمــا بعضهــم الآخــر قــد تغيّــر نســبيًّا«2.
، بعدمــا اســتبعد الدّيــن عــن منظومةِ  لِ الفكــريِّ والمعرفــيِّ  فــي ذلــك الإطــار مــن التَّحــوُّ
ــة إِلى مقام التَّقديس، وســيصبح  يَّ ــة العقل ســتُرفع الحرِّ الحيــاةِ والتَّفكيــر، واســتبدل بمرجعيَّ
ــذِي ســتتخلَّصُ  ــمة الأبــرز لعصــرِ النَّهضــة الَّ ــة السِّ يَّ التَّداخُــل والتَّفاعــل بيــن العقــل والحرِّ
ة  يَّ ة الحرِّ ــا، وبذريعــة قُدســيَّ ة تدريجيًّ ــة والأســريَّ ــة والاجتماعيَّ يَّ ــة والفنِّ ربويَّ فيــه النّتاجــات التَّ
تِــي كان الدّيــن قــد فرضهــا علــى المجتمع. وسنشــهد  وابــط الَّ ــة، مــن كلِّ القيــود والضَّ الفرديَّ
اتهــا مــن قيودِهــا وضوابطِهــا  ــة ونظريَّ ربي ــاتِ هــذا العصــر كيــف ســتتخلَّص التَّ مــع بداي
ربيــة. وســنلاحظ أيضًــا كيــف ستنتشــرُ  ــة الطفــل هــي أســاس التَّ يَّ ــة؛ لتصبــح حُرِّ الأخلاقيَّ
ينــيّ الأخلاقيّ الكنســيّ.  ا علــى مرحلــةِ الاحتشــامِ الدِّ ــة لوحــات العــري ردًّ يَّ سُــوم الفنِّ فــي الرُّ
اقــاتِ والرَّغبــاتِ،  ــة لتحريــرِ الطَّ ة والاجتماعيَّ ــات النَّفســيَّ نظيــرُ فــي الأدبيَّ وكيــف ســيبدأ التَّ
ــواء.  ــا هــي القيمــة العُليــا للرجــل وللمــرأة علــى السَّ يًّ وســتصبح قيمــة العمــل المنتــج مادِّ
ــا.  ــر مُنتجــة ماديًّ هــا غي ــة المــرأة، ولأنَّ يَّ وســتتراجعُ وظيفــة الُأمُومــة؛ لأنَّهــا تحــدُّ مــن حرِّ
لات بدايــة مســار، أو نفــق ســيدخله الغــرب منــذ نهايــات القــرن الثّامــن  كانــت تلــك التَّحــوُّ

ــة.  ــة الفرديَّ يَّ عشــر، تقــودُه الرَّغبــة فــي التَّملُّــك والاســتهلاك إِلــى جانــبِ تقديــس الحرِّ
، »حيــث تُقــدّر أيّ قيمــة بحســب  ــذِي يهميــنُ عليــه الاقتصــاد بشــكلٍ تــامٍّ إنَّ العالــم الَّ
ــتّينيَّات، »وجوهــر  رويــج لــه فــي السِّ ــذِي تربحــه« هــو نتــاج فكــر تنمــويّ تــمَّ التَّ المــال الَّ
ــا هــو أقــلّ، وأن تنمــو يعنــي أن  ــرورة ممَّ ذلــك الإرث هــو أنّ مــا هــو أكثــر، أفضــل بالضَّ
ــا يريــدُ الفــرد، أو يرغــبُ فيــه، أو يؤمــنُ بــه، فــإنَّ الأفضــلَ لــه هو  م، وبغــضِّ النَّظَــر عمَّ تتقــدَّ

حجــاج أبــو جبــر، نقــد العقــل العلمانــيّ، دراســة مقارنــة لفكــر زيغمونــت باومــان وعبــد الوهــاب  	-1
ــروت 2017م، ص188-189. ياســات، بي ــيّ للأبحــاث ودراســة السِّ ــز العرب المســيري، المرك

ألفن غولدنر، مصدر سابق، ص35 . 	-2
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الحُصُــول علــى أكبــر قــدرٍ ممكــن مــن تلــك الحاجــات، أو الرَّغبــات، أو المُعتقــدات«. 26
صــار ذلــك الإيمــان بالنُّمــوّ بوصفــه خيــرًا -فــي حــدِّ ذاتــه- حيــث حــاول علــم النّفــس 
ره أبراهــام ماســلو وكارل روجــرز، إعــادة توجيــه علــم النَّفــس  الإنســانويّ كمــا طــوَّ
ــعي إِلــى  ــة، ويتجهــان نحــو السَّ -والمجتمــع ككلّ- بحيــث يبتعــدان عــن مبــادئ الاعتياديَّ

تحقيــقِ إنجــاز يفــوقُ مــا عــداه1. 
ــا هــو  نمــويّ لـــ »مــا هــو أكثــر، أفضــل ممَّ لــن يقتصــر الأمــر علــى ذلــك المنظُــور التَّ
ــى  ــولِ عل ــن الاســتهلاك للحُصُ ــك، وم ــن التَّملُّ ــد م ــي ســوى المزي ــذِي لا يعن ــلّ« والَّ أق
ــراء، ســيربط  المزيــد مــن الأشــياء...؛ بــل سينشــأ علــم خــاص لذلــك التَّحريــض علــى الشِّ
ــعادة هــو »علــم اقتصاد السّــعادة« وســيوظّف عــدد مُتزايد  ــراء والتَّملُّــك وبيــن السَّ بيــن الشِّ
ــة، مثــل: »علــم نفــس  صــات أكاديميَّ مــن الشّــركات »مديريــن للسّــعادة«، وستنشــأ تخصُّ
ــة اســتجابة الأفــراد وانفعالاتهــم لإعلانــات مختلفــة...  المســتهلك« مــن أجــل فهــم كيفيَّ
»ولــو أرّخنــا لبدايــة علــم النَّفــس الحديــث بالعــام 1879م، فمــا هــي إلَّا عشــرون عامًــا 
، نحــنُ بحاجــةٍ إِلــى فحــص  أخــرى قبــل نشــوء حقــل »علــم نفــس المســتهلك«. ومِــنْ ثَــمَّ
ــد  ــا مشــروعين مُتشــابكين«... وق ة بِوصفهم ــم النّفــس، والنّزعــة الاســتهلاكيَّ ــخ عل تاري
ــوق »علــى  ــةٍ داخــل منظومــة أبحــاث السُّ مِ التّقنــيّ عــن طفــرةٍ علميَّ قــدُّ أســفر الكثيــر مــن التَّ

ــة العظمــى«2. أســاس أنَّ الاســتهلاك هــو مــا يولّــدُ الرفاهيــة العقليَّ
ــع في تلــك المياديــن، فهــو الأســاس المَرَضيّ  ــا مــا يمكــنُ ملاحظتــه مــن ذلــك التَّوسُّ أمَّ
ة فــي ظلّــه بحثًــا عــن  ــذِي توسّــعت العُلُــوم الإنســانيَّ ــويّ، الفــرديّ والاجتماعــيّ، الَّ غيــر السَّ
ــماءِ  ة بعــد انهيــار »الوعــد العظيــم«، وبعــد القطيعــة مــع السَّ حــلٍّ للمشــكلاتِ المُســتجدَّ

فــي المُجتمــعِ الأوروبــيّ. 
ة، وإِلــى نهايــاتِ القــرن  راســاتِ الإنســانيَّ تِــي ســيطرت علــى الدِّ كانــت كلّ المفاهيــم الَّ
ــواء، وتجعــل من تجربةِ الإنســان  ــة، تســتندُ إِلــى المــرضِ قبــل السَّ العشــرين مفاهيــم صراعيَّ
ــات  ةِ فــي كلِّ مــكان، »فنظريَّ الأوروبــيّ، بمشــاكله ومعاناتــه، أنموذجًــا للتَّجربــةِ الإنســانيَّ
ــن  تي ــن قوَّ ــراعُ بي ــا يكــون الصِّ ــراع، وفيه ــى الصّ ــة عل ــات قائم ــا نظريَّ ة عمومً ــخصيَّ الشَّ

تيــن لا ســبيل إِلــى الالتقــاءِ بينهمــا«3. مُتضادَّ

ديفيز، مصدر سابق، ص 138. 	-1

المصدر نفسه، ص 15-14. 	-2

ــة، الكويــت، العــدد 140 -  ــم المعرف ــروم، الإنســان بيــن الجوهــر والمظهــر، سلســلة عال إريــك ف 	-3
ص13. 1989م، 



27 ــقِ  ــة القل ة مــن تهدئ ــي المجــالات الإنســانيَّ راســات ف ــك الدِّ ــن تل ــم تتمكَّ ــك، ل ولذل
ــن مــن تقديــمِ إجابــاتٍ واضحــة ومقنعــة إِلــى  ، أو معالجــة جــذوره، ولــم تتمكَّ الإنســانيِّ
ــي  تِ ــاة الَّ ــاتِ الحي يَّ ــا مــن مادِّ ــى »النَّفســانيَّات« هربً ــذِي لجــأ إِل ــل البائــس الَّ ــك الجي ذل
ــريع للاهتمــام بالنَّفســيَّات  مأنينــة. وفــي ذلــك يعتقــدُ يونــغ أنَّ النُّمــوَّ السَّ ســلبته الهــدوء والطُّ
ــن بــا خطــأ أنَّ الإنســان الحديــث –إِلــى درجــةٍ ما–  علــى مــدى العشــرين ســنة الأخيــرة يُبيِّ

ةِ فــي داخلــه1. ــاتِ النَّفســيَّ ــةِ إِلــى العمليَّ يَّ ل انتباهــه مــن الأشــياءِ المادِّ قــد حــوَّ

أزمة فهم الإنسان
ــة عندمــا أرادت تلــك العلوم  ة والاجتماعيَّ بــدأت مُكوّنــات الأزمــة فــي العلــوم الإنســانيَّ
ــى  ــه وإِل ــى تجزئت ــرّت إِل ــان، فاضط ــةِ الإنس ــى دراس ــة عل بيعيَّ ــوم الطَّ ــج العل ــق مناه تطبي
ته. وفــي عــرض مُبكّــر لأزمــة  أثيــر غيــر الملموســة علــى ســلوكه وشــخصيَّ تغييــب عناصــر التَّ
علــم النَّفــس المعاصــر، علــى ســبيل المثــال، ألقــى وليــام هدســون خطابًــا فــي الاجتمــاعِ 
ــام  ــان/أبريل الع ــف نيس ــي منتص ــد ف ــذِي انعق ــةِ الَّ ةِ البريطانيَّ ــيَّ ــةِ النَّفس ــنويّ للجمعيَّ السَّ
ــبَّان  ســاعًا بيــن هــذا العلــم ودارســيه مــن الشُّ تِــي تــزدادُ اتِّ 1970، أشــار فيــه إِلــى الفجــوة الَّ
ة الإنســان حيــال الإنســان،  عــون أن يتعلَّمــوا شــيئًا عــن أســباب عــدم إنســانيَّ ذِيــن »يتوقَّ الَّ
ــر التّجــارب.  ــران، أو خنازي ــاءِ الاســتبيانات وشــهيّة فئ ــق ببن ــورًا تتعلَّ ــم أم ونحــن نُعلِّمه
ة والفعــل الإنســانيّ، ويبحثــون عــن  وحِ الإنســانيَّ إنّهــم يريــدون أن يتعلَّمــوا شــيئًا عــن الــرُّ
ــة الموضــوع بــكلِّ مــا تحويــه تلــك الكلمــة مــن معنــى، ونحــن نــودّ أن نعلّمهــم صرامة  حيويَّ

البحــث العلمــيّ«2.
كمــا يعــدّ »مــارك بيليســوك« فــي مقــال لــه نُشِــرَ فــي المرحلة نفســها من العــام 1973 
تِــي تُتِيحُهــا العلــوم الاجتماعيَّة«:  بعنــوان »الحقيقــة والوهــم فــي الاســتفادةِ مــن المعرفةِ الَّ
تِــي يســتفيدُ منهــا رجــال البوليــس  »تــرى لمــاذا يقــوم علمــاء النَّفــس بكتابــة المؤلَّفــات الَّ
ــه لتســاؤل هــامّ  ــمِ فــي ســلوك المقبــوض عليهــم؟ لمــاذا لا يحــدثُ العكــس؟ إنَّ فــي التَّحكُّ

وخطير«3.

ة المصريّة، مصدر سابق، ص172. نويّ للجمعيَّ الكتاب السَّ 	-1

2-	 Hudson, L. “The choice of Hercules”. Bull. Br. Psycholo. Soc. 1970-23 P.287-292.  

3-	 Pilisuk. M. “Fact and fiction in the utilization of social science knowledge” J. 
Social Issues, 1973. 29 (1) P. 123-132.
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إنَّ علــم النَّفــس اليــوم يعانــي مــن مزيــد مــن النَّقــد؛ »لأن تاريخــه منــذ خمســين عامًــا 28
ــة  اة علميَّ ــة مــن الانتقــادات: مــن انتقــاد المدرســة المُســمَّ لا يبــدو ســوى سلســلة مُتعاقب
لعلــم النَّفــس الفلســفيّ القديــم، إِلــى انتقــاد اتبــاع فونــدت Wundt لعلــم النّفــس 
ــم نفــس  ــا لعل ــدُّ نفســه ديناميكيًّ ــذِي يع ــم نفــس العناصــر« الَّ ــاد »عل »العلمــيّ«، وانتق
ــا. وانتقــاد علــم نفــس  العناصــر الميكانيكــيّ. ثــمّ انتقــاد »علــم نفــس العناصــر« عمومً
ــم نفــس الوعــي لســيكولوجيا  ــاد عل ــة«. وانتق ــوق »الدّلال ــا ف ــم نفــس م ــة« لعل »الدّلال
ــة لعلــم  اخليَّ ــذِي لا يقــرُّ بالوعــي، ولا بالحيــاةِ الدَّ النّفــس. وأخيــرًا، انتقــاد علــم النَّفــس الَّ

نفــس الوعــي«1.
ــر  اتــه لا تُعبِّ ســم بهــا تاريــخ علــم النَّفــس ونظريَّ ــي اتَّ تِ إنَّ سلســلة الانتقــادات تلــك الَّ
ــةِ  ــي رؤي ــةٍ ف ــل عــن أزم ــى الحــدث فقــط؛ ب ــة عل ــي الدّلال ــج، أو ف ــي المنه ــةٍ ف عــن أزم
لســلة مــن الانتقــادات علــى علــم الاجتمــاع،  ةً. وتنطبــقُ تلــك السِّ الإنســانِ رؤيــةً شــموليَّ
ــي كتــب عنهــا ألفــن جولدنــر »الأزمــة القادمــة لعلــم الاجتمــاع  تِ وعــن أزمتــه القادمــة الَّ
قافــة  ــة عــن المجلــس الأعلــى للثَّ الغربــيّ« فــي العــام 1970م )صــدرت ترجمتــه بالعربيَّ

ــي مصــر 2004م(.  ف
ــا  ــة، وم بيعيَّ ــوم الطَّ ــرارِ العل ــى غ ــة عل ــة والموضوعيَّ ــي العلميَّ ــة ف غب ــت الرَّ ــد حجب لق
ة الإنســان، ولــم تلتفــتْ تلــك  ة«، إنســانيَّ عامُــل مــع »المــادَّ يجــري فــي المختبــرات مــن التَّ
ــة، وحياتــه  ــة، وحياتــه الأخلاقيَّ ــة إِلــى »أنَّ حيــاة الإنســان الفكريَّ ــة فــي الموضوعيَّ الرّغب

ــة«2. ــا مثــل حياتــه البيولوجيَّ ــة، هــي حقائــق تمامً الروحيَّ
ع فــي  نــوُّ لــم تلحــظ تلــك المــدارس فــي علــوم النّفــس والاجتمــاع علــى الرّغــم مــن التَّ
ق المشــاعرِ وتأثيرات الأخــاق، والعاطفة،  ة مــن تدفُّ ــة الإنســانيَّ مناهجهــا، تلــك الخصوصيَّ

حفني، مصدر سابق، ص12. 	-1

حفنــي المصــدر نفســه، ص89. راجــع أيضًــا »علــم النَّفــس الإنســانيّ« إعــداد: فرانك. ت. ســيفرن،  	-2
ــة،  ترجمــة طلعــت منصــور، عــادل عــز الديــن، فيــولا البيــاوي، منشــورات مكتبــة الأنجلــو المصريَّ
ــل اتِّجاهًــا حديثًــا فــي علــم النَّفــس، ويهتــمّ  القاهــرة 1978م. والكتــاب عبــارة عــن قــراءات تُمثِّ
ةً ثالثــة« فــي علــم النّفــس المعاصــر بالميــل إِلــى الكشــف عــن الجوانــب الجديــدة  بوصفــه »قــوَّ
ــلوك الإنســانيّ. »والعالــم الإنســانيّ هــو أي شــخص يرفــض محاولة وصــف الإنســان، أو تناوله  للسُّ
ــلوك الحيوانــيّ... وباختصــار، العالــم الإنســانيّ هــو  بيعــة، والكيميــاء، والسُّ علــى أســاس علــم الطَّ
ــا يحلــم بــه فــي الفلســفة  ــماوات والأرض أكثــر ممَّ أيّ شــخص يقــرّر أنّ هنالــك أشــياء فــي السَّ
ــة... أنَّ الاتِّجــاه الإنســانيّ فــي علــم النّفــس، بوصفــه ردّة فعــل علــى تجزئــة الإنســان...«. الوضعيَّ



29 . »وقــد أفضــى إخضــاع العقــل للغريــزة في  ــلوك الإنســانيِّ ــة البُعْــد المعنــويّ فــي السُّ يَّ وأهمِّ
ته،  ــلوكية، إِلــى تجريــد الإنســان من إنســانيَّ طريقــة التَّحليــل النَّفســيّ، وإلغــاء العقــل فــي السُّ
.1» وهــذا موقــف لا يطــاقُ فــي فــرع مــن فــروع المعرفــة مكــرَّس لخدمــة الجنــس البشــريِّ

وسيولوجيا دين جديد  السُّ
ــة،  يــن المرجعيَّ فــي تلــك البيئــة مــن هيمنــة »العقــل العلمــيّ«، ومــن تراجــع ثقافــةِ الدِّ
ــعت آفاقهــا للبحــث عــن حــلّ لمشــكلات  ــة، وتوسَّ ة والاجتماعيّ ــوم الإنســانيَّ نمــت العل
تِــي  يــن الَّ ــة الدِّ ناعــة الجديــد، وعــن غيــاب مرجعيَّ تِــي تولَّــدت عــن مجتمــع الصِّ الإنســان الَّ

شــكّلت لحمــة المجتمــع فــي مــا مضــى. 
ســات الكبــرى )الدولــة، والكنيســة، والعائلــة، والمدرســة( نفوذها  »لقــد فقــدت المؤسَّ
علــى مصيــر الأشــخاص. ويبــدو أنَّ المجتمــع بِوصفــهِ مجموعــةً مُبعثــرةً مســكونةً بزمــر مــن 

الأفــراد هــم أنفســهم يتَّصفون بالتَّشــتُّت«2. 
هكــذا، ســيبحث أوغســت كونــت، علــى ســبيل المثــال، )1798م - 1857م( عــن 
ــة«، وهــو مبتكــر مــا عُــرِف )بعلــم  ة، يســتند إِلــى »الحقائــق العلميَّ »ديــن جديــد« للبشــريَّ
ــة« قبل أن يُغيّر التَّســمية  وســيولوجيا( وقــد بــدأ بمــا ســمّاه »فيزياء اجتماعيَّ الاجتمــاع: السُّ
إِلــى علــم الاجتمــاع، وقــد أراد أن »يضــع علمًــا« جديــدًا للمجتمــع مثــل مــا هــو الحال في 
ــة  ــات العلميَّ بيعــيّ. وكان ينبغــي لعلــم الاجتمــاع بالنِّســبة إليــه أن يطبّــق المنهجيَّ العالــم الطَّ
ــا  ــي تنتهجه تِ ــاليب الَّ ــي الأس ــو الحــال ف ــا ه ــع كم ــة المجتم ــي دراس ــها ف ــة نفس ارم الصَّ
بيعــيّ. لمــاذا فكّــر »كونــت« بتلــك الطريقــة؟  الفيزيــاء والكيميــاء فــي دراســة العالــم الطَّ
مــة فــي التَّفكيــرِ البشــريِّ لفهمِ  ــة والمُتقدِّ ريقــة هــي المرحلــة النِّهائيَّ ــه اعتقــد أنّ تلــك الطَّ لأنَّ

اهوتــيّ، والميتافيزيقــيّ، والوضعــيّ. ــذِي مــرَّ بثلاثــة أطــوار: اللَّ العالــم الَّ
اهوتــيّ كان الفكر الإنســانيّ، بالنِّســبة إِلى »كونت«، مســيرًا بالأفكار  ــور اللَّ فــي الطَّ 	-
ــة، وأنَّ المجتمــع هــو تعبيــر عــن إرادةِ اللــه. ذلــك العصــر هــو مرحلــة الطّفولة  الدينيَّ
بيعــة )الآلهــة(، أو وجود  ة ، يفتــرض فيــه الذّهــن وجــود كائنــات خارقــة للطَّ البشــريَّ
ة، والأرواح، والأديان...إنّــه زمــن مــا  ــحريَّ إلــه واحــد، وهــو زمــن المعتقــدات السِّ

قبــل الرّشــد الإنســانيّ. 
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د abstrait هــو عصــر شــباب الفكــر، بعــد مرحلــة 30 ــور الميتافيزيقــيّ، أو المجــرَّ الطَّ 	-
ــل:  ــة، مث بيع ــةِ للطَّ ــلِ الخارق ــى الذّهــن عــن العوام ــه يتخلَّ ــة، وفي ــة الفكريَّ فول الطُّ
ــد ســبينوزا ، أو  بيعــة عن ــل: الطَّ ــان، ويســتبدلها بقــوى مجــردة، مث الآلهــة، والأدي

العقــل فــي عصــر الأنــوار.
ــة  يه »كونــت« »المرحل ــور الوضعــيّ فهــو مرحلــة »النُّضــج« أو مــا يُســمِّ ــا الطَّ أمَّ 	-
تِــي  ــذِي دشــنته اكتشــافات كوبرنيكــوس وغاليليــه ونيوتــن، الَّ ــة لعقلنــا«. الَّ الرُّجوليَّ
ــة على غــرار الفيزيــاء، والكيمياء، وعلــم الأحياء  شــجّعت تطبيــق الأســاليب العلميَّ
فــي دراســة العالَــم الاجتماعــيّ. فــي ذلــك العصــر، تتــمُّ المعرفــة مــن خــال 
ــة،  ــي الوضعيَّ ــدأ الأول ف ــو المب ــك ه ــة. وذل ــار التَّجرب ــع واختب ــى الواق ــوءِ إِل جُ اللُّ
ــر.  ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــة ف يَّ ــة أهمِّ ــارات الفكريَّ يَّ ــر التَّ ــي ســتصبح أحــد أكث تِ الَّ
ــن(  ــيّ )الدي ــة الذّهــن الميتافيزيق ــار، يجــب أن تنتهــي مرحل يَّ ــك التَّ وبحســب ذل
ــح  ــب »أن تصب ــع. ويج ــا للواق ــة لا يخضعه ــة كونيَّ رات أبديَّ ــوُّ ــع تص ــذِي يض الَّ
ــا؛ لأنَّها تســمح بمعرفة  ــة )السوســيولوجيا لاحقًــا( علمًــا وضعيًّ الفيزيــاء الاجتماعيَّ
ــة  يناميَّ ــره )الدِّ ــن تطوي ــيّ( وقواني ــع )الســكون الاجتماع ــم المجتم ــن تنظي قواني

ــة(«1. الاجتماعيَّ
تِــي تُنظّــمُ حيــاة  ســعى »كونــت« إِلــى وضــع علــمٍ جديــدٍ للمجتمــع لتفســير القوانيــن الَّ
بيعــيّ ســمّاه »ديــن الإنســانيَّة«، الَّذِي  العالَــم الاجتماعــيّ مثلمــا هــي الحــال فــي العالــم الطَّ
ــة.  يقــوم علــى الميــلِ عــن الإيمــان القطعــيّ بالعقيــدة، إِلــى الارتــكازِ إِلــى المبــادئ العلميَّ
وســيكون علــم الاجتمــاع بالنِّســبة إِلــى كونــت »بمنزلــة النّــواة لذلــك الدّين الجديــد«. وقد 
فــاق الاجتماعــيّ  ــذِي يمكــن أن يعيــد تأســيس الاتِّ اعتقــد »كونــت« فــي سُــلطةِ العلــم الَّ

ا مــن جديــد2.  المفقــود، ويجعــل المجتمــع كلًّ
ر التَّفكير البشــريّ مــن الدّينيّ  ــذِي يقدمــه »كونــت« عــن تطــوُّ ر الَّ إنَّ مثــل ذلــك التَّصــوُّ
إِلــى الوضعــيّ، وعــن دراســة المجتمــع مثلمــا نــدرس الفيزيــاء والكيميــاء، مــا هــو إلَّا نتــاج 
ــق  ــواع وخل ــن أصــل الأن ــن( م ــع الدي ــة م ــة )القطيع ــة والعلميَّ لات الفكريَّ ــك التَّحــوُّ تل
ــة  ــماء )نظريَّ بيعــة للإنســان )دارون( إِلــى أنّ الكــون غيــر مخلــوق، ولا علاقــة لــه بالسَّ الطَّ

الفيزياء(.
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31 ــة علــى ذلــك الاعتقــاد  ة والاجتماعيَّ ــس العلــم الغربــيّ فــي العلــوم الإنســانيَّ لقــد تأسَّ
تِــي تجــري في  لات الَّ يــن. وعلــى محاولــة فهــم التَّحــوُّ بقــدرة العلــم علــى أن يحــلّ محــلّ الدِّ
ــات  هــا نظريَّ ــات ذلــك العلــم الغربــيّ ســتدّعي لاحقًــا أنَّ ــة. لكــن نظريَّ المُجْتَمَعــاتِ الغربيَّ

لفهــم ســلوك الإنســان وتفســيره فــي أيِّ زمــان ومــكان، وفــي أيِّ مجتمــع . 
ــغ  ــل أن تبل ــت آم ــة: »كن ــوم الاجتماعیَّ ــي العُلُ س ــد مُؤسِّ ــیمون« أح ــان س ــول »س يق
ــون  ــا«. كان »ســيمون« شــغوفًا بقان ــة وانتظامه بیعیَّ ــوم الطَّ ة وحــدة العل ــوم الإنســانیَّ العل
ــم هــو مجموعــة، أو طائفــة مــن الاعتقــادات  ــة. وكان یــرى أنَّ العل نیوتــون فــي الجاذبیَّ
م نظــرةً مُتماســكةً  ةً تُقــدِّ تِــي یمكــن أن تحــلَّ مــكان الدیــن بِوصفــه قــوَّ ابتــة الَّ المُحقّقــة والثَّ
، یُوحّــدُ البشــر علــی أســاس مــن الحقائــق المشــتركة.  . ومِــنْ ثَــمَّ للكــونِ وللوجــود الإنســانيٍّ
ة  ــة، أو تطبیــق المبــادئ العلمیَّ ي العلــم وظیفــة الدیــن بوســاطة النّزعــة الوضعیَّ وهكــذا، یــؤدِّ

ــة والإنســانیَّة. بیعیَّ واهــر الطَّ علــى كلِّ الظَّ
ــة: »أن یأتــي العلــم ویحــلّ محــلّ  ســي العلــوم الاجتماعیَّ هكــذا كان طمــوح أحــد مُؤسِّ
ــةٍ مغايــرة هــي  ــةً، فــأراد اســتبدالها بمنظومــةٍ كامل الدیــن«؛ لأن الدیــن كان منظومــةً كامل
ــماء، ووجــوب  العلــم. تلــك هــي نقطــة الانطــاق. »إلغــاء المفاعيــل المباشــرة لمشــيئة السَّ

اهــوت...«1.  إخــراج ملكــوت العقــل والعلــم، مــن دائــرة اللَّ
ــاء سلســلة مــن المحاضــرات، وظــلّ  ــي إلق ــذه ف ــدأ تلامي ــاة ســان ســيمون، ب ــد وف بع
كلّ منهــم يــدور حــول ســؤال مــن هــو عالِــم الاجتمــاع؟ وفــي النّهايــة، أوضحــوا جميعًــا 
أنّهــم يميلــون إِلــى تأســيسِ ديانــةٍ جديــدة، »ديانــة الإنســانيَّة«، وأنَّهــم يعتقــدون أنَّ علمــاءَ 
يانــة الجديــدة. باختصــار، نُظِــرَ إِلــى  الاجتمــاع يمكــن أن يكونــوا قساوســة فــي تلــك الدِّ
يسًــا... وقــد تــوّج كلّ مــن ســان ســيمون وأوجســت  عالــم الاجتمــاع فــي البدايــة بوصفِــه قسِّ
ة2.  ةٍ وتقديمهــا لديانةٍ جديدةٍ للإنســانيَّ راتٍ تفصيليَّ ــة باقتراحِ تصــوُّ تهمــا العقليَّ كونــت مَهَمَّ
ــى ملكــوتِ العقــلِ  اهــوت إِل ــرةِ اللَّ ــذِي ســيَخرج مــن دائ ــم الَّ ــك العالَ مــا ســمات ذل
مه ذلــك العالَــم للإنســان بــدل الوعــد  ــذِي ســيقدِّ والعلــم؟ ومــا الوعــدُ الجديــد الأفضــل الَّ

ــنين؟ ــذِي عاشــه ذلــك الأخيــر طَــوال قــرونٍ طويلــةٍ مــن السِّ الدينــيّ الَّ
ــة  يــن فــي ذلــك العالَــم الجديــد. وفــي كيفيَّ ريــن والباحثيــن الغربيِّ لــم تتَّفــق رؤى المفكِّ
ــة، وتقليــد الفيزيــاء، وتَنْحِيــة الميتافيزيقيــا جانبًا. وهــو ما أُطلق  بيعيَّ اقتفــاء آثــار العلــوم الطَّ
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ريــن عنــد عَــدّ 32 عليــه عالــم الحداثــة، أو عصــر الحداثــة. لكــن ســتتقاطعُ رؤى أولئــك المفكِّ
ــا دعــوة إِلــى فصــلِ الواقــعِ عــن القيــم، وإِلــى »الاســتخدام المنفصــل للعلــم  الحداثــة عمليًّ
والتّكنولوجيــا عــن القيــم«. »ولا تهــدفُ الحداثــة إِلــى اســتقلالِ العلــمِ والتكنولوجيــا عــن 
ولــة فحســب؛ بــل إِلــى  فصــل كلِّ القيــم  ة، أو إِلــى فصــلِ الكنيســةِ عــن الدَّ ــة الإنســانيَّ اتيَّ الذَّ
ــة، وعــن العالــم بأســره، لا  ــة والخاصَّ ــة، أو إنســانيَّة- عــن الحيــاة العامَّ ــة، أو أخلاقيَّ -دينيَّ
هــا دعــوةٌ إِلى   ولــة وحدهــا؛ إنَّهــا تســعى إِلــى إيجــادِ عالــم منفصــل عــن القيمــة«1. إنَّ عــن الدَّ
ــهِ  ــة تحتفــي بِتَأْلِيْ »تأســيس مملكــة العقــل والفــردوس الأرضــيّ«... وهــي »رؤيــة علمانيَّ
اريــخ. رؤيــة أعلنــت مــوت الإنســان  بيعــة، وتتويجــه صانعًــا للتَّ الإنســان وتســييده علــى الطَّ
ة، مثــل: السّــوق، والقوّة...وتعــدُّ أيّ التــزام يتجــاوزُ البُعْــد  فــي ســبيلِ مقــولات غيــر إنســانيَّ

ــا«2.  ــا وطوباويًّ ــا وخياليًّ العلمــيّ لا واقعيًّ
ــةً ابتغــت تحريــر المعرفــة مــن  كان ذلــك التَّفكيــر وقبــل أيِّ شــيء آخــر حركــةً علمانيَّ
الأوهــامِ والتَّقديســات وتنظيــم المجتمــع فــي ســبيل تحريــر البشــر مــن القيــود3، وســيكون 
علــم الاجتمــاع ابنًــا لتلــك الحداثــة، ومَهَمّتــه هــي كشــف أســرار ســير عملهــا فــي مجتمــع 
بيعــة، القــدر،...(، ومــن خــال ذلــك الوعــي فــإنَّ  فَقَــدَ كل أســاس خــارج عنــه )الإلــه، الطَّ
ــى التَّحكّــم الأفضــل بمصيرهــم4، »بعدمــا أصبحــت  السوســيولوجيا ستســاعد البشــر عل

تِــي انهــارت«5. ــة الَّ يانــة التَّقليديَّ ــة scientism بديــلًا حديثًــا للدِّ النّزعــة العلميَّ
ة فــي فهــمٍ أفضــل  هــل ســاعدت تلــك الحداثــة المنفصلــة عــن الديــن العلــوم الإنســانيَّ
قِــه بضوابِــطِ  ــة فــي الواقــع بعدمــا تخلَّــى عــن تعلُّ يَّ للإنســان؟ وهــل بــات الإنســانُ أكثــر حرِّ
ة رؤيــةً مُتماســكةً وثابتــةً وواضحــةً  يــن؟ وهــل قدّمــت هــذه الحداثــة للعلــوم الإنســانيَّ الدِّ
عــن مجتمعــات تلــك الحداثــة ومــا يجــري فيهــا وعــن مســتقبل العلاقــات بيــن أفرادهــا؟ 
ــى  ــا إِل ــن الميتافيزيقي ــال م ــة والانتق ــي الوضعيّ ــيّ ف ــريّ الحداث ــروع الفك رأى المش
ــم المجتمــع. لكــن  ــم الإنســان، وتنظي ــة، ولفه ــدًا للمعرف ــيّة مصــدرًا وحي ــة الحسّ التَّجرب

حجــاج أبــو جبــر، نقــد العقــل العلمانــيّ، دراســة مقارنــة لفكــر زيغمونــت باومــان وعبــد الوهــاب  	-1
المســيري، مصــدر ســابق، ص38 .

المصدر نفسه، ص 42 و 45 و66 . 	-2

هارفي، مصدر سابق، ص32 . 	-3

كابان، مصدر سابق، ص80 . 	-4

ألفن غولدنر، مصدر سابق، ص116 . 	-5



33 ــة مثــل  هــا ثابت ــي كان يعتقــدُ بأنَّ تِ قــة الَّ م فــي تلــك المعرفــة بالثِّ ــم يتقــدَّ ذلــك المشــروع ل
عاءاتهــا بعدما تبيّــن أنَّ  ــة. وهــا هــي الحداثــة تنقلــب علــى مبادئهــا وعلــى ادِّ المعرفــة العلميَّ
م العلــم لــم يحــلّ مشــكلة الإيمــان، ولــم يحــرّر  العلــم نفســه ليــس حقيقــةً ثابتــةً، وأنَّ تقــدُّ

ــا. ة جامــدة، وأنّ الديــن ليــس وهمًــا ميتافيزيقيًّ ة، وأنَّ الإنســان ليــس مــادَّ البشــريَّ
باتــت الحداثــةُ فــي مــأزقٍ بعدمــا راهنــت علــى اســتبدالِ الديــن بالعلــم حتّــى وصلــت 
ــآزق  ــن م ــةِ الخــروج م ــل بإمكانيَّ ــان المُتفائ ــا. إنَّ الإيم ــل معً ــم والعق ــر بالعل ــى الكف إِل
ــة المجرّديــن قــد خــاب. وهــا هــو الغــرب  م العلمــيّ والهندســة الاجتماعيَّ قــدُّ العلــم عبــر التَّ
مــرةً أخــرى يقــف علــى عتبــةِ الكفــرِ لا بالديــن هــذه المــرة؛ بــل بالعلــم وبعقــل الإنســان 
خة بوصفــه عامل تحرير البشــريّة.  ــة غيــر الملطَّ المُســتقلّ... لقــد أضــاع العلــم صورتــه النَّقيَّ
ــة المُطْلقــة،  ــة المعرفيَّ اســخة منــذ زمــن طويــل بامتــاك المصداقيَّ عاءاتــه الرَّ أضــاع أيضًــا ادِّ
ــي الواضــح  ــا، مــع التَّجلِّ بعدمــا توقّفــت منتجــات تلــك المعرفــة أن تكــون حميــدة حصريًّ
اهــرة أمــام خطــر الانحيــاز  ــة، ومــع هشاشــتها الظَّ بيعيَّ لخطــأ فهمهــا الاختزالــيّ للبيئــةِ الطَّ
قــة  ــابقة غيــر المشــروطة بالثِّ ــة السَّ ياســيّ والاقتصــاديّ، لــم تعــد جــدارة العلــم العلميَّ السِّ

أكيــد1.  قابلــة للتَّ
ــة«، أو  ــة الضيق ــتمولوجيا الوضعيَّ ــمّاه »الإبيس ــا س ــان« م ــيغمونت باوم ــض »س رف
تِــي بشّــرت بهــا الحداثــة فــي قطيعتهــا مــع الديــن، وتأليــه العقــل  ــة الوضعيّــة« الَّ »الإمبرياليَّ
ــة للدولــة/ الأمــة. ووجــه »باومــن« ســهام  تِــي تحوّلــت إِلــى خدمــة الطّموحــات العالميَّ والَّ
تِــي  ــة« الَّ ــة التّقنيَّ نقــده قاطعًــا إِلــى »التكنولوجيــا المحايــدة«، »ســلطة المصالــح الأداتيَّ
ــم، والمُخضِع  ــم والمُتحكَّ ات والموضــوع، وبيــن المُتحكِّ ز الانفصــال القائــم بيــن الــذَّ تُعــزِّ
ــاد  ــوع والحي ات والموض ــذَّ ــن ال ــيّ بي ــادّ التّقن ــال الح ــك الانفص ــلَّ ذل ــع2. ولع والخَاضِ
ــا  ــه لاحقً ــس لمــا ســتقومُ ب ات مــع الموضــوع أسَّ ــذَّ المطلــوب بينهمــا، وعــدم تفاعــل ال
ــت  ــا ومارس ــي احتلته تِ ــوع« الَّ ــرى »الموض ــعوب الأخ ــاه الشُّ ــة تج ات« الأوروبيّ ــذَّ »ال
ــة مــن دون أيِّ رادع قيميّ، أو  مويَّ لــم وارتكبــت بحقّهــا المجــازر الدَّ عليهــا أبشــع أنــواع الظُّ
تِــي  ات« الَّ ــة« »الــذَّ أخلاقــيّ ،ومــن دون أيّ تفاعــل، أو أيّ تعاطــف اســتنادًا إِلــى »عقلانيَّ

لا يجــب أن تتفاعــل مــع »الموضــوع«. 
نويــر نقطــة انطــاق نقــده المجــازيّ، فــي محاولــةٍ لكشــفِ  اتَّخــذ باومــان مــن حركــة التَّ

تارناس، مصدر سابق، ص 435 . 	-1

حجاج أبو جبر، مصدر سابق، ص45 . 	-2
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ــدة 34 ــة جدي ــلِ إيجــاد رؤي ــر مــن أجْ نوي ــرو عصــر التَّ ــه مُفكِّ ــع ب ــذِي اضطل ــمّ الَّ ور المُه ــدَّ ال
ــيْطرة  ــة ؛ إذ لــم يكــن الهــدفُ مــن السَّ ــة للدولــة –الُأمَّ موحــات العالميَّ للعالــم تخــدمُ الطُّ
علــى الزمــان والمــكان تعظيــم اللــه... كانــت الحــربُ ضــدَّ الإبهــام، كمــا يقــول باومــان، 

ياســة الحديثــة، والفكــر الحديــث1.  ــمة البــارزة للحيــاة الحديثــة، والسِّ السِّ
ــة بتلــك الحــرب المفترضــة ضــدَّ الإبهــام،  ة والاجتماعيَّ لقــد التحقــت العلــوم الإنســانيَّ
بعدمــا وضعــت اليقيــن الدّينــيّ جانبًــا، وأرادت أن تكتشــفَ »ســرّ الإنســان« وأن تميــط 
ل  تِــي تَتَشــكَّ ــة الَّ ؤيــةِ الدّينيَّ ــى ينكشــف »الإبهــام« خلافًــا للرُّ ثــام عــن ســرِّ المجتمــع حتَّ اللِّ
فــي جوانــب كثيــرة منهــا مــن إبهــامٍ غيبــيٍّ يقينيٍّ لا يمكــنُ إخضاعــه لأيِّ تجريــب وضعيّ، 
ادينــيّ قــال فرويد على  أو تجريبــيّ ملمــوس. وفــي البحــث عــن كشــف ذلــك »الإبهــام« اللَّ
ي كشــفه إِلــى فهــمِ سُــلُوكِ الإنســان يكْمُــنُ فــي  ــذِي يــؤدِّ ســبيل المثــال: إنَّ ذلــك الإبهــام الَّ
اوعــي، فــي حيــن قــال آخــرون بأنّــه يكْمُــنُ فــي ردّ الفعل تجــاه مثيــراتٍ خارجيّــة؛ بينما  اللَّ
ة وتعويــض عقــد النَّقــص... حتَّى إنَّ مدرســة  قِ والقــوَّ فــوُّ لــون أنّــه البحــث عــن التَّ قــال مُحلِّ

عــاء كشــف ذلــك الإبهــام. التَّحليــل النّفســيّ قامــت فــي جوهرهــا علــى ادِّ
ــتار الدينــيّ  ــق »الوعــد العظيــم« مــا بشّــر بــه مــن كشــف الإبهــام، وإزاحــة السِّ لــم يُحقِّ
ــن  ي ــود الدِّ ــن قي ــتِ م فلُّ ــد التَّ ــا بع ــر به ــي بشّ تِ ــة الَّ ــك الحري ــق تل ــم يحقِّ ــم، ول عــن العال
ــرد  ــة الف ــه عفويَّ ــت في ــمٍ بات ــك الوعــد عــن عال ــض ذل ــل تمخّ ــه. لا ب وضوابطــه ونواهي
ــة  وحريّتــه مُتعرّضتيــن لقــدر مُتزايــدٍ مــن الخنــق... وبــات الأفــراد دُمًــى تتحكّــمُ فيهــا نوعيَّ
. فمشــروعات الحقبــة الحديثــة  الحيــاة الحديثــة فــي مــا بــدا أنّــه مــأزق غيــر قابــل للحــلِّ
ــخصيّ والاجتماعــيّ، كانــت قــد  ر الشَّ ــرت بالتَّحــرُّ ــي بشّ تِ ــرى، الَّ ــة الكب ة الثَّوريَّ ياســيَّ السِّ
ــا إِلــى أوضــاع بــات فيهــا مصيــر الفــرد الحديــث نحــو مزيــد مــن الخضوع  أفضــت تدريجيًّ
ة. ففــي  ياســيَّ ــة والسِّ ــة والإعلانيَّ ــة التِّجاريَّ ــة البيروقراطيَّ ــى الفوقيَّ ــة سلســلة مــن البن لهيمن
ة كمــا كان مــن  تلــك السّلســلة مــن الهيمنــة علــى مصيــر الفــرد »لــم يعــد الواقــع عــدوّ اللّــذَّ
ة فــي عالــم الاســتهلاك«. وأصبــح إطــاق العنان  ــذَّ ــيادة المطلقــة لمبــدأ اللَّ قبــل، باتــت السِّ
ل  ا. هكــذا، تحوَّ ــا دســتوريًّ ــه الجنســيّ للبشــر إمكانًــا كامنًــا، إن لــم يكــن حقًّ لاختيــار التَّوجُّ
ة«  ة اقتصاديَّ لــت »البغــيّ« إِلــى »عاملة جنــس« و»قــوَّ «، وتحوَّ البغــاءُ إِلــى »نشــاطٍ جنســيٍّ
ــرعيِّين إِلــى أطفــال مــن أُمٍّ غيــر متزوّجــة، أو أبنــاء  ل الأبنــاءُ غيــر الشَّ فــي المجتمــع، وتحــوَّ
ــت علمنــة الجنــس مــا  أســرة ربهــا أم، أو أب، أو أطفــال مولوديــن خــارج الــزواج... لقــد تمَّ
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35 ــة دائمة؛  بعــد الحداثــة، ونزعــت القداســة عنــه، ولــم يعــد الجنــسُ أداةً لخلــق بنــى اجتماعيَّ
ــت المُســتمرّ... فقــد صاحــب الاحتفــاء بالجنــس تفتيــت  فتُّ بــل صــار أداةً فــي خدمــةِ التَّ
ــنُ بــكلِّ جــرأةٍ  ــهوة تُعْل ــةً أساســيّةً.. بعدمــا صــارت الشَّ الأســرة بِوصفهــا وحــدةً اجتماعيَّ

وافتخــارٍ أنَّهــا غايــة نفســها، وعلّــة نفســها المُكتفيــة بذاتهــا1. 
ة  ــى فــي الكــون الحديــث، وباتــت الحساســيَّ ــح الإنســان نقطــة بــا معن هكــذا، أصب
ــات  ــة العميقــة فــي مواجهــةِ قــدرٍ مرعــبٍ مــن القســوةِ والفســاد. وب ــة والجماليَّ الأخلاقيَّ
نامــي. وفــي خلفيّــة كلّ متعــة وكلّ إنجــاز  ــرد التَّ م التّكنولوجــيّ المُتســارع مُطَّ قــدُّ ثمــنُ التَّ
ــرب، كان الإنســانُ  ــي ظــلِّ إدارة الغ ــر المســبوقة. فف ة غي ــنُ هشاشــة البشــريَّ ــت تكْمُ كان
ة، ومــن  ــا إِلــى الأمــام وإِلــى الخــارج، بقــدرٍ هائــلٍ مــن القــوَّ الحديــث قــد انفجــر منطلقً
ــه بــدا مــع ذلــك، وقــد أقحــم نفســه فــي نــوعٍ مــن الكابــوس  ــرعة. غيــر أنَّ ع، ومــن السُّ نــوُّ التَّ
ــة، فــي نــوع مــن التَّضييــق القاســي، وفــي مــا بــدا مأزقًــا غيــر  وحيَّ الأرضــيّ، والصحــراء الرُّ

 .2 قابــل للحــلِّ
ــرت بــه حداثــة مــا بعــد  ــذِي بشَّ فــي تأكيــد ذلــك الإحبــاط مــن »الوعــد العظيــم« الَّ
ــة الَّتِي تهــبُ أعضاء  ة، وبعدمــا فَقَــدَت الكنيســة الكبــرى الجامعــة الــرّوح المركزيَّ المســيحيَّ
الجســد الواحــد الحيــاة، أصبــح كلّ عضــو علــى يقيــن بأنّــه مُكْتــفٍ بذاتــه، يتغنَّــى بأناشــيد 
تِــي اتَّضحــت  ــورة الَّ ــمُوّ والاصطفــاء علــى الأعضــاء الأخــرى كلّهــا، وتلــك هــي الصُّ السُّ
ة ، حيــث أصبــح كل شــعب /دولة/أمّــة مركــز  معالمهــا فــي مجتمعــات مــا بعــد المســيحيَّ

الاصطفــاء علــى شــعوب العالــم ودُوَلِــهِ وأُمَمِــه.
ــل فــي أنَّ الإنســان صــار موضــع ازدراء واحتقــار،  ــا المفارقــة الكبــرى، فتتمثَّ أمَّ
ــا كانــت لازمــة  ويؤكــد باومنــت فــي نبــرةٍ ســاخرةٍ أنَّ صــورة الإنســان بوصفــه وحشًــا أنانيًّ
ــفهاء  ذِيــن لــم يتركــوا فرصــةً ليظهــروا احتقارهــم للعــوام الجُهّــال والسُّ نويــر الَّ ــري التَّ لِمُفكِّ
نويــر –كمــا يعتقــد كثيــرون فــي العالميــن: الغربــيّ  إلَّا وانتهزوهــا، ولــم يكــن مشــروع التَّ
ولــة،  ــة؛ بــل أداةً لتعزيــزِ طُمُوحــاتِ الدَّ يَّ والعربــيّ- حلمًــا نبيــلًا بنشــر نــور الحكمــة والحرِّ
نويــر حركــةً تحتفــي  ــق الانضبــاط«... وهكــذا، لا يظهــر التَّ ــة تُحقِّ ــة اجتماعيَّ وإيجــاد »آليَّ
 ،» نويــريّ؛ بــل حركــة تكشــفُ القناع عن »عقــلٍ أداتــيٍّ إرهابيٍّ ــة والعقــل التَّ يَّ ــور والحرِّ بالنُّ
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ة، 36 قافــة العقلانيَّ ــة هــي وحدها الثَّ قافــة الأوروبيَّ ريــن«1. بِكَــوْنِ أنّ الثَّ ــة المفكِّ وعــن »عنصريَّ
هــا أدنــى بالفعــلِ بِحُكْــمِ  وأنّ الثَّقافــات الأخــرى هــي ثقافــات مختلفــة وغيــر متســاوية، وأنَّ
بيعــة، ولا تســتطيع إلَّا أن تكــون »موضوعًــا« للمعرفــة. مــن هنــا، نشــأت العلاقــة بيــن  الطَّ
ات و»الموضــوع«،  قافــات الأخــرى بوصفهــا علاقــةً بيــن »الــذَّ ــة وبيــن الثَّ قافــة الأوروبيَّ الثَّ
ــة،  ــم. وبالنّهاي ــى باقــي العال ــان الاســتعماريّ الأوروبــي عل غي ــارةً عــن الطُّ أو بوصفهــا عب
دة يجــب  ــة بإثنيّــة مُحــدَّ ــةً خاصَّ عــاء أنَّ رؤيــةً كونيَّ ليــس هنــاك شــيء أقــلّ عقلانيّــة مــن ادِّ
ــة »أوروبــا  ــة مهمــا كان اســم تلــك الإثنيَّ ــة الكونيَّ أن تفــرضَ علــى الجميــع بصفتهــا العقلانيَّ

ــة«2. الغربيَّ
نويــر والحداثــة إِلــى أنّ: كلّ شــيء يمكــن أنْ يكــون ومــا يتعــارض  ــرو التَّ ــل مُفكِّ توصَّ
ــز  ــع مرك ــار المجتم ــع، فص ــى المجتم ــك عل ــوا ذل ــل... وطبّق ــارض والعق ــة يتع بيع والطَّ
ة، والحاكــم، والمشــرّع ...  ــلطانيَّ ــيادة السُّ ة، والسِّ ــا، والقــوّة فــوق البشــريَّ ــة العُلي المرجعيَّ
بيعــة إلهًــا جيــدًا، وشــرعنة العلــم دينًــا  نويــر ارتباطًــا وثيقًــا بتتويــجِ الطَّ وارتبطــت حركــة التَّ

ــا وحيــدًا، والعلمــاء أنبيــاءه وكهنتــه3. حنيفً
ــي  ــيَّما ف ــة ولا س ــة للحداث ــيولوجيا نظريّ ــورِ السّوس ــع ظُهُ ــع م ــه المجتم ــل تَأْلِي اكتم
ــات العلــوم  أعمــال دوركهايــم )1858م - 1917م(. وهكــذا، بــات المجتمــع فــي نظريَّ
ة،  ــلطة الوحيــدة، والمقيــاس الوحيــد للحيــاة الأخلاقيَّ ــة، الأســاس الوحيــد والسُّ الاجتماعيَّ
ر الإنســان  ــذِي يُحــرِّ ــه الَّ وســيحلّ الاستســام إِلــى ســلطةِ المجتمــع محــلّ الاستســام لل
ــل  ــياق كمــا أراد نيتشــه؛ ب ــك السِّ ــي ذل ــا ف ــم يمــت تمامً ــه ل ــة، وإن كان الإل مــن العبوديَّ
ــة )بــدل المطلقــات  يَّ ــة مادِّ هُمّــش واســتبدل بســلطةٍ جديــدةٍ »وظهــرت مطلقــات علمانيَّ
ــة،  ــة التّاريخيَّ ــة، مثــل: الحتميَّ ــة واعــدة بالخــاصِ حقيقــة نهائيَّ ــة( ومذاهــب دنيويَّ الدينيَّ
ــة،  ة / والمصالــح الاقتصاديَّ ــذَّ وقانــون العــرض والطلــب والســوق/المصنع/ والمصلحــة/ اللَّ
والمجتمــع، والطبقــة العاملــة، والفــردوس الأرضــي، ونهايــة التّاريــخ... لتحــلّ كلّهــا مكان 
ــة بالآخــرة والبعــث، ويــوم الحســاب...«4.  ــة الخاصَّ الإلــه، ومــكان المفاهيــم الميتافيزيقيَّ
ة  ــماء. المعرفــة الأرضيَّ لــت الحداثــة إِلــى عبــادة المعرفــة، ورفضت عبــادة السَّ لقــد تحوَّ
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37 ــيّ  ان بَّ ــه الرَّ ــت أن تلغــي أســاس الوجــود وأصل ــةً، وحاول ــةً نهائيّ ــة بِوصفِهمــا حقيق والعقليَّ
ــى شــيء خارجــه... وإحــال  ــاج إِل ــن لا يحت ــي، وأنْ تســتبدله بنظــام وجــود كام المُتَعَال

نيــا. ــة فــي عالــم الدُّ ة الُأخرويَّ الحيــاة المســيحيَّ
ة مــن التاريخ؛  ــةً يقوم عليهــا تأويل الغايــة النّهائيَّ ــة نفســها مرجعيَّ ت الحداثــةُ الغربيَّ عَــدَّ
ــة فــي اســتعمار المســتقبل، كمــا اســتعمرت الفضــاءات  يَّ ة وأحقِّ فأصبغــت نفســها بشــرعيَّ
، المركــز المُتَعَالــي لــكلّ ســلطة، فهــي قائمــة بذاتهــا ومكتفيــة  المحيطــة. وهــي، مِــنْ ثَــمَّ
ــواب والخطــأ، ومــن افتــراض أنّ الأزمنــة الأخــرى كلّهــا  ــة بذاتهــا فــي الصَّ بذاتهــا، ومرجعيَّ
ــة متأخّــرة ومنقوصــة، أو مشــوهة وممســوخة ومقيتــة وهكــذا، تحــوّل  ــة وبدائيَّ نســخ دونيَّ
ــى  ــر إِل نوي ــة التَّ ــرى لحرك ات الكب ــرديَّ ــة« والسَّ ــالة الحضاريَّ ــم بدعــوى »الرس ــي العال باق
»فــراغ« ينبغــي »اكتشــافه«، ثــمّ تصميمــه بأفضــل طريقــة1. وهــذا مــا ســتضفيه العلــوم 
ــة بذاتهــا ومكتفيــة  ــة علــى نفســها أيضًــا بأنّهــا علــوم مرجعيَّ ــة الغربيَّ ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ

ــه إِلــى باقــي العالــم لتصميمــه »بشــكلٍ أفضــل« !!! بذاتهــا، وأنهــا تتوجَّ
عــاء لــن يقــود السوســيولوجيا إِلــى »تصميــم العالــم بشــكلٍ أفضــل«؛  لكــن ذلــك الادِّ
تِــي »التزمت  وســيولوجيا الَّ قة بتلــك السُّ ي ذلــك كلّــه إِلى فقــدانِ الثِّ بــل علــى العكــس ســيؤدِّ
اتها،  ــة خــارج ســرديَّ قواعــد الخطــاب العلمــيّ التزامًــا أعمــى، وأبقــت المبــادئ الأخلاقيَّ
ــر، أو  ــان ولا بالخي ــه بالإيم ــة ل ــد لا علاق ــى شــيءٍ مُحاي ــيّ إِل ــل الاجتماع ــت الفع وحوّل
ة. ويعدُّ بوســينو  ــة لا وفــق قيــم أخلاقيَّ ــرّ، وإِلــى شــيء يمكــنُ قياســه وفــق معاييــر إجرائيَّ الشَّ
وســيولوجيا نفســها بــه خدعــةً انكشــفت. فالمنهــج  ــذِي ألزمــت السُّ المنهــج التَّجريبــيّ الَّ
تِــي تُوصِلنــا إِلــى نتائــج أفضــل فــي أســرعِ وقــتٍ  ــليمةَ الَّ حيحــةَ والسَّ ريقــةَ الصَّ بِوصفِــه الطَّ
ــذِي لــم  وجهــد، لــم يســتطع أن يتــاءم مــع موضــوع علــم الاجتمــاع، ذلــك الموضــوع الَّ
ــراع المعرفــيّ داخــل  د الموضوعــات، وتفاقــم الصِّ دت المناهــج بِتَعــدُّ د بعــد، فتعــدَّ يتحــدَّ
ــدي »الكــم« ومُؤيّــدي  وســيولوجيّ، وانقســم المشــهد السّوســيولوجيّ بيــن مُؤيِّ النّســق السُّ
ــراع  ــو الصّ ــرين ه ــرن العش ــي الق ــاع ف ــم الاجتم ــح موضــوع عل ــى أصب ــف«، حتَّ »الكي
ــم  ــس لفه ئي ــج، وأحســن أداء وأســلوب، وغــاب الهــدف الرَّ ــيّ حــول أفضــل منه اخل الدَّ

المجتمــع داخــل غبــار المعركــة«. 2 
لا بــل أكثــر مــن انكشــاف خدعــة »المنهــج التَّجريبــيّ«، ستشــهد تلــك السوســيولوجيا 
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ــك 38 ــزت تل ــد تميّ ــو: »لق ــار بوردي ــول بي ــا يق ــت كلّ شــيء« كم ــم كلّ شــيء، وتفتُّ »تحطّ
ــة بالاختــاف فــي كلّ شــيء، والصّــراع علــى  المرحلــة مــن تاريــخ السوســيولوجيا الغربيَّ
تِــي  كلّ شــيء داخــل النَّســق المعرفــيّ السّوســيولوجيّ... لقــد تفتَّــت كلّ شــيء، الجماعــة الَّ
تحتــرف مهنــة علــم الاجتمــاع بوصفهــا جماعــةً علميّــةً، ودور عالِــم الاجتمــاع، ومقاييس 
ــم  ــم كلّ شــيء مــن منظومــة المفاهي ــا، لقــد تحطَّ ــر مــن رجالن ــا، وكثي ــة، كل آمالن العلميَّ
ــذِي نعيــش فيــه،  تِــي اســتخدمناها مــن أجْــلِ إضفــاء مفهــوم علــى العالــم الَّ ــات الَّ والنَّظريَّ
ــر  ــلًا وغي ــح الآن باط ــة، وأصب ــا المهنيَّ ــا وهُويّتن ــى التزامن ــه، إِل ــش في ــا نعي ن ــد أنَّ أو نعتق

مفيــد...«1. 
كتــب يونــغ فــي نهايــةِ حياتــه، مُشــبّهًا مــا يجــري ببدايــة الحقبــة المســيحيّة قبــل ألفــي 
ســنة، يقــول »مــزاج مفعــم بالتّدميــر والتّجديــد الكونيّيــن بــات يطبــعُ عصرنــا. وهــو مــزاج 
ــنُ علــى الأجيــال  ا...وســوف يتعيَّ ــا وفلسفيًّ ا واجتماعيًّ ــى فــي كلِّ المجــالات سياســيًّ يتجلَّ
ة  ل الانعطافــيّ الحاســم فــي الحســبان إذا لــم تكــن الإنســانيَّ القادمــة أن تأخــذ ذلــك التَّحــوُّ
ة...«2.  ــة الخاصَّ ة العلميَّ مُتَّجهــةً نحــو تدميــرِ ذاتِهــا من خلال جبــروت طاقاتهــا التّكنولوجيَّ

وكتــب هايدغــر فــي نهايــة حياتــه عبــارة: »ربٌّ مــا يســتطيع إنقاذنــا«.

1-	 Bourdieu Pierre, Questions de la sociologie.Ed.De Minuit.Paris 1984. p 37.
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مًــا كبيــرًا،  قبــل أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، أوضــح ماكــس ڤيبــر أنّ العلــمَ أحــرَزَ تقدُّ
ــم فــي كلّ الأمــور بالحســاب، وأنّ القــوى الخفيّــة  وأنّ الإنســانَ صــار قــادرًا علــى التَّحكُّ
مٌ لا نِهائــيّ منفصــلٌ  غيــر القابلــة للحســاب لا تؤثــر فــي مجــرى الأمُــورِ، وأنّ العلــم تقــدٌّ
ــحْر عــن العالــم؛ فليــس الإنســان  عــن القيمــة. ووصــف ڤيبــر هــذه العمليّــة بأنّهــا فــكّ السِّ
ــلِ إليهــا؛ بــل إنّ  ــيْطَرةِ علــى الأرواحِ، أو التَّوسُّ ةٍ مــن أجْــلِ السَّ ــرُقٍ ســحريَّ بحاجــةٍ إلــى طُ
ــة والحســابات كفيلــة بالسّــيطرةِ علــى مجــرى الأمــورِ، وهــذا هــو المعنــى  الوســيلةَ التّقنيّ

ــةِ. ــةِ، أو العَلْمَنَ الجَوْهَــرِيّ لِلْعَقْلَنَ
لــم يكــنْ ڤيبــر يحتفــي بِتَأْلِيــهِ العقــلِ وتغييــبِ الدّيــن؛ بــل كان يُــدْركُ تداعيــات مــوت 
الإلــه عنــد نيتشــه، وكان يعــي أنّ العلــم يعجــزُ عــن الإلْهــامِ، وإضفــاءِ المعنــى علــى الحياةِ، 
ــحر إلــى العالــم. وأفتــرضُ هنــا أنّ تنظيــرَ ڤيبــر لفكــرة فــكِّ  ومــداواة الاغتــراب، وإعــادة السِّ
ة  ــحر عــن العالــم قــادرة علــى تشــخيصِ الأزمــةِ النَّاجمــةِ عــن عقلنــةِ العلــوم الإنســانيَّ السِّ
قــات العَقْلنــة، أو العَلمنة. وأســعى إلى استكشــاف  ــة مــن خــال النَّظَــرِ فــي تحقُّ والاجتماعيَّ
ــة  ة، والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ ــحر عــن العالــم فــي خمســة حقــول أساســيّة: النَّظريَّ دلالاتِ فــكّ السِّ

حْر عَنْ العَالم كُّ السِّ
َ

ف
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ة. 40 ــة الأنثروبولوجيّــة، ونظريّــة العلــوم ما بعــد العاديَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ الاجتماعيَّ
ــة لخمســةِ أعــام فــي الفكرِ  ــة علــى استكشــافِ إســهامات نقديَّ وتقــوم هــذه المُقَاربــة البينيَّ
والــي: إريــك ڤوجيليــن، وزيجمونــت باومــان، وبــول ريكــور،  الغربــيِّ المُعَاصِــر علــى التَّ

يــن ســردار.  وطــال أســد، وضيــاء الدِّ
ــحْر عــن العالــم، العَلْمَنَــة، العقــل الأداتــيّ، الخِطــاب،  ــة: فــك السِّ الكلمــات المفتاحيَّ

ــة. الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

مة الُمقدِّ
فــي العــام 1917م، ألقــى ماكــس ڤيبــر محاضــرةً فــي جامعــة ميونيــخ بعنــوان »العلــم 
بوصفــه رســالةً« )Wissenschaft als Beruf(، ونُشــرت هــذه المحاضــرة فــي العــام 
ــة  1919م، وكانــت تتنــاولُ الوضــع الجديــد للعلمــاءِ والباحثيــن بالمؤسّســات الأكاديميَّ
ــة Beruf تنطــوي  ــة. وكانــت الكلمــة الألمانيَّ ة والاجتماعيَّ ــة والإنســانيَّ بيعيَّ فــي العلــوم الطَّ
اخلــيّ )الإلهــيّ، أو الدّينــيّ(  ــنِ: المهنــة أو الوظيفــة، والرّســالة أو الصــوت الدَّ علــى مَعْنَيَيْ
الَّــذي يدعــو العالِــم إلــى تســخيرِ حياتــه فــي ســبيلِ تحصيــلِ العلــم. وكان التَّســاؤل الرَّئيس 
ــا  ــه عندم ــى الل ــرُّب إل ق ــبيل التَّ ــي س ــالةٌ ف ــم رس ــأنّ العل ــعور ب ــة الشُّ ــول إمكانيَّ ــدورُ ح ي
يســتعصي النَّظَــر إلــى العلــمِ نفسِــه بِوصْفِــه قيمــةً كُبْــرَى بعدمــا صــارَ مُنْفَصِــلًا عــن القيمــة، 
ســات  ةالحديثة، والمؤسَّ أســماليَّ قافــةِ الرَّ فــي ظــلِّ الوضــعِ الجديــدِ للعُلَمــاءِ والباحثين فــي الثَّ

قيــق1 . ــص الدَّ ــة، وتقســيم العمــل والتَّخصُّ ــة الخاضعــة للبيروقراطيَّ الأكاديميَّ
ــة  ــقَ مُزْعج ــن بحقائ ابَ الحاضري ــلَّ ــر الطُّ ــس ڤيب ــه ماك ــرة، واج ــك المحاض ــي تل ف
قيــق المحــدود؛  ــص الدَّ ومُحْبِطَــة: ضآلــة إســهام العالِــم فــي ســيرورة العلــم؛ بســبب التَّخصُّ
ــغَف بالعلــمِ بِوَصْفِــه رســالةً  ســطوة العقــل الحســابيّ البــارد فــي الجامعــاتِ، وتلاشــي الشَّ
ــات  ــام غاي ــةٍ أم ــم بصــورةٍ لا نهائيَّ ــاح العل ــرى؛ انفت ــم الكب ــةً تقودُهــا القي ودعــوةً داخليًّ

ــم2ِ.  ــغَف بالعل ــة تدفــعُ علمــاء الجامعــات إلــى البحــث، وليــس الشَّ ــة تقنيَّ عمليَّ
ــة  ــن حقيق ــفَ ع ــتطيعُ أنْ يكشِ ــم لا يس ــرة، أنَّ العالِ ــك المحاض ــي تل ــر، ف ــد ڤيب أكَّ

1-	 Max Weber, ‘Science as Vocation,’ From Max Weber: Essays in Sociology. H. 
H. Gerth and C. Wright Mills. Ed. and trans. New York: Oxford University Press, 
1946, p. 131-134.

2-	 Ibid., pp. 135- 138.



41 ــةٍ، وليــس  ــة، أو عــن خيــر داخلــيّ؛ بــل ينحصــر الأمــر فــي الكشــف عــن قيمــةٍ أداتيَّ أبديَّ
ــاس معنــى العالــم. فالعلــمُ يهتــمُّ  ــم النَّ ــمِ الكبــرى، أو أن يُعلِّ ــم أنْ يكشــفَ عــن القِيَ للعالِ
ــة لأجــلِ  ــاتٍ ونتائــج تقنيَّ ــق غاي ــه مجــرّد وســيلة لتحقي ــة؛ لأنَّ ــة الأداتيَّ بِمُراكمــةِ المعرف
ــمِ  ــه للعل ــة فــي تحصيلِ ة والأخلاقيَّ ياســيَّ ــم عــن الغايــات السِّ ــذا، يصمــتُ العالِ ذاتهــا. ول
الأكاديمــيِّ المنفصــل عــن القيمــة، اســتنادًا إلــى أنَّ أحــكام القيمــة يختــصُّ بهــا المجــال 
دة،  ــة. وتلــك القيــم مُتعــدِّ ــة الأكاديميَّ ســة البحثيَّ العــام، وليــس الحــرم الجامعــيّ، أو المؤسَّ
وليــس بوسْــعِ العلــم أنْ يجمعَهــا فــي كُلٍّ مُتناســق، وليــس هنالــك مــن احتمــال بــأنْ يقــومَ 
ــنْ  ــاس مِ العلــم بالكشــفِ عــن غايــةِ الحيــاة؛ بــل تصبــح القيــم آلهــة مُتعــدّدة يختــارُ النَّ

ــة1ٍ. ــةٍ نهائيَّ بينِهــا مــا يشــاؤون مــن دون مرجعيَّ
ــا  ــة بوصفه ياس ــوان »السِّ ــام 1919م بعن ــي الع ــر ف ــا ڤيب ــي ألقاه ت ــرة الَّ ــا المحاض أمّ
ولــة الحديثــة والاحتــكار المشــروع لاســتخدام العنــف  ر الدَّ رســالةً«، فكانــت تناقــشُ تطــوُّ
ةٍ،  نــة، وتنتهــي تلــك المحاضــرة هي الأخــرى بنبرةٍ تشــاؤميَّ ــة داخــل أرض معيَّ ة المادّيَّ والقــوَّ
ة،  ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة )الاقتصاديَّ ــم المختلف ــالات القي ــن مج ــق بي ــةِ التَّوفي ــي بصعوب وتُوحِ
ــة(. فقــد كان ذلــك مُمكنًــا فــي الماضــي لوجــودِ مرجعيّــةٍ  ة، والفكريَّ ــة، والحسّــيَّ والجماليَّ
ــم  ــك القي ــن تل ــلِ بي ــمحُ بالتَّكامُ ــي تس ــة الَّت ــةِ البينيَّ اتيَّ ــلِ الذَّ ــة، أو بفض ــةٍ قويَّ ميتافيزيقيَّ
ى اســتقلال تلــك  ــة الانتقــال بيــن مجــالاتِ القيــمِ. وقــد أدَّ ســاقها، وإمكانيَّ وتماســكها واتِّ
ــدُ مــن  ــا، يفي سً ياســة بوصفهــا رســالةً ومجــالًا مُقدَّ ــعور بالسِّ ــةِ الشُّ ــى صُعُوب المجــالات إل
ياســة شــيئًا؛ بســبب غياب الغايــة الكبــرى المُتعالية  يــن. وهكــذا، يفقــد رجل السِّ سُــلطة الدِّ
ــةٍ. وهنــا، يُســلِّطُ  الَّتــي تربــطُ الأعمــال ومجــالات الحيــاة المختلفــة بتحقيــقِ رســالةٍ إلهيَّ
ــات  ــس أخلاقيَّ ــب، ولي ــات العواق ة، أو أخلاقيَّ ــات المســؤوليَّ ــى أخلاقيَّ ــوء عل ــر الضَّ ڤيب
أســماليّ  ــوقُ الرَّ ــةً عندمــا تســودُ السُّ الحــة، بوصفهــا ســبيلًا للخــاص، خاصَّ ــات الصَّ يَّ النِّ

ياســة2.  الحيــاة، وتســتعمرُ عالــم السِّ
ــة  ــمِ فــي خمســةِ حقــول )النَّظريَّ ــا دلالات فكــرة فــكّ السّــحر عــن العال ســأتناول هن
ــة  ــة الأنثروبولوجيــة، ونظريَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الاجتماعيَّ ة، والنَّظريَّ ياســيَّ السِّ

1-	 Ibid., pp.139-145.

2-	 Max Weber, ‘Politics as Vocation’, From Max Weber: Essays in Sociology. H. 
H. Gerth and C. Wright Mills. Ed. and trans. New York: Oxford University Press, 
1946 p. 78, pp.119-120.
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ــة لكلٍّ مِــنْ: إريــك ڤوجيلين، 42 ــة(، بالتَّركيــز علــى الإســهامات النَّقديَّ الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ
يــن ســردار.  وزيجمونــت باومــان، وبــول ريكــور، وطــال أســد، وضيــاء الدِّ

ة  ياسيَّ ة السِّ ظريَّ
َّ
الن

يــن إلَّا فــي  ــهِ العقــل، وتغييــب الدِّ ــمَّ بأزمــةِ تَأْلِي ــا اهت لا نجــد عمــلًا موســوعيًّا ضخمً
ــك  ــيّ إري ــيّ الأمريك ــوف الألمان ــد الفيلس ــى ي ــرين عل ــرنِ العش ــن الق ــى م ــودِ الأول العق
ڤوجيليــن (1985م - 1901م) Eric Voegelin. فقــد استكشــف ڤوجيليــن منــذ بداية 
بيعــة، أو فــي الإنســان،  ــات القــرنِ العشــرين العواقــبَ الوخيمــة لحلــول الإلــهِ فــي الطَّ ثلاثينيَّ
ر العلمنــة فــي تاريــخِ الأفــكارِ، وذهــب إلــى أنَّهــا  أو فــي كليهمــا معًــا، وتتبــع مراحــل تطــوُّ
 partial »ــة ــة الجُزْئيَّ ــة الكُمونيَّ بــدأت فــي القــرنِ الخامــس عشــر بمــا يطلقُ عليــه »الحُلوليَّ
ــة(، وأنّهــا وصلــت فــي القــرن العشــرين إلى مــا يُطلقُ  immanentism )العلمانيّــة الجزئيَّ

ــاملة(1.   ــاملة« total immanentism )العلمانيّــة الشَّ ــة الشَّ ــة الكُمونيَّ عليــه »الحُلُوليَّ
دوا فــي  ريــن الَّذيــن لــم يتــردَّ ــة، وكان مــن أبــرز المُفكِّ عاصــر ڤوجيليــن  الحقبــة النَّازيَّ
ــة. فقــد نشــر كتابيــن فــي غايــة الأهمّيّــة  ــة النَّازيَّ ة القوميَّ توجيــهِ ســهام النَّقــد إلــى الاشــتراكيَّ
ولــة« و»فكــرة  ــات مــن القــرنِ العشــرين: »العــرق والدَّ ــة فــي مطلــعِ الثّلاثينيَّ غــة الألمانيَّ باللُّ
ــات كتــاب  ــة فــي أواخــر الثَّلاثينيَّ ــه بالألمانيَّ العــرق فــي تاريــخ الأفــكار«. كمــا صــدر ل
هــا أديــان  ة الحديثــة، ووصفهــا بأنَّ ــموليَّ ياســيَّة«، وفيــه تنــاول الحــركات الشُّ »الأديــان السِّ
ــة الآخــرة.  ــعوب بجنّــةٍ الخلــد علــى الأرضِ بــدلًا مــن انتظــارِ الوعــودِ بجنَّ بديلــة تعــدُ الشُّ
ــعةٍ؛ لأنَّ  ــهرةٍ واس ــن بش ــرين، حظــى ڤوجيلي ــرنِ العش ــن الق ــينيَّات م ــل الخمس ــي أوائ وف
ــةٍ بعينهــا، ولقــى فكــره  ة كانــت تُعــارضُ حلــول الإلــه فــي شــعب، أو أُمَّ ياســيَّ فلســفته السِّ
ــم  ــه »عل ــا أصــدر كتاب ــةِ المحافظــة عندم ينيَّ ــةِ الدِّ ــرًا داخــل الأوســاط الفكريَّ ــا كبي رواجً
ياســة الجديــد« فــي العــام )1952م(، الَّــذي دعــا فيــه إلــى علــمٍ جديــدٍ يتجاوزُ ســطوة  السِّ

ها2. ــة مكانتَهــا الَّتــي تســتحقُّ ــةِ، ويُعطــي الأنطولوجيــا التَّقليديَّ بيعيَّ العلــومِ الطَّ

1-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 23: History of 
Political Ideas, Vol 5, Religion and the Rise of Modernity. James Wiser. Ed.  
Columbia & London: University of Missouri Press, 1998, p. 140. 

2-	 Eric Voegelin. The New Science of Politics: an Introduction. Chicago & 
London: The University of Chicago Press, 1952, pp. 120 & 166. 



43 ــة  ــة الأنطولوجيَّ ــل الحقيق ــي تغف ــاذج الَّت ــج والنَّم ــف المناه ــن أنَّ مختل رأى ڤوجيلي
ــه  ــة الإل ــلِ لا محدوديَّ ــه فــي مقاب ــةِ الإنســانِ وعقل ــيّ بِمَحدوديَّ ــرى؛ أي الوعــي الأزل الكب
ــة«1؛  ــة« و»مغالطــة فكريَّ ة حلوليَّ ــة« و»نيتشــويَّ المُتعــال، ليســت ســوى »هرطقــة غنوصيَّ
هــا تــؤول، فــي نهايــةِ المطــاف، إلــى حلــولِ الإلــه فــي  ــة«2؛ لأنَّ هــا »قــذارة أيديولوجيَّ بــل إنَّ
بيعــةِ، أو فــي كليهمــا معًا. هــذا الأنموذج الحلوليّ بدأ بشــكلٍ جزئيٍّ في  الإنســانِ، أو فــي الطَّ
ــى وصل إلــى مداه  ــةِ، وأخــذ يتبلــور حتَّ القــرنِ الخامــس عشــر بفضــلِ آبــاء الحركــة الهيومانيَّ
ــةِ فــي القــرنِ العشــرين؛ بمعنــى أنَّ الحداثــةَ أخــذت شــكل المُتتاليــة الآخــذة  يَّ وصورتــه الكلِّ
لــت إلــى  ــى تحوَّ ــة« حتَّ ــة الجزئيَّ ــة الكمونيَّ ــقِ، وكانــت صورتهــا الأولــى »الحُلوليَّ فــي التَّحقُّ
ــاملة«3. وكان ڤوجيليــن يســاوي بيــن  ــة الشَّ ــة الكُمونيَّ مــا يُطلــق عليــه ڤوجيليــن »الحُلوليَّ
ــة immanentisation والعلمنــة secularization 4، ويــرى أنَّ  فــرض الــرُّؤى الحلوليَّ
 Ersatz ــة ــة« بالألمانيَّ ــان بديل ــارة عــن »أدي ــث عب ــي العصــرِ الحدي ــة ف ــرؤى الحلوليَّ ال
ــوّ  ــن العُل ــاف ع ــام الاخت ــفُ تم ــة تختل ــن أنَّ الحلوليَّ ــرى ڤوجيلي Religionen 5. وي
اريــخ  ، أمّــا التَّ transcendence؛ لأنَّ العُلــوّ يشــيرُ إلــى أصــلٍ مُتعــالٍ للوجــودِ الإنســانيِّ
ــة - فــا  ــة الحديث ــة العلمانيّ ــه المنظومــات الحلوليَّ ــا تذهــب إلي ــويّ - وبعكــس م الدّني

نيــا إلّا دهــر يهــرم«6. جوهــر لــه ولا اتّجــاه، إنّــه »بانتظــارِ النِّهايــة، ومــا الحيــاة الدُّ

1-	 Ibid.

2-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin. Hitler and the Germans. 
Vol.31. Trans., Ed. Detlev Clemens. Columbia and London: University of 
Missouri Press, 1999, p. 73 .

3-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 23: History of 
Political Ideas, Vol.5, Religion and the Rise of Modernity. James Wiser. Ed.  
Columbia & London: University of Missouri Press, 1998. p.140. 

4-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: Modernity without 
Restraint, Vol.5, The New Science of Politics. Ed. Manfred Henningsen, 
Columbia: University of Missouri Press , 2000, p.185.

5-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: Modernity 
without Restraint, Vol.5, Science, Politics and Gnosticism. Ed. Manfred 
Henningsen, Columbia: University of Missouri Press , 2000, p.295.

6-	 Voegelin, The New Science of Politics, p.118.
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ــي 44 ــر ف ــتاذيّة ماكــس ڤيب ــن كرســي أس ــى ڤوجيلي ــرين، تولَّ ــرن العش ــتينيَّات الق ــي س ف
ة، وألقــى  ياســيَّ ــس معهــد الدّراســات السِّ ة فــي جامعــة ميونيــخ، حيــث أَسَّ ياســيَّ العلــوم السِّ
ــد فيهــا أنَّ الكارثــة الَّتــي حلّــت  سلســلة محاضــرات معروفــة بعنــوان هتلــر والألمــان، أكَّ
بألمانيــا وأوروبــا ليســت مــن صُنْــعِ رجــلٍ واحــد )هتلــر(؛ بــل مــن صُنْــعِ المجتمــعِ العلمانيِّ 
ــون  ف ــة والمثقَّ ــة العريق ــة الألمانيَّ ــات اللِّيبراليَّ ــك الجامع ــي ذل ــا ف ــه، بم ــث بأكمل الحدي

والمفكــرون والعلمــاء الذيــن لزمــوا الصمــت تجــاه أفــكار هتلــر وجرائمــه. 
لة بصوتــه فــي  ــة، المُســجَّ لاتــه فــي ســيرتهِ الفكريَّ ــة مــن تأمُّ فــي الصفحــات الافتتاحيَّ
ث ڤوجيليــن عــن الأثــرِ  العــام 1973م والمنشــورة بعــد وفاتــه فــي العــام 1989، يتحــدَّ
العميــقِ الَّــذي تركــه ماكــس ڤيبــر فــي تشــكيلِ نظرتِــهِ إلــى العلــم علــى مــدار نصــف قــرن. 
ــةٍ  ــر عــن مســافةٍ جماليَّ ــحر عــن العالــم لا يُعبِّ ــة فــكّ السِّ ــد أنَّ اهتمــام ڤيبــر بعمليَّ وهــو يؤكِّ
، ولا عــن حــداد محــزون علــى الانقطــاع الأبــديّ بيــن الإنســان والعالــم؛ بــل يصــدر  ــةٍ ليَّ تأمُّ
ة،  ــات المســؤوليَّ اشــة لإنســانِ الفعــل وأخلاقيَّ ياســةِ تحديــدًا عــن عاطفــةٍ جيَّ فــي عالــم السِّ
ــهِ لتحــلَّ محلّهــا  أَ مــن إرادتِ ــرَّ الحــة. فليــس للمــرءِ أنْ يتب ــات الصَّ يَّ ــات النِّ وليــس أخلاقيَّ
ينــيّ  ــى يُســوّغ الأفعــال ويتهــرّب مــن العواقــب. كان ڤيبــر  ضــدّ الهــروب الدِّ إرادة اللــه حتَّ
 ideal ــة ةِ. وتُشــير النَّمــاذج المثاليَّ ــةِ المســتقلَّ ةِ العقلانيَّ ياســيّ مــن المعرفــةِ والمســؤوليَّ والسِّ
ــةِ؛ لأنَّ  ةِ البحثيَّ ــادَّ ــار الم ــي اختي ــمِ ف ــاع الاســتغناء عــن القي ــى امتن ــر إل ــد ڤيب types عن
ــةٍ منفصــل عــن القيمــة، إلــى جانــب القيــم  العلــم عنــد ڤيبــر يتألَّــف مــن معرفــةٍ بخبــرةٍ علميَّ
ــم  ة. فل ــة والمســؤوليَّ يَّ ــد الحرِّ ــه تأكي ة الباحــث، وفــي هــذا التَّوجُّ دهــا شــخصيَّ ــي تُحدِّ الَّت
ــة؛ بــل كانــت روحــه  ة أو الفوضويَّ ــحر عــن العالــمِ عنــد ڤيبــر بالنّزعــةِ النّســبيَّ يرتبــطْ فــكّ السِّ

ده المأســاويّ.  ، ولــم يتبــعْ نيتشــه فــي تمــرِّ مُتناغمــة مــع الحضــورِ الإلهــيِّ
د ڤوجيليــن أنْ يصــفَ ماركــس وهيجــل ونيتشــه بأنَّهــم مجموعــة مــن  لــم يتــردَّ
المحتاليــن1 الذيــن أهــدروا قيمــة الفلســفة وحوّلوهــا مــن »محبّــة الحكمــة« إلــى »البحــث 
عــن المعرفــةِ الحقيقيّــة وجوهــر الأشــياء« بالألمانيّــة )wirkliches Wissen(2، وكان 
ــر الأصيــل، لا ينبغــي لنــا أن  ــة الكُبــرى فــي تاريــخ الفلســفة؛ لأنَّ المفكِّ امَّ ذلــك بمنزلــةِ الطَّ
فــة لا تجــوز إلَّا للــه وحــده، ويمكننــا بــدلًا  نصفــه بالعليــم الحكيــم sophos؛ فهــذه الصِّ

1-	 Eric Voegelin. Science, Politics and Gnosticism. Ellis Sandoz. Ed. Washington: 
D.C Regnery Publishing Inc., 1997. p. 28. 

2-	 Ibid, p.29.



45 ة  مــن ذلــك أنْ نطلــقَ عليــه »مُحــبّ المعرفــة والحكمــة« philosoph؛ لأنَّ المعرفــة الحقَّ
ــي الحكمــة«  لــون مــن »مُحبِّ لا يعلمهــا إلَّا اللــه، والعلمــاء العقــاء يخشــون اللــه، ويتحوَّ
ــم  ــا يصفه ــون، كم ــفة الأفاك ــا الفلاس ــه« theophilos، أمّ ــه وأحبائ ــي الل ــى »مُحبِّ إل
ڤوجيليــن، فقــد تناســوا تلــك الحقيقــة وأضلّــوا غيرهــم عــن بِنْيــة الوجــودِ الأصلــيِّ الأصيل 

عــاء واقــع ثــانٍ second reality يمكــن أنْ يحيــى فيــه الإنســان1.  بادِّ
أمّــا المثــال الَّــذي يســوقُه ڤوجيليــن لكشــف ذلــك الهــروب مــن بِنْيــةِ الوجــود 
ــياق، مثلمــا فعــل ماركس فــي أطروحتــه للدّكتوراه  ــة فهــو نــزع الــكلام عــن السِّ الأنطولوجيَّ
ة إســخيلوس الشــهيرة »بروميثيــوس  عندمــا تنــاول أســطورة بروميثيــوس فــي مســرحيَّ
نــي أبغــض الآلهــة  مُقيّــدًا«، حيــث اقتبــس ماركــس مقولــة بروميثيــوس »بإيجــازٍ شــديد، إنَّ
ث فيــه بروميثيــوس نفســه، لكنهــا فــي الأصــل جــزء  جمعــاء!«، وحســبها مونولوجًــا يُحــدِّ
وبيــخ الَّــذي  دِّ والتَّ ي حجّتــه بإخفــاء الــرَّ مقتطــع مــن حــوارٍ كامــلٍ أغفلــه ماركــس؛ كــي يُقــوِّ
ــه قــد أصابــك الجنــون الأعظــم!«. وبذلــك،  ــن سَــمِعوه: »يبــدو أنَّ تلقــاه بروميثيــوس ممَّ
ة  د علــى الآلهــةِ المســتبدَّ فــإنّ الأصــل فــي الأســطورة، كمــا يــرى ڤوجيليــن، ليــس التَّمــرُّ
ــه الإنســان، ويكــره الآلهــة ويُلغيهــا مــن  اغيــة؛ وإنَّمــا المأســاة الَّتــي ســتلحق بعالــم يُؤلِّ الطَّ

ــة الوجــود2.  بِنْيَ
ــإدراك  ــدأ ب ــا يب ــر؛ وإنَّم ف ــةِ الصِّ ــن نقط ــا م ــدأ مُطلقً ــم لا يب ــن أنَّ العل ــد ڤوجيلي أكَّ
ــابقة عليه، ومــن المُحال  ــة السَّ مــوز الاجتماعيَّ المجتمــع لذاتــه وهُويّتــه الَّتــي تتجلَّــى فــي الرُّ
، دون الاعتــرافِ بالحقيقةِ  ياســيِّ ياســة، وكذلــك تحليــل النِّظــام السِّ ر وجــود علــم السِّ تصــوُّ
ــراح روحــه  ــم يتجــاوزه، وانش ــيّ بعال ــان الأزل ــي الإنس ــي وع ــرى، وه ــةِ الكب الأنطولوجيَّ
وصــدره عبــر العصــور لوجــود مرجعيّــةٍ فوقيّــةٍ مُتجــاوزة يتــوق إليهــا دائمــا، فــإدراك تلــك 
ا لأيِّ معرفــةٍ، أو علــم، أو منهــج، أو تحليــل3.  الحقيقــة لا بُــدَّ وأنْ يكــون شــرطًا أساســيًّ

ــة فــي الخطــاب الفلســفيّ الغربــيّ للكشــفِ عــن  ــور المجازيَّ ر الصُّ تتبّــع ڤوجيليــن تطــوُّ
ــة،  ــةً الصّورتيــن: الآليَّ يــن، وخاصَّ ةِ عنــد تأْليــهِ العقــلِ وتغييــبِ الدِّ أزمــةِ العلــومِ الإنســانيَّ
ــى منتصــف القــرن الثامــن عشــر، لــم يكــن هنــاك فــرقٌ بيــن  ــة؛ ووجــد أنّــه حتَّ والعضويَّ
لفظــةِ »عضــويّ« ولفظــة »آلــيّ«، وأنَّهمــا كانتــا بمنزلــةِ مُترادفتيــن تُشــيران إلــى المُشــارِ 

1-	 Ibid, p.24.

2-	 Ibid, p.25.

3-	 Ibid., p.14. 
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ــر القائمــة بذاتِهــا تســتمدُّ 46 ة مــن المــوادِّ غي إليــه نفســه، وهــو شــيء مــن الأشــياء، أو مــادَّ
ــةٍ، ولــم يظهــرْ الفــرق المهمُّ  ــةٍ مُســبقةٍ وغايــةٍ نهائيَّ هيئتَهــا وروحَهــا مــن خارجهــا وفقًــا لخطَّ
ــةٍ فــي أعمــال ليبنتس، وفولــف، وبوفون،  ــة إلَّا بصــورةٍ تدريجيَّ ــة والعضويَّ بيــن صفتــي الآليَّ
ــةٍ  ةٍ حيَّ وبلومنبــاخ، وكانــط؛ حيــث أصبحــت لفظــة »الكائــن العضــويّ« تُشــيرُ إلــى مــادَّ

ــدُ وتتكاثــرُ وفقًــا لقانــونٍ داخلــيٍّ كامِــن1.  قائمــةٍ بذاتِهــا تنمــو وتتولَّ
ــي  ــهُ الَّت ــةِ تبعات ــورةِ العُضويَّ ــد والاســتخدام المجــازيِّ للصُّ ــم الجدي ــك الفه كان لذل
ــن  ــن المُمك ــح م ــا أصب ــر، عندم ــن عش ام ــرنِ الثَّ ــةِ الق ــي نهاي ــوحٍ ف ــى بوض ــدأت تتجلَّ ب
رهــا علــى أنَّهــا كائــنٌ عضــويٌّ يســتمدُّ  ــةِ وتصوُّ ــة علــى الدولة/الُأمَّ ــورة العضويَّ تطبيــق الصُّ
ــة لــم  ولة/الُأمَّ ــه. فالدَّ ته مــن داخلــه، ولا يخضــعُ لأيِّ قوانيــن خارجــة عن ــه وشــرعيَّ قوانين
ــيح  ــد المس ــتكوم corpus mysticum، أو وحــدة جس ــس ميس ــة للكورب ــد خاضع تع
راحُــم بيــن الأخــوة المســيحيِّين فــي أوروبــا  )الكنيســة والبابــا الَّــذي يرأســها(، وتحــول التَّ
ــا دون  ــة بعينه ــة علمانيَّ ــى دولة/أُمّ ــون إل ــراد مســيحيِّين ينتم ــن أف ــمٍ بي ــى تراحُ بأســرها إل
غيرهــا، وأصبــح كلّ شــعب/دولة/أُمّة مركــز الاصطفــاء علــى شــعوب العالــم ودولــه وأُمَمِــه2. 

ة  ة الاجتماعيَّ ظريَّ
َّ
الن

 Zygmunt تقتــرب رؤيــة ڤوجيليــن مــن رؤيــةِ عالــم الاجتمــاع زيجمونــت باومــان
ــة،  ــة الاجتماعيَّ ــد باومــان ضــرورة مراجعــة النَّظريَّ (1925م - 2017م) Bauman. يؤكِّ
واســتحداث خطــاب نقــديٍّ يتجــاوزُ المناهــج والمفاهيــم القائمــة علــى تأْليهِ العقــل، حتَّى 
ــذي تســوده نزعــات الإبــادة  ــر الَّ يمكــن تفســير تناقضــات المجتمــع العقلانــيِّ المُتحضِّ
والإقصــاء. ويتَّخــذُ باومــان مــن الإبــادة الحديثــة، والهولوكوســت علــى وجــه الخصــوص، 
، ويــرى أنَّ الهولوكوســت تكشــفُ عــن أزمــة  نافــذةً علــى تناقضــات المجتمــع العقلانــيِّ
ــة الَّتــي تناولــت هــذا الموضــوع كان  علــم الاجتمــاع المعاصــر، ذلــك لأنَّ الأصــوات النَّقديَّ

1-	 Eric Voegelin. The Collected Works of Eric Voegelin Vol. 3. The History of the 
Idea of Race: From Ray to Carus. Trans. Ruth Hein. Ed. Klaus Vondung. Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 1998, pp. 8-22. 

2-	 Eric Voegelin: The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 22: History of 
Political Ideas, Vol.4, Renaissance and Reformation. David  Morse & William 
M. Thompson. Ed. Columbia & London:University of Missouri Press,1998, pp. 
142-143. 



47 اهــوت؛ بــل إنَّ إســهامات جهابــذة علمــاء الاجتمــاع  خيــن وعلمــاء اللَّ أغلبهــا مــن المُؤرِّ
ــير  ــوا تفس ــم يتقبَّل ــر ل ــن بماكــس ڤيب ــا أنَّ المُغرمي ــا! كم ــذا الموضــوع لا وزن له ــي ه ف
الهولوكوســت باســتخدام فكــرة ماكــس ڤيبــر عــن العلــم الأداتــيّ المنفصــل عــن القيمــة 

.1 instrumental and value-free science
ــس التزامًــا مُتجــرّدًا، وتســتأصلُ أيّ التزامــات  ــة تؤسِّ يؤمــن باومــان بــأنَّ العلــوم الوضعيَّ
ــا،  ــل والفانتازي ــة والتّخيي اواقعيَّ ــم اللَّ ــى عال ــي إل ــا تنتم ــيّ، وتعدّه ــد العلم ــاوز البُعْ تتج
ــةِ إلــى فصــلٍ حــادٍّ بيــن كلّ مــن  ــة2. وآل نجــاح العلــوم الوضعيَّ والنّزعــات الطوباويَّ
الخطــابِ العلمــيِّ والخطــاب الأخلاقــيِّ والخطــاب الجمالــيّ. فالانبهــارُ بالحقائــقِ 
يرة الَّتــي  وح الشّــرِّ لبــة؛ إنَّمــا هــو محاولــة تطمــح إلــى »طــرد الــرُّ ــةِ الصَّ ــةِ الموضوعيَّ العلميَّ
اخلــيّ »لحالــة اللّايقيــن«3.  كانــت تطــاردُ ديــكارت«، و»شــبح النِّســبيَّة«، والعفريــت الدَّ
ــع  ــا لا تخض ــا أنَّه ــة، طالم ــس المعرف ــفِ أُسُ ــن مختل ة ع ــرعيَّ ــزع الشَّ ــك ن ــب ذل وصاح
ــة  ــو إدان ــك ه ــن ذل ــمّ م ا، والأه ــا فلســفيًّ ــم فيه ة، أو لا يمكــنُ التَّحكُّ ــيطرة الفلســفيَّ للسَّ
الحــسّ العــام وإبطالــه، ســواء كان مجــرّد معتقــدات، أو تحيّــزات، أو خرافــات، أو مجــرّد 

ــل4 . مظاهــر للجه
ــة«،  ــة الوضعيَّ ــة الضّيّقــة«، أو »الإمبرياليَّ رفــض باومــان هــذه »الإبســتمولوجيا الوضعيَّ
ــة  ــح الأداتيَّ ــلطة المصال ــدة« و»سُ ــا المحاي ــن »التّكنولوچي ــكلٍّ م ــد ل ــه ســهام النَّق ووجَّ
ات والموضوع 5. ودعــا باومان  التّقنيّــة« الَّتــي تُعــزّز مــن الانفصــال القائــم بالفعل بيــن الــذَّ
اهــريّ والضّمنــيّ بيــن  ــة تقــوم علــى تقويــض التَّماثــل الظَّ إلــى تأســيسِ سوســيولوچيا نقديَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 
1989, pp.10-11.

2-	 Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Sciences. New York: Columbia 
University Press, 1978, p.16; and  Towards a Critical Sociology. London; 
Boston: Routledge, 1976, pp.70-75.  

3-	 Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters. Cambridge, UK: Polity Press, 
1987, p.125.

4-	 Zygmunt Bauman,Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University 
Press, 1991, p.24.

5-	 Zygmunt Bauman, Culture as Praxis. London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 
1973, p.165; and Towards a Critical Sociology, p.42. 
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عامُــل 48 ، رافضًــا اســتخدام الأنمــوذج البيولوچــيّ فــي التَّ الكائــن الحــيِّ والمجتمــع الإنســانيِّ
ة ليســت كائنــات  واهــر والمجتمعــات الإنســانيَّ ــةِ؛ فالظَّ ــةِ والاجتماعيَّ قافيَّ مــع الأنســاقِ الثَّ
ــة، أو أبنيــة ســاكنة، وليــس بمســتغرب أن يرفــض باومــان  د أبنيــة وظيفيَّ ــة ولا مجــرَّ بيولوچيَّ
ة المُتطرّفــة وعلــم الاجتمــاع المُتطــرِّف نظــرًا إلــى أنَّهمــا يقومــان علــى  ــلوكيَّ المدرســة السُّ
ــا عــن  ــل أيّ مشــكلات تختلــف اختلافًــا جوهريًّ ــلوك الإنســانيَّ لا يُمثِّ افتــراض أنَّ »السُّ

بــاب«1.  تلــك المشــكلاتِ الَّتــي نصادفُهــا فــي تفســيرِ ســلوكِ الذُّ
ــةِ للعلــومِ الإنســانية  ــة فــي تفســير العلمنــة الغربيَّ ــةِ الواحديَّ اهتــمَّ باومــان بفكــرة الحلوليَّ
ــدةٍ،  ــةٍ جدي ــةٍ عِلمانيَّ ــورِ آله ــى ظه ــه« أفضــت إل ــة »مــوت الإل وظواهرهــا، ورأى أنَّ مقول
م.2 ففــي المنظومــةِ الحديثــةِ، بوجــهٍ  قــدُّ اريــخ، والعقــل، والتَّ بيعــة، وقوانيــن التَّ مثــل: الطَّ
ــة جديــدة محــلّ الإلــه الخالــق، وتحتكــرُ الوجــود الإنســانيَّ باســم  ، تحــلُّ آلهــة علمانيَّ عــامٍّ
ــة«، و»الزَّعيــم«،  اريخيَّ ــة التَّ ــة« و»الحتميَّ اريــخ«، و»اليــد الخفيَّ »العقــل« و»قوانيــن التَّ
ــعب«3، وهــذا يعنــي أنَّ الحداثــةَ العلمانيّــةَ لــم تقــض تمامًــا علــى الميتافيزيقــا؛ بــل  و»الشَّ
عــي الحــقّ فــي احتــكارِ الحقيقــةِ والوجــود. إنَّ  ــةٍ جديــدةٍ تدَّ جــاءت بمقــولاتٍ ميتافيزيقيَّ
ــةٍ، يشــيرُ إليهــا باومــان بمــا  يَّ ةٍ أو مادِّ فكــرةَ حلــول الإلــه فــي العالــم، فــي مقــولات إنســانيَّ
أطلــق عليــه ماكــس ڤيبــر »فــكّ السّــحر عــن العالــم«، وبمــا أطلــق عليــه نيتشــه »مــوت 
الإلــه«. يقــول باومــان: »الإلــه يعنــي وجــود حــدٍّ لقــدرةِ الإنســانِ ... لكــن العلــم الحديــث 
ــذي حــلَّ محــلّ الإلــه أزال هــذه العقبــة ... وأصبــح فــي مقــدرةِ البشــر الفانيــن تحقيــق  الَّ
ة علــى فطنتهــم وألمعيّتهــم  هــذا الحلــم، وضمــان هيمنتــه وســطوته... مُعتمديــن هــذه المــرَّ
ومســؤوليّتهم«4. وهــذا يعنــي اســتمراريّة النّزعــة الواحديّــة واحتــكار الحقيقــة: »يرمــز الإله 
إلــى فكــرة »الواحــد والأوحــد«...: شــعب واحــد ووحيــد )ein Volk(، مملكــةٌ واحــدةٌ 
ووحيــدة )ein Reich(، زعيــمٌ واحــدٌ ووحيــدٌ )ein Führer(، حــزبٌ واحــدٌ ووحيــدٌ، 
م، طريــقٌ واحــدٌ ووحيــد ليكــون  قــدُّ اريــخ، خــطٌّ واحــدٌ ووحيــدٌ للتَّ حكــمٌ واحــدٌ ووحيــدٌ للتَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Towards a Critical Sociology, p.41.

2-	 Zygmunt Bauman and Keith Tester, Conversations with Zygmunt Bauman. 
Cambridge: Polity, 2001, pp.134-135.

3-	 Zygmunt Bauman, Life in Fragments. Oxford UK and Cambridge USA: 
Blackwell, 1995, pp.15-16.  

4-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, p.219. 



49 ــة( واحــدة ووحيــدة، معنــى صحيــح واحــد ووحيــد،  الإنســان إنســانًا، أيديولوچيــة )علميَّ
ــة واحــدةٌ ووحيــدةٌ«1. فلســفة حقَّ

ــات  ــة لعمليَّ ــة الخاضع ــةِ البيروقراطيَّ قاف ــر للثَّ ــس ڤيب ــلِ ماك ــن تحلي ــان م ــاد باوم أف
ــة« الَّتــي اتَّســمت بهــا الهولوكوســت، فــكان  العقلنــة، وكشــف عــن »العقلنــة البيروقراطيَّ
ــة  ــادةِ الجَمَاعــات اليهوديَّ اتِ المســؤولةِ عــن إب ــوَّ ــةِ للق ــإدارةِ المركزيَّ الاســم الرَّســميّ ل
يُعــرف باســم »قطــاع الإدارة والاقتصــاد«؛ بــل إنَّ فكــرة »الحــلّ النّهائــيّ« كانــت »نتيجة 
يــن لــم يفكّــروا فــي إبــادةِ اليهــودِ إلَّا بعدمــا  ــة«؛ بمعنــى أنَّ النَّازيِّ قافــة البيروقراطيَّ هــذه الثَّ
ازم للتَّخلُّــص مــن يهــود أوروبــا«، ســواء  قــرب نيســكو في  فشــلوا فــي »توفيــر المــكان الــلَّ
بولنــدا الوســطى، أو فــي مدغشــقر، أو خلــف حــدود مدينــة أســتراخان في المجــال الحيويِّ 
ــة مــا قبــل الحداثة؛  . فلــم تكــن الهولوكوســت طوفانًــا غيــر عقلانــيٍّ مــن بقايــا بربريَّ الروســيِّ
ــور ســرڤاتيوس،  ــد أوجــز الدكت ــة. وق ــي دار الحداث ين ف ــرعيِّ ــاء الشَّ ــت أحــد الأبن ــل كان ب
ئيســة فــي دفاعِــه عندمــا قــال: »ارتكــب آيخمان  ــة الرَّ محامــي آيخمــان فــي القــدس، الحجَّ
م المــرء علــى أدائهــا إذا انتصــر، وتُنصــب لــه المشــانق إذا انهــزم«، فالأفعــال  أفعــالًا يُكــرَّ
ــة،  ــة جوهريَّ ــة فــي خريطــة العالــم الحديــث ليــس لهــا قيمــة أخلاقيَّ ــة العقلانيَّ البيروقراطيَّ
ــة  ــة الأوروبيَّ ســالة الحضاريَّ والتَّقويــم الأخلاقــيّ خــارج لعبــة الفعــل نفســه2. فأســطورة الرِّ
 ، ــة. ومِــنْ ثَــمَّ ــة مــن الأعــراف والمحظــورات الأخلاقيَّ نفســها تقــوم علــى تحريــر العقلانيَّ
ــاس ضحايــا لتلــك الرؤيــة؛ إِذْ أصبــح مــن المُمكــن أن يلقــي  يمكــن أن يصيــر جميــع النَّ
ل إلينــا  ق فــي أداء المَهــامِّ الَّتــي تُــوكَّ طيّــار بقنبلــةٍ علــى هيروشــيما، أو دريســدن، وأن نتفــوَّ
ــة، كلّ  ــة أكثــر تدميريَّ ؤوس النَّوويَّ هــة، وأنْ نبتكــرَ أنواعًــا مــن الــرُّ فــي قاعــدة صواريــخ مُوجَّ

.3 ــة، أو الاقتــراب مــن حافــةِ الانهيــارِ الأخلاقــيِّ ذلــك دون قــدح للاســتقامةِ الأخلاقيَّ
ــة«  ــة مــن أجــل بحــث »المســألة اليهوديَّ ــة، أُنشــئت معاهــد علميَّ ــان الحقبــة النَّازيَّ      إبَّ
ــة«، ولطالمــا أشــار العلمــاء إلــى إبــادةِ اليهــودِ  وتوفيــر »حلــول تقــوم علــى خطــط عقلانيَّ
ــة«  يَّ هــا »مُــداواة أوروبــا«، و»تطهيــر ذاتــيّ«، و»تطهيــر اليهــود«، و»وقايــة صحِّ علــى أنَّ
ــة »تدريــب  ــة«. فــكان قتــل الجماعــات اليهوديَّ ة العامَّ ــة السّياســيَّ و»مســألة تتعلّــق بالصّحَّ

1-	 Zygmunt Bauman, Postmodernity and its Discontents. New York: New York 
University Press, 1997, p.201.

2-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, pp.14-18. 

3-	 Ibid., p.26.
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ــم 50 ــةِ العل ــف رؤي ــة مُمَنهَجــة لتوظي ــة نظاميَّ ــة للمجتمــع«، و»محاول ــى الإدارة العقلانيَّ عل
التَّطبيقــيَّ وفلســفته ونظريّاتــه فــي خدمــةِ تلــك الإدارة«1. بَيْــدَ أنَّ سُــلْطةَ العلــم لــم تقتصــرْ 
ــة؛  ول الحديث ــدُّ ــي ال ــات ف ــل كلّ الجامع ــت مث ــة كان ــات الألمانيَّ ــا، فالجامع ــى ألماني عل
ــاطًا مُنفصــلًا عــن  ــه نش ارســين بوصف ــوسِ الدَّ ــي نف ــيّ ف ــوذج العلم ــا غرســت الأنم لأنَّه
ــا )value-free(2. فالعلــم بوصفــه مجموعــةً مــن الأفــكار، وشــبكةً  القيمــة انفصــالًا تامًّ
ك فــي  ــلطة والتَّشــكُّ مــن المؤسّســات »مهّــد طريــق الإبــادة مــن خــال تقويــض السُّ
 normative( ِــر ــمِ والمعايي ــدُّ بالقي ــذي يعت ــرِ الَّ ــواعِ التَّفكي ــع أن ــةِ لجمي ةِ الإلزاميَّ ــوَّ الق

يــن والأخــاق«3. لهــا كلٌّ مــن الدِّ ــي يُمثِّ ة الَّت thinking(، لا ســيَّما القــوَّ
ــمات  ــة عــن هيمنــة علــم فراســة الدّمــاغ )فــنّ معرفــة السِّ ــة العلميَّ لقــد صــدرت العنصريَّ
ــمات  ــة والخُلقيّــة مــن خــالِ دراســةِ الجمجمــة( وعلم فراســة الوجــه )فنّ معرفة السِّ العقليَّ
ــةِ  ولــةِ القوميَّ ــة مــن خــالِ دراســةِ ملامــحِ الوجــهِ(4. ناهيــكَ عَــنْ نشــأةِ الدَّ ــة والخُلقيَّ العقليَّ
الحديثــةِ الَّتــي صاحبهــا ظهــور »أُنــاس لا دولــة لهــم«، و»أُنــاس لا يملكــون أوراقًــا تســمحُ 
 ،unwertes Leben وأُنــاس حياتهــم عديمــة القيمــة ،sans papiers »ِلهــم بالإقامــة
وأُنــاس أصبحــت حياتهــم مُســتباحة homo sacer؛ بحيــث لا ينطــوي تدميرهــم على أيِّ 
 unwertes( »ــون في »الكائنــات عديمة القيمــة ــة5 . وجــد النَّازيُّ ــةٍ، أو أخلاقيَّ دلالــةٍ دينيَّ
 ،)Lebensraum( » ا لا بُــدَّ مِــنْ إبعــاده عــن »المجــال الحَيَــويِّ Leben( هدفًــا أساســيًّ

ــق للمُجتمــعِ صفــةَ الكمال6. ــى يتحقَّ أو إبادتــه حتَّ
ت دولٌ  ــةً مَحْضَة، فقــد اهتمَّ      بَيْــدَ أنَّ باومــان رفــضَ عَــدّ الهولوكوســت مشــكلةً ألمانيَّ
ــة  اريخيَّ ــلاات وطموحاتــه فــي الحقبــة التَّ ة باليوچينيــا، أو علــم تحســين السُّ ــةٌ عــدَّ أوروبيَّ
قِ  فــوُّ نفســها، فــكان الباحثــون الإنجليــز، مثــل أقرانهــم الألمــان، يطمحــون إلــى التَّ
اســة الإنجليــز بالخطــابِ العُنصــريِّ  والنَّجــاحِ فــي هــذا المجــال، واحتفــى الباحثــون والسَّ

1-	 Ibid., pp.71-72.

2-	 Ibid., p.126. 

3-	 Ibid., p.108. 

4-	 Ibid., p.70.

5-	 Zygmunt Bauman, ‘The Fate of Humanity in a Post-trinitarian World’, Journal 
of Human Rights, Vol.1, N.3, 2002, pp.283-303.

6-	 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, pp.67-68.



51 ــن  ــى الحــدِّ م ــيّ إل ــيَّما ســعيه الجنون ــلاات، لا س ــم تحســين السُّ ــه عل ــوم علي ــذي يق الَّ
ــة«، و»الأنــواع  ــةِ«، و»مــن دون البشــر«، و»الأنــواع المُضْمحلَّ »انعــدامِ الكفــاءةِ الجينيَّ
ــا الولايــات المتَّحــدة،  ــة«. أمَّ ــامةِ البيولوچيَّ ديئــة«، و»الأنــواع الَّتــي تفتقــر إلــى السَّ الرَّ
فلــم تخــرجْ هــي الأخــرى عــن هــذا الأنمــوذج العُنصــريّ، وبيــن الأعــوام: 1907م 
مِ والحــدِّ مــن انعــدام  قــدُّ ــة، باســم التَّ ــة أمريكيَّ ــرَّرت إحــدى وعشــرون ولاي و1928م، ق
ــلاات، وشــملت تلــك القوانيــن  ــة، أنْ تســنَّ قوانيــن تعقيــم لتحســين السُّ الكفــاءة الجينيَّ
ــا،  فئــات مختلفــة، لا ســيَّما المجرميــن، ومغتصبــي النِّســاء، والحمقــى، والمُتخلِّفيــن عقليًّ
ــرع،  ــن بالصَّ رات، والمُصابي ــي المُخــدَّ ــر، ومُدمِنِ ــي الخم ــب، ومُدمِنِ ــاء، والمجاذي والبله
ة  ا، وأصحــاب الأمــراض الجســمانيَّ ــا وجنســيًّ والمُصابيــن بالزّهــري، والمُنحرفيــن أخلاقيًّ

ــة الخطيــرة1 .   والعقليَّ
ــع أُسُســها  ــا علــى الإطــاق، ويمكــن تَتَبُّ ــة ليســت اختراعًــا ألمانيًّ ؤيــة الكونيَّ تلــك الرُّ
ــورة  ــي ص ــزيّ، وه ــريّ الإنجلي ــاب الفك ــادت الخط ــةٍ س ــورةٍ بيولوچيَّ ــي ص ــة ف المعرفيَّ
ورة  ــراع مــن أجــلِ البقــاءِ عنــد تومــاس هوبــز وتشــارلز دارويــن، وقــد انتقلت تلــك الصُّ الصِّ
ــراع مــن أجــلِ الوجودِ«  ــةٍ، مثــل: ألمانيــا، وتجلَّــى ذلــك فــي عبــارة »الصِّ إلــى بلــدانٍ أوروبيَّ
ــراع مــن أجــلِ البقــاء« و»البقــاء للأقــوى«  Kampf ums Dasein؛ ففكرتــا »الصِّ
ــة تومــاس هوبــز عــن »حــرب الجميع ضــدّ الجميــع«، وصورة »الإنســان  تعــودان إلــى نظريَّ
ــا،  ــة للحداثــةِ ليســت اختراعًــا ألمانيًّ ذئــب لأخيــهِ الإنســان«، وهــذا يعنــي أنَّ النّزعــة الإباديَّ

وليســت حكــرًا علــى ألمانيــا وحدهــا 2. 
ــا، أو أحــد  ــةً، أو اختراعًــا نازيًّ ــةً، أو مشــكلةً ألمانيَّ ليســت الهولوكوســت مســألةً يهوديَّ
ــة الَّتــي تتَّســم بهــا  ــة الأداتيَّ ــة؛ بــل إحــدى إمكانــات العقلانيَّ ة القوميَّ نتاجــات الاشــتراكيَّ
ــةٍ  ــي مقال ــة. فف ة، والأخلاقيَّ ياســيَّ ــن: السِّ ــن الوجهتي ــدة م ــةٌ محاي ــة، وهــي عقلانيَّ الحداث
مــة باكرة  بعنــوان »علــم الاجتمــاع بعــد الهولوكوســت« )1988م(، وهــي عبــارة عــن مُقدِّ
ــى أنَّ الهولوكوســت  ــان إل ــب باوم ــة والهولوكوســت« )1989م(، يذه ــاب »الحداث لكت
د انــدلاعٍ هائــجٍ  ــة، ولا يمكــن اختزالهــا إلــى مجــرَّ ــة خضعــت للحســاباتِ العقلانيَّ عمليَّ
للانفعــالات. فليســت الهولوكوســت تعبيــرًا عــن بلــوغِ مُعــاداة اليهــودِ مداهــا فــي أوروبــا 
ــي  ــود ف ــاداةِ اليه ــخ؛ بســبب مُع اري ــيِّ للتَّ بيع ــق الطَّ ــي التَّدفُّ ة، أو عــن انقطــاع ف المســيحيَّ

1-	 Bauman, Modernity and Ambivalence, pp.33-36.

2-	 Maasen and Weingart, Massen , S. & Peter Weingart, Metaphor and the 
Dynamics of Knowledge. London: Routledge, 2000, p.42. 
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ةِ. وهنا، يرفض باومان اســتغلال إســرائيل للهولوكوســت 52 ةِ النَّازيَّ ألمانيا، أو بســبب الوحشــيَّ
لــم  ة، وتســويغ شــتَّى ألــوان العــذاب والظُّ ياســيَّ تها السِّ ة لتأكيــد شــرعيَّ وذكرياتهــا المأســاويَّ
والاضطهــاد الَّتــي ربمــا ترتكبهــا بحــقِّ الفلســطينيِّين بوجــهٍ خــاصّ، والعــرب بوجــهٍ عــامّ. 
ــة؛ بــل أحــد نتاجــات أفضــل  فلــم تكــن الهولوكوســت نتــاج انفعــالات هوبزيّــة لاعقلانيَّ
ــة. لا شــكَّ  ــة العلميَّ رة، وأفضــل المنظومــات الإداريَّ ــة المُتطــوِّ ــة الحديث الأســلحة العلميَّ
ئيــس فــي وقــوع الهولوكوســت، لكنّهــا  ــبب الرَّ ــة لا يمكــن عَدّهــا السَّ ــة الأداتيَّ أنَّ العقلانيَّ
ــة للحداثــة، وليســت  بيعيَّ ــا لهــا1. فليســت الهولوكوســت الحالــة الطَّ كانــت شــرطًا ضروريًّ
ــة؛ بــل هــي إحــدى إمكانــات الحداثــة، ونافــذة علــى الحداثــة، وبوجــهٍ  لحظتهــا النَّماذجيَّ

عــامٍّ اختبــار للحداثــة الَّتــي يتجنّــب الغــرب مواجهتهــا2.
إذا كان »العقــل« ينحصــر فــي العقــل الأداتــيّ المنفصــل عــن القيمــة، فمــن المعقــول 
ــة الكامنــة فــي التّكنولوچيــا، فــي  ة التَّدميريَّ ة، والقــوَّ إطــاق العنــان لآلــة البطــش العســكريَّ
ــة،  ــا بفضــل نفعيّــة الاســتبعاد مــن عالــم الواجبــات الأخلاقيَّ ــد أخلاقيًّ خدمــة الفعــل المُحيَّ
 total( وينتهــي الأمــر بمــا يطلــق عليــه الفيلســوف الفرنســيّ بــول ريكــور التَّدميــر الشــامل
اقــة  ــة خــال عمليّــة خلَّ annihilation( ، فالتَّدميــر التَّقليــديّ قــد يبــدو عمليّــة تطهيريَّ

ــامل فــا يتــرك أيّ مجــال لأيِّ بدايــةٍ جديــدةٍ.  ــا التَّدميــر الشَّ تســتهدف التَّغييــر، أمَّ

ة ة الأدبيَّ ظريَّ
َّ
الن

ــة  ة والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ ــف تداعيــات »فــكّ السّــحر عــن العالــم« عنــد النَّظريَّ لــم تتوقَّ
 Paulــول ريكــور ــا يكــون ب ــة المعاصــرة. وربم ــة الأدبيَّ ــت النَّظريَّ ــل طال ــة؛ ب الاجتماعيَّ
استكشــف  الَّــذي  الموســوعيّ  الفيلســوف  هــو   Ricoeur (1913م - 2005م)
ــة، وكيــف آلــت إلــى الاحتفــاءِ بتدميــرِ  ــة الأدبيَّ باســتفاضةِ دلالات تأليــه العقــل فــي النَّظريَّ

.3 ــيِّ ــلِ الأدب ــاتِ الخارجــةِ عــن العم المرجعيَّ
ــات فــي فصــل العمــل الأدبــيّ عــن كلّ مــا هــو خــارج النِّظــام  ى تدميــر المرجعيَّ يتبــدَّ

1-	 Zygmunt Bauman, ‘Sociology after the Holocaust,’ British Journal of Sociology, 
1988, Vol.39, N. 4, pp.478-481. 

2-	 Ibid., p.475. 

3-	 Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of Creation 
of Meaning in Language, trans. Robert Czerny et al. London: Routledge and 
Kegan Paul, 1978, p.319. 



53 ــم، والأخــاق.  ة، والقي ــات الفلســفيَّ ــة، والمنظوم ــة الاجتماعيَّ ــف، والبيئ ــويّ: المؤل اللُّغ
وهــذا يعنــي الاحتفــاء بســلطةِ النَّــصّ الأدبــيِّ فــي انفصــال تــامٍّ عــن القيمــة، وعــن كل مــا 
هــو خــارج النَّــصّ. وكان هــذا المنحــى فــي بدايــة القــرن العشــرين يُعبّــر عــن هــدفٍ نبيــلٍ 
ــة  ة الأدبيَّ ومُتواضــع، وهــو: إقامــة نقــد أدبــيٍّ عقلانــيٍّ مُســتقلٍّ ينصــبُّ اهتمامــه علــى المــادَّ
ــة الأدب(، ويرفــض أفــكار المُحــاكاة والانعــكاس والإلهــام، وينظــر فــي  وحدهــا )أدبيَّ

ة المكتفيــة بذاتهــا1.  قنيّــات والأدوات الأســلوبيَّ العمــل الفنّــيّ بوصفــه مُحصّلــة التِّ
كانــت تقنيّــات العمــل الفنّــيّ تحتــاج إلــى قــراءةٍ دقيقــة، أو فاحصــة تنــأى بنفســها عــن 
ــة للعمــل للوقــوف علــى معنــاه بعيــدًا عن الحســابات  ــة المؤلّــف وتتبــعُ الخصائــص الفنّيَّ نيَّ
فــت  ــصّ. لكــن تطرَّ ــة خــارج النَّ ة، أو الأخلاقيَّ ياســيَّ ــة، أو السِّ ــة، أو الاقتصاديَّ الاجتماعيَّ
هبــيّ فــي  ــة الَّتــي شــهدت عصرهــا الذَّ ة مــع ظهــورِ المدرســةِ البِنْيويَّ ــة بشــدَّ ــة الأدبيَّ النَّظريَّ
ة  ــماليَّ ــكا الشَّ ــات أمري ــي جامع ــا، وف ــي أوروب ــرت ف ــرين، وانتش ــرنِ العش اتِ الق ــتينيَّ س
، وكانــت تطمــحُ إلــى تحديــدِ  ــامِّ داخــل النَّــصِّ الأدبــيِّ ــة، واتَّســمت بالانغــاقِ التَّ اتينيَّ واللَّ
ــن خــال الاســتعانة  ــه، م ــأدب كلّ ــل ول ؛ ب ــيِّ ــصِّ الأدب ــةِ للنَّ ــةِ الحاكم ــن والأبني القواني
ــة  ــة بيــن العلامــات اللُّغويَّ اخليَّ ــات التَّجريــد والتَّصنيــفِ والإحصــاء للعلاقــات الدَّ بعمليَّ
ــة علــى الفهــم  )العقــل الحســابيّ الهندســيّ(، وكانــت الغايــة الكبــرى هــي إضفــاء العقلانيَّ
ــة لتلــك المدرســة هــي تحويــل النَّقــد الأدبــيّ إلــى عمــل  لــة النَّقديَّ والتَّفســير، لكــن المُحصِّ
عــي  ــي تدَّ ــة الَّت ةِ والمعــادلات الجبريَّ لاســم والأشــكال الهندســيَّ ــوازٍ يعــجُّ بالطَّ إبداعــيٍّ مُ
ــة إلــى فلســفةِ مــوتِ الإنســان )روجيــه  لــت البِنْيَويَّ ــةٌ. وســرعان مــا تحوَّ ــةٌ عقلانيَّ أنَّهــا علميَّ
مــنِ )ليڤــي شــتراوس(، و»عبــادة بــا إلــه« )بــول ريكــور(؛  جــارودي(، وآلــة لوقــف الزَّ
، وأفضت  ــات الخارجــة عن النَّــصِّ ة المطلقــة واســتبعاد المرجعيَّ ــكلانيَّ هــا احتفــت بالشَّ لأنَّ
ق الجميــل  ــذوُّ ــعور والتَّ اريــخ والشُّ اكــرة والتَّ ة والذَّ ــخصيَّ بذلــك إلــى مــوت المؤلّــف والشَّ

ب وارتقــاء الــروح(2.  والجليــل، والغايــة الأســمى للنَّقــدِ الأدبــيّ )التــأدُّ
ات  ات المُتعالية، ســواء كانت تلــك الذَّ ة علــى أطــال الــذَّ ــة الســيميولوجيَّ قامــت البِنْيويَّ
ــة؛  ــة الأدبيَّ ــف، أو الإنســان. وتلــك أزمــة كبــرى فــي النَّظريَّ هــي الإلــه المفــارق، أو المؤلِّ

1-	 K. M. Newton, Twentieth Century Literary Theory: A Reader. New York: 
Macmillan Education, 2nd ed., 1997, pp.3-5.

2-	 Paul Ricoeur, The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics. Don 
Ihde. Ed. 1974. London: the Athlone press,  p.52.
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غــة، وأنَّ الخطــاب لا يوجد 54 ــد أنَّ الخبــرةَ ســابقة علــى اللُّ حــاول ريكــور الخــروج منهــا؛ فأكَّ
ةً  ــه يحمــل تجربــةً شــعوريَّ (؛ بــل إنَّ ــة )الفــنّ للفــنِّ أبــدًا مــن أجــلِ نفسِــه وعظمتــه الخاصَّ
بــع، فــإنَّ أيّ ناقــد يدافــع عــن  غــةِ، وطريقــةً للعيــشِ، وطريقــةً للوجــودِ فــي العالــم1. وبالطَّ للُّ
ــة والميتافيزيقــا، كَــوْن  ــةِ والمثاليَّ اتيَّ ــةٍ خــارج النَّــصّ ســيُتَّهم بالذَّ ات، أو عــن أيِّ مرجعيَّ الــذَّ
ــرِّ  ــر والشَّ ــق أحــكام الخي ــتدعي تعلي ــمٌ خــاصٌّ يس ــو عال ــيٍّ ه ، أو فنِّ ــيٍّ ــجٍ أدب أنَّ كلَّ مُنت
ــة، كمــا يســتدعي فصلــه عــن منتجــهِ ومســتهلكهِ، وعــن المجتمــعِ  والمعتقــدات الأخلاقيَّ

والأيديولوجيــا.  
ــة  ــة، وترفــض ذاتيَّ ــة المعاصــرة تنكــرُ المقــدرةَ المرجعيَّ ــة الأدبيَّ وجــد ريكــور أنَّ النَّظريَّ
ــةٍ.  ــةٍ وأخلاقيَّ ــةٍ جماليَّ ــمٌّ ذو قيم ــابٌ مه ــةَ خط غ ــأنَّ اللُّ ــرف ب اء، ولا تعت ــرَّ ــن والقُ المؤلِّفي
ــة للخطــاب، وقــدّم مشــروعًا  ات والمقــدرة المرجعيَّ ولــذا، حــاول ريكــور إعــادة بعــث الــذَّ
ــي  ــل.  ف ــم الفع ــاة وعال ــا الحي ــى درام ــة عل غ ــيميولوجيا اللُّ ــح س ــى فت ــحُ إل ــا يطم تأويليًّ
ــز ريكــور بيــن علــم العلامــات )semoitics( وعلــم الدّلالــة  بدايــة ذلــك المشــروع، ميَّ
؛ لأنَّ الاكتفــاء بعلــمِ  ــه لا غنــى عنهمــا فــي النَّقــد الأدبــيِّ ــد أنَّ )semantics(، وأكَّ
ــى  ــال إل ــدَّ مــن الانتق ــرح )explanation(، ولا بُ ــة الشَّ ــد مرحل ــف عن العلامــات يتوقَّ
مرحلــةِ التَّفســيرِ )interpretation( الَّــذي يحتــاج إلــى علــم الدّلالة. كما حــاول ريكور 
ة  يَّ عــارُض المفتعــل بيــن الرســالة والشّــفرة، والنِّ تجــاوز الانغــاق داخــل النّــصِّ الأدبــيِّ والتَّ
ــذي  ــة، والحــدث والنِّظــام، بالتَّركيــز علــى مصطلــح الخطــاب »discourse«، الَّ والبِنْيَ
ــوّض  ــراحُ يُق ــك الاقت ــا2. وذل ــيءٍ م ــن ش ــر ع ــى آخ ــا إل ــخصٌ م ث ش ــدَّ ــبُ أن يتح يتطلَّ
غــةَ ليســت مــن صُنــعِ اللــه أو الإنســان )المؤلّــف(، وبــأنَّ المعنــى  الزّعــم البِنْيــويّ بــأنَّ اللُّ
غــةَ مُســتقلَّة، ويمكــن شــرح بِنْيَتهــا بالنَّظَــرِ إلــى  غــةِ نفســها )داخــل النَّــصّ(، وبــأنَّ اللُّ فــي اللُّ
داخلهــا، وليــس بالنَّظَــرِ إلــى خارجهــا، وبــأنَّ أصــل المعنــى ليــس مــن عنــدِ اللــه، أو مــن 
ــة تســتبعدُ أيّ إشــارةٍ  غــة نفســها3.  واقــع الأمــر أنَّ البِنْيويَّ عنــد الإنســان؛ بــل مــن عنــد اللُّ

1-	 Paul Ricoeur, ’Intellectual Autobiography’, trans. Kathleen Blamey, in The 
Philosophy of Paul Ricoeur. Chicago: Open Court, 1995, p. 38.

2-	 Ricoeur, Interpretation Theory, Discourse and the Surplus of Meaning. Texas: 
The Texas Christian University Press, 1978, p.3.

3-	 Richard Kearney, Modern Movements in European Philosophy. Manchester: 
Manchester University Press, 1986, p.245.



55 غــةِ، مــن خــالِ تحليــلٍ آلــيٍّ ومنطــق اســتقرائيّ؛ يقوم بهــا جهاز  إلــى المعنــى فــي تحليــلِ اللُّ
الكمبيوتــر علــى أكمــل وجــه1.

غــة؛ لأنَّ الخطاب يشــيرُ  ابــع التَّواصليّ للُّ ــة الخطــاب عنــد ريكــور تأكيــد الطَّ تُعيــدُ نظريَّ
ــه حــوار يســتهدف التَّواصــل2.  إلــى كل مــا يحــدث بيــن المتكلــم والمســتمع؛ بمعنــى أنَّ
ــة المُتمركزة فــي الفونيمات  وذلــك الفهــم يعنــي ضــرورة الانتقال مــن الســيميولوجيا البِنْيَويَّ
ــرد، أو الحكــي )الزمــن  ــة(؛ بــل ومســتوى السّ ــة )الدلال والكلمــات إلــى مســتوى الجمل
ة(. وذلــك هــو الطريــق للخــروج مــن الأزمــة، وإحيــاء المؤلِّف،  ــة السّــرديَّ لات الهويَّ وتشــكُّ
ــل  ق والوجــدان؛ ب ــذوُّ ــعور والتَّ ــى، والشُّ اكــرة، والمعن اريــخ، والذَّ والقــارئ، والزمــن، والتَّ
ــصّ إلــى الفعــل، أو الانتقــال مــن مملكــة الكلمــات )مملكــة  ــة الانتقــال مــن النَّ وإمكانيَّ
ــق ذلــك  . ولا يتحقَّ الخيــال، أو »مملكــة مــاذا لــو؟«( إلــى درامــا الحيــاة والفعــل البشــريِّ
إلَّا باعتمــاد النَّقــد الأدبــيِّ علــى الجمــع بيــن ســيمولوجيا العلامــات، ودلالــة الخطــاب 
ــة، والإبــداع البشــريّ، وصناعة الحبكــة المبتكرة،  )الابتــكار الدّلالــيّ، والاســتعارات الحيَّ
ة، واللَّعــب الجــادّ،  مــن السّــرديّ، والهُويّــة السّــرديَّ د المعانــي، والخيــال المنتــج، والزَّ وتعــدُّ

ــصّ إلــى الفعــل(3. والانتقــال مــن النَّ
ــة،  ــة أم دينيَّ ــة، ســواء كانــت علمانيَّ ــة؛ بــل وغيــر الأدبيَّ ات الأدبيَّ ــرديَّ عنــد مقاربــة السَّ
ــراع  ــل، الصِّ ــرّ، النَّجــاح والفش ــر والشّ ــردات الخي ــبق مف ــرديّ المُس ــا السّ ــرض فهمن يفت
ــام، الخــوف والأمــل. هــذه المفــردات تضــرب بجذورهــا فــي العمــلِ الأدبــيِّ  والسَّ
عبيــر عنــه عبــر أســلوبٍ  ــه يجــري التَّ ــى إنَّ ا حتَّ مــن إنســانيًّ ، »يصبــح الزَّ وخارجــه. ومِــنْ ثَــمَّ
مــن«4،  ــرد معنــاه الكامــل عندمــا يصبــح حالــة مــن الوجــود فــي الزَّ ، ويكتســب السَّ ســرديٍّ
ــكّل  ــى يُش ــةِ الأول ــانيّ بالدرج ــن إنس ــو زم ــل ه ــرديّ المُتخيّ ــنَ السَّ ــي أنَّ الزم ــذا يعن وه

1-	 Simon Clarke, The Foundations of Structuralism. New Jersey: Barnes & Noble 
Books, 1981, p.129.

2-	 Leonard  Lawlor, Imagination and Chance: The Difference between the 
Thought of Ricoeur and Derrida. Albany: State University of New York Press, 
1992, p.55.

3-	 Ricoeur, From Text to Action: Essays in Hermeneutics, trans., John Thompson 
and Kathleen Blamey.  London: Northwestern University Press, 1991, p.8.

4-	 Ricoeur, Paul, Time and Narrative. Vol.I, trans. Kathleen McLaughlin et al. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1984, p. 46. 
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ــجاعة 56 الوجــدان الإنســانيّ عبــر تجريــبٍ فنّــيٍّ لأفــكار الخيــر والشّــر، الوفــاء والخيانــة، الشَّ
ــك  ــن ذل ــمّ م ــأس، والأه ــل والي ــدان، الأم ــبّ والفق ــوة، الح ــة والقس ــن، التَّضحي والجب
ر يصبــح زمــن العمــل الأدبــيّ  ــخصيَّات، ووفــق هــذا التَّصــوُّ ــة للشَّ الاختيــارات الأخلاقيَّ

ــةٍ. ــا يعيشــه القارئ/المُشــاهد مهمــا اتَّخــذ مــن مســافةٍ نقديَّ ــا أخلاقيًّ زمنً
ات تتَّصــل اتّصــالًا وثيقًــا بمحــاولاتِ الوجــود فــي  ــات فهــم الــذَّ وهــذا يعنــي أنَّ عمليَّ
قاليــد  ات1؛ مــا يجعــل مــن التَّ ى فــي علامــات ورمــوز ونصــوص وســرديَّ العالــمِ الَّتــي تتبــدَّ
ات والوجود فــي العالم،  ــات فهــم الــذَّ ــات لا غنــى عنهــا فــي عمليَّ ــة مرجعيَّ ــة والروحيَّ الدينيَّ
والوجــود مــن أجــل العالــم، والوجــود مــع الآخريــن، والوجــود مــن أجــل الآخريــن، مــع 
ــا  ــا أبديًّ ــس زمنً ــن لي ــاف، وأنّ الزم ــةِ المط ــي نهاي ــوت ف ــو الم ــود نح ــه وج الإدراك بأنَّ

ــقُ فيــه الخــاص الفــرديّ والجمعــيّ بِتَأْليــهِ العقــل.  يتحقَّ
ــد  ــيّ، يؤكّ ــل الأدات ــهِ العق ــابيّ وتألي ــل الحس موحــات الجامحــة للعق ــن الطُّ ــدًا ع بعي
ــاملٍ  ــونٍ ش ــن قان ــك م ــس هنال ــل، ولي أوي ــامّ للتَّ ــم ع ــن عل ــك م ــس هنال ــه لي ــور أنّ ريك
ر،  ــة تصنيــف التَّفســير المعاصِــر إلى مدرســتين: مدرســة التَّذكُّ للتَّفســير. والأهــمُّ هــو إمكانيَّ
ــك بكشــف  ــكّ. تهتــمُّ مدرســة التَّذكّــر بالمعنــى والوجــود، وتهتــمُّ مدرســة الشَّ ومدرســة الشَّ
ــكّ الكبار:  ــك فــي العصــر الحديــث أســاتذة الشَّ أوهــام الوعــي وأكاذيبــه. يمثّــل مدرســة الشَّ
ــي  ــك الوع ــار تفكي ــكوكيِّين الكب ــؤلاء الش ــدف ه ــد. وكان ه ــه، وفروي ــس، ونيتش مارك

يــن، لتأســيسِ وعــيٍ جديــد2ٍ.  ائــف، وربمــا هدمــه، بمــا فــي ذلــك هــدم الدِّ الزَّ
ــات، مُعتقدًا  هاجــم ماركــس الديــن بوصفــه وعيًــا زائفًــا عــن طريــق مســألة الأيديولوجيَّ
رة تدعــو إلــى الاستســام مــن خــالِ أســطورةِ الفــردوس الَّتــي تصبــح  يــن لغــةٌ مُشــفِّ أنّ الدِّ
ــه  ــم نيتش ــيّ. وهاج ــاديّ، والاجتماع ــن: الاقتص ــاب العاملي ــى حس ــعوب عل ــون الشُّ أفي
وحــيّ مــن أجــل الفــوز  ــة المُتمركــزةِ حــول العلــوّ الرُّ ينيَّ يــن عــن طريــق فكــرة القيــمِ الدِّ الدِّ
ــة، معتقــدًا أنّ تلــك القيــم تُمثّــلُ إرادة العجــر والزّهــد ونكــرانِ  ــعادةِ الُأخرويَّ بالنَّعيــمِ والسَّ
ائــف مــن خــالِ الكشــفِ عــن  ة؛ وهاجــم فرويــد الوعــي الزَّ اتِ فــي مقابــل إرادة القــوَّ الــذَّ
ــاب  ــن عُص ي ــدًا أنَّ الدِّ ــة، مُعتق ــراضِ العُصابيَّ ــامِ والأم ــة والأح اواعي ــاتِ اللَّ ة الرَّغب ــوَّ ق
ــك  ة وتحريمهــا. وقــد كان هــدف أســاتذة الشَّ وسواســيٌّ قائــمٌ علــى كبْــتِ الرَّغبــاتِ البشــريَّ

1-	 Ricoeur, From Text to Action, p. 15. 

2-	 Paul Ricoeur, ‘The Conflict of Interpretation‘. K. M. Newton. Ed. Twentieth-
Century Literary Theory, pp.59-63.



57 ةِ مدرســةِ  الكبــار جميعًــا توســيع الوعــي بكشــفِ تناقضاتــه. ولــذا، يعتــرف ريكــور بشــرعيَّ
يــن  يــن؛ بــل ويؤكــد أنَّ نقــد الدِّ ــكِّ والحاجــة إلــى تعريــةِ المحتــوى الأيديولوجــيّ للدِّ الشَّ
يــن مــن عناصــره الأســطوريّةِ  اهــوت الغربــيّ الحديــثِ، وتحريــر الدِّ جــزءٌ ضــروريٌّ مــن اللَّ
ــكّ الهدميّــة نفســها ينبغــي أن تخضــع دومًــا للنَّقــد من  ــة. لكــن تأويليّــة الشَّ ــةِ والحلوليَّ الوثنيَّ
ــة هــي  ــة الإيمــان والتَّصديــق1. وتلــك المقاربــة الجدليَّ ــر، أو تأويليّ جانــب مدرســة التَّذكُّ

يــن.  عــارُضِ بيــن العلــمِ والدِّ ــبيل للخــروج مــن مــأزقِ التَّ السَّ

ة ة الأنثروبولوجيَّ ظريَّ
َّ
الن

ــة عندما  راســاتِ الأنثروبولوجيَّ ــة الأنثروبولوجيّــة منحًــى جديــدًا فــي الدِّ اتّخــذت النَّظريَّ
ــى يتجــاوز الأزمــة النَّاجمــة عــن تَأْليــهِ  غــةِ وفلاســفتها حتَّ اتّجــه طــال أســد إلــى علمــاءِ اللُّ
ــة/ ــة: الُأمَّ العقــل الأداتــيّ الحســابيّ فــي الأنثروبولوجيــا. ففــي كتابــه »ترجمــات علمانيَّ

ات الحديثــة والعقــل الحســابي« )2018م(، يســتعين طــال أســد بفلســفةِ  الدولــة والــذَّ
ــة إلــى  لودڤيــج ڤيتغنشــتاين ورومــان ياكبســون وڤالتــر بناميــن لتفكيــكِ النَّظــرة الموضوعيَّ
 discursive ــة قاليــد الخِطابيَّ ــةِ بيــن الثَّقافــات والجماعــات والتَّ التَّرجمــةِ الأنثروبولوجيَّ
ــات  ــردات وعلام ــتبدال مف ــرّد اس ــةَ ليســت مج ــد أنَّ التَّرجم traditions، ويوضــح أس
ــل اللَّعــب الجــادّ  غــة يشــبه اللَّعــب )مث ــل إنَّ اســتعمال اللُّ ــة؛ ب ــة آليَّ ــات فــي عمليَّ وتركيب
غــة  عنــد بــول ريكــور(، ولا يشــبه حســاب التَّفاضُــل والتَّكامــل )الاحتــكام إلــى أُسُــس اللُّ

وقواعدهــا عبــر العقــل الحســابيّ الأداتــيّ(2. 
د ألفــاظ ونصــوص ورمــوز  ــة بوصفهــا مجــرَّ قاليــدِ الخِطابيَّ يرفــض أســد التَّعامــلَ مــع التَّ
ة مُجسّــدة فــي عــاداتٍ ومشــاعر وســلوكيَّات مُكتســبة فــي  هــا اســتمراريَّ وعلامــات، ويــرى أنَّ
طريقــةِ حيــاةٍ مشــتركةٍ يجــري ترجمتهــا مــن جيــلٍ إلــى جيــل. وبذلــك، لا يُمكــنُ اختــزال 
ــةً أنَّ التَّرجمــة  ــةٍ خالصــةٍ، خاصَّ ــةِ اســتبدال معرفيَّ غــة إلــى عمليّ التَّرجمــات، أو ألعــاب اللُّ
ةٍ. وتقتــربُ رؤيــة طــال  ــات الانتقــاءِ والاســتبعادِ المُتَّصلــة بقيــمٍ شــعوريَّ تقــوم علــى عمليَّ
ــةِ، وإنْ لــم يستشــهدْ أســد بهــا قــطّ  ــةِ الهيدجريَّ أســد مــن رؤيــة بــول ريكــور ونبرتِــهِ الوجوديَّ

1-	 Richard Kearney, ‘Religion and Ideology: Paul Ricoeur’s Hermeneutic Conflict’, 
Irish Theological Quarterly, 52/1-2, 1986, pp. 109-111. 

2-	 Talal Asad, Secular Translations: Nation-State, Modern Self, and Calculative 
Reason. New York: Columbia University Press, 2018, p.2.
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غــةَ جــزءٌ مــن الطريقــةِ الَّتــي نســكن بهــا العالــم، وأنَّ 58 ــد أنَّ اللُّ فــي هــذا الكتــاب، حيــث يؤكِّ
.1 غــة تتجــاوز إيجــاد مُعــادلٍ لفظــيٍّ ترجمــة اللُّ

ــلُ عــدم قابليّــة التَّرجمــة مشــكلةً لطــال أســد؛ بــل يــرى فيهــا انفتاحًــا للنِّظــامِ  لا تُمثِّ
ــا لمحــاولات  ةِ«، ورفضً ــعوريَّ ــحنةِ الشُّ ــا »للشُّ ــاةِ، وتعظيمً ــعورِ والحي ــى الشُّ ــويِّ عل اللُّغ
دة«.  ــة« و»مُتجــرِّ ــه أقــوالٌ »موضوعيَّ ــا نعتقــد أنَّ ــعور عمَّ »تعقيــم المشــاعر«، وفصــلِ الشُّ
ــم  ــةِ ل ــر العربيَّ ــاتِ غي غ ــى اللُّ ــرآن إل ــات الق ــد أنَّ ترجم ــد أس ــال، يؤكِّ ــبيل المث ــى س عل
ــف المســلم عنــد ترجمــةِ الخطــابِ القرآنــيِّ إلــى  ــفْ علــى مــدار قــرون، لكــن لا يتوقَّ تتوقَّ
كلمــاتٍ؛ بــل يترجمــه إلــى طريقــةِ الحيــاة وتربيــةٍ للنَّفــس. ومــع أنَّ طــال أســد يستشــهد 
وقِ، فــإنَّ رؤيتَــهُ تقتــربُ -إلــى حــدٍّ  بــآراء أبــي حامــد الغزالــي عــن النَّفــسِ والعقــلِ والــذَّ
ــى  ــة الإيمــان والتَّصديــق القائمــة عل ــر وتأويليَّ ــة ريكــور لمدرســة التَّذكُّ ــرٍ- مــن رؤي كبي
ــة. يقــول أســد: »لا يُمكــن للنَّفــسِ أن  ــة والعلمانيَّ ينيَّ ات الدِّ ــرديَّ ــة والسَّ قاليــدِ الخطابيَّ التَّ
ــة بوســاطةِ منظــورات  ن فــي الزمــن عبــر تقاليــد خطابيَّ هــا تتكــوَّ تُــدركَ كُنْهَهــا بنفسِــها؛ إنَّ
ــرد المُعتمــدةِ علــى ضميــرِ الغائــب )منظــورات أنــاس غيــر مــن نتفاعــل معهــم بصــورةٍ  السَّ
ات »بوصفهــا أشــياءَ«  ــرديَّ ــعائر والسَّ مباشــرة(«2. فــا يستكشــفُ طــال أســد القــرآن والشَّ
ــة بوصفها  قاليــد الخطابيَّ ــخه إيميــل دوركايــم؛ بــل ينظــر إلــى التَّ بالمعنــى القديــم الَّــذي رسَّ
ــه يؤكّــد أنَّ تقليــدَ الأمــر  مــن3. والأهــمُّ أنَّ ممارســات تتعلَّمهــا الجماعــات وتســكنها عبــر الزَّ
بالمعــروفِ والنَّهــي عــن المنكــر هــو أحــد أشــكال النَّقــد المُتبــادَلِ بيــن الأصدقــاء للأفكار 
داقةِ  د نقــدٍ فكــريٍّ خالــص؛ بــل إنَّه تأكيــدٌ وتوســيعٌ لنطــاقِ الصَّ ــه ليــس مُجــرَّ والأفعــال، وأنَّ

ــدقِ والعــدل4ِ.  والاســتقامةِ، والصِّ
يــن مــع  تلــك الأفــكار طوّرهــا طــال أســد فــي مقالــة بعنــوان »النَّظَــرُ فــي الدِّ
ــة »الجســد المهتــدي  ات هــو إمكانيَّ ــد أنَّ الشــرط المُســبق للــذَّ فيتغنشــتاين«، وفيهــا يؤكِّ
ــا، وأنــت، وهــي،  ــن )أن ــم )لغــة( مــع آخري ــى امتــاك عالَ ــى القــدرة عل ــروح«؛ بمعن بال
ــة تُعيــن الفــرد  نــع. تلــك الإمكانيَّ نــع وإعــادة الصُّ وهــم( بوصفهــم أشــخاصًا فــي طــور الصُّ
قليــد الخطابــيّ الَّــذي ينتمــي إليــه  غــةِ والتَّ دةِ للُّ اتِ فــي الأزمنــةِ المُتعــدِّ ــر مســارِ الــذَّ علــى تدبُّ

1-	 Ibid., pp.50-51.

2-	 Ibid., p.71.

3-	 Ibid., p.78.

4-	 Ibid., p.159. 



59 ــه قصّــةً مُتماســكةً ومُترابطــة1ً. ويستشــهدُ طــال أســد بحديــثٍ نبــويٍّ عــن ثــاث  بوصفِ
ــره بيــده، فــإن لــم يســتطعْ فبلســانِه،  درجــات مــن الإيمــان: »مــن رأى منكــم مُنكــرًا، فليُغيِّ
ــرى أســد أنّ كلمــة »الإيمــان«  ــك أضعــف الإيمــان«. وي ــه، وذل ــم يســتطعْ فبقلبِ ــإن ل ف
تشــير فــي هــذا الحديــث إلــى درجــاتِ اليقيــن بعالــم خارجــيّ، »لكنّهــا لا تُســتخدم بمعنى 
إبســتيمولوجي، ولا احتمالــيّ؛ بــل بمعنــى الاســتعداد الفطــريّ؛ فليــس أضعــف الإيمــان 
ــا بالاحتمــالات  ــرة يمكــن تحليله ــة مُتوات ــح؛ ولا حال حي ــا مــن الإيمــان الصَّ درجــةً دني
ة؛ بــل هــو ضعيــف ؛ بســبب عجــز الفاعــل عــن إيقــاف شــيء يــراه خطــأ، فــا  العشــوائيَّ
ــذي لا بُــدَّ أن يحــاول العيــش  تنتفــي صفــة الإيمــان؛ لأنَّ ثقــة المؤمــن تربطــه بالعالــم الَّ

فيــه«2.
ــد طــال أســد أنَّ أهــل الحديــث والآثــار لا يرفضــون النَّظَــر العقلــيّ؛ بــل يرفضــون  يؤكِّ
ــى يمكــن فهمــه. وهــذا  القــول بــأنَّ القــرآن لا بُــدَّ أن يكــون موضوعًــا للنَّظَــر الفلســفيِّ حتَّ
ــا معايشــات  ــيِّ مُعايشــات وليــس تمثيــات؛ إنَّه ــرون فــي الخطــابِ القرآن ــي أنَّهــم ي يعن
ــد  ــه. ويتجسَّ ــدْيِ الل ــاةٍ تهتــدي بِهَ وح ليشــارك فــي حي ــرُّ تســتنهضُ الجســد المهتــدي بال
ر علــى الممارســةِ الفاضلــة، ويرتقــي  غــة فــي التَّدريــبِ المُتكــرَّ ربــويّ للُّ هــذا الأســلوب التَّ
ــدِ المُنصــت؛ بــل وإلــى قــدرة  لهــا إلــى جســد المتعبّ لها، ويحوِّ ــة، ويُشــكِّ الَّ بالعلامــات الدَّ
المُتعبّــد علــى الشــعور والفعــل بوصفِــه مســلمًا مُخلصًــا للــه فــي العالــم. ذلــك هــو اليقيــن 
ــي  حيحــة ف ــةِ الصَّ ــمُّ بالممارس ــيٌّ يهت ــدٌ خطاب ــريعةَ تقلي ــق؛ لأنَّ الشّ ــز التَّصدي ــذي يُميّ الَّ

، أو بتركيبــةِ الأخــاقِ والقانــون3.  ــة، وليــس بالنَّظَــر الفلســفيِّ العلاقــات الاجتماعيَّ

ة ة العلوم ما بعد العاديَّ نظريَّ
عندمــا التقيــتُ ضيــاء الديــن ســردار فــي ورشــةِ عمــلٍ نظّمهــا معهــد الدراســات 
ة فــي بروكســل فــي العــام 2019م، تمحــور نقاشــي معــه فــي نقــدِ العقــلِ  الإبســتيمولوجيَّ
ــلْ اســتمرار النّقــاش فــي هــذا  م، لكــن ســردار لــم يتحمَّ قــدُّ العلمانــيِّ وعواقــب ســرديّات التَّ
ــه يريــد أنْ يســتثمرَ مــا تبقّــى مــن  ــه غيــر مُثْمِــرٍ، وقــال بوضــوحٍ شــديدٍ: إنَّ الاتجــاه، وزعــم أنَّ

1-	 Tala Asad, ‘Thinkníng about Religion Through Wittgenstein,’ Critical Times, 
3/3, December 2020, p.407. 

2-	 Ibid., p.408.

3-	 Ibid., pp.422-424.
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ــة الَّتــي تحتــاج إلــى علــوم مــا بعــد 60 عمــره فــي تطويــرِ مشــروعِهِ عــن الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

ــة الَّتــي تناســبها؟   ــة؟ ومــا طبيعــةُ العلــوم مــا بعــد العاديَّ ــة. فمــا الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ عاديَّ

ــلوك  ــريع، والسُّ ــر السَّ غي ــن، والتَّ اهــن تتَّســم باللايقي ــرى ســردار أنَّ روح العصــر الرَّ ي

ة: التعقــد، والفوضــى، والتناقضــات.  ل بثــاث قــوى أساســيَّ الفوضــويّ، كمــا أنَّهــا تتشــكَّ

ومــن المفارقــات أنَّ زيــادة المعرفــة فــي معظــم المجــالات تصاحبهــا أيضًــا زيــادة الجهــل 

رات؛  ــوُّ ــة للتَّط ــر المحتمل ــريّ بالمخاط ــل الفط ــا؛ والجه ــل بجهلن ــاد: الجه د الأبع ــدِّ مُتع

ــد مــن فيــض المعلومــات1. وليــس بمســتغرب أنْ نســمعَ اليــوم عن هندســةِ  والجهــل المُتولِّ

صــات الَّتــي تــدرس علاقــة  دة التَّخصُّ ــةِ المُتعــدِّ راســاتِ الأكاديميَّ الجهــلِ، وعــن نمــوِّ الدِّ

الجهــل بالتَّعليــم، والعلــوم، وإنتــاج المعرفــة2. 

لًا، اجتنــاب  ــة« لخمســة أســباب: أوَّ اختــار ســردار مصطلــح »الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ

النَّغمــات المنــذرة بنهايــةِ العالــم. ثانيًــا، تأكيــد القــدرة علــى الفعــل. ثالثًا، تركيــز الاهتمام 

ــة علــى  ناقــض واللايقيــن. رابعًــا، إقامــة مصطلــح الأزمنــة مــا بعــد العاديَّ علــى التعقــد والتَّ

ياســات فــي عــددٍ  أســاسٍ نظــريٍّ ســليم. خامسًــا، تمكيــن العمــل النَّظــريّ مــن تطويــر السِّ

كبيــرٍ مــن المجــالات والقضايــا3.

ــات  ــاوزُ التَّعارض ــا تتج ه ــة، فإنَّ ــد العاديَّ ــا بع ــة م ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــا العل أمّ

ــات:  ــاث افتراض ــى ث ــوم عل ــل، وتق ــة والجه ــم، والمعرف ــق والقي ــن الحقائ ــة بي القديم

ــا  ــروعة. ف ــورات المش د المنظ ــدُّ ــة، وتع ــر الكامل ــيطرة غي ــؤ، والسَّ نبُّ ــة التَّ ــدم إمكانيَّ ع

ــق عِلميّتُهــا  ــة إلــى تبديــد اللايقيــن؛ بــل ترويضــه، ولا تتحقَّ تهــدف العلــوم مــا بعــد العاديَّ

ــة لما  ــة. وهــذا يعنــي انقضــاء الهيمنــة التَّقليديَّ ــة؛ بــل بحــوارات تفاعليَّ باســتنتاجات إجرائيَّ

ــم النَّاعمــة، وجماعــات الأقــران المُوســعة،  ــة، ليحــلّ محلّهــا القي ابت يســمّى الحقائــق الثَّ

ة والمعلومــات  والحقائــق المُوســعة، بمــا فــي ذلــك الحكايــات والمســوحات غيــر الرســميَّ

1-	 Ziauddin Sardar, ‘Welcome to Postnormal Times,’ Postnormal Times Reader. 
Ziauddin Sardar. Ed. London: IIIT and CPPFS, 2019, P.58.

2-	 Ziauddin Sardar, Muslim Socities in Postnormal Times. London: IIIT and 
CPPFS, 2019.

3-	 Ziauddin Sardar, ‘Postnormal Times Revisited,’ Postnormal Times Reader. 
Ziauddin Sardar. Ed. London: IIIT and CPPFS, 2019, P.73.



61 ة  ة والاجتماعيَّ ة1. وبذلــك، تتعامــل العلــوم الإنســانيَّ ة المنشــورة بوســائل غيــر رســميَّ الرســميَّ
ــة، وهــي تقــوم علــى  ــة وقيــم خلافيَّ ــة مــع مخاطــر كبيــرة وحقائــق غيــر يقينيَّ مــا بعــد العاديَّ

ة. ــيناريوهات المســتقبليَّ ــة والقضايــا النَّاشــئة والسِّ ــارات الحاليَّ استكشــاف التيَّ
ــات  ــتركًا للديناميَّ ــا مُش ــد فهمً ــات، وتولّ ــه اللايقينيَّ ــيناريوهات أوج ــف السِّ تستكش
ة الّتــي قــد تؤثــر فــي المســتقبل، وهــي تعتمــد علــى التَّســاؤل بصيغــة  والقضايــا الأساســيَّ
»مــاذا لــو؟« وهــذه الصيغــة كفيلــة بــأنْ تُغيّــر تصوّرنــا الكامــل للبحــثِ العلمــيّ، فهــي تُعبّر 
؛ لأنّهــا تحمــي العلمــاء مــن الاختيــارِ المُبْكِــر لمشــكلاتِ البحــثِ الَّتــي  عــن مبــدأ وقائــيٍّ
ا بيــن المشــاركين مــن مختلــفِ الحقــولِ  ــنُ استكشــافها، وهــي تُتيــح حــوارًا مســتمرًّ يتعيَّ
ــة، وتقبــل الأفــكار والاقتراحــات من الأشــخاص ذوي الخبرات المختلفــة، أو حتَّى  البحثيَّ
، تفســح المجــال للإبــداعِ والابتــكار2.  ــن ليــس لديهــم خبــرة علــى الإطــاق. ومِــنْ ثَــمَّ ممَّ
ــة،  ــة والعلــوم مــا بعــد العاديَّ علــى ضــوء هــذا التَّأصيــلِ النَّظــريّ للأزمنــة مــا بعــد العاديَّ
لا يمكــن أن نَعُــدَّ نقــد العقــل العلمانــيّ مضيعــةً للوقــتِ كمــا يتصوّرُ ســردار ورفاقــه؛ لأنَّهم 
ــرٍ، بوعــي أو مــن دون وعــي )خاصّــةً »الأزمنــة  يعتمــدون علــى هــذا النَّقــد إلــى حــدٍّ كبي
ــائلة« عنــد زيجمونــت باومــان، ومملكــة الخيــال، أو »مملكــة مــاذا لــو؟« عنــد بــول  السَّ
ــة« عنــد إريــك  ــة« عنــد طــال أســد، و»الرمــوز الاجتماعيَّ قاليــد الخطابيَّ ريكــور، و»التَّ
ــرت  ــد اقتص ــد ق ــور وأس ــان وريك ــن وباوم ــروعات ڤوجيلي ــت مش ــن(. وإذا كان ڤوجيلي
ــى  ــه يطمحــون إل ــإنَّ ســردار ورفاق ة، ف ــانيَّ ــة الإنس ــى التَّجرب ــق المتواضــع عل ــى التَّعلي عل
ــارات  ــة فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن المجــالات والقضايــا علــى ضــوء التيَّ ياســات العمليَّ تطويــر السِّ
ة مــن  ــة والإنســانيَّ ل العلــوم الاجتماعيَّ ، تحــوُّ ــيناريوهات )ومِــنْ ثَــمَّ والقضايــا النَّاشــئة والسِّ
امــي إلــى حــلِّ  مــوحِ الجامــح الرَّ امــي إلــى توســيعِ نطــاقِ الوعــي إلــى الطُّ النَّقــد المُتواضــع الرَّ
ــة  ة عنــد إريــك ڤوجيليــن، والنَّظريَّ ياســيَّ ــة السِّ المشــكلات، وهــي مَهَمّــة عزفــت عنهــا النَّظريَّ
ــة  ــور، والنَّظريَّ ــول ريك ــد ب ــة عن ــة الأدبيَّ ــان، والنَّظريَّ ــت باوم ــد زيجمون ــة عن الاجتماعيَّ

ــة عنــد طــال أســد(. الأنثروبولوجيَّ
ياســة والحكــم. لكن نظرة ســردار  ــار السِّ ــارات الَّتــي يستكشــفها ســردار تيَّ يَّ مــن أهــمِّ التَّ

1-	 Silvio Funtowicz and Jerome R. Ravetz, ‘Science for the Postnormal Age,’ 
Postnormal Times Reader, p.24, 38, 41.

2-	 Jerome Ravetz, ‘Ignorance, Uncertainity and ‘What -If?’,’ Postnormal Times 
Reader, pp.164-165.
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ــريعة 62 الاختزاليــة الضّيّقــة لا تختلــف عــن العقــل العلمانــيّ عندمــا يزعــم ببســاطة أنَّ الشَّ
ــريعة  ــا منــه أنّــه يحــلُّ بذلــك إشــكاليّة الشَّ ، ظنًّ نظــامٌ قضائــيّ، والديمقراطيــة نظــامٌ سياســيٌّ
ــةِ والقيــمِ علــى القضايــا  ياســة. لكــن ســرادر مُحــقّ فــي رفضِــه لحصــرِ مســائل الهُويَّ والسِّ
ــريعة المُجــدّدة القائمــة علــى المقاصــد علــى تنشــيطِ  ة، وفــي تأكيــده مقــدرة الشَّ الشّــرعيَّ
 » ــريعة مــن »حــلِّ ــك الشَّ ــن تل ــاتِ المســلمة، وإن كان ســردار يطمــح أن تتمكَّ المجتمع

ــة1 . قافيَّ ة والثَّ ياســيَّ ــة والسِّ الكثيــر مــن القضايــا الاجتماعيَّ
، أو ســلبيٍّ وشــيكٍ،  ــة قــد تحظــى بتأثيــرٍ إيجابــيٍّ يستكشــف ســردار قضايــا ناشــئة مُهمَّ
ل إلــى الُأطُــر المُتعــدّدة  ــةِ المنفصلــةِ، والتَّحــوُّ ومــن أهمّهــا نهايــة الحقــول المعرفيَّ
صــات مــن أجــلِ تكامُــلِ الفكــرِ، خاصّــةً أنَّ معظــم  صــات والعابــرة للتَّخصُّ التَّخصُّ
ــل  ــة؛ ب ل ليــس رفاهي ــدة ومترابطــة. وهــذا التَّحــوُّ مشــكلات المجتمعــات المســلمة معقَّ
ــرة  ــة كثي ــة ومجتمعيَّ ــئلة دينيَّ ــا وأس ــتواجه قضاي ــلمة س ــات المس ــرورة؛ لأنَّ المجتمع ض
ــة الأبعــاد  ا: أعضــاء، أو أجــزاء الجســم المطبوعــة ثُلاثيَّ ــلًا حــادًّ ا وتأمُّ تتطلَّــب تفكيــرًا جــادًّ
ــة حُرمــة الجســد، وتوظيــف تلــك المطبوعــات فــي غيــر محلِّهــا(؛ تطبيقــات  )خاصّــةً قضيَّ
ــف  وقُّ مــاغ وتحميــل الأدمغــة(؛ التَّ ارتــكاب الجرائــم )خاصّــةً اســتخدام رســم خرائــط الدِّ
لِ الجــذريِّ فــي مفهومِنــا عــن التَّجربــةِ  الاجتماعــيّ النَّاجــم عــن الواقــعِ الافتراضــيِّ والتَّحــوُّ
ــات  ، وتطبيق ــعِ الافتراضــيِّ ــي الواق ــةِ ف ــل: صــاة الجمع ــةً شــعائر المســلمين، مث )خاصَّ
ة تطبيقهــا لتدميرِ  ــةً إمكانيَّ ــة )خاصَّ (؛ التَّحريــر الجينــيّ والهندســة الوراثيَّ الحــجِّ الافتراضــيِّ
ةً  ــات فــي عالــم ما بعــد الحقيقــة )خاصَّ نــة(؛ وإســاءة اســتخدام الخوارزميَّ ــةٍ مُعيَّ أنظمــةٍ بيئيَّ
ــل  ــام، والجه ــة الإس ــة، وكراهي ــن العنصريَّ ــكلٍّ م ــج ل ــةِ، والتَّروي ف ــار المُزيَّ ــم الأخب دع

نميــطِ العُرقــيِّ للعــربِ فــي المطــارات(. ــامل، والتَّمييــز ضــدَّ الفلســطينيِّين، والتَّ الشَّ
ــتقبَلات  ــي المس ــرِ ف ــحِ التَّفكي ــا أداةً لِتَوضي ــيناريوهات بِوصفِه ــردار السِّ ــتخدمُ س يس
ــة؛ لأنَّ الاهتمــامَ ينصــبُّ علــى  ــات التَّقليديَّ البديلــة، وهــو يــرى أنَّهــا تختلــفُ عــن المنهجيَّ
ــيناريوهات  ــة. وأرى أنَّ كثيــرًا مــن السِّ ــدةِ للأزمنــةِ مــا بعــد العاديَّ ــةِ المعقَّ يناميَّ بيعــة الدِّ الطَّ
ــة، وإنْ كانــت هنــاك  الَّتــي يعرضهــا ســردار تقتــربُ مــن كتابــات الديســتوبيا الأدبيَّ
ى »الإســام العابــر لــكلِّ الحــدود«  أيضًــا ســيناريوهات مُتفائلــة، ولعــلَّ أهمّهــا مــا يُســمَّ
ــةٍ يجــري  دِ كلم ــن مجــرَّ ــريعة م ر الشَّ ــرُ تصــوُّ ــيناريو يتغيَّ ــي هــذا السِّ TransIslam، وف
ياســاتِ  ــزِ السِّ ــطُ بتعزي ــى مفهــومٍ يرتب ــى ينامــوا« إل غــار حتَّ بهــا »تخويــف الأطفــال الصِّ

1-	 Ziauddin Sardar,  Muslim Socities in Postnormal Times, pp.27-30.



63 ة  ــريعةَ تصبــحُ »منهجيَّ ــا؛ بل إنَّ الشَّ ةِ الجامعــةِ والعادلــة اجتماعيًّ والإســتراتيجيَّات الإنســانيَّ
ا لأن يكــون مُســلمًا حتَّى يســتخدمها. ونلاحظ  لحــلِّ المشــكلات«، وليــس المــرْءُ مُضطــرًّ
 ، ــه ســطحيٌّ وكاريكاتــوريٌّ ــريعةِ فــي الحاضــرِ المُمتــدِّ يتَّســمُ بأنَّ هنــا أنَّ فهــمَ ســردار للشَّ
ي  ــز علــى قدرتِهــا علــى حَــلِّ المشــكلات، وهــذا يــؤدِّ كمــا أنَّ فهمَــهُ الاستشــرافيُّ لهــا يُركِّ
ــريعة فــي قواعــد وأُسُــس  ــريعة، وإلــى نظــرةٍ ضيّقــةٍ تختــزلُ الشَّ فــي نظــري إلــى تشــيِّئ الشَّ
وقوانيــن وأخــاق قــادرة علــى »حــلِّ المشــكلات«، وإنْ كان ســردار يحــاولُ أنْ يتجــاوزَ 
عــةِ للحداثــةِ دون التَّخلِّــي  ذلــك المــأزق بالإشــارة إلــى ضــرورة الاعتــراف بالعواقــبِ المُرَوِّ
ــدِ  قلي ــي التَّ ــاة ف زةِ للحي ــزِّ ــب المُع ــة الجوان ــا، وضــرورة رعاي ــي حــدِّ ذاتِه ــةِ ف عــن الحداث
ــريعةِ، والوصــول إلــى تفكيــرٍ  ، وإعــادة تعريفــه وتكوينــه فــي إطــارِ مقاصــد الشَّ الإســاميِّ
ى »الإســام العابــر لــكلِّ  ل مُركبًــا أصيــلًا يســمَّ قليــد، ويُشــكِّ ــى الحداثــة والتَّ توليفــيٍّ يَتَخطَّ
ــل النَّقــد والنَّقــد  ــيناريو فــي إطــار »المُحاســبة«؛ بمعنــى تَقَبُّ ــقُ ذلــك السِّ الحُــدودِ،« ويتحقَّ
ــد المُتَبــادل بــدلًا مــن  ع المؤكَّ نــوُّ ، التَّ ــمِ. ومِــنْ ثَــمَّ علُّ اتــيّ فــي جميــعِ جوانــبِ الفكــرِ والتَّ الذَّ

ــد المُتبَــادل1.  التَّدميــر المُؤكَّ

الخلاصة
ة،  ياســيَّ ة السِّ ــحر عــن العالــمِ فــي النَّظريَّ د أصــداء مقولــة ماكــس فيبــر عــن فــكِّ السِّ تتــردَّ
ــة  ــة الأزمن ــة، ونظريَّ ــة الأنثروبولوجيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الأدبيَّ ــة، والنَّظريَّ ــة الاجتماعيَّ والنَّظريَّ
ــة. ويبــدو أنَّ العقــلَ يجــري تفكيكــه، وإعــادة تركيبــه فــي تلــك الحقــول  مــا بعــد العاديَّ
ــةٍ مــن  ــة مــن أجــلِ تجــاوزِ الأزمــةِ النَّاجمــةِ عــن ترســيخِ مجموعــة تقليديَّ ــة النَّقديَّ المعرفيَّ
د  ــم، التَّجــرُّ ــق والقي ــة، الحقائ اتيَّ ــة والذَّ ــا: الموضوعيَّ ه ــن أهمِّ ــات المُتعارضــةِ، وم نائيَّ الثُّ
ــك  وح، الشَّ ــرُّ ــل، الجســد وال ــل والنَّق ــال، العق ــل والخي ــعور، العق ــل والشُّ ــز، العق والتَّحيُّ
يــن، الحداثــة والديــن، المعرفــة  ــة، العلــم والدِّ ــة والبِنْيَ يّ والتَّصديــق، الشــفرة والرســالة، النِّ
ــى تتجــاوز  ، حتَّ ــةٍ، بالمعنــى الفلســفيِّ ــة. فــا بُــدَّ مــن نظــرةٍ جدليَّ والجهــل، العلمــاء والعامَّ

ــةِ تلــك الأزمــة.  ةِ والاجتماعيَّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة محــلّ  ــةِ للعقــلِ الأداتــيّ فــي الحقــولِ النَّقديَّ ةِ التَّدميريَّ     هنــاك إدراكٌ واضــحٌ للقــوَّ
راســة، لكــن ليــس هنالــك مــن رفــضٍ للعقــلِ فــي حــدِّ ذاتِــهِ؛ بــل هنــاك رفــضٌ لِتَأْلِيْــهِ  الدِّ
ة، وتعقيــم المشــاعر، وفصــل الفعــل عــن القيــمِ  ــعوريَّ العقــل، وتغييــب الشّــحنة الشُّ

1-	 Ibid., pp.220-221.
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ةِ فــي إطــارِ 64 ــرديَّ ــاتِ السَّ ــةِ مــن تشــكيلِ الهُويَّ اريخيَّ ات غيــر التَّ ــرديَّ ، واســتبعاد السَّ ــةِ الأخلاقيَّ
ــةِ.  قاليــدِ الخطابيَّ التَّ
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الُمقدّمة
ــا  ه ــة1ِ بأنَّ ــومِ الاجتماعيّ ــي العل ــتغلين ف ــن والمش ــدى الباحثي ــة راســخة ل ــت قناع بات
ــى  ــةُ إل ــت الأزم ــث تحوّل ــوم، حي ــمِ الي ــي عال ــا ليســت اســتثناء ف ــةٌ، وأزمته ــومٌ مأزوم عل
ــت  ــرة، وأصبح ــةِ المعاص ــةِ العلميّ ــي المعرف ــات ف ــمِ النِّقاش ــى معظ ــن عل ــم هيم براديغ
مُقدّمــات العلــوم ومنطــق اشــتغالها ونتائجهــا علــى مشــرحة الفحــصِ والنَّقــدِ، ومــن هــذا 
ة وأُسُسِــها  ــا لمُقدّماتهــا الإبســتيميَّ المنطلــق، عرفــت العلــوم الاجتماعيّــة نقــدًا جذريًّ
 ، ــة، فهــذه العلــوم الَّتــي وُلِــدتْ فــي المجــالِ التَّداولــيّ الغربــيِّ ــة ومُنطلقاتِهــا النَّظريَّ المنهجيَّ
ــد  ــة. وق ــةِ الغربيّ ــةِ والحضاريّ ــةِ الثّقافيّ ؤي ــا بالرُّ ــا ومفاهيمه اته ــا ونظريَّ ــبعتْ مناهجه أُش
أحــرزت العديــد مــن النَّجاحــاتِ العلميّــةِ فــي عصــرِ الحداثــة، ولكنّهــا أصبحــت شــاحبةً 
ــرون  ــةِ؛ مــا دعــا الباحثــون والمُفكِّ ــا فــي عصــرِ مــا بعــد الحداث ــا وعاجــزةً منهجيًّ معرفيًّ
ــا وأُسُســها فــي عصــرِ  ــى ضــرورةِ تجــاوزِ مُنطلقاته ــةِ إل ــف المناطــقِ الحضاريّ ــي مختل ف

أستاذ محاضر، مخبر المجتمع الجزائريّ المعاصر، جامعة سطيف2، الجزائر. 	*

اريــخ،  صــات عــدّة: علــم الاجتمــاع، والأنثربولوجيــا، والاقتصــاد، والتَّ تضــم العلــوم الاجتماعيّــة تخصُّ 	-1
والعلــوم السّياســيّة وعلــم النَّفــس، والجغرافيــا ، والعلــوم الَّتــي تقــع علــى تخومهــا، مثــل: علــم 

ــة. ــة والنّقديّ النّفــس الاجتماعــيّ، وعلــوم التّربيــة، والدراســات الثّقافيّ

 العلوم الاجتماعيّة
ُ
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العولمــةِ، وتحريرهــا مــن المركزيّــةِ الغربيّــةِ، والتَّفكيــر فــي صياغــةِ بدائــل معرفيّــةٍ للعلــومِ 70
ــةِ.  ــةِ الغربيّ الاجتماعيّ

ــيِّ  ــي المجــالِ التّداول ــةِ ف ــومِ الاجتماعيّ ــع العل ، يشــي واق ــديِّ ــياقِ النَّق ــي هــذا السِّ ف
العربــيِّ بأنّهــا علــومٌ أزمتهــا أنكــى مــن أزمــةِ العلــومِ فــي المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيّ؛ بســبب 
ــانيّةِ،  ــةِ والإنس ــرِ الاجتماعيّ واه ــيرِ  الظَّ ــي تفس ــا ف ــا ومفاهيمه ــا ومناهجه ــل نظريّاته فش
ومقاربتهــا الَّتــي تخبــرُ بهــا المجتمعــات العربيّــة، حيــث أبانــت الدّراســات النّقديّــة 
ــةِ  ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل ــة والأكاديميّ ــة الفكريّ ــاج التّبعيّ ــوم نت ــذه العل ــأنّ ه ــرة ب المُعاص
ــةِ  ــا المنهجيّ ــةِ لأدواتِه ــر الاســتعارةِ المُكثّف ــا إلَّا عب ــداع للمُنتســبين إليه ــةِ، فــا إب الغربيّ
ــةِ والمفاهيميّــة. بنــاءً علــى هــذا، طرحــت بدائــل عديــدة لهــذه العلــوم،  وطرائقهــا النَّظريَّ
ــةَ  ــةِ وتأصيلهــا. ونعتقــد أنَّ الفكــرةَ الجوهريّ ــوم الاجتماعيّ بوصفهــا مشــروع أســلمة العل
ــوم  ــةِ للعل ــةِ والأكاديميّ ــةِ الفكريّ ــل، هــي تحريرهــا مــن التّبعيّ ــا هــذه البدائ ــي حملته الَّت
ــة  ــةِ، مــع ضــرورة الانخــراط فــي الُأفــقِ المعرفــيِّ العالمــيّ، وليــس تأســيس مركزيّ الغربيّ

ــدة.   ــة جدي معرفيّ
بنــاءً علــى هــذا، تهــدف هــذه الورقــة العلميّــة إلــى الكشــفِ عــن طبيعــةِ الأزمــةِ الَّتــي 
تُعانــي منهــا العلــوم الاجتماعيّــة، والوقــوف علــى امتــدادات هــذه الأزمــة خــارج المجــالِ 
، وتِبْيــان طبيعــة البدائــل المعرفيّــةِ الَّتــي طرحــت لإخراجهــا مــن أزماتِهــا،  التّداولــيّ الغربــيِّ
ــة، ونحــاول  ــفُ المنهــج التَّحليلــيّ النَّقــديّ فــي مقاربــةِ هــذه الإشــكاليّة البحثيَّ وســوف نوظِّ

أن نجيــب عــن التَّســاؤلاتِ الآتيــةِ:
ــيّ  ــي المجــال التّداول ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــا العل ــي منه ــي تُعان ــة الّت ــةُ الأزم ــا طبيع م 	-

الغربــيّ؟
ــة علــى أزمــة العلــوم الاجتماعيّة فــي المجالِ  الَّ ــرات الكمّيّــة والكيفيّــة الدَّ مــا المُؤشِّ 	-

التّداولــيّ العربــيّ؟
ــةِ  مــا طبيعــة النَّمــاذج المعرفيّــة البديلــة الَّتــي طرحــت لإخــراجِ العلــومِ الاجتماعيّ 	-

ــتيمولوجيّة؟ ــا الإبس ــن أزمته م
أزمة العلوم الاجتماعيّة في المجالِ التّداوليِّ الغربيِّ 

ــت  ــدة، تجلَّ تُعانــي العلــوم الاجتماعيّــة فــي المجــالِ المعرفــيِّ الغربــيِّ مــن أزمــةٍ معقَّ
هــذه الأزمــة بشــكلٍ واضــحٍ فــي نهايــاتِ القــرن العشــرين، حيــث لــم يعــدْ الخــاف كبيــرًا 
ةٍ عميقــة، وكمــا يقــول  هــا تعانــي مــن أزمــةٍ إبســتيميَّ بيــن الباحثيــن فــي هــذه العلــوم علــى أنَّ



71 د  ــة الَّتــي حــدَّ ــة؛ أي الكيفيَّ تــه الحقَّ هوســرل: »إنَّ أزمــةَ علــم مــا لا تعنــي ســوى أن علميَّ
ــة، أصبحــت بأكملهــا موضع  ــة الكفيلــة بإنجــازِ هــذه المَهمَّ تــه، وأنشــأ بهــا المنهجيَّ بهــا مَهمَّ

تســاؤل؟«1، بنــاءً علــى هــذا، تتجلَّــى هــذه الأزمــة فــي النّقــاط الآتيــة:

أويليّ
َّ
ة الوضعيّ والت نائيَّ

ُ
أرجح بين ث

َّ
العلوم الاجتماعيّة ومعضلة الت

ــة، تجــد تفســيرًا  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــي منهــا العل ــي تُعان ة الَّت إنَّ الأزمــةَ الإبســتيميَّ
لتْ فــي رَحِمِــه ونمــت. لذلــك، ننطلــقُ فــي مُقاربــةِ  اريخــيِّ الَّــذي تشــكَّ ــياق التَّ لهــا فــي السِّ
ــةٍ مفادُهــا: أنّ الأزمــة الَّتــي تُعانــي منهــا ليســت وليــدة المُمارســات  هــذه الأزمــة مــن فرضيَّ
ــةِ المُعاصــرة؛ وإنَّمــا هــي علــوم وُلــدت منــذ البدايــة مأزومــة فــي المجــالِ التّداولــيِّ  المعرفيَّ
ــة،  وســيو-معرفيّة، الَّتــي أطّــرت خياراتهــا المنهجيَّ الغربــيّ؛ بســبب جملــة مــن العوامــلِ السُّ

واهــرِ الاجتماعيّــةِ والإنســانيّةِ.   ة للظَّ ومقارباتهــا التفســيريَّ
، فــي أواخــرِ القــرن الثامــن  ظهــرت العلــوم الاجتماعيّــة، فــي المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيِّ
ــاملةَ  عشــر، وأوّل خطــوة حبتهــا بانفصالهــا عــن الفلســفة، بوصفهــا المعرفــةَ الإنســانيّةَ الشَّ
صــاتٍ  لــت فيمــا بعــد إلــى تخصُّ الَّتــي أشــرفت علــى كلّ الموضوعــات المعرفيّــة، الَّتــي تحوَّ
يُطلــقُ عليهــا فــروع العلــوم الاجتماعيّــة، أمثــال: علــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والعلــوم 
ــة بفلســفةِ العلــومِ الاجتماعيّــة، أنَّ الفلســفة الَّتي  السّياســيّة،... فأظهــرتْ التَّحليــات المعنيَّ
ــك  ــدْ تمل ــم تع ــرن التاســع عشــر »ل ــي منتصــفِ الق ــى نفســها ف ســبقت أنْ انقســمتْ عل
فــاع عــن نفسِــها بــأنَّ ذلــك  ــا، ولا شــكَّ أنَّ مــن عادتهــا الدِّ وحدتهــا بوصفهــا جنسًــا ثقافيًّ
ائــم...لا أن نزعــة النّقديّــة للفلســفة لــم تستســلم، وبحثــت عــن نقــاط ارتــكاز  قوامهــا الدَّ
أخــرى ... وهكــذا، ابتدعــت العلــوم الاجتماعيّــة )الَّتــي يُطلــق عليهــا أيضًــا اســم العلــوم 
ــي تعرَّضــت لانتقــاداتٍ  ــةَ الَّت ــيٌّ مــن هــذا القــول، أنَّ الفلســفةَ الغربيّ الإنســانيّة(«2. وجل
د ظاهــرات فيزيائيّــةٍ  ــة الَّتــي اختزلــت الوجــود فــي مجــرَّ ةٍ مــن طــرف النّزعــات العلمويَّ حــادَّ
ضــت  ــةُ الَّتــي قوَّ مادّيّــةٍ، احتمــت بالعلــومِ الاجتماعيّــة لصــدِّ انتقاداتهــا. فالفلســفةُ العقلانيَّ

ادمونــد هوســرل، أزمــة العلــوم الأوربيــة، والفينومينولوجيــا الترنســندنتالية، مدخــل إلــى الفلســفة  	-1
رجمة، بيــروت، 2008م،  مــة العربيّــة للتَّ الفينيمينولوجيــة، ترجمــة وتقديــم: إســماعيل مصدق، المُنظَّ

ص41.

اندريــه اكــون وآخــرون، فلســفة العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة: ســهيل عثمــان وآخــرون، منشــورات  	-2
ــوريا، 1994م، ص5. ــة، س وزارة الثّقاف
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ــا مجــرّد 72 ه ــا بأنَّ ــد أن اتّهمته ــا، بع ــة تُقوّضه بيع ة والطَّ ــوم المــادَّ ــا، أخــذت عل الميتافيزيقي
ــة فــي  ظواهــر العالميــن: المــادّيّ والإنســانيّ. خطابــات لغويَّ

ــهِ هــذه العلــوم، يلحــظُ  ــذي نشــأتْ فــي ظلِّ اريخــيّ الَّ ــياقِ المعرفــيِّ التَّ ــص للسِّ المُتفحِّ
أنَّهــا حملــت ثُنائيّــة لازمتهــا طَــوال تاريخهــا المعرفــيّ، حيــث ظلَّــت خاضعــةً لهــا، ونقصدُ 
ــث  ــة، حي ــرف الأول مــن هــذه الثّنائيّ ــل الطَّ ــي تُمثِّ ة الَّت ــا الفلســفيَّ ــة؛ روحه نائيَّ ــك الثُّ بتل
ــة الَّتــي تنتمــي إلــى فروعهــا وفيّــة لمنهجهــا النَّقــديّ  بقيــت العديــد مــن الاتّجاهــات النَّظريَّ
قافــة؛ تمييــزًا لهــا  ، فأطلقــت عليهــا أســماء مــن قبيــل: علــوم الــرُّوح وعلــوم الثَّ لــيّ أمُّ والتَّ
ر لطبيعــة  مــة مــن دَعَــوا إلــى هــذه الرؤيــة والتَّصــوُّ ــة. ويأتــي فــي مقدِّ عــن العلــومِ الطبيعيَّ
يــن الجُــدُد  راســة مــا يعــرف بالكانطيِّ هــذه المعرفــة الَّتــي حوّلــت الإنســان إلــى موضــوع للدِّ
ــرف النَّقيــض  ــةٍ منهجهــا يقــع علــى الطَّ ةٍ واجتماعيَّ الَّذيــن دعــوا إلــى تأســيسِ علــومٍ إنســانيَّ
بيعــيّ، فيــرى أحــد أبــرز أعــام هــذا الاتّجــاه، وهــو فلهالــم ديلتــاي  مــن منهــجِ العلــمِ الطَّ
ــون  ــا ... تك ــة تمامً ن ــارات بيِّ ــة، بإم بيع ــوم الطَّ ــن عل وح ع ــرُّ ــوم ال ــز عل ــرورة: »تميي ض

بيعــة«1. بمقتضــاه موضوعــات علــوم الــروح مباينــة لموضوعــات علــم الطَّ
ــس لوحــدةِ المنهج بين  ــة، والَّذي أسَّ نائيَّ فــي المقابــل، نجــد الطــرف الآخــر من هــذه الثُّ
العلــوم الاجتماعيّــة والعلــوم الطبيعيّــة، حيــث دعــا الباحثــون فــي هــذه العلــوم إلــى الأخــذ 
بيعــيّ، ويأتــي فــي مُقدّمتهــم أوجســت كونــت، الَّــذي صــاغ مجموعــةً مــن  بمنهــجِ العلــم الطَّ
ــروريّ فــي المعرفــةِ العلميّــةِ  واهــرِ الاجتماعيّــةِ، فالشــرط الضَّ ــةِ لدراســةِ الظَّ ــروط العلميَّ الشُّ
واهــر والقوانيــن هــو أنْ يجــد العقــل مســلكًا جديــدًا تجــاه هــذه الظواهــر، »فيجــب أنْ  للظَّ
ــةٍ، وأنْ نفحصهــا  د مســلكنا منهــا تبعًــا لمــا تنطــوي عليــه مــن أشــياء تهمّنــا بصفــةٍ ذاتيَّ نُحــدِّ
ــم  ــى الكلمــة، كمــا يفعــلُ عال ــة بمعن ــه مــن عناصــر اجتماعيَّ ــوي علي ــا تحت ــة م مــن جه
الوظائــف مــع الأعضــاء، والَّــذي يــدرس مــا تحتــوي عليــه ظواهــر الكائــن العضــويّ مــن 
ــةٍ بمعنــى الكلمــة«2، ومدلــول هــذا القــول، أنَّ هــذه العلــوم الَّتــي توصــفُ  عناصــر بيولوجيَّ
ة  ــة والفيزيائيَّ واهــر كمــا تعاملــت العلــوم البيولوجيَّ بالاجتماعيّــةِ، عليهــا أنْ تَتَعَامَــلَ مــع الظَّ
ــةً أخــرى لترســيخ هــذا  ــم خطــوةً منهجيّ ــل دوركاي ــة، وأضــاف امي بيعيَّ واهــرِ الطَّ ــع الظَّ م

وح، ترجمــة: فتحــي انقــزو، المركــز الوطنــيّ  اريخــيّ فــي علــوم الــرُّ فلهلــم ديلتــاي، إقامــة العالــم التَّ 	-1
ــس، 2015م، ص55. ــة، تون رجم للتَّ

ليفــي بريــل، فلســفة أوجســت كونــت، ترجمــة: محمــود قاســم، محمــد بــدوي، المكتبــة الأنجلــو  	-2
ــرة، 1999م، ص268/269. ــة، القاه المصريَّ



73 : »علم  المنهــج الوضعــيّ، عندمــا صــكّ قاعــدة دراســة الظواهــر الاجتماعيّــة كأشــياء، وعَــدَّ

الاجتمــاع بوصفــه علــم الطبيعــة، فرعًــا مــن فــروعِ المعرفــةِ الَّتــي غايتهــا أن تجمــع بيــن 

الجانبيــن: النَّظــريّ، والتَّجريبــيّ فــي وقــتٍ واحــدٍ«1.

ــةٍ إبســتيمولوجيّةٍ اخترقتهــا  إذن، خضعــت المعرفــةُ فــي العلــوم الاجتماعيّــة إلــى ثُنائيَّ

ــة ليســت نابعــةً  نائيَّ منــذ لحظــة ولادتهــا. طبعًــا، هنــاك مــن الباحثيــن مــن يــرى أنَّ هــذه الثُّ

ــدة مــن مشــكلاتها المعرفيّــةِ المَحْضَــة؛ وإنَّمــا أتَــتْ نتيجــة ردّ فعلٍ  مــن ذاتِهــا؛ بمعنــى مُتولِّ

بيعــة فــي بدايــةِ  النِّصــفِ  رت فيهــا، ومنهــا هيمنــة علــوم الطَّ علــى البيئــةِ العلميّــةِ الَّتــي تطــوَّ

ــم«  ــح »العل ــح مصطل ــيّ، حيــث أصب ــى العقــل الغرب ــرنِ التّاســع عشــر عل الأولِ مــن الق

ــةِ الَّتــي بــدأت، فــي الوقــت  ــةِ والبيولوجيَّ صــاتِ الفيزيائيَّ يُشــير بنحــوٍ مُتزايــدٍ إلــى التَّخصُّ

رامــةِ واليقيــن الَّتــي تُميّزهــا عــن غيرهــا مــن المعارف؛  ــبُ للحصــول علــى الصَّ نفســه، تتأهَّ

بيعــة بــدأ مفعولهــا يســري خــارج دائرتهــا المعرفيّــة،  قتهــا علــوم الطَّ فالنَّجاحــات الَّتــي حقَّ

ــدِ مناهِجِهــا ومفرداتهــا  ــى تقلي ــة الَّتــي ســارع باحثوهــا إل ــوم الاجتماعيّ ــى العل وانتقــل إل

يّــق، منــذ ذلــك  ، بــدأت تطغــى أســاليب العلــوم وتقنيّاتهــا، بالمعنــى الضَّ العلميّــة. ومِــنْ ثَــمَّ

صــات، وبــدأ الباحثــون فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ  الحيــن علــى ممارســة غيرهــا مــن التّخصُّ

يُطالبــون بوضــعٍ مُتســاوٍ مــن خــال إظهــار أنّهــا تبنــي الأســاليب المُتّبعــة نفســها فــي العلــوم 

  .2 الطّبيعيّة

رين فــي تلك الحقبــة الزمنيّة، دفعت  إنَّ هيمنــة النّزعــة العلمويّــة علــى الباحثيــن والمُفكِّ

ــةِ  ــة إلــى توظيــفِ المنهــجِ الاســتقرائيّ فــي دراســةِ الظواهــرِ الاجتماعيّ العلــوم الاجتماعيّ

ــة في مختلف فــروع العلوم  لت الاتّجاهــات النَّظريّــة والمــدارس الفكريَّ والإنســانيّةِ، فتشــكَّ

الاجتماعيّــة، فالمجتمــع شــبيه بالآلــة، الإنســان شــبيه بالآلــة. »لذلــك، يجــب أن يــدرس 

بوســاطة الأدوات الَّتــي وضعهــا علــم الفيزيــاء، وبشــكلٍ أدقّ علــم الميكانيــك، والخــواصّ 

ــوء علــم الســكون، وعلــم الحركة-علــم الديناميــك كونهــا تُســتخدم  الَّتــي ســلّط عليهــا الضَّ

ــد  ــة: عب ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــج العل ــي مناه ــة ف ــيّ، دراس ــب التّاريخ ــم المذه ــر، عق كارل بوب 	-1
الحميــد صبــرة، دار المعــارف، مصــر، 1959م، ص49. 

2-	 Fredrich Von Hayek, SCIENTISME ET SCIENCES SOCIALES, Essai sur le 
mauvais usage de la raison, Traduit de l’anglais par RAYMOND BARRE, 1953 by 
Librairie Plon, p4/5.
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ــة اجتماعيّــة مشــابهة للجاذبيّــة الفيزيائيّــة«1. 74 أيضًــا فــي المجتمــع، إن قانــون جاذبيَّ
ــةِ البحــثِ العلمــيِّ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي  نائيّــة علــى حركيَّ ــرت هــذه الثُّ أثَّ
ــلُ  ــة، وتتمثّ ــا ملحوظــة فــي غايــةِ الأهمّيّ ــا نُســجّل هن ــيّ، وإنْ كنّ ــيِّ الغرب المجــالِ التّداول
فــي هيمنــة البراديغــم الوضعــيّ علــى الاتّجاهــاتِ النّظريّــة والخيــاراتِ المنهجيّــةِ للعلــومِ 
الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، نظــرًا إلــى ظــروف تقــعُ خــارج البِنْيــةِ المعرفيّــةِ لهــذه العلــوم؛ مــا أثّــر 
ســلبًا علــى طبيعــةِ النَّتائــجِ الّتــي تتوصّــلُ إليهــا، حيــث عمــد الباحثــون فــي هــذه العلــوم 
ــرعيّة لنتائجهــم، إلَّا أنّ  ــةِ؛ لإكســابِ الشَّ ــة والإحصائيّ ــى توظيــف الأســاليب الرياضيّ عل
راســات والأبحــاث تأتــي نتائجهــا مُناقضــة، ومخالفــة لتوقّعاتهم ومعاكســة لهــم علــى  الدِّ
وام، »فالتّعــارُض وأوّلــه هــو النّــزاع المُســتمرّ بيــن العلــوم الإنســانيّة والعلــوم الطبيعيّــة؛  الــدَّ
هــا هــي الَّتــي تُســوّغ الثانيــة )تؤسّســها(.... والاعتــراض الآخــر  إذ تدّعــي الأولــى بإصــرار أنَّ
هــو النّــزاع الدّائــم مــع الفلســفة الَّتــي تأخــذ علــى العلــوم الإنســانيّة ســذاجتها فــي محاولــة 
ــا بهــا مــا كان فــي الماضــي  تأســيس ذاتهــا، والَّتــي تدعــي لنفســها بوصفهــا موضوعًــا خاصًّ

يُعــدُّ قائمًــا بكونــه مجــالًا للفلســفة«2.
ــرى  ــة، ي ــوم الاجتماعيّ ــتيمولوجيا العل ــرقُ إبس ــي تخت ــة الَّت نائيّ ــذه الثُّ ــن ه ــا م انطلاقً
المُقدّمــات والمنطلقــات  ــا واضــح  بأنّهــا لا تمتلــكُ أنموذجًــا معرفيًّ ميشــال فوكــو 
الإبســتيميّة، »فــأوّل مــا يجــبُ ملاحظتــه هــو أنّ العلــوم الإنســانيّة لــم تــرثْ حقــلًا مُعيّنًــا، 
مرســوم المعالــم، ومــن المُمكــن أنْ يطــرقَ طرقًــا فــي خطوطِــه الكُبْــرى؛ وإنّمــا بقــي دورًا، 
يترتّــبُ عليهــا تطويــره اســتنادًا إلــى مفاهيــمَ علميّــةٍ ومنهجيّــةٍ وضعيّــةٍ ... فالحقــلُ المعرفيُّ 
ــذي تــدورُ العلــوم الإنســانيّة فــي فلكِــهِ لــمْ يفــرضْ ســلفًا: فليــس هنــاك مــن فلســفة، أو  الَّ
، لــم تحتكــمْ  ، مــن علــم تجريبــيّ مهمــا كان نوعــه«3. ومِــنْ ثَــمَّ خيــارٍ سياســيٍّ أو أخلاقــيٍّ
ــولِ  ــي حق ــا ف ــات مُحــدّدة كم ــى براديغم ــيِّ إل ــا المعرف ــي تاريخِه ــةُ ف ــومُ الاجتماعيّ العل
ــت تَتَأرجَــحُ وتتعايــشُ فيهــا كلّ أشــكال التّنَاقُضــاتِ المعرفيّــة،  بيعيّــة؛ بــل ظلَّ العلــومِ الطَّ
وهــذا مــا نلحظــه علــى المســتوى النَّظــريّ، فالانتقــالُ مــن نظريّــةٍ إلــى أُخــرى، فــي تاريــخ 

ســة  جيفانــي باســينو، نقــد المعرفــة فــي علــم الاجتمــاع، ترجمــة: محمــد عــرب صاصيــا، المؤسَّ 	-1
ــان ، 2008م، ص24.  ــات، لبن ــة للدّراس الجامعيَّ

جيفاني باسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص284. 	-2

ــيّ،  ــاء القوم ــز الإنم ــدي وآخــرون، مرك ــة: مطــاع الصف ــات والأشــياء، ترجم ــو، الكلم ميشــال فوك 	-3
1989م، ص283. بيــروت، 



75 العلــومِ الاجتماعيّــة، »لا يتــمّ دائمًــا بســمةِ الوضــوحِ الثّــوريّ الّتــي أســبغها كوهيــن علــى 
تاريــخِ النَّظريّــاتِ العلميّــة؛ إذ غالبًــا مــا تتــمُّ التّغيّــرات النّظريّــة بنقــاتٍ صغيــرةٍ وبإدخــالِ 
خِ لاحقًــا أنْ يكتشــفَ التّمايــزات بدقائقهــا والتَّجديدات  تعديــاتٍ مُتَتَاليــةٍ، وعلــى المــؤرِّ

الحاســمة، دون علــم أصحابِهــا فــي أغلــبِ الأحيــانِ«1. 
ــراتِ  ي النَّظَــريّ الَّــذي تعرفــهُ فــروع العلــوم الاجتماعيّــة مــن المؤشِّ يُعــدُّ التَّشــظِّ
ة الدّالّــةِ علــى أزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، ويدلُّ علــى نفــاذِ الأيديولوجيّات  الإبســتميَّ
والتّحيّــزات القيميّــة إلــى مفاهيمِهــا وتصوّراتهــا للوقائــعِ الاجتماعيّــةِ، وتأثيراتهــا السّــلبيّةِ 
ــة عــددًا  ــوم الاجتماعيّ ــةِ والإنســانيّةِ، فأنتجــت العل واهــرِ الاجتماعيّ ــى تفســيراتِها للظَّ عل
ــةِ والسّياســيّةِ، والآلاف مــن  ــةِ والاقتصاديّ ــات عــن الوقائــعِ الاجتماعيّ هائــلًا مــن النّظريَّ
واهــر الاجتماعيّــة، إلَّا أنّهــا عجــزتْ فــي مُعظَمِهــا  راســاتِ الّتــي تناولــتْ الظَّ الأبحــاثِ والدِّ
وقّعــاتِ  ، يَعْصــفُ بالتَّ لٍ اجتماعــيٍّ فُجائــيٍّ ــةٍ عنهــا، فــكلُّ تحــوُّ عــاتٍ علميّ عــن بنــاءِ توقُّ
الَّتــي رســمتْ لمســاراتها. فالانطبــاعُ العــام الغالــب الَّــذي يشــهدُ عليــه الكثيــرون اليــوم هو 

نــات المُســتخرجة منهــا كذبــه الواقــع2. انطبــاع الإخفــاق، ومعظــم التَّكهُّ

ة صيَّ خصُّ
َّ
زعة الت

ّ
سَسة العلوم الاجتماعيّة وتنامي الن

ْ
مَأ

تجلّــى البراديغــم الوضعــيّ الّــذي هيمــنَ وســادَ فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ بشــكلٍ 
ــون  واضــحٍ فــي عمليّــة مَأْسَسَــةِ العُلُــومِ، فداخــل دائــرة العلــم الواحــد؛ أصبــح هنــاك فنّيُّ
ــون وخبــراء، ممّــن يُدْرِكُــون معــارف جزئيّــة داخــل دائــرة العلــمِ الواحــدِ، »فترتبــطُ  وتقنيُّ
. وبالقــدرِ الّــذي يختــرقُ  مِ العِلْمِــيِّ والتّقنــيِّ قــدُّ ــةُ المُتقدّمــة للمجتمــعِ بِمأْسَسَــةِ التَّ العَقْلَنَ
ســات  فيــه كلّ مــن العلــم والتّقنيــة المجــالات المُمَأْسســة للمجتمــع، تلغــي هــذه المؤسَّ
ــرعيّات القديمــة«3، علــى الرّغــم مِــنْ أنّ الجامعــةَ الحديثــةَ قامــتْ علــى هيكلِ  ذاتهــا، الشَّ
جامعــةِ القــرون الوسْــطَى، إلَّا أنّهــا مغايــرة لهــا شــكلًا ومضمونًــا، فأصبــح فــي الجامعــاتِ 

بيــار نصــار، العلــوم الاجتماعيّــة المعاصــرة، ترجمــة: نحلــة ظريــف، المركــز الثّقافــيّ العربــيّ، بيروت،  	-1
1992م، ص14.

ــة للدراســات،  ســة الجامعيَّ ــة: منصــور القاضــي، المؤسَّ ــودون، موضــع الفوضــى، ترجم ــون ب ريم 	-2
بيــروت، 1999م، ص5.

ــل،  ــورات الجم ــر، منش ــن صق ــة: حس ــا، ترجم ــة كأيديولوجي ــم والتّقني ــاس، العل ــن هابرم يورغ 	-3
ص43.  2003م،  بيــروت، 
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ــا؛ »بــل أقســام وكراســي داخــل 76 ــا وأكاديميًّ الحديثــةِ كلّيّــات علميّــة، فُصــل بينهــا عمرانيًّ
ــلَّاب فيهــا دراســات  ــرِه، ويــدرسُ الطُّ ــات، يختــصُّ كلٌّ منهــا بفــنٍّ دُوْنَ غي هــذه الكُلّيّ

تُؤهّلهــم للحُصُــولِ علــى درجــاتٍ علميّــةٍ تُحدّدُهــا الأقســام الَّتــي يدرســونها«1.
إذا جئنــا إلــى حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ، نجــد أنّ مبــادئَ البراديغــم الوضعيّ انعكســتْ 
بيعيّــة، جعــل مناهجهــا  ــذي أحْرَزَتْــهُ العلــوم الطَّ مُ الَّ قــدُّ صاتهــا المختلفــة، فالتَّ علــى تخصُّ
بيعيّ،  ، كَــوْن الإنســان جُزْءًا مــن العالــمِ الطَّ منــوالًا قابــلًا للتّطبيــقِ فــي المجــالِ الاجتماعــيِّ
، »وامتــدّت إلــى العلاقــاتِ الإنســانيّةِ  ويُفسّــر فــي نطــاقِ التَّفســيرِ العــام للنّظــامِ الطّبيعــيِّ
ريــقِ المنطقــيّ نفســه  ــيرِ فــي الطَّ إذا أُريــد لهــا أن تكــون علمًــا فــا مَنْدُوحَــةَ لهــا عــن السَّ
ت  الَّــذي تســيرُ فيــه بقيّــة العلــومِ الطبَّيعيّــة«2، وتحــت وطــأة الأيديولوجيــا العلمويّــة، عُــدَّ
بيعيّــة مِثــالًا يجــب أنْ تقتــدي بــه كلّ العلــوم، لِتُؤكّــدَ أحقّيّتَهــا فــي الحــدِّ مِــنْ  العلــوم الطَّ
ــم  واهــر، وصهرهــا فــي وحــدةٍ موضوعيّــةٍ خاضعــة للتّحكُّ عِ وُجهَــاتِ النّظَــرِ حــول الظَّ تنــوُّ
ــورث  ــم Durkheim، ون ــن دوركاي ــد كلٍّ مِ ــذه عن ــل ه ــف مث ــد مواق ــيّ، نج التَّجريب

.3 Nagel ــال Neurath، ونج
ــي  ــيّ ف ــص المعرف ــدأ التَّخصُّ ــرز مب ــوم، فب ــن العل ــاتيّ بي س ــدأُ الفصــل المُؤسَّ ــاد مب س
الأشــكالِ التّنظيميّــةِ للعلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي المؤسّســاتِ الأكاديميّةِ، فتاريخ هــذه العلوم 
يختلــف عــن تاريــخ العلــوم الفيزيائيّــةِ والبيولوجيّــةِ، نشــأت فــي بيئــةٍ ثقافيّــةٍ واجتماعيّــةٍ 
ــة  بيعيَّ قَتهــا العلــوم الطَّ ــة مشــروعيّتَها، والإنجــازات الّتــي حقَّ اكتســبت فيهــا العلــوم الطبيعيَّ
ــةِ أنْ  ــومِ الاجتماعيّ ــدٍّ للعل ــر تح ــك، كان أكب ــا. لذل ــيّ عليه ــع المؤسّس ــاء الطّاب ــمّ إضف ت
ــذي  تتكيّــفَ مــع هــذا المعطــى، فوجــدت نفســها مُلزمــة علــى محــاكاةِ مســار المَأْسَســة الَّ

قيقــة4. اتّخذتــهُ العلــوم الدَّ
ــفِ  ــن مُختل ــةِ الفصــلِ بي ــة أنْ تقــومَ بعمليّ ــومِ الاجتماعيّ ــى العل ــا عل ســيكون مُحتّمً

ار العربيّــة للعلــوم  ــة، ترجمــة: أكــرم علــي حدمــان، الــدَّ وليَّ 1-	 امانويــل ولرســتين، تحليــل النُّظُــم الدَّ
ــروت، 2015م، ص15. ــرون، بي ناش

ــة فــي  ــا المنهجيَّ ــوم الإنســانيّة، فــي كتــاب: قضاي ــور، أزمــة المنهــج فــي العل عــاء مصطفــى أن 	-2
ــرة، 1996م، ص187.  ــاميّ، القاه ــر الإس ــيّ للفك ــد العالم ــة، المعه ة والاجتماعيَّ ــاميَّ ــوم الإس العل

3-	 Jean-Michel Berthelot, «Plaidoyer pour un pluralisme sous contraintes», Revue 
européenne des sciences sociales XLI-126 ( 2003), p3.

4-	 Jacqueline Feldman, « Objectivité et subjectivité en science. Quelques aperçus», 
Revue européenne des sciences sociales, Tome XL, N° 124 (2002), p9.



77 فروعِهــا، لتقــدّم بحوثًــا علميّــةً يُســتفادُ منهــا، مثلمــا يُســتفادُ مــن البحــوثِ العلميّــةِ فــي 
ت عمليّــة مَأْسَسَــة العلــوم إلــى تزايــدِ اســتخدامِها مــن  بيعيّــةِ، فكمــا نعلــم، أدَّ العلــومِ الطَّ
ــد  ــة أح ــوم الاجتماعيّ ــت العل ــة، وأصبح ــةِ الحديث ول ــة للدَّ ــزةِ البيرُوقراطيّ ــرفِ الأجه ط
ــمِ فــي الأفــرادِ والجماعــاتِ  ــة الَّتــي تســتخدمها الدولــة الحديثــة للتَّحكُّ الأدوات الإجرائيَّ
ــى  ــةٍ، لجــأت إل ــةٍ عمليّ ــة نفســها ذاتَ قيم ــوم الاجتماعيّ ــل العل ــانيّةِ، فلكــي تجع الإنس
ــراتٍ  ــرِ خب ــى تطوي ــعَتْ إل ــا سَ ــة، »كم ــيّة الحديث ــات السّياس س ــون للمؤسَّ ــد الع ــدِّ ي م
ــةِ  ول ــاميةِ للدَّ ــةِ السّ ــنْ الطّبيع ــى الرّغــم مِ ــةِ، عل ول ــحِ الدَّ ــةِ بمصال فــي المجــالاتِ المُتّصل
والمجتمــعِ، فغالبًــا مــا تلقــي علــى هــذه المصالــح رداء الاهتمامــات الاجتماعيّــة 
ــهيرة عــن هــذه  والمُجتمعيّــة«1، وقــد عبّــرت الفلســفةُ النّقديّــةُ لمدرســة فرنكفــورت الشَّ
النّزعــة البراغماتيّــة فــي العلــومِ بِمُتلازِمَــةِ المعرفــةِ والمصلحــة، فلــم تعــدْ هنــاك معــارف 
ــن:  ــى العالمي ــيطرة عل ــوّة للسَّ ــا إرادة ق ــع وراءه ــة تقب ــا كلّ معرف ــدة؛ وإنّم ــة ومحاي بريئ

ــانيّ. ــيّ والإنس الطّبيع

ؤال الأخلاقيّ عن توظيف بحوث العلوم الاجتماعيّة السُّ
إنّ أحــد أوجــه أزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ لا تتعلّــقُ فقط بالبِنْيــةِ الإبســتيميّة والمنهجيّةِ؛ 
بــل هــي أزمــة مــن طبيعــةٍ أخلاقيّــةٍ، تتعلَّقُ بالاســتخدامِ غيــر الأخلاقــيِّ لبحوثِها ودراســاتِها 
ــذه  ــورت أنَّ ه ــة فرانكف ــرُو مدرس ــف مُنَظِّ ــانِ، فاكتش ــى الإنس ــيطرةِ عل ــالِ السَّ ــي مج ف
ــةِ الإنســانِ  ــمّ تحريــف مســارها العلمــيّ، مــن خــال تحويــل دورهــا مــن معرف ــوم ت العل
لــت بالتّدريــج إلى  بقــاتِ الاقتصاديّــةِ البُرْجوازيّــةِ، فتحوَّ ــيْطَرةِ عليــه، لمصلحــةِ الطَّ إلــى السَّ

ــيطرةِ علــى حُرّيّــةِ الإنســانِ وإرادتِــهِ.  علــومٍ للسَّ
تأثّــرت العلــومُ الاجتماعيّــةُ بالنّجَاحــاتِ الّتــي حَقّقتهــا علــوم الطّبيعــة، وحاولــت أن 
ــم يطــرحْ  ــةِ. لذلــك، ل واهــرِ الإنســانيّةِ والاجتماعيّ ــى الظَّ ــق المنهــج الاســتقرائيّ عل تُطبّ
الباحثــون ســؤالًا عــن صلاحيّــةِ هــذا المنهــج فــي دراســةِ الإنســان، »لكنّهــم فشــلوا فــي 
ــؤالِ فيمــا إذا كان المنهــجُ العلمــيُّ هــذا ليــس ســاذجًا ومُنتهيًــا الصلاحيــة...  طــرحِ السُّ
ــة  والنَّتيجــة هــو وجــود الآلاف مــن مشــاريعِ البحــثِ، معظمهــا لا تمــسُّ الأســئلة الجوهريَّ
ــا؛ بــل أكثــر  ــق فــي هــذه المشــاريع ليــس دقيقً عــن الإنســانِ. إنّ منهــجَ التَّفكيــر المُطبَّ

ياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــيّ، المركــز العربــيّ  ولــة المســتحيلة، الإســام والسِّ ق، الدَّ وائــل الحــاَّ 	-1
ياســات، قطــر، 2015م، ص197.  للأبحــاث ودراســة السِّ

ة 
ديل

 الب
ة يَّ

رف
مع

ج ال
اذ

َّم ن
د ال

يلا
وم

ة 
عيّ

ما
جت

 الا
وم

عل
ةُ ال

زم
أ



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة«78.1 مــن ســاذجٍ، وذو طبيعــة عمليّة-تقنيّ
واهِــرِ  ــقُ الأمــر بمــدى صوابيّــة المنهــج الاســتقرائيّ فــي دراســةِ الظَّ هنــا، لا يتعلَّ
 ، الاجتماعيّــة والإنســانيّة؛ وإنّمــا بالاســتخدامِ غيــر الأخلاقــيّ لتطبيقــاتِ المنهــجِ العلمــيِّ
ــةِ  ــد دارس ــم عن ــد القي ــرةِ تحيي ــى فك ــة عل ــة القائم ــة الموضوعاتيّ ــة النّزع ــت حجّ فتح
ت هــذه الموضوعيّــة الجامــدة والمُتصلّبــة إلــى:  واهِــرِ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ، وقــد أدَّ الظَّ
ــات المُتنوّعــةِ للإنســان كمــا تبدو  » فقــدان مفهــوم الإنســان بِوصْفِــه كينونــةً أساســيّةً للتَّجلّيَّ
فــي ثقافــاتٍ مختلفــة، يــدرس أحدهــا الإنســان كونــه صفحــةً بيضــاء تكتــبُ عليهــا كل 
ــا؛ بــل كونــه  ــا، ليــس فقــط بيولوجيًّ ثقافــة نصّهــا الخــاصّ، بــدلًا مــن دراســته كونــه كيانً

ــيًّا«2.  ــلًا للتَّعريــف نفسِ ــا قاب كيانً
هــتْ إلــى توظيــفِ منهــج العلــم الطبيعــيّ فــي العلــومِ  مــن الانتقــاداتِ الَّتــي وُجِّ
ــيطرة علــى الأفــرادِ والجماعــات  ــة، هــو توظيــف نتائــج هــذه العلــوم فــي السَّ الاجتماعيّ
ــف الأســاليب  ــي تُوظِّ ــة الَّت راســات والبحــوث الاجتماعيّ ــك الدِّ ــة تل ــة، خاصّ الاجتماعيّ
ــةِ  ــركاتِ الاقتصاديَّ ــا للشَّ ــمّ تبيعُه ، ث ــلوكِ الإنســانيِّ ــي دراســةِ السُّ ــة ف ــة الكمّيّ الإحصائيَّ
بيعــة، فإنَّهــا تســتندُ  ــوم الطَّ ــى أنمــوذج عل ــة تتبنّ ــوم الاجتماعيّ ــةِ، ومــا دامــت العل العالميَّ
إلــى افتراضــات المجــال الَّتــي تنظُــرُ إلــى البشَــرِ علــى أنَّهــم أشــياء، ينبغــي السّــيطرة عليهــا، 
فبالأســلوب نفســه الّــذي نضبــطُ بــه علومًــا أخــرى مادّتهــا غيــر الإنســانيّة؛ »إذ يُعــدُّ البشــر 
ــى  ــاك حاجــة إل ــبِ لأغــراضٍ ليســت هن ــطِ التّجري »أشــخاصًا« يمكــنُ إخضاعهــم لضب
ــى موافقتهــم عليهــا، وعلــى هــذا النَّحْوِ ســوف ينزلــقُ العلمُ الاجتماعــيّ بنوعٍ  فهمِهــا، أو حتَّ
ــرِ إلــى ابتيــاع قطــع مــن المعلومــات علــى حســابِ الكبريــاءِ والاســتقلالِ  مــن عــدمِ التَّبصُّ

الإنســانيّ«3.
ــوم  ــذه العل ــى أنّ ه ــة إل ــة الراديكاليّ ــات النَّقديّ ــض الدراس ــارت بع ــر، أش ــي الأخي ف
ــن  ــل م ــا؛ ب ــن أجْلِه ــدت م ــي وُلِ ــا الَّت ، وفقــدت غايته ــيِّ ــاسِ المَعْرف ــتْ نحــو الإف اتَّجه
ــي  ــت الحاضــر، تُعان ــي الوق ــة، ف ــوم الاجتماعيّ ــرى أنّ العل ــن ي ــن م ــن المُعَاصِري الباحثي

ة للمجتمــع المعاصــر، ترجمــة: محمد  ــة النَّفســيَّ اريــش فــروم، مســاهمة فــي علــوم الإنســان، الصّحَّ 	-1
حبيــب، دار الحبيــب، ســوريا، 2013م، ص132.

أريش فروم، مساهمة في علوم الإنسان، مصدر سابق، ص133/134. 	-2

ــز  ــة، المرك ــي ليلي ــم: عل ــة وتقدي ــيّ، ترجم ــاع الغرب ــم الاجتم ــة لعل ــة القادم ــر، الأزم ــن جولدن الف 	-3
القومــيّ للتّرجمــة، مصــر، 2004م، ص112.



79 ــرادِ والجماعــات  ــام الأف ــرةً أم ــوم حائ ــة، » فتقــف الي ــات عنيف ــلاات وانقلاب مــن اخت
الاجتماعيّــة الَّتــي لــم تعــدْ تعــرف كيــف تعطــي معنــى لوجودهــا، وأمــام المجتمعــات الَّتي 
ــة مُفكّكــة  ــى علــى اقتــراحِ غايــات ولــو مؤقتــة أو باليــة، أمــام عقلانيّ لــم تعــدْ قــادرة حتَّ

ــة؟«1. ــوم الاجتماعيّ الأوصــال... هــل هــو إفــاس العل
ــا قاســيًا  وســيولوجيا المعاصريــن ريمــون بــودون حُكْمًــا معرفيًّ أصْــدَرَ أحــدُ علمــاء السُّ
عــن مــدى قــدرة النّظريّــات الاجتماعيّــة علــى تفســيرِ الوقائــعِ المُغايِــرَةِ، فأنتجــتْ العلــوم 
ل  بــدُّ ــة مــن العــام 1950 إلــى العــام 1980 عــددًا ضخمًــا مــن نظريّــات التَّ الاجتماعيّ
لُ مجموعةً مُتجانســةً، إلَّا أنّ:  ، وعلــى الرّغــم مِــنْ أنّ تلــك النّظريّــات لا تُشــكِّ الاجتماعــيِّ
ــذي يشــهدُ عليــه الكثيــرون هــو انطبــاع  »الانطبــاع العــام الغالــب فــي صدَدِهــا اليــوم الَّ
نــات المســتخرجة منهــا كذبــه الواقــع، وقــد قــاد إلــى تمثيــات  الإخفــاق، ومعظــم التَّكهُّ
ــطها«2. يدفعنــا  لا تختصــرُ العلــوم الاجتماعيّــة وحســب -وهــو أمــر مشــروع- وإنّمــا تبسِّ
ــةَ  ــدِ أنّ الأزم أكي ــى التَّ ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــاتِ العل ــي نظريّ ــيّ ف ــكيك المنهج ــذا التَّش ه
العميقــةَ لهــذه العلــوم، والَّتــي لا ترتبــطُ بطرائقِهــا المنهجيّــةِ الإجرائيّــةِ؛ وإنّمــا بأُسُسِــها 
ــة  ــزال كينون ــمِ، واخت ــة إلــى العال الإبســتيميّة الّتــي نَهَضَــتْ عليهــا، مثــل: رؤيتهــا المادّيّ
الإنســانِ فــي مادّتــهِ الفيزيائيّــةِ، واســتعباد القيــمِ مــن دائــرةِ المعرفــةِ العلميّــةِ الاجتماعيّــةِ، 
ــى  ــوج إل ــة دونمــا الوُلُ ــي أبعادِهــا الظاهريّ ــةِ والإنســانيّة ف واهــر الاجتماعيّ ــزال الظَّ واخت
جَواهِرِهــا مــن خــالِ معرفــة قصديّــة الإنســان، وكثافــة المعنــى الَّتــي تقبــعُ وراء كلّ فعــل 

إنســانيّ. 
ــةِ فــي المجــالِ  ــومِ الاجتماعيّ وخلاصــةُ القــول فــي هــذا العنصــر، هيمنــتْ علــى العُلُ
بيعــة، أو المــادّة،  ــوم الطَّ ــي بلورتهــا عل ــم، الَّت ــى العال ــة إل ــة المادّيّ ؤي ــيّ الرُّ ــيّ الغرب التّداول
ة، وبلــورتْ تصوّراتهــا ومفاهيمها  وشــكّلت الفلســفة الوضعيّــة نظريّاتهــا وطرائقهــا المنهجيَّ
ــرةِ،  ــومِ المعاص ــفةِ العل ــي فلس ــوم ف ــظ الي ــعِ. ونلح ــةِ والمجتم قاف ــمِ والثَّ ــان والقي للإنس
نائيّــة المنهجيّة  دعــوات مــن الباحثيــن إلــى تأســيسِ براديغمــات معرفيّــةٍ بديلــةٍ، تتجــاوزُ الثُّ
الَّتــي تَتَجــاذبُ البحــث فــي العلــوم الاجتماعيّــة، حيــث يقــول: »المنهــج الأول بإمكانيّــة 
ــذي يتلــو الأوّل  تقليــد البحــث فــي الإنســان للبحــثِ فــي الطبيعــةِ، أمّــا المنهــج الآخــر الَّ
ــاف المنهجــيّ  ــذا الاخت ــكّ وراء ه ــن دون ش ــدُ م ــيّ، ويوج ــيّ مثال ــو حدس ويرفضــه فه

جيوفاني باسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص18. 	-1

ريمون بودون، موضع الفوضى، مصدر سابق، ص5. 	-2
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ــة 80 نائيّ ــة الإبســتيمولوجيّة الَّتــي تســمحُ بتفســيرِ هــذه الثُّ اختــاف فلســفيّ هــو مثــل الخلّيّ
ــة وتســويغها«1. المنهجيّ

 للهيمنةِ على الُمجتمعاتِ غير الأوروبيّة
ً
العلوم الاجتماعيّة بوصفها أداة

ــة علــى أزمــةِ العُلُــومِ الاجتماعيّــةِ فــي المجــالِ التّداولــيّ الغربــيّ  الَّ ــراتِ الدَّ مــن المؤشِّ
ــا  ه ــة، وكأنَّ ــر الغربيّ ــا عــن دراســةِ المُجتمعــات غي اته ــا ونظريَّ ــا ومناهجه عجــز مفاهيمه
ــا  مــت فقــط لدراســة المجتمعــات الَّتــي اتّخــذتْ مــن الحداثــةِ الغربيّــةِ أنموذجًــا ثقافيًّ صمَّ
ا، وهــو مــا يُطــرحُ اليــوم فــي عصــرِ العولمــة مــن أفــكارٍ وتصــوّراتٍ عــن  ــا وسياســيًّ وتنمويًّ
بنــاءِ علــوم اجتماعيّــة عالميّــة، مُتحــرّرة مــن القيــمِ والنّمــاذج المعرفيّــة للحضــارة الغربيّــة.

ــذي هيمــن علــى العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ إلــى الفصــل  ى الأنمــوذجُ الوضعــيّ الَّ أدَّ
ــةِ الثَّقافــات والمجتمعــاتِ الإنســانيّة، فأعلــى مــن  ــة وبقيَّ بيــن ثقافــةِ المجتمعــاتِ الغربيّ
قافــةِ الأوربيّــةِ هو على  ئيــسُ في الثَّ قيمــة الأولــى، وحــطَّ مــن قيمــةِ الأخرى، »فالعنصــرُ الرَّ
قافــة مهيمنــة داخــل أوروبــا وخارجهــا؛ أي فكــرة الهُويّــة  ــة الَّــذي جعــلَ تلــك الثَّ قَّ وجــهِ الدِّ
ــة«2.  ــر الأوروبي ــات غي قاف ــعوبِ والثَّ ــع الشُّ ــى جمي ــوّقُ عل ــةً تتف ــا هويّ ــة بوصفه الأوروبيّ
ــة علــى هــذا الفصــل، تأســيس حقــل معرفــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة  الَّ ومــن العلامــاتِ الدَّ
يدعــى الأنثربولوجيــا، يختــصُّ فقــط بدراســةِ هــذه المجتمعــات، الَّتــي وصفــت بالبدائيّــةِ 

والمُتوحّشةِ.
ــة  ــةِ والمفاهيميّ ــةُ إلــى تعميــمِ نماذِجِهــا النَّظريّ ــةُ الغربيّ لــذا، ســعتْ العلــومُ الاجتماعيّ
ــذا،  ــا ه ــى يومن ة إل ــة مســتمرَّ ــة المعرفيّ ــذه الهيمن ــزال ه ــا ت ــات، وم ــةِ المجتمع ــى بقيَّ عل
ــي الماضــي الاســتعماريّ مــن خــال  ــةِ ف ــةِ الأكاديميّ ــى الإمبرياليّ ــاظُ عل ــمّ الحف ــإذا ت ف
ةِ الاســتعماريّةِ، »فــإنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ المعاصــر يتــمّ الحفــاظُ عليــه اليــوم مــن  القــوَّ
خــالِ حالــة التّبعيّــة الأكاديميّــة. إنّ ســيطرةَ الغــرب الاحتكاريّ علــى العلــومِ الاجتماعيّةِ 
وتأثيرهــا عليهــا فــي كثيــرٍ مــن أنحــاءِ العالــم الثالــث لا يتــمُّ تحديدهمــا فــي المقــام الأول 
ة؛ بــل بالأحــرى مــن خــالِ الاعتمــاد علــى علمــاءِ  ة الاســتعماريَّ بالقــوّةِ عــن طريــق القــوَّ

ــروت، 1995م،  ــة، بي ليع ــة، دار الطَّ ــاء النيوتونيّ ــال الفيزي ــتمولوجيا، مث ــتة، الإبس ــادر بش ــد الق عب 	-1
ص77.

ادوارد ســعيد، الاستشــراق، المفاهيــم الغربيّــة للشــرق، ترجمــة: محمــد عنانــي، ط1، القاهــرة: رؤيــة  	-2
للنشــر والتوزيــع، 2008م، ص51.



81 بوا العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة بطــرقٍ مُتنوّعــةٍ«1.  العالــمِ الثالــث ومُثقّفيــه الَّذيــن تشــرَّ
العلــومِ  إنتــاجِ المعرفــةِ فــي  مُتســاوية فــي  اليــوم ليســت  كذلــك، المجتمعــات 
ــات  ــةِ والمجتمع ــةِ المُتقدّم ــاتِ الغربيّ ــن المجتمع ةٌ ســحيقةٌ بي ــوَّ ــاك هُ ــةِ، فهن الاجتماعيّ
ــة،  ــومِ الاجتماعيّ ــاجِ المعرفــيّ فــي العل ــة فــي مجــالِ الإنت ــة، فللأولــى ســيطرة كامل النَّامي
»فالغــربُ هــو المركــزُ فــي علــومِ الإنســانِ والمجتمــعِ، ومجتمعــات العالــم الثالــث، ومنهــا 
ــي  ــوم واكتســابها«2؛ مــا يعن ــةِ فــي هــذه العل ــاجِ المعرف ــيّ، هامشــيّة فــي إنت الوطــن العرب
ــا اســتمرار الهيمنــة المعرفيّــة للعلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ علــى الجماعــاتِ العلميّــةِ  واقعيًّ

ــةِ. ــر الأوروبيّ ــةِ وغي ــةِ الأوروبيّ ــاتِ الحضاريّ ــي النّطاق ف

داوليِّ العربيِّ
ّ
أزمة العلوم الاجتماعيّة في المجالِ الت

وضعية العلوم الاجتماعية في العالم العربي: 	.1

ــادرة عــن الهيئــاتِ الرّســميّةِ وغيــر الرّســميّةِ إلــى أنّ العلــوم  وليّــةُ الصَّ تُشــير التَّقاريــرُ الدَّ
ولــيّ،  ، لا تــزال بعيــدة عــن مُســتوياتِ الإنتــاجِ المعرفــيِّ الدَّ الاجتماعيّــة فــي العالــمِ العربــيِّ
وتحتــلُّ مكانــةً مُتدنّيــةً مُقارنــةً بالعُلُــومِ الاجتماعيّةِ في فضــاءات حضاريّةٍ أُخــرى، كأوروبا 
ــى الفضــاء الآســيويّ، وعــادةً مــا تعتمــدُ هــذه التَّقاريــر علــى أربعة  وأمريــكا اللّاتينيّــة، وحتَّ
ســات الجامعيّــة، والمراكز  مُتغيّــرات فــي تقويمهــا لوضعيّة العلــوم الاجتماعيّة، هي: المؤسَّ
البحثيّــة، والجماعــات العلميّــة، والنّشــر العلمــيّ. وعــادةً مــا تُقــدّمُ هــذه التَّقاريــر قــراءات 
كمّيّــة لواقــعِ العلــومِ الاجتماعيّــة، وهاجســها علاقة العلــوم الاجتماعيّــة بالبيئــاتِ البحثيّةِ، 

مُســتبعدةً الانشــغال بالجانــبِ الإبســتيمولوجيِّ للعلــومِ الاجتماعيّةِ.
، يُطالِعنــا  تقريــر صــادر  إذا أتينــا إلــى وضعيّــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العامــلِ العربــيِّ
عــن تقريــر تنميــة الإنســانيّة فــي العــام 2003م، عــن مُحاصــرة العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
العامــل العربــيّ، وإنّ الإنتــاجَ المعرفــيّ فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ يخضــعُ لِقيــودٍ عــدّةٍ 
ــة،  ــر مرئيّ ــواتٍ غي ــا، بشــكلٍ مباشــرٍ، أو بقن ــة به ــن المُتّصل ــلُ السّياســيّةُ والقواني » تتدخّ
فــي رسْــمِ الخطــوط الحمــراء للبحــثِ العلمــيِّ فــي هــذا المجــال، وذلــك إضافــةً إلــى مــا 

1-	 Syed Farid Alatas, Academic Dependency and the Global Division of Labour in 
the Social Sciences, Current Sociology· November 2003, p602.

ــات،  ــة إضاف ــكو 2010، مجلّ ــر اليونس ــي تقري ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــع العل ــذوادي، وض ــود ال محم 	-2
ص191. العــدد4،  2011م، 
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ــر لمنظّمــة 82 ــيرُ تقري ــةٍ«1؛ بينمــا يُشِ ــةٍ وثقافيّ هــو مــوروث ومســتبطن مــن حــدودٍ اجتماعيّ
اليونســكو الَّــذي صــدر فــي العــام 2010م، وتنــاول وضــع العلــوم الاجتماعيّــة فــي 
ــاجِ  ــي إنت ــعةً ف ــةً واس ــوّةً معرفيّ ــاك هُ ــى أنّ هن ــار إل ــوب، فأش ــمالِ والجن ــاتِ الشَّ مجتمع
ولِ  المعرفَــةِ فــي العلــومِ الاجتماعيّــةِ بيــن المُجتمعــاتِ الغربيّــةِ المُتقدّمــةِ ومُجتمعــاتِ الــدُّ
ول  ــدُّ ــا ال ــن بينه ــرَى وم ــا الُأخْ ؛ بينم ــيِّ ــاجِ المعرف ــى الإنت ــى عل ــنُ الأول ــةِ؛ إذ تُهيمِ النّامِيَ

ــة2.  ــة فهــي مســتوردة لهــذه المنتجــات المعرفيّ العربيّ
ــياق نفســه، هنــاك تقريــرٌ صــادرٌ عــن المجلــسِ العربــيِّ للعلــومِ الاجتماعيّــة،  فــي السِّ
ــة  ــةِ والعامَّ ــة فــي مُخْتَلــفِ المياديــن العلميّ هــدف إلــى رصــدِ حضــور العلــوم الاجتماعيّ
ــات العلميّــةِ والثّقافيّــةِ،  ، وشــمل الجامعــات، ومراكــز البحــث، والدوريَّ فــي العالــمِ العربــيِّ
ــي  ــن المُســلّمات الَّت ــر: »م ــي هــذا التَّقري ــا جــاء  ف ــيّ، والإعــام. وممّ والمجتمــع المدن
؛  نُســجّلها مــن خــالِ اللّقــاءات مــع الباحثيــن فــي العلــومِ الاجتماعيّــة فــي العالــمِ العربــيِّ
أنّ جــودة العلــوم فــي أيِّ مــكانٍ ترتبــطُ بتواصُلِهــا مــع العلــومِ الاجتماعيّــةِ العالميّــةِ، ســواء 
ــرات  ــور المؤتم ــة، أم حض ــدراتِ اللُّغويّ ــاك القُ ــة، أم امت راس ــكان الدِّ ــتوى م ــى مس عل
عــرُّف المُسْــتَديمِ إلــى المُنتجــاتِ المُعمّمــة فــي أماكــنَ أُخْــرَى، أم غيرهــا  العالميّــة، أم التَّ
واصُــلِ مــع المُنْتَجــاتِ المعرفيّــة  واصُــل«3. يــرى هــذا التَّقريــرُ ضــرورةَ التَّ مــن وَسَــائلِ التَّ
العالميّــة بُغْيَــةَ تطويــرِ وضعيّــة العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العالــمِ العربــيّ، ويشــيرُ فــي الخاتمــةِ 
ــةِ فــي الوطــنِ العَرَبــيِّ ولكنَّهــا غيــر  إلــى أنّ هنــاك، »إمكانــات كبيــرة للعلــومِ الاجتماعيّ
مشــتغلة؛ بســبب ظواهــر عــدّة مرصــودة فــي التَّقريــر، ومنهــا ظاهــرة التَّشــرذُم المُؤسّســاتيّ، 
ــة  ــف الجماعــة العلميّ ــه، وضَعْ ــود السّياســيّة علي ــيّ، والقي وعــدم تشــجيع النَّشــاط البحث
ــدُ  ــا، لا يبتع ــل«4. وهن ــن العوام ــا م ــات، وغيره ــيّ للجامع ــود البيروقراط ــيّ والجم العرب
هــذا التَّقريــر عــن ســابقيه؛ إذ يتــمُّ ربــطُ ضَعْــف خطــاب العلــومِ الاجتماعيّــةِ وهشاشــتها 

نميــة الإنســانيّة العربيّــة للعــام 2003م : نحــو إقامــة  حــدة الإنمائــيّ، تقريــر التَّ برنامــج الأمُــم المُتَّ 	-1
ــان: 2003 م، ص 4. ــة ،عم ــع المعرف مجتم

2-	 World Social Science Report. Knowledge Divides. Paris: UNESCO, International 
Social Science Council, 2010.  

باميــة محمــد، العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ: أشــكال الحضــور، المجلــس العربــيّ للعلــوم  	-3
الاجتماعيّــة، بيــروت، 2015م، ص7.

بامية محمد، العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ: أشكال الحضور، مصدر سابق، ص11.  	-4



83 فــي العالــمِ العربــيّ بالبيئــاتِ البحثيّــةِ المُعَادِيــة، وغيــاب الحرّيّــات الأكاديميّــة، وضَعْــف 
التَّمويــلِ المالــيّ، وتحقيــر الفاعليــن السّياســيِّين للمشــتغلين فــي هــذه العلــوم.

ــادر عــن المؤسّســة نفســها فــي العــام 2018م، الَّــذي أجــرى مســحًا  بينمــا التَّقريــر الصَّ
غــةِ العربيّــةِ عــن العلــوم الاجتماعيّــة من العــام 2000م  ــادرة باللُّ للإنتاجــات وتحليلهــا الصَّ
غــة العربيّــة  ــادرة باللُّ وإلــى العــام 2016م؛  يحتضــنُ هــذا التَّقريــر مُقاربــة للإنتاجــات الصَّ
عــن العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ اســتنادًا إلــى جُملــة معطيــات تعكــسُ واقــع 
ر الإنتــاج فــي مجالاتهــا، وتركــنُ المــواد المعروضــة هنــا إلــى دراســةِ  هــذه العلــوم وتطــوُّ
الكتــبِ والمقــالاتِ المنشــورةِ فــي الدوريّــات1. وخلــص التقريــر إلى أنّ: »معظــم البحوث 
تفتقــرُ إلــى إشــكاليّاتٍ مُحــدّدةٍ بإطــارٍ نظــريٍّ واضــح ومفاهيــم مُنْتَظمَــة، وهنــاك أعــدادٌ 
أخــرى مــن دون إشــكاليّةٍ تُذكــر، تعتمــدُ علــى مــوادّ ضعيفــة، وتبقــى فــي إطــارِ الأنمــوذجِ 
ســاتِ  لــيّ«2. وانتهــى التَّقريــر بدعــوةِ الباحثيــن إلــى فتــحِ قنــواتِ تواصُــل مــع المؤسَّ التأمُّ

ولِ العربيّــةِ. الرَّســميّةِ فــي الــدُّ
ــومِ  ــعِ العل ــة لواق ــرات الكمّيّ ــى المؤشّ ــاءً عل ــر بن ــة تشــيرُ هــذه التَّقاري إذن، بالمحصّل
ــيّات  ــدُ لأساس ــةٌ، وتفتق ــةٌ ومُفكّك ــومٌ ضعيف ــا عل ــيّ، أنّه ــم العرب ــي العال ــةِ ف الاجتماعيّ
. ويُفسّــر هــذا الضّعــف والتقهقــر فــي الغالــبِ الأعــمِّ بربطِــه بمشــكلاتِ  البحــثِ العلمــيِّ
، إذا حــدث تغييــر فــي هــذه  البيئــاتِ العربيّــةِ الَّتــي تتواجــدُ فيهــا هــذه العلــوم. ومِــنْ ثَــمَّ
ــاول  ــة. وتح ــا المعرفيّ ــوّرُ إنتاجيّته ــة، وتتط ــا البحثيّ ــنُ وضعيّته ــوف تتحسّ ــات س البيئ
ــةِ إلــى ضعــفِ تواصُــلِ باحثيهــا مــع  أنْ تُرجِــعَ هــذه التّقاريــر ضَعْــف العلــومِ الاجتماعيّ
المنتجــاتِ المعرفيّــةِ العالميّــةِ، وهــو مــا نــراه اختــزالًا لمشــكلةٍ عميقــةٍ، وهــو مــا ســوف 
ــإذا  ــة. ف ــوم الاجتماعيّ ــتيمولوجيّة للعل ــةِ الإبس ــن الأزم ــادمِ ع ــرِ الق ــي العُنْصُ ــهُ ف ل نُحلِّ
ــةً أعمــق  ــةِ فإنّهــا تخفــي معضل ــومِ الاجتماعيّ كانــت البيئــات لهــا دورًا فــي تــردّي العل

مــن هــذا بكثيــر.

ــة  ــة الانتاجــات الصــادرة باللغ ــيّ: مقارب ــم العرب ــي العال ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــد الله حمــودي، العل عب 	-1
ــروت، 2018م، ص6،  ــة، بي ــوم الاجتماعيّ ــيّ للعل ــس العرب ــة)2016-2000(: المجل العربيّ

المصدر نفسه، ص110. 	-2
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داوليِّ العربي:84
ّ
الأزمة الابستيمولوجيّة للعلوم الاجتماعيّة في المجالِ الت 	.2

ــال  ــي المج ــا ف ــذ ميلاده ــة من ــدت مأزوم ــة ول ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــت العل إذا كان
ــيّ  ــالِ التّداول ــي المج ــة ف ــومِ الاجتماعيّ ــةِ العل ــن أزم ــؤال ع ــإنّ السُّ ــيّ، ف ــيّ الغرب التّداول
لتْ فــي رَحِمِهِ،  اريخــيّ الَّــذي تشــكَّ ــياقِ التَّ العربــيّ، يُحتّــم علينــا أن نلقــي ببصرنــا نحــو السِّ
وأنْ نســألَ مرجعيّاتهــا الفلســفيّة الَّتــي أطّرتهــا، مــع تســجيلنا ملاحظــة جوهريّــة، وهــي أنّ 
ــوم نشــأت نتيجــة  ــيّ؛ وإنّمــا هــي عل ــيّ العرب ــدْ فــي المجــالِ التّداول ــم تول ــوم ل هــذه العل
التّبعيّــة الفكريّــة والأكاديميّــة، »فالعلــومُ الاجتماعيّــةُ فــي العالــم التّابــع تعانــي مــن أزمــة 
حــادّة ناتجــة أساسًــا عــن تبعيّــة النّظريّــة للحقــلِ المعرفــيِّ الغربــيّ، وذلك على المســتويين: 
النَّظــريّ والمنهجــيّ، ومــن مظاهــر هــذه التّبعيّــة التّقليــد والنســخ الأعمــى لمناهــجِ المعرفــةِ 
الغربيّــة، وإعــادة إنتــاج فكرهــا، أو مجــرّد اســتهلاكه دون أدنــي تســاؤل، أو مراجعــة 

ــة«1.   نقديّ
ــة فــي العالــمِ العربــيّ،  اريخــيّ لنشــأة العلــومِ الاجتماعيّ ــياقِ التَّ إنّ الوقــوفَ علــى السِّ
هــو الّــذي يمكننــا مــن معرفــةِ طبيعــةِ الأزمــةِ الإبســتيمولوجيّة الَّتــي تعانــي منهــا، فكمــا 
ا فــي المرحلــةِ الاســتعماريّة، » فيمكننــا، مــن دون  نعلــم، هــذه العلــوم ولــدت مؤسّســاتيًّ
ــيولوجيا، وبشــكلٍ  وس ــا أنّ السُّ ــي مفادُه ــم الفكــرة الَّت ــض، تقدي ــي تناق ــوع ف ــر الوق خط
ــر انتقــالات  ــى أث ــيّ عل ــي الفضــاءِ المغارب ــا ف ــت دخوله ــة، أعلن ــوم الاجتماعيّ عــام العل
نظريّــات، ومفاهيــم، ومناهــج، وتســاؤلات، بــدأت فــي الحقيقــة مــع الحقبــةِ الكولونياليّــة 
ضمــن منطقهــا نفســه...«2. هنــا، ظهــرت العلــوم الاجتماعيّــة دون أنْ تمــرّ بمرحلــةِ النُّمــوّ 
الإبســتيمولوجيّ؛ أي قبــل أنْ تتشــكّلَ أُطُــرًا فلســفيّة ونظريّاتهــا مــن تلــك العلــوم، مثلمــا 
ــة فــي المجــال التّداولــيّ الغربــيّ؛ بــل كانــت بدايــة  ر العلــوم الاجتماعيّ حــدث مــع تطــوُّ
لنــوع مــن الإمبرياليّــةِ الأكاديميّــةِ، كمــا وصفهــا فريــد العطاس، قائــلًا: »بــدأت الإمبرياليّةُ 
الأكاديميّــةُ بهــذا المعنــى فــي المرحلةِ الاســتعماريّةِ بإنشــاء المــدارس، والجامعــات، ودور 
ــيطرة عليهــا مباشــرة مــن قِبَــلِ القِــوَى الاســتعماريّةِ فــي المســتعمرات. ولهــذا  النَّشــر، والسَّ
حيــح القــول: إنّ الهيــكلَ السّياســيّ والاقتصــاديّ للإمبرياليــة ولّــد بِنْيــةً  ــبب، مــن الصَّ السَّ

ــة، مُقاربــة نقديّــة، فــي كتــاب: علــم  ــة والخُصُوصيَّ فضيــل دليــو، العلــوم الاجتماعيّــة بيــن العُمُوميَّ 	-1
أصــل، تحريــر: فضيــل دليــو وآخــرون، دار المعرفــة، الجزائــر، دون  غريــب إلــى التَّ الاجتمــاع مــن التَّ

تاريــخ، ص12.

ة:  ــة ورحلــة البحــث عــن الهُويَّ ــة: بيــن التركــة الكولونياليَّ بوبكــر بوخريصــة. السوســيولوجيا المغاربيَّ 	-2
مجلّــة إضافــات، بيــروت، 2011م، العــدد15، ص99.



85 ــعب المقهــور. وهــي ســماتٌ رئيســةٌ للاســتغلال والوصايــة  مُوازيــةً فــي طريقــةِ تفكيــر الشَّ
ــال«1.   والامتث

ــة  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــهُ العل ــى مــا أنتجتْ ــا عل ــون العــرب كلّيًّ ــكأ الباحث لذلــك، اتّ
ــارٍ معرفــيٍّ  ــةٍ لتيّ مــن مفاهيــم ونظريّــات ومناهــج، مــع الانتصــار فــي كلِّ مرحلــةٍ تاريخيّ
غربــيٍّ علــى آخــر، كالانحيــاز للمدرســة الاقتصاديّــة اللّيبراليّــة، أو المدرســة الاقتصاديّــة 
ــاز فــي علــم الاجتمــاع إلــى علــم الاجتمــاع الأمريكــيّ، أو علــم  الماركســيّة، أو الانحي
، »لــم تبــرزْ فــي الوطــنِ العربــيّ  الاجتمــاع الفرنســيّ، وهكــذا دواليــك... ومِــنْ ثَــمَّ
ــن  ــي، وم ــرن الماض ــبعينيّات الق ــي س ــةِ، إلَّا ف ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل ــات منفصل مجموع
النّاحيــةِ السّياســيّةِ، كانــت هــذه المجموعــات تتفاهــمُ وتســتوحي مــن براديغمــات العلــوم 
ــةِ  ــوم الاجتماعيّ ــن العل ــرًا م ــلّ كثي ــدّ أق ــى ح ــا، وإل ة ومنهجيّاته ــيَّ ــة الفرنس الاجتماعيّ

ــةِ«2. الأمريكي
تحــت ضغــطِ الاســتعجال المعرفــيّ قبــل العقــل العربــيّ العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة، 
واهــرِ الاجتماعيّةِ والإنســانيّةِ، فانتصر  اتهــا ومفاهيمهــا في مُقاربــةِ مختلف الظَّ وشــغل نظريَّ
ــادِ  ــي الاقتص ــيّة ف ــة الماركس ــةِ كالنّظريّ ــات الاجتماعيّ ــضِ النَّظريّ ــرب لبع ــون الع الباحث
والسّياســيّةِ، تحــت حجّــة توظيــف الدراســات الاجتماعيّــة فــي خدمــةِ التنميــةِ الاقتصاديّةِ. 
إلّا أنّ هــذه الوضعيّــة لــم تــدمْ طويــلًا؛ بســبب الانهيــارات الَّتــي عرفتهــا الأنظمــة السّياســيّة 
ة مــع موجــةِ العولمــةِ فــي مطلــع التّســعينيّات مــن القــرنِ  الَّتــي تبنّــت الخيــارات الاشــتراكيَّ
ــدأت موجــات  ــات، وب ــك النَّظريّ ــا عــن تل ــون العــرب تدريجيًّ ــى الباحث المُنصــرم، فتخلّ
أخــرى مــن النّقــدِ والمســاءلة المعرفيّــة تطــال العلــوم الاجتماعيّــة، وفروعهــا المختلفــة فــي 

 . العالــمِ العربــيِّ
نعتقــد أنّ أزمــةَ العلــوم الاجتماعيّــة فــي المجــالِ التّداولــيِّ العربــيِّ هــي نتــاج منطقــيّ 
لممارســة آليّــة اســتعارة المعرفــة مــن المجــال التّداولــيّ الغربــيّ، حيــث اســتعارها العقــل 
العربــيّ منتصــرًا للاتّجــاه النّظــريّ والمنهجــيّ الوضعــيّ بــكل حمولاتــه ودلالاتــه؛ بل  كان 
، العلــوم الاجتماعيّــة فــي لحظــةِ  ــا إلــى حــدّ تجــاوز فيــه الوضعيّــة ذاتهــا. ومِــنْ ثَــمَّ وضعيًّ

1-	 Syed Farid Alatas, Academic Dependency and the Global Division of Labour in 
the Social Sciences, Current Sociology · November 2003, p602.

ــز  ــة: مرك ــة نقديّ ــةّ، رؤي ــع المعرف ــيّ ومجتم ــث العرب ــس، البح ــاس ارخانيت ــي، ريف ــاري حنف س 	-2
دراســات الوحــدة العربيّــة، بيــروت، 2015م، ص212.
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ــةِ، لــم تولــدْ مأزومــة؛ وإنّمــا اكتشــفت الأزمــة بعــد مــرورِ 86 ولادتِهــا فــي الجامعــاتِ العربيّ
مــن، وتيقّــن العديــدُ مــن الباحثيــن أنّ هــذه العلــوم؛ »عبــارة عــن وجهــاتِ  عقــودٍ مــن الزَّ
نظــر فلســفيّة وآراء معرفيّــة، أكثــر منهــا علــوم بالمعنــى العلــم الطبيعــيّ الكلاســيكيّ، الّــذي 
يقيــمُ تطابقًــا بيــن المعرفــةِ والواقــع. لذلــك، يبــدو لنــا أنّ أزمَتَهــا مُضاعفــة وأنكــى مــن أزمةِ 

العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــة«1.  
بينمــا تطالعنــا المقاربــاتُ الجذريّــة لأزمــةِ العلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي العامــل العربــيّ، 
 ، أنّ تلــك العلــوم ولــدت مأزومــة منــذ لحظــة اســتيرادها مــن المجــالِ التّداولــيِّ الغربــيِّ
ــث لا  ــةِ- حي ــدانِ العربيّ ــي البل ــة ف ــومِ الاجتماعيّ ــةِ العل ــى بداي ــرةً عل ــا نظ ــو ألقين »فل
ــت  ــا كان ــظ أنّه ــوم- نلاح ــك العل ــةٍ لتل ــةٍ فِعْليّ ــن انطلاق ــم ع ــى الآن التَّكلُّ ــا حتَّ يُمكنن
ــوا  ــم يكون ــة ل ــومِ الاجتماعيّ ــدانِ العل ــي مي ــب ف ل الكت ــي أوَّ ــث إنّ مؤلف ــة، حي مرتجل
صيــن فــي تلــك العلــوم«2. تفتقــد العلــوم الاجتماعيّــة فــي العالــم العربــيّ  مــن المُتخصِّ
إلــى المســألية بلغــة فردريــك معتــوق، وهــذا مــا يشــعرُ بــه الباحثــون فــي تلــك العلــوم، 
ــك  ــها تل ــي تعيش ــة الّت ــة، »فالأزم ــك الأزم ــيّ لتل ــبب الحقيق ــون السّ ــم لا يدرك ولكنه
ــوم الإنســانيّة  ــوّ، فالعل ــة نم ــةُ انطــاقٍ وليســت أزم ــك المجــال هــي أزم ــي ذل ــوم ف العل
هــا عــادةً مــا تكــون مراجعــات للعلــومِ  )الاجتماعيّــة( العربيّــة ليســت عربيّــة تمامًــا؛ لأنَّ
الإنســانيّةِ الغربيّــةِ فــي أحســن الحــالات، وترديــدًا لمقــولاتٍ غربيّــةٍ ننقلهــا ونأخــذُ بهــا 
ــل أن  ــا، وقب ــا منه ــا يلائمن ــرف م ــبرها لنع ــل أن نس ــا، قب ــف فيه ــا، ونختل ــعُ عنه ونداف
ــد مــن صلاحهــا، وتلبيتهــا لحاجاتنــا،  نكيفهــا مــع واقعنــا وطبيعــة حالنــا، وقبــل أن نتأكَّ

ــا«3. ــا لأغراضن وخدمته
يــن العــرب أنّ كثيــرًا مــن العــرب  ــدُ أحــد الباحثيــن الاجتماعيِّ مــن منظــورٍ آخــر، يؤكِّ
ــاتِ  ــةً لإثب ــةً وجهــودًا طائل ــا ثمين ــةِ يكرّســون أوقاتً ــومِ الاجتماعيّ صيــن فــي العل المُتخصِّ
ــرة،  ــاتٍ أخــرى، وفــي ظــروفٍ وســياقاتٍ مُغاي ــدت فــي مُجتمع ــاتٍ واتّجاهــاتٍ وُل نظريّ

عبــد الحليــم مهورباشــة، تأصيــل العلــوم الاجتماعيّــة فــي الفكــر العربــيّ المعاصــر، مجلــة الكلمــة،  	-1
ــدد 83، ص120. ــع 2014م، الع ــروت، ربي بي

ــة  ــة الجامعيَّ س ــرب، المؤسَّ ــرب والغ ــد الع ــة عن ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــوق، منهجيَّ ــك معت فريديري 	-2
راســات، لبنــان، 1985م، ص42. للدِّ

ــيّ،  ــر العرب ــة الفك ــة، مجلّ ــة ومُجتمعيّ ــوم الإنســانيّة، إشــكاليّة معرفيّ ــل العل ــادة، تأصي ــن زي مع 	-3
بيــروت، 1987م، العــدد55، ص5.



87 فيتفنّــن الباحثــون العــرب فــي تبنِّــي بعــض مفاهيم العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّة ويســقطونها 
مــن أعلــى علــى المجتمعــاتِ العربيّــةِ، »والحــال أنّ تلــك المفاهيــم وإنْ كانــت طريفــةً فــي 
رْسِ والعنايــةِ، فإنّهــا أصــلًا وليــدة المجتمــع المُصنّع  ذات نفســها، وجديــرةً بالاهتمــامِ والــدَّ
الغربــيّ، واســتخدامها باســم كونيّــة المعرفــة العلميّــة غيــر واردٍ وغيــر مشــروع؛ لأنّهــا لــم 
ا، ولكــن بعضًــا منهــا فقــط، فنقْلهــا  تأخــذْ فــي الحِسْــبانِ كلّ الأوضــاع الممكنــة إنســانيًّ
بتلــك السّــرعة والبســاطة إلــى المجتمــعِ العربــيِّ يكــون حجــر عثــرة فــي مســيرةِ البحــوثِ 

الاجتماعيّــةِ العربيّــةِ«1.
ــل  ــة للعق ــة والإدراكيّ ــةِ المعرفيّ بعيّ ــكاليّةِ التَّ ــي إش ــة ف ــن الأزم ــدُ الباحثي ــزل أح اخت
ــة والإنســانيّة ليســت أزمــة  ــوم الاجتماعيّ ــي، فأزمــة العل ــيّ الغرب ــيّ للمجــال التّداول العرب
ــدّ أيضًــا إلــى مُجتمعــاتِ الوطــنِ  ــةِ فحســب؛ »بــل هــي تمت متعلّقــة بالمُجتمعــاتِ الغربيّ
ــراث الفكــريّ الغربــيّ لهــذه العلــوم  ، وبقيّــة مُجتمعــات العالــم الثالــث؛ إذ إنّ التُّ العربــيِّ
صــي علــم النفــس، والاجتمــاع، والسّياســة فــي المجتمعــات  مــا زال يُســيطر علــى مُتخصِّ
النّاميــة«2. ومــن هــذا المنطلــق، تحتــاج العلــوم الاجتماعيّــة إلــى مراجعــةٍ جذريّــةٍ، نعتقــد 
ــا، والعمــل علــى تحريرهــا مــن ســطوةِ مضامينِ  أنّ المدخــلَ الأولَ يتمثّــلُ فــي نقدهــا معرفيًّ
ــالِ  ــي المج ــةِ ف ــومِ الاجتماعيّ ــيٍّ للعل ــلٍ معرف ــيسِ بدي ــي تأس ــا ف ــة، وثانيً ــة الغربيّ المعرف

التّداولــيّ العربــيّ. 

ماذج المعرفيّة البديلة
َّ
العلوم الاجتماعيّة والن

ــوم  ــة العل ــة أزم ــي مواجه ــين ف ــن رئيس يْ ــن معرفيَّ هَيْ ــاك توجُّ ــوم، أنّ هن الملاحــظ الي
ــيّ الأول ضــرورة أنْ  ــرى أصحــاب الاتّجــاه المعرف ــم المعاصــر، ي ــي العال ــة ف الاجتماعيّ
عيــدِ العولمــيّ، »فالتَّحدّيات  تنخــرطَ العلــوم الاجتماعيّــة فــي مُواجهةِ التَّحدّيــات على الصَّ
ــمِ  ــى تقوي ــرة بالثقــة تدعــو إل ــى العلمــاءِ مطالــب جدي ــةً إنْ هــي طرحــتْ عل يّ تصبــح جدِّ

ــر،  ــم الفك ــة عال ــة مجلّ ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــث ف ــج البح ــوّر مناه ــة، تط ــاب بوحديب ــد الوه عب 	-1
الكويــت،1989م، المجلــد العشــرون، العــدد1، ص23.

حيّــز والموضوعيّــة فــي الفكــر الاجتماعــيّ الغربــيّ والخلدونــيّ، فــي  محمــود الــذوادي، ملامــح التَّ 	-2
ــز، رؤيــة معرفيّــة ودعــوة للاجتهــاد، محــور العلــوم الاجتماعيّــة، تحريــر: عبــد  كتــاب: إشــكاليّة التّحيُّ
ــة،  ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــر الإســاميّ، فيرجينيا-الولاي ــيّ للفك ــد العالم الوهــاب المســيري، المعه

1995م، ص29.
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88 ، المقدّمــاتِ المنطقيّــة لعلومهــم مــن جديــد1، والتَّفكيــر فــي تأســيس بديــلٍ معرفــيٍّ عالمــيٍّ
قافــاتِ والحضــاراتِ، ومــن أبــرز  يشــاركُ فــي صياغتــه الباحثــون مــن مُختلــفِ الثَّ
ــاء  ــة باتّجــاه بن ــة الأوربيّ مــات الَّتــي يجــب إعــادة النَّظــر فيهــا هــي تجــاوز المركزيّ المقدِّ
تعدّديّــة معرفيّــة، ففــي الوقــت الَّــذي ســيطرت فيــه الأوســاط العلميّــة الأوربيّــة والأمريكيّة، 
واســتأثرت بوضــع معاييــر الإنتــاج المعرفــيّ فــي مجــالِ العلــومِ الاجتماعيّــة، »فــإنّ عصــر 
العولمــة فتــح المجــال لتطويــرِ مُقاربــاتٍ جديــدة فــي العلــومِ الإنســانيّةِ والاجتماعيّــةِ. هذه 
ةِ  المقاربــات أعــادتْ النَّظَــرَ بمــا كانــت تدعيــه النَّمــاذج والمفاهيــم الأوربيــة مــن شــرعيَّ

مــان«2.  عالميّــة، بغــضِّ النّظَــرِ عــن المــكانِ والزَّ
ــعُ خــارج الفضــاءِ  ــي تق ــةِ الَّت ــةِ والأكاديميّ ــي الأوســاطِ العلميّ ــرّدٌ ف ــاك تم ــح هن أصب
ــبُ الباحثــون فــي  ــا، يطال ــة، وأفريقي اتينيَّ ــا اللَّ ، مثــل: آســيا، وأمريكي الحضــاريِّ الغربــيِّ
ــنْ  ــم مِ ــى الرّغ ــةِ، وعل ــةِ الغربيّ ــاذج المعرفيّ ــتبعادِ النّم ــةِ باس ــاءاتِ الحضاريّ ــك الفض تل
وليّــةِ بيــن مُخْتلــفِ المجموعاتِ البحثيّــةِ العالميّــةِ، إلَّا أنّ هناك نزعة  تصاعُــدِ المنافســةِ الدَّ
ي إلــى تشــكيلِ مجموعــاتٍ بحثيّــةٍ مــن  مُتناميــة نحــو تجــاوزِ المركزيّــة الغربيّــة؛ مــا يــؤدِّ
قافــاتِ العالميّــةِ، والعمــل علــى تجــاوز التَّقســيمِ الوضعــيِّ للعلــوم، والتَّحريــر  مختلــفِ الثَّ
صيّــةِ، »فالتَّوحيــدُ الإبســتيمولوجيّ الجديــد لمــا يدعــى الثَّقافتيــن؛ أي  مــن النّزعَــةِ التَّخصُّ
ــيم  ــيّ، والتقس ــد التَّنظيم ــد الجدي ــانيّات، والتّوحي ــوم والإنس ــتيمولوجيا العل ــد إبس توحي
الجديــد للعلــوم الاجتماعيّــة، واعتقــاد العلــوم الاجتماعيّــة بأنّهــا ذات مركزيّــة فــي عالــمِ 

المعرفــة«3. 
هنــا، يتــمُّ التَّفكيــرُ فــي بلــورةِ علــوم عالميّــةٍ بديلــةٍ، عــن طريــق تضافُــرِ جُهُــودِ الباحثين 
والمفكريــن، ســواء ينتمــون إلــى جغرافيــا الجنــوب، أم جغرافيــا الغــرب، أم مــن أيّ 
كل النّظــام العلمــيّ الغربــيّ يشــهدُ ضــرورة بلــورة علــوم غيــر مهيمنــة،  مــكان آخــر، »فتــآ
ــا  ــاشِ والجــدالِ، مُتقدّمً ــةِ، والخاضــع للنّق ــث يكــون البحــث الجماعــيّ عــن المعرف حي

إيمانويــل فالرشــتاين، تــراث علــم الاجتمــاع ووعــد العلــوم الاجتماعيّــة، ترجمــة: محــود الــذوادي،  	-1
ــات،2008م، العــد34، ص17. ــة إضاف مجلَّ

ــيّ،  ــر العرب ــة الفك س ــور، مؤسَّ ــد جب ــان ماج ــة: ج ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــيّ للعل ل العولم ــوُّ ح التَّ 	-2
ص333. 2017م،  بيــروت، 

إيمانويــل فالرشــتاين، نهايــة العالــم كمــا نعرفــه، نحــو علــمٍ اجتماعــيٍّ للقــرن الحــادي والعشــرين،  	-3
قافــة والآثــار، المنامــة،2017م، ص30. ترجمــة: فايــز الصيــاغ، هيئــة البحريــن للثَّ



89 ــمِ  ــات، ويحكــم ممارســات الباحثيــن فــي أنحــاءِ العال علــى الامتــاكِ الحصــريّ للنّظريّ
جميعهــا«1. 

ــذي هيمــن  ــا الاتّجــاهُ الثّانــي، فيطمــح الباحثــون إلــى تجــاوزِ البراديغــم الوضعــيّ الَّ أمَّ
يّــاراتِ  لتْ العديــد مــن التَّ علــى العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، وداخــل هــذا الاتّجــاه تشــكَّ
ــحٌ  ــو مصطل ــة« ه ــات البديل ــح »الخطاب ــة. و مصطل ــات البديل ــات والخطاب والبراديغم
وصفــيٌّ يُشــيرُ إلــى مجموعــةٍ مــن الخطابــاتِ الَّتــي نشــأتْ لتعــارض مــا تَعــدّه هــي عمــلًا 
ســت ثلاثة  ــا ســائدًا ذا صبغــة أوروبية-أمريكيــة«2، ومــن هــذا المنطلــق، تأسَّ ــا عامًّ اجتماعيًّ

براديغمــات بديلــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة، نبســط القــول فيهــا كمــا يلــي.

ا  معرفيًّ
ً

العلوم الاجتماعيّة وبراديغم ما بعد الكولونياليّة بوصفها بديل
اكتشــف الباحثــون الَّذيــن ينتمــون إلــى الفضــاءاتِ الحضاريّــةِ والثّقافيّــةِ خــارج أوروبا 
ــزات المعرفيّــة والثّقافيّة  اتينيّــة، آســيا، إفريقيــا( فــي مرحلةٍ مبكــرةٍ، تلك التَّحيُّ )أمريــكا اللَّ
وهــا أحــد  الَّتــي تنطــوي عليهــا نظريّــات العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة ومفاهيمهــا؛ بــل عَدُّ
ــيطرةِ علــى مجتمعــاتِ العالــمِ  الأدوات الَّتــي اســتخدمتها الــدول الغربيّــة للاســتعمارِ والسَّ
الــث. لذلــك، لا بُــدَّ مِــنْ مُواجهــةِ تلــك العلــوم الاجتماعيّــة المســتوردة، »وهــو الاتّجــاه  الثَّ
ــا مــن الحَرَكــةِ الثّقافيّــةِ أُحاديّــة الاتّجــاه مــن المركــز إلــى  الَّــذي يتّخــذُ موقفًــا نقديًّ
الهوامــش، ويهــدفُ إلــى تحقيــقِ الاســتقلاليّةِ الحقيقيّــةِ للعلــومِ الاجتماعيّــةِ فــي مناطــق 
شــتّى مِــنَ العالــم«3. وهنــا، حــلّ أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة يكــون مــن طريــق تحريرهــا مــن 

ؤيــةِ المعرفيّــةِ الحضاريّــةِ الغربيّــةِ. الرُّ
لا تكتمــلُ هــذه المواجهــة إلَّا عبــر التّفكيــر فــي صياغــة براديغــم معرفــيّ بديــل للعلــومِ 
بعيّــة الأكاديميّــة، وهنــا، يــرى  ر مــن التَّ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ، يكــون دوره الأســاس التَّحــرُّ
فريــد العطــاس، أنّ تأســيسَ العلــوم الاجتماعيّــة خاصّــة بمجتمعــاتِ الجنــوب، يتــمّ وفــق 

ــوم  ــيّ للعل ــام العالم لات النّظ ــوُّ ــة، تح ــة العلميّ ــة الكونيَّ ديَّ عدُّ ــة التَّ ــي مواجه ــن، ف ــكل كوه ماي 	-1
ــور،  ــد جب ــان ماج ــة: ج ــة، ترجم ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ل العولم ــوُّ ــاب: التّح ــي كت ــة، ف الاجتماعيّ

ســة الفكــر العربــيّ، بيــروت، 2017م، ص353. مؤسَّ

ــة  ــذوادي، مجلَّ ــة: محــود ال ــا، ترجم ــة وأنواعه ــات البديل ــف الخطاب ــد العطــاس، تعري ســيد فري 	-2
إضافــات، 2010م، العــدد9، ص18.

ــة الاجتماعيّــة، ترجمــة: ســامية الجنــدي، عبــد العظيــم حمــاد، المركــز  أنــور عبــد المالــك، الجدليَّ 	-3
ــر، 2005م، ص152. ــة، مص رجم ــيّ للتَّ القوم
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ــص 90 ر مــن الاســتعمارِ الأكاديمــيّ، والُأخــرى: إذا وقــع التّخلُّ ــى: التَّحــرُّ ــن: »الأول حالتي
مــن مشــكل فقــدان صلاحيّــة العلــومِ الاجتماعيّــةِ الأوروبيّــة الأمريكيّــة لغيــر مجتمعاتهــا 
ــة  وحضاراتهــا. إنّ كســبَ الرّهــان فــي هاتيــن الحالتيــن يســاعدُ علــى ظهــور علــوم اجتماعيَّ
ــة« 1. لقــد أسّســت تلــك الأعمــال الَّتــي دعــتْ إلــى  ــة فــي المجتمعــات غيــر الغربيّ بديل
ر مــن البراديغــم المعرفــيّ الغربــيّ، مــا يعــرف اليــوم فــي الدراســات النّقديّــة ببراديغم  التحــرُّ
رِ السّياســيِّ  ــة، وهــي أنّــه بعــد التّحــرُّ مــا بعــد الكولونياليــة، الَّــذي يقــوم علــى فكــرةٍ جوهريَّ
ــة،  ــي المجــالات: المعرفيّ ــةِ ف ــةِ الغربيّ ــن المركزيَّ ر م ــنْ التَّحــرُّ ــدَّ مِ ــوب، لا بُ ــدولِ الجن ل
ــةِ  ر مــن هيمن ــدَّ مــن التَّحــرُّ ــى هــذا الأســاس، لا بُ ــة. وعل ــة، والفلســفيّة، والأدبيّ والثّقافيّ

العلــومِ الاجتماعيّــةِ الغربيّــةِ.  
انخــرط الباحثــون فــي العالــم العربــيّ فــي هــذا النّقــاش الفكــريّ فــي التّبعيّــة الفكريّــة 
ــي مجــال  ــة ف ــل معرفيّ ــورة بدائ ــوا بل ــة، وحاول ــةِ الغربيّ ــومِ الاجتماعيّ ــة للعل والأكاديميّ
ــة وتأصيلهــا، حيــث  ــة، لعــلَّ أبرزهــا اتّجــاه أســلمة العلــوم الاجتماعيّ العلــوم الاجتماعيّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــةِ. ومِ ــمةِ الغربيّ ــا تتّســمُ بالسّ ــة عاجــزةً، »وأنّه ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ وا العل عــدُّ
فهــي غيــر ذات جــدوى لأن تكــون بمنزلــة أنمــوذج طالــب العلــم المســلم... فقــد 
أظهــرت أنَّ العلــوم الاجتماعيّــة الغربيّــة تنتهــكُ للمثيدولوجيــا الإســاميَّة«2. وبنــاءً علــى 
، لحــلّ هــذه الأزمــة أكثــر  هــذا النَّقــد المعرفــيّ، يصبــحُ التَّفكيــرُ فــي طــرحِ بديــلٍ معرفــيٍّ
مــن واجــبٍ حضــاريّ؛ بــل ضــرورة لعمليّــة الاســتئناف الحضــاريّ، وإســاميّة المعرفــة 
ــة الّتــي لامســت المشــكلة فــي جوهرِهــا، وســعت إلــى تقديــم  إحــدى المشــاريع الفكريّ
العــاج الفكــريّ للأزمــة الَّتــي تعانــي منهــا الأمّــة الإســاميّة، »إســاميّة المعرفــة تحــاولُ 
ــم  ــرآن الكري ــفاؤه بالق ــه، ودواؤه وش ــافِ علاجِ ــى اكتش ــأزوم عل ــم الم ــاعدَ العال أنْ تس
ــة، وأنْ تعمــلَ علــى فــكِّ الارتبــاطِ بيــن الإنجــازِ العلمــيِّ الحضــاريِّ  ومنهجيتــه المعرفيّ

ــة«3. ، وخلفيّاتــه الفلســفيّة الوضعيّ البشــريِّ
ــرُو إســاميّة المعرفــة أنّ علاقــةَ الفكــر الغربــيّ بالفكــرِ  ــياق، يــرى مُنَظِّ فــي هــذا السِّ

ة، ردّ  محمــود الــذوادي، مراجعــة فــي كتــاب: الخطــاب البديــل فــي العلــوم الاجتماعيّــة الآســيويَّ 	-1
ــدد9، ص179. ــات، 2010م، الع ــة إضاف ــة، مجلَّ ــة الأوربيَّ ــى المركزيَّ عل

ــر  ــيّ للفك ــد العالم ة، المعه ــاميَّ ــة إس ــة صياغ ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــي، صياغ ــماعيل الفاروق إس 	-2
ص19. 1995م،  الأردن،  الإســاميّ، 

غيير، دار الهادي، بيروت، 2003م ، ص90. ة ومناهج التَّ طه جابر العلواني، الأزمة الفكريَّ 	-3



91 العربــيِّ الإســاميِّ المعاصــر هــي علاقــة هيمنــة وتبعيّــة. لذلــك، لا بُــدَّ مِــنْ طَــرْحِ بديــلٍ 

ــةِ للفكــرِ الغربــيِّ  ــيطرةِ الوضعانيّ ، وتحريــر المعرفــة الإنســانيّة مــن السَّ معرفــيٍّ حضــاريٍّ

ا أنّ الحضــارةَ  ــذي يُعانــي بــدورِه مــن أزمــةٍ عميقــةٍ، »فمــن الواضِــحِ جــدًّ المعاصــر، والَّ

اســع عشــر مــن أزمــةِ فــراغٍ روحــيٍّ  العالميّــةَ المعاصــرةَ قــد بــدأتْ تُعانــي منــذ القــرن التَّ

ــة، الَّتــي عقــدت مســألة  ة، أبرزهــا ســيطرة الاتّجاهــات الوضعيّ تمثّلــتْ فــي مظاهــر عــدَّ

ــة  ــة، وحرّيّ بيعيّ ــومِ الطَّ ــى فلســفةِ العُلُ ــةِ الإنســانيّةِ، اســتنادًا إل ــي التَّجرب ــيّ ف الوعــي الدّين

ــا غيــر فاعــل فــي  ينــيّ تحتــلُّ حيّــزًا تُراثيًّ العقــل اللِّيبرالــيّ فتراجعــتْ مقــولات الوعــي الدِّ

توجيــهِ الإنســانِ المُعاصِــر«1.

ؤيــةِ الإســاميّةِ إلــى  ــا إلــى تفعيــلِ الرُّ تســعى إســاميّة المعرفــة بوصفهــا مشــروعًا معرفيًّ

أســيسِ لمُقدّمــاتِ الُأنمــوذجِ  ــةِ، وذلــك بإعــادةِ التَّ ــومِ الاجتماعيّ ــم فــي حقــولِ العل العال

واهرِ الاجتماعيّةِ والإنســانيّةِ،  المعرفــيّ الإســاميّ، وطــرح المنهج الإســاميّ في دراســةِ الظَّ

ؤيــة الإســاميّة إلــى العالــمِ بوصفهــا خريطــةً تصوّريّــةً يحملهــا  فتنقــلُ إســاميّة المعرفــة الرُّ

الإنســانُ المســلم إلــى خريطــةٍ معرفيّــةٍ منهجيّــةٍ، يتمكّــنُ مــن خلالِهــا المســلم مــن توليــدِ 

المعرفــةِ العلميّــة، الّتــي تكــون بالطّبــعِ مُتّســقة مــع هــذه الرّؤيــة وحاملــة لعناصرهــا2.

ســين للبراديغــم مــا بعــد  الحمــاسُ المعرفــيُّ الَّــذي طغــى علــى الباحثيــن المُؤسِّ

ــاتِ والبراديغمــات  ــضِ علــى مســتوى الخطاب ــيّ، أوقعهــم فــي نــوعٍ مــن التّنَاقُ الكولونيال

ــة أنْ تنتــجَ أنموذجهــا المعرفــيّ البديــل؛ مــا  البديلــة، حيــث حاولــت كلّ منطقــة حضاريّ

أوقعهــم فــي نــوعٍ مــن التّنافُــسِ فيمــا بينهــا مــن جهــة، والتَّأســيس لمركزيّــةٍ جديــدةٍ مقابلــة 

واصُــلِ مــع المنتجــاتِ المعرفيّــة  للمركزيّــةِ الغربيّــةِ مــن جهــة أخــرى؛ مــا يحرمهــا مــن التَّ

ــة مــن الاســتمرارِ فــي  ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــنَ العل ــة مــن جهــة أخــرى3؛ مــا مكّ العالميّ

هــت لهــذا البراديغــم أنَّه بقي  ــيطرة الفكريّــة، كذلــك مــن الانتقــادات التــي وُجِّ الهيمنــةِ والسَّ

ــة، أســلمة المعرفــة والمنهــج، دار  ة المعرفــة الكونيَّ 1-	 محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، إبســتيمولوجيَّ
ــروت، 2004م، ص31. ــادي، بي اله

أســيس، نحــو علــم  عبــد الحليــم مهورباشــة، علــم الاجتمــاع فــي العالــم العربــيّ مــن النَّقــد إلــى التَّ 	-2
العمــران الإســاميّ، المعهــد العالمــيّ للفكــر الإســاميّ، الأردن، 2018م.

ــرب،  ــال، المغ ــة، دار توبق ــا عربيَّ ــة أنثربولوجي ــي صياغ ــل ف حلي ــافة والتَّ ــودي، المس ــد الله حم عب 	-3
2019م. 
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حبيــس التَّنظيــر1، ولــم يتمكّــن الباحثــون مــن إنجــازِ دراســات إمبريقيّــة -ميدانيّــة، تتبنّــى 92
، بقــي الباحثــون يعتمــدون فــي هــذه  ــمَّ ــنْ ثَ ــيّ. ومِ مقدّمــات براديغــم مــا بعــد الكولونيال
رتهــا العلــوم الاجتماعيّــة  المناطــق الحضاريّــة علــى الأدواتِ المنهجيّــةِ وتقنيّاتهــا التــي طوَّ

الغربيّــة.

ا  معرفيًّ
ً

قديّ بوصفهما بديل
ّ
العلوم الاجتماعيّة والبراديغم الن

ــرُو هــذا البراديغــم أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة إلــى هيمنــة البراديغــم الوضعــيّ  يُرجــع مُنظِّ
ا،  علــى مُمَارســاتِ الباحثيــن والمفكريــن، وطرحــوا البراديغــم النَّقــديّ بوصفه بديــلًا معرفيًّ
ــديُّ  ــرُ النَّق ــتيمولوجيّة، » فالتَّفكي ــا الإبس ــن أزمته ــا م ــلٌ بإخراجه ــه كفي ــرون أنَّ ــث ي حي
ــو  ــل ه ــيّ؛ ب ــق كلِّ ــاءِ أيّ نس ــي بن ــع ف ــدْ يطم ــم يع ــو- ل ــر أدورن ــب تعبي المعاصر-بحس
فقــط يشــبهُ تطويــر نمــاذج مناســبة لا تدمــر مــا هــو خصوصــيّ فيمــا يوجــد خــارج منطقــة 
؛  ــيٍّ التفكيــر«2، ومنطــوق هــذا القــول، أنّ النَّقــد لا يســعى إلــى تأســيسِ نســقٍ معرفــيٍّ كلِّ

وإنّمــا العمــل علــى توليــد نمــاذج معرفيّــة جديــدة.
ــهَ أصحــاب البراديغــم النّقــديّ نقــدًا لاذعًــا للنّزعــةِ الإمبريقيّــة فــي العلــوم  وَجَّ
وات الإنســانيّة،  الاجتماعيّــة، والَّتــي لا تؤمــن إلَّا بالوقائــعِ الاجتماعيّــة الواقعــة خــارج الــذَّ
حيــث اعتمــدت علــى الإحصــاء الرّياضــيّ فــي تكميــم تلــك الوقائــع، فالتَّحليــلُ الرياضــيُّ 
للوقائــع الاجتماعيّــة، ونمذجــة السّــيرورات الاجتماعيّــة، »وحتــى النّمــاذج المصطنعــة، 
بوصفهــا إنجــازات فيزيائيّــة لنمــاذج رياضيّــة، أو مــن دون معادل رياضيّ مباشــر، يســمحان 
ــيرورات، ولكــن لا شــيء آخــر غيــر الأشــكال«3.  لنــا أحيانًــا بــإدراكِ أشــكال الوقائــع والسَّ
إذن، النّزعــة الإمبريقيّــة التــي تتَّخــذ مــن البراديغــم الوضعــيّ إطارهــا المرجعــيّ، هــي الَّتــي 

ةٍ ومزمنــة.  أدخلــت العلــوم الاجتماعيّــة فــي أزمــةٍ حــادَّ
ــه أصحــاب البراديغــم النقــديّ نقــدًا لاذعًــا للعقلانيّــة الأداتيّــة، الَّتــي انتقلــت  كمــا وجَّ
ــيطرة علــى الإنســان، حيــث أصبحــت العلــوم  ــيطرة علــى الطبيعــة إلــى السَّ مــن فكــرة السَّ

ــة  ات، مجلّ ــكاليَّ ــض الإش ــي بع ــة ف ــة، دراس ــوم الاجتماعيّ ــل الع ــلمة وتأصي ــي، أس ــاري حنف س 	-1
العــدد14. إضافــات، 2015م، 

ــم والإنســان؟  ــن يتّجــه العال ــى أي ــل المعاصــر وإل ــي العام ــة ف ــة الأزم فتحســي المســكني، حال 	-2
فاهــم، 2018م، العــدد12، ص69. مجلَّــة التَّ

جيوفاني بوسينو، نقد المعرفة في علم الاجتماع، مصدر سابق، ص12 . 	-3



93 الاجتماعيّــة تــرى البشــر والوقائــع الاجتماعيّــة بوصفهــا وحــدات وجوديّــة خاليــة مــن كل 
مضمــون ومعنــى، »إنّهــا تعامــل البشــر المفعميــن بالحيويّــةِ والنّشــاط، بوصفهــم حقائــق 
ــة«1، كمــا أصبحــت  ــة الميكانيكيّ ــط مــن الحتميّ مجــرّدة، داخــل نطــاق محــدود ومخطَّ
تفصــل بيــن القيمــة والحقيقــة فــي مقارباتهــا لمختلــف الظواهــر الاجتماعيّــة، مــا يعنــي 
ــا أنّهــا تفصــل المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة عــن مصالــح الإنســان وحاجاتــه. إجرائيًّ

ــة والنّزعــة الإمبريقيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة مشــروعًا  ــة الأداتيَّ تخفــي العقلانيَّ
ــيطرة على الإنســان في العالــم الحديث،  ا، يســعى إلــى توظيــف تلــك العلوم فــي السَّ سياســيًّ
»الاعتــراف بــأنّ المشــروع العلمــيّ هــو مشــروع سياســيّ، وأنّ الوعــي العلمــيّ هــو وعــي 
ــة،  ــة إلــى إمكانــات تقنيّ سياســيّ. وذلــك أنّ تحويــل القيــم إلــى حاجــات، والعلــل الغائيّ
ل مرحلــةً جديــدةً فــي الســيَّطرة علــى القــوى المُضطهــدة والمقهــورة فــي المجتمــع  يُشــكِّ
ــن  ي ــن وفنّيِّ ي ــى تقنيِّ ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــون فــي العل ل الباحث ، تحــوَّ ــمَّ ــنْ ثَ والطّبيعــة«2، ومِ
ــيطرة على  يســعون إلــى تقديــم أبحــاث ودراســات للفاعليــن السّياســيّين، تُســتخدم فــي السَّ

المُجتمعــاتِ الحديثــة.
ــة مــن أزمتهــا، يرتكــز  ــذي ســيخرج العلــوم الاجتماعيّ البراديغــم المعرفــيّ البديــل الَّ
علــى مبــدأ جوهــريّ يتمثّــلُ فــي النَّقــد الَّــذي تحســب الفلســفة الإنســانيّة إطــاره المرجعــيّ، 
»فيريــد التَّفكيــر الفلســفيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة أن يمدّهــا بتوضيــحٍ نقــديٍّ عــن ذاتهــا، 
والَّــذي ســيكون لــه أثــر إيجابــيّ علــى تطبيقاتهــا الفعليّــة«3. وهنــا، تــمَّ الانتصــار للاتّجــاه 
ــى حضــن  ــرّةً أخــرى إل ــودة م ــي الع ــا يعن ــة؛ م ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــيّ ف ل أمُّ المنهجــيّ التَّ
الفلســفة، الَّتــي انفصلــت عنها العلــوم الاجتماعيّة فــي بدايةِ مســيرتِها المعرفيّــة، »فالنّظريّةُ 
ــي  اريخــيّ ف ــود التَّ ــن المجه ــي لا تنفصــل ع ــفة وه ــراثِ الفلس ــى ت ــظُ عل ــةُ تحاف النّقديّ
هــا الباحثــون  ســبيل خلــق عالــمٍ مُلائــمٍ لحاجــات الإنســان وملكاتــه«4. وهــذه الدعــوة، عَدَّ

تــوم بوتومــور، مدرســة فرانكفــورت، ترجمــة: ســعيد هجــرس، دار اوي للطابعــة، ليبيــا، 2004م،  	-1
ص44. 

ــارت ماركــوز، الإنســان ذو البعــد الواحــدة، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، منشــورات دار الآداب،  هرب 	-2
بيــروت، 1988م، ص245.

ســتيفان هابــر، هابرمــاس والسوســيولوجيا، ترجمــة: محمــد جديــدي، منشــورات ضفــاف، بيروت،  	-3
2012م، ص27.

ــون  ــاوي، عي ــى الن ــة: مصطف ــة، ترجم ــة النَّقديّ ــة والنّظري ــة التّقليديّ ــر، النّظريّ ــس هوركهاي ماك 	-4
بيــروت، 1990م، ص77. المقــالات، 
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انتكاســةً معرفيّــةً فــي حقــلِ العلــومِ الاجتماعيّــة؛ لأنّــه لا يُمكننــا العــودة إلــى الفلســفة الَّتي 94
ســتقضي علــى علميّــةِ العلــومِ الاجتماعيّــة، كمــا أنَّ هــذا البراديغــم بقــي يتغــذّى علــى نقــد 
ــة  ــة، أو خطاطــات منهجيَّ ــم إجرائيّ ــم مفاهي ــن مــن تقدي ــم يتمكّ ــيّ، ول ــم الوضع البراديغ

واهــرِ الاجتماعيّــة والإنســانيّة.  لدراســةِ الظَّ

ا  معرفيًّ
ً

عقيد بوصفهما بديل
ّ
العلوم الاجتماعيّة وبراديغم الت

إذا انشــغل الباحثــون فــي البراديغــم النَّقــديّ بالنّقــد أكثــر من انشــغالهم بصياغــة البديل 
مــوا  المعرفــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة، فــإنَّ الباحثيــن فــي براديغــم التَّعقيــد حاولــوا أن يُقدِّ
ــلُ فــي  ــدأ مركــزيٍّ يتمثّ ــى مب ــة، يقــوم عل ــوم الاجتماعيّ ــا فــي العل ــا ومعرفيًّ ــلًا منهجيًّ بدي
ــس للتَّركيــب  ــهيرة: الوضعــيّ والتّأويلــيّ فــي العلــوم الاجتماعيّــة، ويؤسِّ نائيّــة الشَّ تجــاوز الثُّ
واهــر الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي: »بســاطتها  والتَّكامــل بينهمــا، فبــدلًا مــن النّظــر إلــى الظَّ
وأُحاديّتهــا يتــمُّ النَّظَــر إليهــا فــي تعقيدهــا وتداخلهــا، فالبحــث فــي التَّعقيــد، ليــس جدليّــة 
بيــن قطبيــن مُتعارضيــن: النّظــام والفوضــى، فــا وجــه تعــارض، ولا توجــد فجــوة؛ لأنّــه 

قــارب بينهمــا«1. يجــب التَّ
واهــرُ الاجتماعيّــة والإنســانيّة يحكمهــا التّداخــل والتّعقيــد، فــإنَّ علــى  إذا كانــت الظَّ
صــات المعرفيّــة،  الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيّــة تجــاوز الحــدود الفاصلــة بيــن التّخصُّ
حيــث بــات التَّداخُــل بينهــا حاجــةً معرفيّــةً مُلحّــة فــي فلســفةِ العلــوم المعاصــرة، فيشــير 
صــات المعرفيّــة حــول الطاولــة  مصطلــح interdiscipline  إلــى مختلــفِ التّخصُّ
ــة  ــوق الوطنيّ ــد الحق ــدة لتأكي ــم المتح ــة الُأم ــي منظّم ــدول ف ــع ال ــا تجتم ــها، مثلم نفس
صــات يمكــن  يــات الــدول المجــاورة، لكــن الجمــع بيــن التّخصُّ ــيادة مــن تعدِّ وحمايــة السِّ
صــات  ــن التّخصُّ عــاون بينهــا؛ بحيــث يُشــير التَّداخــل بي ــادل والتَّ ــه أيضًــا التّب ــي ب أن نعن
ــي  ــهيرة ف ــات الشّ ــا النَّظريَّ ــو فحصن ــا ل ن ــك، أنَّ ــي ذل ــا هــو عضــوي2ّ، والمُســوّغ ف ــى م إل
صــات المعرفيّة أســهمت فــي توليدها.  العلــوم الاجتماعيّــة، لوجدنــا أنَّ الكثيــر مــن التّخصُّ
نجــد مثــلًا فــي النّظريّــة الماركســيّة التّقاطــع بيــن الفلســفة والتاريــخ والاقتصــاد السّياســيّ. 

ادغــار مــوران، الفكــر والمســتقبل، مدخــل إلــى الفكــر المركــب، ترجمــة: أحمــد القوصــوار، منيــر  	-1
ــرب، 2004م،  ص36. ــال، المغ ــي، دار توبق الحجوج

2-	 Edgar Moran, Sur l interdisciplinarité, LE JOURNAL DES PROFESSEURS DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL VOLUME 7, NUMÉRO 3, MAI 2003, p10.



95 كمــا وظّــف جــورج هربــرت ميــد علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والفلســفة، وجمــع ليفــي 
ى ميشــال فوكــو دورًا فــي: التّاريــخ، وعلــم  ســترواش بيــن اللِّســانيّات والأنثربولوجيــا، وأدَّ

النّفــس، والفلســفة. 
ــن  ــلِ بي ــى التكامُ ــد عل ــم التّعقي ــي براديغ ــج ف ــيّ للمنه ــب الميثدولوج ــوم الجان يق
المنهجيــن: الكمّــيّ، والكيفــيّ فــي دراســة الظاهــرة الاجتماعيّــة والإنســانيّة، حيــث يلجــأ 
ــة  ــانيّة والاجتماعيّ ــر الإنس واه ــم الظَّ ــى: »تقوي ــة إل ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــتغلون ف المش
ــم  ــه؛ أي أنّه ــت نفس ــي الوق ــا ف ــة فيه ــة والكمّيّ ــب الكيفيّ ــن الجوان ــع بي ــا يجم تقويمً
ــرات الكمّيّــة  غيُّ ــرات الكيفيّــة الّتــي تطــرأُ علــى الظاهــرة نفســها، والتَّ يراعــون التّغيُّ
فيفــة التَّدريجيّــة الواقعــة بيــن تغيّريــن كيفيّيــن مُتقابليــن«1، وهنــا، لا نــدرسُ  الطَّ
ــا  ــرات، ف ــة المُتغيّ ــع إقصــاء بقيَّ ــر واحــد م ــى مُتغيّ ــة بالرجــوع إل ــر الاجتماعيّ واه الظَّ
ــاديّ، أو  ــيّ، أو الاقتص ــر الاجتماع ــن المُتغيّ ــا م ــة انطلاقً ــر الاجتماعيّ واه ــدرس الظَّ ن
ــن كل هــذه  ــع بي ــة بالجم ــل يمكــن إجــراء دراســات اجتماعيّ ــيّ؛ ب السّياســيّ، أو الثّقاف
ــى  ــوم عل ــرين يق ــرن العش ــع الق ــى مطل ــذي كان إل ــيكيّ الَّ ــم الكلاس ــرات، فالعل المُتغيِّ
ــدأ  ــه ومب ــه لأجزائ ــة مجمــوع ينبغــي اختزال ــزال؛ فالمعرف ــدأ الاخت مبدأيــن، وهمــا: »مب
الفصــل بمعنــى فصــل المعــارف عــن بعضهــا بعضًــا، علــى أســاس أنّ تلــك المبــادئ لــم 

ــد«2. ــتيعاب التعقّ ــمح باس ــدْ تس تع
دافــع عــن ذلــك الخيــار المنهجــيّ العديــد مــن الباحثيــن المشــهورين فــي علــم 
ــي  ــاء الَّت ــرون أنّ أول الأخط ــن ي ــز، الذي ــي جدين ــو وانتون ــار بوردي ــل: بي ــاع، مث الاجتم
ــة، تلــك العلاقــة الَّتــي تربــط علــوم  تشــكّلت عــن ســؤال المنهــج فــي العلــوم الاجتماعيّ
ــرى  ــا، ي ــارض له ــج ومع ــعٍ عــن وحــدة المنه ــن مُداف ــة، فبي ــوم الاجتماعيّ ــة بالعل الطبيع
ــج ســؤال  ــج؛ لأن المنه ــة المنه ــات حــول طبيع نائيّ ــك الثُّ ــو ضــرورة أن تتجــاوز تل بوردي
ــة التــي نــدرس بهــا الوقائــع الاجتماعيّــة، وليــس مســألة الدفــاع عــن مبــادئ  يتعلّــق بالكيفيَّ
ــة المنهــج الوضعــيّ بمحــاكاة أنمــوذج علــوم  ــة مســبقة، مثــل الدفــاع عــن صلاحيّ معرفيّ
الطبيعــة، أو بالدفــاع عــن صلاحيّــة المنهــج التأويلــيّ، الــذي يدافــع أصحابــه عــن النّزعــة 

ــة: المركــز  ــة والعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، مقاربــة نظريّة-تطبيقيَّ بابيَّ شــهيرة شــرف، منطــق الضَّ 	-1
ــيّ للأبحــاث ودراســة السّياســات، قطــر، 2016م، ص215.   العرب

أدغــار مــوران، هــل نســير إلــى الهاويــة؟ ترجمة: عبــد الرحيــم حــزل، دار أفريقيــا، المغــرب، 2012م،  	-2
ص26.
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الإنســانيّة الَّتــي أتــتْ بوصفهــا أيديولوجيّــةً مُناهضــةً للنّزعــات المادّيّــة فــي الفكــر والعلــوم 96
والفلســفة. لذلــك، علينــا الابتعــاد عــن تلــك الجــدالات فــي المنهــج، والولــوج مباشــرة إلى 
واهــر الاجتماعيّــة فــي العلــوم  ــذي يُمكّننــا مــن دراســة الظَّ ــبيل المنهجــيّ الَّ ســؤال: مــا السَّ
ــيّ أو الكيفــيّ،  ــة ســواء الكمّ ــا، عــرّف المنهــج فــي العلــوم الاجتماعيّ ــة1؟ هن الاجتماعيّ
علــى أنّــه مجموعــة مــن الإجــراءات تســاعدنا فــي فهــم الممارســات فــي وضعيّــات مُعيّنــة، 
وتشــرح علــى مســتوى كلّــيّ الظاهــرة الاجتماعيّــة2، كذلــك، نعثــر علــى محــاولات منهجيّة 
أكثــر إجرائيّــة فــي البراديغــم التعقيــد، ولــم تغــرق كثيــرًا فــي التّفصيــات النّظريّــة، مثــل: 
محاولــة النّظريّــة التكيّفيّــة الجمــع بيــن الأســاليب الاســتقرائيّة والاســتدلاليّة فــي دراســة 

ــة3: الظواهــر الاجتماعيّ
؛ لا هو وضعيّ، ولا هو تأويليّ. ترتكز النّظريّة التكيّفيّة على موقف معرفيٍّ 	-

ا مــن النّزعتَيْــن: الموضوعيّــة، والذّاتيّــة فــي مــا يتعلّــق بافتراضاتهــا  إنّهــا تفيــد كلًّ 	-
ــة. الأنطولوجيّ

تفتــرض النّظريّــة التكيّفيّــة أنّ العالــم الاجتماعــيّ عالــم مُعقّــد، ومُتعــدّد الأوجــه،  	-
ومتلاحــم بصــورة مُكثّفــة.

إذن، المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة مــن منظــور براديغــم التعقيــد عليهــا: »أن تــدرك 
جميــع أبعــاد الواقــع الإنســانيّ، أو جوانبــه المنفصلــة، أو المنقســمة في الوقــت الحاضر إلى 
فيزيائيّــة، وبيولوجيّــة، ونفســيّة، واجتماعيّــة، وميثولوجيّــة، واقتصاديّــة، وعلــوم اجتماعيّــة 
ــا  ــى بعضه ــة عل صــات المعرفيّ ــاح التّخصُّ ــى انفت ــا، دعــوة صريحــة إل ــة«4. وهن وتاريخيّ
ســاتيّ لتلــك العلــوم، إلَّا أنّ تلك الدعــوة جُوبِهت  بعضًــا، وإعــادة النَّظــر فــي التّقســيم المؤسَّ
صيّــة، والَّتــي تؤمن بــأنَّ كُلّ حقــل معرفيٍّ  برفــضٍ شــديدٍ مــن مُعْتَنِقِــي الأرثوذكســيّة التَّخصُّ

ــروت،  ــة، بي ــل، دار الحقيق ــر جاه ــة: نظي ــاع، ترجم ــم الاجتم ــة عال ــرون، حرف ــو وآخ ــارو بوردي بي 	-1
1993م، ص11 ومــا بعدهــا.

2-	 Jean –Yves Couser, Criosement des methodes et approfondessement d 
un regard, la scientificite de empirisme en sociologie, sous la derection de     
abdehalim Berretima, L Harmattan ,2019, p172.

ديــرك لايــدر، قضايــا التّنظيــر فــي البحــث الاجتماعــيّ، ترجمــة: عدلــي الســمري، المركــز القومــيّ  	-3
ــر، 2000م، ص234. ــة، مص رجم للتَّ

ة، ترجمــة: هنــاء صبحــي، هيئــة أبــو ظبــي  أدغــار مــوران، النَّهــج إنســانيّة البشــريّة الهويّــة البشــريَّ 	-4
ــراث، كلمــة، أبــو ظبــي، 2009م، ص24. قافــة والتُّ للثَّ



97 ــة، وأصبحــت معرفــة  ــذي يشــتغل عليــه، وإلَّا تميعــت العلــوم الاجتماعيّ لــه موضوعــه الَّ
عامّــة ســطحيّة بالظواهــر الاجتماعيّــة والإنســانيّة.

خاتمة
أهمّ النَّتائج الّتي خلصنا إليها، في هذه الورقة العلميّة، نوجزها في النّقاط الآتية: 

ــدلُّ  ــيّ ت ــيّ الغرب ــة فــي المجــال التّداول ــوم الاجتماعيّ ــة العل ــى أنّ أزم ــا إل توصّلن 	.1
ــة الَّتــي اخترقتهــا منــذ لحظــة  نائيَّ عليهــا العديــد مــن المؤشّــرات، أوّلهــا: الثُّ
ــة علــى نظريّاتهــا  ميلادهــا )الوضعيّــة والتّأويليّــة(، وبيّنــا كيــف أثــرت هــذه الثنائيَّ
ي  د المنهجــيّ؛ مــا يــؤدِّ عــدُّ ي النَّظــريّ والتَّ ومناهجهــا ومفاهيمهــا، وثانيًــا: التَّشــظِّ
إلــى فتــحِ نقــاشٍ واســعٍ فــي علميّــة النَّتائــج الَّتي تصــلُ إليهــا الدراســات والبحوث 
فــي العلــوم الاجتماعيّــة، وثالثًــا: التَّوظيــف غير الأخلاقــيّ للأبحاثِ والدراســاتِ 
ــمِ  ــي العال ــه ف ــةِ علي ــان، والهيمن ــى الإنس ــيطرةِ عل ــةِ للسَّ ــومِ الاجتماعيّ ــي العل ف

المعاصــر.
ــة  ــي نتيج ــيّ ه ــيّ العرب ــال التّداول ــي المج ــة ف ــوم الاجتماعيّ ــةَ العل ــا أنّ أزم نّ بيَّ 	.2
ــير  ــة؛ فتُش ــة الغربيّ ــوم الاجتماعيّ ــة للعل ــة والأكاديميّ ــا الفكريّ ــة لتبعيّته منطقيّ
وليّــة والإقليميّــة، كمــا  مختلــف التَّقاريــر أنَّهــا لا تــزال بعيــدة عــن المســتويات الدَّ
ــةٍ لا  ــةٍ واقتصاديّ ــاتٍ ثقافيّ ــي بيئ ــوم توجــد ف ــك العل ــر أنّ تل ــد هــذه التَّقاري تؤكّ
ــا،  ــى باحثيه ياســيّ عل ــقِ السِّ ــى التَّضيي ــةً إل ــى البحــث العلمــيّ، إضاف تُشــجّع عل
وضعــف تمويلهــا، أمّــا البُعْــد الإبســتيمي لأزمــة تلــك العلــوم فهــو واضــح وجلــيّ، 
فمنــذ عقــود لــم ينتــج الباحثــون العــرب مفهومًــا، أو نظريّــة أصيلــة؛ وإنّمــا جــلّ 
مــا يقومــون بــه اجتــرار النَّظريّــات الغربيّــة، طبعًــا مــع بعــض الاســتثناءات القليلة، 

ــة رصينــة. نجــد اجتهــادات معرفيّ
ــة مــن  ــوم الاجتماعيّ ــي طُرحــت لإخــراج العل ــة الّت ــل المعرفيّ ــا أهــمّ البدائ أبرزن 	.3
أزمتهــا الإبســتيمولوجيّة، وأجملناهــا فــي  ثلاثــة بدائــل معرفيّــةٍ كبــرى، صحيــح 
هــا احتلّــت  ــة لــم يكتمــل نموّهــا المعرفــيّ والمنهجــيّ، إلَّا أنَّ مــن النّاحيــةِ الإجرائيَّ
ــل فــي البراديغــم مــا  مســاحات واســعة فــي الخطــابِ العلمــيّ المعاصــر، وتتمثّ
بعــد الكولونيالــيّ، والبراديغــم النّقــديّ، وبراديغــم التعقيــد. ونــرى أنّهــا لا تــزال 
عاجــزة عــن إحــداثِ اختــراقٍ فعلــيٍّ للمُمَارســاتِ النّظريّــةِ والمنهجيّــة الَّتــي تتّخــذُ 
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ــا فــي العلــوم الاجتماعيّــة. لذلــك، لا تــزال 98 مــن البراديغــم الوضعــيّ إطــارًا مرجعيًّ
هــذه البراديغمــات علــى مســتوى النّقــاش التّنظيــريّ علــى الرّغــم ممّــا راكمتــه من 

مكاســب معرفيّــة ومنهجيّــة.
فــي الأخيــر، نــرى أنّ أزمــة العلــوم الاجتماعيّــة تُحتّــم على الباحثيــن في العالــم العربيّ 
ضــرورة الانخــراط فــي النِّقاشــات العلميّــة المعاصــرة فــي طبيعــة هــذه الأزمــة، والتّفكيــر 
فــي صياغــة بدائــل معرفيّــة؛ مــا يكســبها الشــرعيّة داخــل المجــال التّداولــيّ العربــيّ، كمــا 
يســهمُ فــي بلــورةِ نظريّــات ومناهــج ومفاهيــم تُعبّر عــن الوضعيّــاتِ الاجتماعيّةِ والسّياســيّةِ 
فاعُــلِ مع المنتجاتِ  والثّقافيّــةِ والاقتصاديّــةِ للمُجتمعــاتِ العربيّــةِ، مــع  تأكيدنا ضــرورةَ التَّ

ــةِ العالميّةِ. المعرفيّ
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مقدمة

ــرو الغــرب فــي القــرن الرّابــع عشــر فــي صــدامٍ مــع الكنيســة، اعتقــد  عندمــا وقــع مُفكِّ
، فقــد قــام بتحييد  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ قاتــه الفكريَّ يــن -لا الكنيســة- هــو ســبب مُعَوِّ الغــربُ أنَّ الدِّ
يــن، وبــدأ رحلــةً طويلــةً فــي الوثــوقِ فــي العقــلِ بِوَصْفِــه مصــدرًا لا يُضاهيــهِ أيّ مصــدر،  الدِّ
ــان أنّ  ــذا البحــث بي ــز. يحــاول ه ــار التّميُّ ــو معي ــة وه ــا لِلْعَقْلانِيَّ ــر مُرادِفً نوي وأضحــى التَّ
ر-  ــة وحدهــا وتحييــد للديــن -ســبيلًا للتطــوُّ الغــرب فــي مســعاه للاعتمــاد علــى العَقْلانِيَّ
ــق مــا يصبــو إليــه فــي مياديــن شــتَّى. فــكان مــن  ة لــم يُحقِّ أي فــي تبنِّيــه للنّزعــة الِإنْسَــانِيَّ
ــة  الطّبيعــيّ أن ينتهــي إلــى أزمــة فــي العلــوم جميعهــا -وبالأخــصّ فــي العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
ــج ذا الأســاس  ــد أنَّ المنت ــن اعتق ــك حي ــا- وذل ــه بحثن ــا ســيركز علي ة وهــو م ــانِيَّ والِإنْسَ
البشــريّ -علمًــا كان، أو فكــرًا، أو فلســفة- وحــده قــادر علــى فهــم الحياة وقيادتهــا. يعاني 
ة لســببين: الأول؛  ــة والِإنْسَــانِيَّ العالــم العَرَبــيّ الإســاميّ أيضًــا أزمــة فــي العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
بيعــيّ أنْ تفشــلَ ولا  ــة إلــى الشــرق، كان مــن الطَّ إنّــه عندمــا حــاول نقــل تلــك العلــوم الغَرْبِيَّ
ــي  تِ ــق أهدافهــا لفشــلها فــي موطنهــا مــن جانــب، ولتفــرّد الظّواهــر وخصوصيّتهــا الَّ تحقّ

علوم اجتماعية غربية قاصرة

بهاء درويش

ة الآداب- جامعة المنيا، مصر. يَّ أستاذ الفلسفة، كُلِّ 	*
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ــبب الآخــر هــو 100 تِــي تجعــل نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر محتــوم بالفشــل، والسَّ تعالجهــا، والَّ
ــة.  ــة عربيَّ عــدم وجــود علــوم اجتماعيَّ

نوير بالمفهوم الغربيّ
َّ
ة والت لانِيَّ

ْ
رحلة الغرب نحو العَق

عندمــا قــدم نيقــولاس كوبرنيقــوس )1473م – 1543م( أنموذجــه شمســيّ المركــز 
 De revolutionibus »فــي كتابــه: »ســتة كتــب فــي ثــورات المياديــن الســماوية
 orbium coelestium libri V1، (Six Books on the Revolutions of
ــذِي قدمــه  قليــديّ المغلــق للعالــم الَّ Heavenly Spheres(، محــلّ الأنمــوذج التَّ
لات  ــن التحــوُّ ــدد آخــر م ــة لع ــيّ هــو البداي ــك التحــوّل الكوبرنيق ــح ذل ــوس، أصب بطلمي
ــر )1571م  ــز كبل ــد يوهان ــة؛ إذ أكَّ ــرف بالحداث ــا يع ل م ــي تُشــكِّ تِ ــيّة الَّ ــة الأساس وريّ الثَّ
ــا أنَّ مــدارات الكواكــب دائريّــة ولكــن بيضاويــة، ليكتمــل الأنمــوذج  – 1630م( نظريًّ
ــي  ــو جاليل ــيّ جاليلي ــوف الإيطال ــيّ والفيلس ــيّ والفيزيائ ــاف الرياض ــيّ باكتش الكوبرنيق
ــه  ــديّ( أوج ــوذج هولن ــوع بأنم ــكوب )المصن ــتخدام التلس )1564م – 1642م(، باس
كوكــب فينــوس وأربعــة أقمــار مــن أقمــار كوكــب المشــتري وحلقــات الكوكــب زحــل، 
كمــا اكتشــف أنّ البريــق الغائــم لــدرب اللبانــة milky way يتكــوّن مــن نجــوم مفــردة. 
ــذِي وفقًا له تــدور الأرض  حــض، والَّ أكيــد للأنمــوذج الكوبرنيقــيّ غيــر القابــل للدَّ بهــذا التَّ
ــة(  ــدول والجاذبيّ ــن البن ــة )قواني ــم التَّجــارب الكمّيّ ــن خــال تقدي ــمس، وم حــول الشَّ
أصبــح جاليليــو مُؤسّــس العلــم الحديــث، ويبــدأ صــراع تاريخــيّ بيــن العلــم والكنيســة: تــمَّ 
وضــع كوبرنيقــوس ضمــن الممنوعيــن فــي العــام 1616م، عندمــا وصــل موضــوع جاليليــو 
ــة، وتســجيل الأســماء  قاب ــة مؤسّســة شــيمتها الرَّ ــه، وأضحــت الكنيســة الكاثوليكيّ لذروت
الممنوعــة والاســتجوابات بــدلًا مــن أن تهتــمّ بالفهــم والجهــد والقبــول لمــا هــو عقلانــيّ. 
تِــه فــي  ــى بنظريَّ وفــي العــام 1632م، تــمَّ اســتدعاء جاليليــو للاســتجواب، واتّهــم بأنّــه تخطَّ

يــه. ــا ممنوعًــا تخطِّ تِــي أعلنهــا فــي العــام 1616م خطًّ ــمس الَّ ــة الشَّ مركزيَّ
ــط كان  غ ــت أنَّ الضَّ اب ــن الثَّ ــه م ــا، إلَّا أنَّ ــم غالبً ــا يُزع ــه، كم ــمّ تعذيب ــم يت ــم، ل  نع
ــا  ــأنَّ خطــأه كان خطــأً كاثوليكيًّ ــه فــي 22 يونيــو 1633م، اعتــرف ب ــرًا لدرجــة أن كبي
ــة »أرســتري  ــي مقاطع ــة ف ــه الكائن ــي فيلت ــةٍ ف ــة جبريَّ ــه بإقام ــد حكــم علي ــا. ولق مُقدّسً
Arcetri« ، حيــث فَقَــدَ هنــاك بصــره بعــد أربعــة أعــوام، وعــاش بعدهــا ثمانيــة أعــوام 
ــذِي  ــة الَّ ــن الجاذبيَّ ــكا، وقواني ــي الميكاني ــه ف ــب كتاب ــه. وكت اب ــن طُلَّ ــة م ــع مجموع م



101 ر اللَّاحــق فــي علــم الفيزيــاء. وفــي المرحلــة التّاليــة، لــم  ــة بالغــة للتَّطــوُّ يَّ كانــت لــه أهَمِّ
م العلــم )وبعــد  ــر اتّجــاه رومــا؛ بــل علــى العكــس أصبــح أقــوى فــي مواجهــة تقــدُّ يتغيَّ
ــا  ــيّ لروم ــتبعاد الكارث ــد الاس ــارلز دارون(. وبع ــى أبحــاث تش ــبة إل ــة بالنّس ــك خاصّ ذل
ــة للعلمــاء مــن  لــكل مــن لوثــر والبروتســتانت، تــا واقعــة جاليليــو شــبه هجــرة جماعيّ
اهــوت الدائــم. ومِــنْ ثَــمَّ -تحــت  الكنيســة الكاثوليكيّــة، وصــراع دائــم بيــن العلــم واللَّ
ــرين أي  ــرن العش ــى الق ــبانيا حت ــا وإس ــي إيطالي ــاك ف ــد هن ــم يع ــتجواب- ل ــر الاس ني
ــة  ــم يســتطع الاســتمرار فــي مواجه ون الذكــر. ولكــن القمــع الكنســيّ ل علمــاء يســتحقُّ

ــة1.  ــوم الطّبيعيّ ــة العل أدلّ
تِــي جعلــت مــن مناهــج  ــة، تلــك الَّ ــة العلميَّ إذا كانــت هــذه هــي بدايــة مســيرة العَقْلانِيَّ
ــة منهجًــا لــم يبــدأ مــع  العلــم الطّبيعــيّ مفتاحًــا لفهــم الواقــع والوجــود، فــإنَّ اتّخــاذ العَقْلانِيَّ
ــة العلميّــة ولكنــه بــدأ قبــل ذلــك. فعندمــا انتهــى مدرســيّون مُتأخــرون إلــى أنّ  هــذه العَقْلانِيَّ
العقــل البشــريّ بذاتــه يمكــن أن يدافــع عــن قليــل مــن معتقــدات الكنيســة، فإنّهــم وجــدوا 
ــد أعمــال  ــن أخــرى، فدرســوا مــن جدي ــة فــي ميادي ــة للبحــث عــن الحقيق ــه أداة قويّ في
ذِيــن كانــت لهــم بالفعــل خطــوات  يــن العــرب فــي العصــر الوســيط الَّ الفلاســفة الطبيعيِّ
جديــدة مُتقدّمــة فــي مجــال علــم الحســاب، والجبــر، والكيميــاء. ثــم تبــدأ بعــد ذلــك مــا 
تِــي تمثّــل إنجازهــا الأوّل فــي  بيعــيّ، تلــك الَّ عــرف فــي تاريــخ الفلســفة بمرحلــة العلــم الطَّ
ا مــن بيكــون وديــكارت يُطــوّران  صياغــة مناهــج جديــدة للبحــث الفلســفيّ، فنجــد كلًّ
ــا الصــورة الثانيــة مــن الإنجاز  ر اللَّاحــق للفلســفة. أمَّ منهجًــا جديــدًا كان مُثمــرًا فــي التَّطــوُّ
ــن كان بيكــون  ــى حي ــى الآن. وعل ــا تأثيرهــا حتَّ ــي تشــييدهم مذاهــب كان له ــل ف فتتمثَّ
يــن empiricists؛ لأنَّهمــا كانــا إنجليزيّيــن، كان الفلاســفة الآخــرون  وهوبــز تجريبيِّ
ــة  ــارة الأوروبيّ ــي الق ــن قاطن ــوا م ــم كان ــن rationalists ؛لأنَّه ــم عقليّي ــن ذكرناه ذِي الَّ
ــذِي شــهدته الرياضيــات والفيزيــاء فــي عصرهــم؛ بــل وأســهموا  م الَّ قــدُّ ذِيــن تأثــروا بالتَّ الَّ

فيــه بأنفســهم.  
ت إلــى تغييــر صــورة العالــم الطبيعــيّ مــن  تِــي أدَّ ــة الَّ تُشــكّل تلــك الاكتشــافات العلميَّ
أنمــوذج مغلــق لعالــم الأرض مركــزه إلــى أنمــوذج ثــوريّ للعالــم شمســيّ المركــز، وتلــك 
تِــي تمكنــت الفلســفة بهــا  المناهــج الجديــدة للبحــث الفلســفيّ والمذاهــب الفلســفية -الَّ

ــة كلّ الأشــياء، ترجمــة د. بهــاء درويــش، د. صــاح عثمــان،  ــم والديــن بداي ــغ، العل هانــس كون 	-1
ــف 2018  ص 120 - 123. ــدد 13، خري ــتغراب، الع ــة الاس مجلّ

رة
ص

 قا
ية

غرب
ة 

عي
ما

جت
م ا

لو
ع



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ةً تســتطيع 102 ةً مســتقلَّ ــة لتصبــح قــوَّ ينيَّ تهــا للّاهــوت والتَّفســيرات الدِّ ــص مــن تبعيَّ مــن التَّخلُّ
ــا  ــواة م ــة- ن ــا الخاصَّ ــى مبادئه ــادًا عل ــد اعتم ــا هــو جدي ــي م ى الماضــي وتبن أنْ تتحــدَّ
ــى إنَّ  ياسِــيّ حتَّ نويــر أكثــر مــا يرتبــط بالفكــرِ السِّ نويــر. يرتبــط التَّ عُــرِف فــي أوروبــا بالتَّ
تِــي انتشــرت  ــة الَّ يَّ ياســة يجــدون فــي أفــكار الإخــاءِ والمســاواةِ والحُرِّ ــري السِّ بعــض مُفكِّ
ــورات  ى إلــى انــدلاع الثَّ ــذِي أدَّ ياســة فــي ذلــك الوقــت الوقــود الَّ مــن خــالِ فلاســفة السِّ
ة   ــورة الفرنســيَّ ــة 1775م، ثُــمَّ الثَّ ــورة الأمريكيَّ ــة 1688م، والثَّ ــورة الإنجليزيَّ الثّــاث: الثَّ
ــل كل مــن فرانســز هاتشســون، وآدم  نويــر بمــكان واحــد؛ إذ يُمثّ 1789م. لــم يرتبــط التَّ
ســميث، ودافيــد هيــوم، وتومــاس ريــد، التنويــر فــي اســكتلندا، ويُمثّــل كريســتيان وولــف، 
ومندلســون وليســنج، وكانــط التنويــر فــي ألمانيــا. فلقــد امتــدَّ التّنوير عبــر أوروبا فــي القرن 
دة. يُعــرّف الفيلســوف  ــة مُحــدَّ الثامــن عشــر، كذلــك لــم يرتبــط التنويــر أيضًــا بمرحلــة زمنيَّ
ــه قــدرة المــرء علــى التفكيــر لذاتــه بذاتــه، والاعتمــاد  نويــر بأنَّ الألمانــيّ إيمانويــل كانــط التَّ
ــة  ــة فــي تحديــد مــا يؤمــن بــه، وكيــف يســلك تجاهــه. القــوى العقليَّ علــى قدراتــه العَقْلِيَّ
فقــط –وفقًــا لفلاســفة التّنويــر– هــي مــا يمكــن أنْ تُقــدّم لنــا معرفة بالعالــم الطّبيعــيّ، وهي 

فقــط مــا يُمثّــل السّــلطة المرشــدة لنــا فــي حياتنــا العمليّــة.  
؟ أو بمعنــى  ــذِي يطــرح نفســه الآن هــو: إلــى أيِّ مــدى نجــح التّنويــر الغربــيِّ الســؤال الَّ
ــة وحدهــا بالفعــل ســبر غــور الكــون وأنْ تمثل الســلطة  آخــر: هــل اســتطاعت القــوى العَقْلِيَّ

المرشــدة فــي الحيــاة العمليّة؟ 

ة في الغرب  سَانِيَّ
ْ
ة وأزمة العلوم الِإن سَانِيَّ

ْ
عَة الِإن

ْ
ز
ّ
الن

ة قوامهــا الإعــاء  ــة نزعــة إنســانيَّ اهوتِيَّ إذن؛ تبنَّــى الغــرب بفضّــه عــن كاهلــه العوائــق اللَّ
ــه  ــة بوصفــه أعظــمَ كائــن علــى وجــهِ البســيطةِ، يمكن ــهِ العَقْلِيَّ ــنْ شــأنِ الإنســانِ وقدراتِ مِ
بالاعتمــاد علــى قدراتِــهِ وحدهــا تحقيــق المثــل الأعلــى للكمــالِ الإنســانيِّ فــي مختلــف 
ــد  ــك بع ة، وذل ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيَّ ــة، والجماليَّ يَّ ــة، والفنِّ ــالات: الأخلاقيَّ المج
ــة بإخضاعــه لحقائــق وقــوى خارقــة  اســتبعاد كلّ مــا مِــنْ شــأنِهِ تغريبــه عــن ذاتــه وخاصَّ
ة  ــوَّ ــى أيّ ق ــي حاجــة إل ــرب- ف ــد الغ ــا اعتق ــان -كم ــد الإنس ــم يع ــريّة. ل ــة البش للطّبيع

ــا كان مســماها، أو شــكلها1.      ــه وتُوجّهــه أيًّ ــة تعين خارجيَّ

علــي عبــد الفتــاح محمــد عبــده، أنســنة الوحــي فــي الفكــر العَرَبــيّ المعاصــر، مجلّــة الدّراســات  	-1
ــدد 2، ص 174 - 175. ــد 32، الع ــاميّة، المجلَّ الإس



103 تِــي يمكــن أن  إذن، العلــوم والفلســفات وحدهــا هــي الأنشــطة المعرفيّــة والأداتيّــة الَّ
تِــي تُقــدّم  تقــدّم معرفــة بالعالــم، وأن تمثّــل السّــلطة المرشــدة لنــا فــي حياتنــا العمليّــة الَّ
ــم  ــة فه ــة محاول ــوم الطّبيعيَّ ــت العل م. تناول ــدُّ ــيرة التق ــريّة ومس ــولًا لمشــكلات البش حل
ــة دراســة الجوانــب  ة والاجْتِمَاعيَّ الطبيعــة مــن شــتّى جوانبهــا، وتناولــت العلــوم الِإنْسَــانِيَّ
ــات، والاقتصــاد، وعلم النَّفــس. عادةً  ياســة، والقانــون، واللُّغويَّ ة، مثــل: علــم السِّ الِإنْسَــانِيَّ
ة تســتخدم  ــة فــي أنَّ العلــوم الِإنْسَــانِيَّ ة والاجْتِمَاعيَّ مــا يتــمُّ التَّمييــز بيــن العلــوم الِإنْسَــانِيَّ
ــيّ.  ــة المدخــل العلم ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــا تســتخدم العل ــيّ؛ بينم ــديّ والتّحليل المدخــل النّق
ــانًا.  ــان إنس ــن الإنس ــل م ــا يجع ــدرس م ــان، وت ــراث الإنس ة ت ــانِيَّ ــوم الِإنْسَ ــدرسُ العل ت
ــن،  ي ــخ، والدِّ ــفة، والتّاري ــة، والفلس ــة والحديث ــات القديم ــون، واللُّغ ــاول القان ــي تتن فه

ــون1. والفن
ــل  ــان داخ ــاة الإنس ــب حي ــدرس جوان ــي ت تِ ــك الَّ ــي تل ــة فه ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــا العل  أمَّ
المجتمــع؛ كيــف يحيــا، وكيــف يتفاعــل مــع الآخريــن، كمــا تــدرس عاداتــه، وتقاليــده، 
هــا، باختصــار، تســاعد علــى خلــق مجتمــع يمــارس  ــة. إنَّ ــة والأيديولوجيَّ وانتماءاتــه الدّينيَّ
ــي  تِ ــول للمشــكلات الَّ ــة إيجــاد حل ــه الأفــراد حُرّيّتهــم وســعادتهم، مــن خــال محاول في
ياســة،  تصادفــه. تلــك العلــوم هــي علــم الاجتمــاع، وعلــم النّفــس الاجتماعــيّ، وعلــم السِّ
ــا2. هــذا  اريــخ، والأنثروبولوجي ــم التَّ ــمّ عل ــا، ث ــم الجغرافي والاقتصــاد، وجوانــب مــن عل
ة  ــا فــي إطــار بحثنا هــذا. لذا، سنشــير إليها بعبــارة »العلــوم الاجْتِمَاعيَّ التمييــز ليــس ضروريًّ

والِإنْسَــانِيَّة« مــن حيــث كونهــا فــي مجموعهــا تــدرس الإنســان.  
ة فــي اعتمادهــا علــى العلــوم  ــذِي ســنحاول بيانــه الآن أنَّ النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ الفــرض الَّ
ة وحدهــا بوصفهــا أدوات تســاعد علــى فهــم الإنســان، وحــلّ  ــة والِإنْسَــانِيَّ الاجْتِمَاعيَّ
ــة  ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــة العل ــرف بأزم ــا يُع ــى م ــا أدّى إل ــح؛ م ــم تنج ــه ل ــكلات مجتمعات مش

ــك. ــى ذل ــن عل ــة مدللي ــض الأمثل ــنقدّم بع ــرب. س ــي الغ ة ف ــانِيَّ والِإنْسَ

1-	 Prabhat S. Difference between Humanities and Social Sciences in http://
www.differencebetween.net/language/words-language/difference-between-
humanities-and-social-sciences/  2021 تــمَّ الدخــول بتاريــخ 27 يوليــو.

2-	 Surbhi S. Difference between Social Sciences and Humanities. In https://
keydifferences.com/difference-between-social-science-and-humanities.html   
ــو 2021 ــخ 27 يولي ــول بتاري ــمَّ الدخ .ت
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ة104 عْبَوِيَّ
َّ

ظهور الش
ياسِــيّ الغربــيّ فــي  ــص مــن مفاهيــم الحــق الإلهــيّ للملــوك فــي الفكــرِ السِّ مــع التّخلُّ
ــات الحقــوق  العصــر الحديــث، والتمييــز بيــن حــقّ الدولــة، وحــقّ الكنيســة، وظهــور نظريَّ
ــلطات،  ة، وفصل السُّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ ــة، بــدأت تتبلــور مبــادئ الإخــاء، والمســاواة، والحُرِّ بيعيَّ الطَّ
ــن  ــه م ــر. إلَّا أنَّ ــا عصــر التنوي ــل لواءه ــي حم تِ ــادئ الَّ ــة؛ وهــي المب دِيَّ عَدُّ والتَّســامح، والتَّ
ة بِوصْفِهــا  ــعْبَوِيَّ ــا فــي ظهــور الشَّ ــر. ولن ــق وعــد التّنوي ــم تُحقّ ــادئ ل الثّابــت أنَّ تلــك المب

ــا -قبــل أن تكــون حركــة سياســيّة- مثــالًا.       جاهًــا فكريًّ اتِّ
ة أفضــل تمثيل- واحدة  ة والنَّازيَّ لها الفَاشِــيَّ ة وســلبيّاتها -والَّتِي تُمثِّ ــعْبَوِيَّ يٌعــد ظهــور الشَّ
ــذِي وعــدت  مــن أمثلــة عــدم قــدرة العقــل البشــريّ وحــده علــى تحقيــق وعــد التّنويــر -الَّ
ــذِي  ــة، والحكــم الديموقراطــيّ الَّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ بــه الحداثــة- فــي دولــة، أو أمــة تقــوم علــى الحُرِّ
يُؤسّــس لســلطة الشّــعب، ويجعــل الدولــة خادمــة لمصالحــه ولإرادتــه العامــة. فقــد ســارت 
ــة فــي تكويــن نظــام رأســماليّ، ســعى إلــى تراكم الثّــروة عبر اســتعمار أجزاء  ــورة الصناعيَّ الثَّ
ــم الجديــد فــي الأمريكيّتيــن وفــي أســتراليا، وانتهــاء  ــدءًا مــن العال ــم، ب ــرة مــن العال كبي
ــة واعــدة  ــة مــن حداث أســماليّ الحداث ــد  حــوّل النظــام الرَّ ــا. فق ــي آســيا وأفريقي ــدول ف ب
ــة إلــى حداثــة طامعــة، يمــوت  ــة والعَقْلانِيَّ ــة الفَرْدِيَّ يَّ د الخــلَّاق والحُرِّ بالانطــاق والتجــدُّ
بَقِــيّ،  فيهــا الإنســان علــى أصــداء تراكــم الثّــروة والقــوّة، فيعــاد إنتــاج أزمــة التفــاوت الطَّ
وعــدم العدالــة، ويُعــاد إنتــاج التّباعــد بيــن الفقــراء والأغنيــاء )علــى مســتوى الفــروق بيــن 
الــدول، وداخــل الدولــة الواحــدة(. لقــد تحــول العقــل مــن عقــل يســعد الإنســان إلــى عقل 
ــة1. تمثــل  يقتــل الإنســان، ويســجنه داخــل قفــص مــن حديــد، أو يقتــل قدراتــه الإبداعيَّ

ة هــذه.       أْســمَالِيَّ النزعــات الفَاشِــيَّة -بصورهــا المختلفــة- أحــد مظاهــر أزمــة الرَّ
ــى،  ــة الأول ــا فيمــا بعــد الحــرب العالميَّ ة فــي أوروب ــيَّ ــر النّزعــات الفَاشِ ظهــرت بواكي
ــا  ــرن العشــرين، واتّخــذت صورته ــات الق ــة ثلاثينيَّ ــي نهاي ــا ف ــى أوج ذروته ــت إل ووصل
الأساســيّة الأولــى فــي إيطاليــا، ولكنهــا ســرعان مــا انتشــرت فــي أوروبــا، فانتشــرت فــي 
ــرت  ــا انغلب ــي قاده تِ ــة الأرض الأم الَّ ــيّ، وجبه ــيّ الفاش ــزب القوم ــة بالح ــا مرتبط إيطالي
دولفــوس فــي النمســا، والاتّحــاد الوطنــيّ بقيــادة أنطونيــو ســالازار فــي البرتغــال، وحــزب 
د  ــرُّ ــان، وحــزب التم ــي اليون ــس متاكســاس ف ــادة ايواني ــدة الأحــرار بقي أصحــاب العقي
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105 ــون  ــادة فيدك ــج بقي ــي النروي ــيّ ف ــاد القوم ــا، والاتّح ــي كرواتي ــش ف ــي بافيليت ــادة انت بقي
ســها جوزيــه أنطونيــو في العــام 1933م   تِــي أسَّ ة فــي إســبانيا الَّ كفيشــلينغ، والحركــة الفَاشِــيَّ
ــي انضــوى معظــم أعضائهــا تحــت حكــم فرانكــو فيمــا بعــد. تتّفــق تلــك النزعــات  تِ الَّ
ــةٍ واحــدة، وتشــترك فــي أهــداف وخصائــص واحــدة1.       مختلفــة الأســماء فــي رؤيــةٍ وجوديَّ
ــك أنَّ  ــا، ذل ة وكراهيّته ــضِ كلّ النّزعــات اليســاريَّ ــي رف ة ف ــيَّ تشــترك النّزعــات الفَاشِ
تِــي تدعــو إلى المُســاواة  ة الَّ ــه نخبــويٍّ طبقــيٍّ فــي مقابــل الاشــتراكيَّ ة نزعــة ذات توجُّ الفَاشِــيَّ
المطلقــة. تلــك المُعــاداة للاشــتراكيَّة لا تعنــي الانتصــار للديموقراطيّــة. فالديموقراطيّــة- 
ــز  ــذِي يســمح بتمي ــيّ الَّ ــاء الطبيع ــات الانتق ــن عمليَّ ــل م ــيَّة- تُقلّ ــاً للنّزعــات الفَاشِ وفق
أفــراد، أو نخــب بعينهــم. لقــد تطــوّر لــدى الفاشــيِّين الاعتقــاد بــأنّ البلــدان لــن ينقذهــا 
مــن أزمتهــا السّــير فــي طريــق الديموقراطيّــة، ولكــن حكــم الفــرد الديكتاتــوريّ المُحــاط 
ريــح لأيِّ نزعــات  جــه الفكــر الفاشِــيّ إلــى العــداء الصَّ بمجموعــة مــن أنصــاره. كذلــك، اتَّ
ــة تضــع مصلحــة الفــرد وحقوقــه  يبرَالِيَّ ــة كانــت، أو سياســيَّة(؛ لأنَّ اللِّ ــة )ثقافيَّ ليبراليَّ
ــعب   ون أنّ فــي ذلــك غمطًــا لحــقّ الشَّ ــة فــوق كلّ شــيء. يــرى الفاشــيُّ ياسِــيّة والاجْتِمَاعيَّ السِّ
ــذِي يجــب أن يكــون فــوق الجميــع. وفقًــا لهــذه الرؤيــة الشــموليّة، فهــم يقفــون ضــدّ أيّ  الَّ
ــة وفقًــا لهــم تقســم الشــعب إلى  دِيَّ ياسِــيّة والثّقافيّــة. فالتَّعدُّ ــة السِّ دِيَّ عَدُّ شــكل مــن أشــكال التَّ
ة واجبة  ــموليَّ ــيْطرة الشُّ فئــات، وتنشــر قيــم التّســامح الباليــة، وتقــوّض من قــوّة الدولــة. فالسَّ
ســات المجتمع بما  تِــي يجــب أن تهيمــن علــى كلّ مؤسَّ عــن طريــق قــوّة الدولــة وهيمنتهــا الَّ

ــة. ســات الثقافيّــة والدينيَّ فــي ذلــك المؤسَّ
إذن، امتــاك الدولــة للقــوة يعنــي نزعــة عســكريّة تســيطر علــى العقــل الفاشــي تتجلَّــى 
فــي إيمانهــم بالنّظــام والطاعــة العميــاء والشــجاعة. دفعــت تلــك النّزْعَــة  العســكريّة -بمــا 
ة- إلــى الجــرأة علــى احتــال الــدول الأخــرى  قِ والقــوَّ ــوُّ فَ يقــف خلفهــا مــن شــعور بالتَّ
ــدى  ــة ل ــة الإمْبِرْيَالِيَّ ــد ارتبطــت النّزْعَ ــة واضحــة. وق ــة إمْبِرْيَالِيَّ ــي نزع ودحــر الشــعوب ف
الفاشــيّين بقــدرٍ كبيــرٍ مــن النظــر إلــى الشــعوب الأخــرى علــى أنّهــا شــعوب مــن العبيــد. 
وفــي ضــوء تلــك النّزْعَــة، اتّجهــت أنظــار موســوليني نحــو أفريقيــا واحتلــت قواتــه أثيوبيــا 
ــة كبــرى راح  ة إلــى حــرب عالميَّ ــة للفاشــيَّ تْ النّزْعَــة الإمْبِرْيَالِيَّ فــي العــام 1935م. لقــد أدَّ
ضحيتهــا ملاييــن البشــر، وأدخلــت العالــم فــي صــراع دمــويّ لأكثــر مــن ســت ســنوات. 
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أْســمَالِيَّة- أوروبــا 106 تِــي هــي أحــد مظاهــر أزمــة الرَّ ة -الَّ علــى هــذا النّحــو، أدخلــت الفَاشِــيَّ
تِــي كانــت بالــكاد قــد خرجــت مــن الحــرب العالميّــة الأولــى- فــي أتــون الحــرب مــن  -الَّ
انيــة لتُخلّــف مــن ورائهــا ســتّة مليــون قتيــلًا، ورعــب وذعر  جديــد فــي الحــرب العالميّــة الثَّ
ــام، فأنشــأ مُنظّمــة  ــة السَّ يَّ ونزعــة معــاداة السّــاميّة. نعــم، انتبــه العالــم بعــد الحــرب إلــى أهَمِّ
أســماليّ،  ماتهــا الفرعيّــة، ولكــن ظلَّــت الحــرب أساسًــا فــي الأداء الرَّ الُأمــم المُتّحــدة ومُنظَّ
ة  أْســمَالِيَّ ــاح، والاتجــار فيه عبــر  العالم أحــد أدوات تحقيق أهداف الرَّ ــة إنتــاج السِّ وعمليَّ
غيــان الإمبراطــوريّ  ةً أخــرى روح الطُّ ة مــرَّ ــة. كذلــك، أحيــت الفَاشِــيَّ ــيطرة الإمْبِرْيَالِيَّ والسَّ
قِ الغربــيّ علــى ســائرِ شــعوبِ العالــمِ وهيمنتــه علــى العالــم  فــوُّ بتعميقهــا الافتــراض بالتَّ
ة قــد انتهــت، فقــد تركــت الزمــن الحديــث مُثقــلًا بنزعــةٍ كبيــرةٍ  بأســره. فــإذا كانــت الفَاشِــيَّ
ــةِ  عيف ــعوبِ الضَّ ــى الشُّ ــيْطَرةِ عل ــدِ للسَّ ــتعمارِ الجدي ــر أدوات الاس ــةِ، وتطوي ــو الهيمن نح
ة  يموقراطيَّ ــة والدِّ يَّ مُحْدِثــةً بذلــك شــرخًا فــي جــدارِ منظومةِ الحداثــةِ وقيمِهــا ووعدهــا بالحُرِّ
ــة مــن جديد  ول الغَرْبِيَّ ة بــدأت تظهــر فــي الــدُّ ــام. لذلــك، نجــد تلــك النّزعــات الفَاشِــيَّ والسَّ
مُتمثّلــة فــي أحــزاب وتنظيمــات؛ بــل بــات ذلــك الفكــر أحــد العناصــر الفاعلة في تشــكيلِ 
رت تلــك  ياسِــيّ فــي فرنســا وألمانيــا وإنجلتــرا، وطــوَّ نافــس السِّ ، والتَّ الخطــابِ الانتخابــيِّ

ــة ضــدَّ المهاجريــن مــن مُجتمعــاتٍ أخــرى1.  هــات عدائيَّ النّزعــات توجُّ

رفض قيم الحداثة وظهور ما بعد الحداثة
ــة فــي شــكل تــازم واضــح منشــؤه العالــم الغربــيّ  لقــد ارتبطــت الحداثــة إذن بالعَقْلانِيَّ
ــة  ــا، فاســتقلّت الفنــون والمنظومــة الأخلاقيَّ ــا بَدَهِيًّ ــذِي جعلــه ارتباطًــا داخليًّ إلــى الحــدّ الَّ
ــي نظــر  ــت ف ــي مثل تِ ــن وســيطرته الَّ ــود الدي ــه عــن قي ــم ونظريّات ــة ومناهــج العل والقانونيَّ
م المرجــوّ وهــو مــا أفضــى إلــى ثقافــة دنيويّــة  قــدُّ يــن عائقًــا حــال دون التَّ المثقفيــن الغربيِّ
وصيــرورة عقلانيّــة. فالحداثــة تقتــرن فــي نمــط تكوينهــا ونمــط عملهــا بالعقــل أساسًــا، 
ــة هــي قبــل كل شــيء حقــل  ــة العمــل العلمــيّ المختلــف. فالمعقوليّ ــة حصيل وبالمعقوليّ
فيــه تنتظــم معارفنــا، وتتحــدّد تدخلاتنــا لفهــم الطبيعــة والحيــاة فهمًــا يقتــرب مــن حقيقــة 

واقعهــا.
ــة خاصّــة للعقــل؛ إذ أصبــح مبــدأ  يَّ ســت الحداثــة بهــذا المعنــى علــى إعطــاء أهَمِّ تأسَّ
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107 لــكل نشــاط علمــيّ، ومرجعًــا لــكل معرفــة، ومــن شــأنه أنْ يحــدّد علاقتــه بذاتــه وبالعالــم 
ــة الإنســان  د مَهَمَّ المحيــط بــه، فــأول مــرّة فــي تاريــخ البشــريّة كمــا يقــول هيجــل تتحــدَّ

الحديــث فــي النَّظــر فــي نفســه، وفــي الآفــاق. 
ة  ــخصِيَّ ــاة الشَّ ــة والحي ــم المعرف ــا لتنظي ــة إذ تجعــل مــن العقــل أصــاً جذريًّ والحداث
ــة، فــإن هــذا التنظيــم العقلــيّ يقــوم علــى مســح لــكل القيــم القديمــة، وتحطيم  والاجْتِمَاعيَّ
ــكال  ــدات، وأش ــرف بالمعتق ــل لا يعت ــة. فالعق ــماة تقليديّ ــدات المس ــادات والمعتق للع
ــح  ــد أصب ــة. لق ــة علمي ــى أدلّ ــس عل ــي لا تؤس تِ ــيّ الَّ ياسِ ــيّ، والسِّ ــن: الاجتماع التنظيمي
ــذِي مــن خلالــه تتحــدد كل زوايــا النظــر الخاصّــة بالمعرفــة  العقــل بالجملــة هــو المركــز الَّ

والممارســة1.  
ــة فــي تلــك المرحلــة -مرحلــة  تِــي ظهــرت فــي المجتمعــات الغَرْبِيَّ إلَّا أنَّ التّناقضــات الَّ
الحداثــة- لا ســيّما فــي علاقــة المركــز بالهامــش، ومــا نشــأ عنهــا مــن قيــم الاســتغلال 
والاســتعمار، وغيــاب المســاواة، وســيطرة النّخبــة، وهــو مــا أدّى كنــوع مــن ردة الفعــل إلى 
ة -كمــا أســلفنا- إضافــةً إلــى خيبــة الأمــل فــي تحقــق قيــم الحداثــة مثــل  ــعْبَوِيَّ ظهــور الشَّ
اليقيــن المعرفــي. وفشــلها فــي فهــم الواقــع عــن طريــق الاعتمــاد علــى العلم والعقــل بصفة 
ة تنــادي بســقوط الأيديولوجيّــات، والسّــرديّات  ى إلــى ظهــور اتِّجاهــات مُضــادَّ مطلقــة، أدَّ
ــاريّ، وترســيخ  ــة الميتافيزيقــا، وتطالــب بالخــروج عــن كل مقيــاس معي ــرى، ونهاي الكب
مبــدأ الانتمــاء الفــرديّ، ورفــض مقــولات عصــر التنويــر وفرضيّاتــه، وخطــاب الحداثــة 
ــي  تِ ــك الاتِّجاهــات الَّ ــت تل ة2. تمثّل ــة الشــموليَّ ــق بالعَقْلانِيَّ ــي الإيمــان المطل ــل ف المُتمثّ
ة فــي ظهــور مــا عُــرف بـ»ما بعــد الحداثة«  ــة والِإنْسَــانِيَّ ــدتها بعضهــا العلــوم الاجْتِمَاعيَّ جسَّ
ــقْ لهــم أمانيهــم. وإلــى تفصيــل القــول:    لتبرهــن أنَّ تأليــه الغــرب للعقــل كان زيفًــا لــم يُحقِّ
ــض  ــإنَّ تقوي ــة، ف ــم الحداث ــا أســاس قي ــة يمكــن عدّه ــي العَقْلانِيَّ ــة ف ق ــت الثِّ إذا كان
ــة لــم يكن  ــة الغَرْبِيَّ ــة كانــت أحــد أُسُــس مــا بعــد الحداثــة. هــذا التّقويــض لِلْعَقْلانِيَّ العَقْلانِيَّ
ــة داخــل الحداثــة نفســها، حيــث  ــا خالصًــا؛ بــل لــه إرهاصــات نقديَّ ســبقًا مــا بعــد حداثويًّ

هبــة عبــد الحميــد صابــر الســمان، الميتافيزيقــا والأخــاق فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة: كالفــن  	-1
ــة الآداب جامعــة المنيــا، إشــراف: د. الســيد  يَّ شــراج نموذجًــا، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كُلِّ

ــاء جــال الســيد درويــش، ص 18، 19. به

ــن  ــدر الدي ــة ب ــة، ترجم ــوض الدلال ــح وغم ــام المصطل ــة: إبه ــد الحداث ــا بع ــن، م ــاب حس إيه 	-2
مصطفــى، مؤمنــون بــا حــدود، بيــروت، دون تاريــخ، ص 3 . 
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غبــة 108 ظهــرَ ذلــك مــن خــالِ نقــدِ نيتشــه للعلــم والقيــم، وكذلــك، إعــاء فرويــد لقيمــةِ الرَّ
تِــي تبنَّــت الاختــاف والصــراع بيــن الكائنــات والطبقات؛  ــة الَّ ة، وظهــور الدّاروينيَّ الجِنْسِــيَّ
ــذِي ينظرُ  تِــي كشــفت عــن ضــرورة تقويــض العقــل الغربــيّ الَّ ــة الَّ مــا أفضــى إلــى اللَّاعقلانيَّ

ــرد1. ر بشــكلٍ مُطَّ مــيٍّ نحــو الحقيقــة والتَّحــرُّ اريــخ بوصفــه ذا مســارٍ تقدُّ إلــى التَّ

ة اتيَّ
َّ
نقد الذ

نويــر الحداثــويّ ومنهــا  ــة هــي القيمــة الأبــرز فــي ثقافــةِ مشــروع التَّ اتيَّ تُعــدُّ قيمــة الذَّ
انبثقــت قيمــة العقــل والقناعــة بقدرتــه الإبســتمولوجيّة علــى التوصّــل إلــى الحقيقــة، والَّتِي 
ــع  ــكالِ القم ــكلِّ أش ــة ل ــة- ممارس ــل والحقيق ــف العق ــا -خل ــلطة خلفهم ــت السُّ اختف
ــة نظــر إليهــا بوصفهــا وحــدة الواقع  اتُ الفَرْدِيَّ ــات. فالــذَّ يَّ شِــين والأقلِّ ــيْطرة علــى المُهَمَّ والسَّ
بيعــة  ووحــدة القيمــة، ونُظــر إلــى العقــل بوصفــه ذا ســيادة مطلقــة، وقــادرًا علــى فهــمِ الطَّ
ات علــى هــذا النَّحــو، وتــرى أنَّ ارتبــاط  والمجتمــع. ترفــض مــا بعــد الحداثــة مفهــوم الــذَّ
ــة- ليــس  تِــي اشــتهرت بهــا الفلســفة الغَرْبِيَّ ــة الَّ ــة التَّقليديَّ نائيَّ ات والموضــوع -وهــي الثُّ الــذَّ
اواعيــة للعلاقــاتِ  ات؛ بــل همــا مرتبطــان مــن خــالِ البِنْيَــة اللَّ ــة للــذَّ وفقًــا لصفــات أزليَّ
ــق التجانــس،  ــذِي لا يحقِّ دهــا عنصــر الاســتهلاك الَّ تِــي يحدِّ ــة الَّ ــة وهــي البِنْيَ الاجْتِمَاعيَّ
ــة مفاجئــة  ــات لا نهائيَّ اتُ نتــاج للمجتمــع. يفــرض علــى الــذات تمثُّ أو المســاواة. فالــذَّ
هــا  ات أنَّ ــذِي تعتقــدُ فيــه الــذَّ لا تســتطيع الــذات الوعــي بهــا وعيًــا كامــلًا. ففــي الوقــت الَّ
ة،  تهــا، فالحقيقــة أنّهــا تتحلَّــل في وســط مــن الممارســات اللَّاعقلانيَّ تمــارس أفعالهــا بحُرّيَّ
ــذِي توجــد فيــه الــذات هــو وســط لاســتهلاك اقتصــاديٍّ  ســواء كان هــذا الوســط الَّ
ــة )توريــن(، أو وســط الجهــاز الإداريِّ للدولــة  )بودريــار(، أو وســط لعلاقــات اجتماعيَّ

)ألتوســير(2.  
ــة لتحلّــلِ  يتقــاربُ التَّفكيــك الفلســفيّ لمؤلــف النَّــصّ مــع تلــك التفســيرات الاجْتِمَاعيَّ
ــاءً  ــصّ فض تْ النَّ ــدَّ ــف وعَ ــوتِ المؤلّ ــادتْ بم ــي ن تِ ــك الَّ ة التَّفكي ــتراتيجيَّ ات، فإس ــذَّ ال
لكتابــات وثقافــات مختلفــة تتــزاوج وتتنــازع فيــه دون وجــود كتــاب، أو ثقافــة أصليّــة، 
ــل ذات المؤلــف فــي ســياقات  ــةِ النُّصُــوصِ والخطابــات، فتتحلَّ عملــت علــى فــكِّ مركزيَّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، رســالة ماجســتير  	-1
ــة الآداب جامعــة القاهــرة، إشــراف د. أحمــد عبــد الحليــم،  ص 15. يَّ غيــر منشــورة. كُلِّ

المصدر نفسه، ص 20. 	-2



109 ــة، وهــي متشــابكة لدرجــة لا يســتطيعُ الكاتــب معهــا  ــة لا نهائيَّ ــة وتأويــاتٍ خطابيَّ ثقافيَّ
فصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا. بذلــك، فــإنَّ تلــك الــذات، أو الأنــا مجــرّد وهــم؛ مــا يلقــي 
امُتناهي  ــذِي يتأكد تفكّكه وســط ذلــك الحشــد اللَّ بنتائجــه علــى العقــلِ بوصفــهِ وحــدةً والَّ

مــن النُّصُــوص والثَّقافــات1. 

اريخ
َّ
نقد الت

ــا يســيرُ فــي خــطٍّ  ميًّ اريــخ بوصفــهِ مســارًا تقدُّ رفضــت مــا بعــد الحداثــة النَّظَــر إلــى التَّ
واحــدٍ. نخــرج مــن الحداثــة -وفقًــا لمــا بعــد الحداثــة- متــى توقّفنــا عــن تفســير الوقائــع 
ــالات  ــى احتم ــوح عل ــخ مفت ــا. فالتّاري ــزى واتجاهً ــا ذا مغ ــا تاريخً ــة بوصفه الاجْتِمَاعيَّ
ة والرّغبات النفســيّة للأفراد، والممارســات  عديــدة نظــرًا إلــى تشــابك العلاقــات الاجْتِمَاعيَّ
ــؤ بمســاراتها.  تِــي لا يســتطيع العقــل التنبُّ ياسِــيّة، والَّ ــة والسِّ المبتكــرة للمنظومــات الفكريَّ
ــور  ة، وظه ــانِيَّ ــي حــقّ الِإنْسَ ــم ف ــن مــن جرائ ــن العالميّتي ــي الحربي ــا حــدث ف ــل م لي والدَّ
ة. وبالنّســبة إلى  ة والنّازيّــة، ومــا نشــرته مــن قيــم العنــف والعنصريَّ ة كالفَاشِــيَّ ظُــم التســلطيَّ النُّ
اليوتــار، لا يمكــن اختــزال التاريــخ فــي تفســير واحــد، أو تاريــخ موحــد متجانــس لــكل 
ــدة برغبــات مختلفــة للمؤرخيــن ومحاولات  ــة مُقيَّ اريخيَّ التواريــخ والظواهــر، فالمعرفــة التَّ
ــا شــكل  ــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، وبذلــك ،لا يصبــح لدين ــى الماضــي ب الاســتحواذ عل
ة في  واحــد للتاريــخ؛ بــل أنــواع مختلفــة مــن التاريــخ وأشــكال مُتباينــة، وربمــا غيــر حقيقيَّ

ــعي إلــى محاولــة تركيــب الماضــي.  السَّ

ة رِيَّ
َ
ظ

َّ
نقد الن

ــا،  وقفــت مــا بعــد الحداثــة ضــدّ أيّ تأطيــر يحــاول فهــم الواقــع أو تفســيره. مــن هن
ــة أشــدّ أعدائهــا، خاصّــة عندمــا يصيغــا رؤيتهمــا فــي  يَّ ة، والكُلِّ كانــت النزعتــان: النَّســقِيَّ
ة  ــات منطقيَّ ــةٍ شــاملة. رفضــت مــا بعــد الحداثــة منطــق التفســير مــن خــال نظريَّ إطــار نظريَّ
ــة، وأصبحــت تنظــرُ فــي الموضوعــات والظواهــر بصــورة مباشــرة دون  ــة وجماليَّ وأخلاقيَّ
ــة وراء  ــى كامن ــا، أو إنكارهــا وجــود بن ــت، لرفضه وســاطة نســق، أو أنمــوذج فكــريّ ثاب
ــن  ــدءًا م ــة ب ــات اليومي ــي كل الموضوع ــثُ ف ــذت تبح ــنّها أخ ــى أـ ــاوةً عل ــر. ع واه الظَّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، مصــدر ســابق،  	-1
ص 21.
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ة والاســتهلاك ومــرورًا بمشــكلات الأقليّــات والفنــون 110 أْســمَالِيَّ الموضــة والإعــام والرَّ
الشــعبيّة. ألغــت مــا بعــد الحداثــة الحــدود الفاصلــة بيــن العقلــيّ واللَّاعقلــيّ، الفــن الراقــي 

والفــن الشــعبيّ، إلــخ،...  
ــة إلــى رفــض المنهــج؛ لأنّــه بالمثــل يُؤطّــر الفكــر داخــل حــدود  ينســحب رفــض النَّظَرِيَّ
د وتتحــرك فيــه المنظومــات فــي صيرورة  ــذِي تتعــدَّ نــة، وهــو مــا يتعــارض مــع الواقــع الَّ مُعيَّ

تنتهي1.  لا 

ات الكبرى رديَّ رفض السَّ
ات الكبــرى مــن أكثر الخصائص المميّــزة لاتّجاه ما بعــد الحداثة.  ــرديَّ يُعــدُّ رفــض السَّ
ــذِي يعــده الباحثــون النــصّ المؤسّــس لمــا  ظهــرت هــذه الفكــرة فــي النــصّ الفلســفيّ الَّ
بعــد الحداثــة، وهــو نــصّ »الوضــع مــا بعــد الحداثــي« للفيلســوف الفرنســيّ جــان فرانســوا 
ــة  ــات الفائق ــي المجتمع ــة ف ــة المعرف ــرًا عــن حال ــي أساســه تقري ــذِي كان ف ــوار ، والَّ ليت
ر، كتبــه ليتــوار وقدّمــه إلــى مجلــس الجامعــات التّابــع لحكومــة كيبــك )كنــدا( بنــاءً  التطــوُّ

علــى طلــب رئيــس ذلــك المجلــس. ونشــر الكتــاب فــي العــام 1979م2.  
 metanarratives يقــول ليتــوار: إنّ العصــر الحديث اتَّصف بإنتاج ســرديّات كبــرى
ــرديّات المفــردة وضمــان صدقهــا وتوحيدهــا بالرُّجــوع إليهــا. تُعــدّ  هــي مــا يتــمّ تســويغ السَّ
ســرديّات »جــدل الــروح« لهيجــل، و»تأويــل المعنــى« لشــاي ماخــر ودلتــاي، »تحريــر 
الــذات العاقلــة« لكانــط، و»تحريــر العامــل« لماركــس أمثلــة لمــا عنــاه ليتوار بالســرديّات 
ــة مثــا  الكبــرى، ذلــك أنّهــا مــا كانــت تمنــح المشــروعيّة لغيرهــا مــن العلــوم. فالهيجليّ
م العلمــيّ يهــدف  قــدُّ تِــي ســوّغت شــرعيّة العلــم بــأنّ التَّ تُعــدّ إحــدى السّــرديّات الكبــرى الَّ
الوصــول إلــى وحــدة المعرفــة، أمــا الماركســية- بوصفهــا ســرديّة كبــرى- فقــد رأت مُســوّغ 
ــك  ــت تل ــو إذا كان ــوار ه ــره ليت ــذِي يثي ــؤال الَّ ــريّة3.  السُّ ــر البش ــبيل لتحري ــه س ــم أنّ العل
ات  ــرديَّ ــك الس ــوّغ تل ــن يُس ــم، فم ــي تُســوغ العل تِ ــة الَّ ــي المرجعيَّ ــرى ه ات الكب ــرديَّ السّ

محمــود الســيد طــه متولــي، دراســة فــي أخــاق مــا بعــد الحداثــة عنــد ليوتــار، مصــدر ســابق،  	-1
.25 ص 24، 

جــان فرانســوا ليتــوار، الوضــع مــا بعــد الحداثــي: تقريــر عــن المعرفــة، ترجمــة أحمــد حســان، دار  	-2
شــرقيات، القاهــرة، 1994م، ص 25.
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111 تِــي  تِــي أصابــت الحداثــة. وهــي الأزمــة الَّ الكبــرى نفســها؟ تلــك هــي أزمــة السّــرديّات الَّ
ــم  ــذِي يســوّغه؟ ل ــر »ســرديّة« فمــا الَّ ــإذا كان التنوي ــر نفســه«. ف ــى »التنوي تنســحب عل
ى  م العلــم قــد أدَّ يكــن يُســوّغها ســوى نفســها بفلســفة فــي التاريــخ. ولكــن لمّــا كان تقــدُّ
م العلمــيّ نفســه يفتــرض هــذا  ات الكبــرى، وكان التقــدُّ إلــى التشــكك فــي تلــك الســرديَّ
ــرديات الكبــرى أهــمّ مــا يُعــرّف عهد مــا بعــد الحداثة1. التشــكك، أضحــت الريبــة فــي السَّ

ة في العالم العَرَبيّ الإسلاميّ ة والاجْتِمَاعيَّ سَانِيَّ
ْ
أزمة العلوم الِإن

ــقْ  لــت فــي تأليــهِ العقــل لــم تُحقِّ تِــي تمثَّ ة الَّ ــن لنــا أنَّ النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ ــا ســبق، تبيَّ ممَّ
ة  ا فــي عــدم قــدرة العلــوم الاجْتِمَاعيَّ لأوروبــا الحداثــة مــا صبــت إليــه، وهــو مــا تمثّــل جزئيًّ
ة علــى قيــادة الحيــاة العمليّــة، وعلــى الوفــاء بمــا وعــدت بــه مــن قــدرة علــى حلِّ  والِإنْسَــانِيَّ
مشــكلات مجتمعاتهــا. فمــاذا عــن العالــم العَرَبــيّ الإســاميّ؟ هــل لدينــا علــم اجتمــاع 

عربيّ؟ 
مــا زال المفهــوم الاجتماعــيّ فــي عالمنــا العَرَبــيّ عــن العلــم الاجتماعــيّ لــدى بعضهم 
ــة مســألة لا داعــي لهــا؛ لأنّ أســبابها قدريــة، وأن  أنَّ البحــث فــي الموضوعــات الاجْتِمَاعيَّ
أيّ  تفســير مخالــف لهــذا تفســير ضــدّ الديــن2. يــرى د. محمــد ســعيد فــرح فــي حديثــه 
عــن أزمــة علــم الاجتمــاع فــي العالــم العَرَبــيّ بأنّــه علــم لــم ينــمُ، ولــم يزدهــر، ويــرى أنّــه 
ــس بوصفــه علمًــا أصيــلًا واضــح  ــة أنْ تأسَّ لــم يكتــب لأيّ علــم اجتمــاع فــي أيِّ دولــة عربيَّ
الأهــداف والقضايــا، مثــل: علــم الاجتمــاع الفرنســيّ، أو علــم الاجتمــاع البريطانــيّ، أو 

علــم الاجتمــاع الألمانــيّ، أو الأمريكــيّ، أو حتّــى الهنــديّ. 
فبالنظــر إلــى علــم الاجتمــاع فــي مصــر، على ســبيل المثــال، بعــد أكثر من تســعة عقود 
رين  ة لكتابــات المُنظِّ مــن تأسيســه داخــل قاعــات المحاضرات، نجــده يعكــس رؤى فكريَّ
ا  ة تفســيرًا علميًّ ة فــي مجتمعاتهم الغَرْبِيَّ واهر الاجْتِمَاعيَّ ذِيــن حاولــوا تفســير الظَّ يــن الَّ الغربيِّ
تِــي ينتمــون إليهــا. توقّــف تدريــس علــم الاجتمــاع فــي  ــة الَّ انطلاقًــا مــن المــدارس الغَرْبِيَّ
ــذِي هــو فــي حقيقتــه ترجمــة  الجامعــات العَرَبيّــة عنــد حــدود تأليــف الكتــاب الجامعــيّ الَّ

محمــد الشــيخ الفلاســفة المعاصــرون ودور الديــن فــي زمــن مــا بعــد الحداثــة، مجلــة تفاهــم،  	-1
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2-	 Arvanitis, R. et al. 2010 World Social Science Report. Knowledge Divides: Social 
Sciences in the Arab World. ISSC 2010. p.5.
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ــي 112 ــة وهــو مــا يعنــي مســاهمة مــن يقومــون بالتدريــس فــي تغريــب المتلقِّ ــات غربيّ لنظريَّ
ــة  واهــر الاجْتِمَاعيَّ ــة الظَّ ــة علــم الاجتمــاع؛ نتيجــة خصوصيَّ ناســين، أو مُتناســين خصوصيَّ
ــة لمجتمــعٍ مــا. توقفــت الأبحــاث علــى  ــة والثّقافيَّ ــة الاجْتِمَاعيَّ ــي تجسّــد الخصوصيَّ تِ الَّ
الرّغــم مــن كثرتهــا عنــد حــد جمــع البيانــات والإحصائيــات، ورصــد الظواهــر، ولــم نجــد 
دة تنتمــي إليهــا. ولم  ــة واضحــة محــدَّ فكــرًا مشــتركًا يضمهــا، أو يجمعهــا، أو مــدارس فكريَّ
ــة، أو يســتخلص العناصــر المشــتركة بيــن أبحــاث الأســرة،  نجــد باحثًــا واحــدًا يضــع نظريَّ
ــة  ياسِــيّ ليبنــي لنــا نظريَّ أو الطفولــة، أو الشــباب، أو الانحــراف، أو التربيــة، أو النِّظــام السِّ
ــة. يرجــع د ســعيد فــرح أســباب تلــك الأزمــة، وعــدم وجــود  ــز بالخُصُوصِيَّ ــة تتميَّ اجتماعيَّ
 ، تنــا، إلــى بُعــد باحثينــا عــن الواقــع الاجتماعــيِّ علــم اجتمــاع أصيــل يُعبّــر عــن خصوصيَّ

ــة، وعــدم الايمــان بشــكل عــام بالمنهــج العلمــي1ّ.      ؤيَــة النَّقْديَّ وافتقارهــم للرُّ
ســوها  ــات غربيّــة يســهم مُدرِّ ــة ترجمــة لنظريَّ إذا كانــت كتــب التَّدريــس الجامعيَّ
ــة، مثــل: اليونســكو  ســات العالميّ ــي العَرَبــيّ، فــإنَّ المؤسَّ )الأســاتذة( فــي تغريــب المتلقِّ
ــة  ــة خاصّ ــة العَرَبيّ ــن المنطق ــة ع ــج تجريبيّ ــى نتائ ــا إل ــة لحاجته ــيف -ونتيج واليونيس
ياسِــيّ، وحقــوق المــرأة، والهُويــة، والمواطنــة، والمشــاركة  بموضوعــات الإســام السِّ
ــة  ــات الاجْتِمَاعيَّ ــرض الموضوع ــي ف ــك ف ــهمت بذل ــد أس ــة- ق ــيّة والديموقراطي ياسِ السِّ
ة  ق من أزمــة العلــوم الاجْتِمَاعيَّ تِــي يجــب بحثهــا عــن المنطقــة العَرَبيّة؛ مــا عَمَّ واختيارهــا الَّ
ــة  ــذِي يواجــه العلــوم الاجْتِمَاعيَّ ي الحقيقــيّ الَّ فــي العالــم العَرَبــيّ. مــن هنــا، كان التحــدِّ
يًــا يتعلَّــق بهُويّتهــا: هــل هــي معرفــة تنتــج عــن العالــم العَرَبــيّ، أم  فــي العالــم العَرَبــيّ تحدِّ
تِــي تنتــج فقــط مــن باحثيــن عــرب فــي  تِــي تنتــج مــن باحثيــن عــرب، أو الَّ أنهــا المعرفــة الَّ
ــة  ــق اســتقلاليّة الباحــث، وموضوعيَّ ــى أيّ مــدى يمكــن تحقي ــة؟ وإل ســات العَرَبيّ المؤسَّ
ياسِــيّة مــن خــارج  غوطــات السِّ البحــث فــي ظــلِّ الضغوطــات المادّيّــة مــن المُموّليــن والضُّ
المنطقــة العَرَبيّــة وداخلهــا؟ وعلــى الرّغــم مــن أنَّ بعــض الــدول العَرَبيّــة الإســاميّة خاصّــة 
ــإنَّ الضّغوطــات  ــى قطــاع البحــث العلمــيّ، ف ــيطرة عل فــي مصــر والمغــرب تحــاول السَّ
ــة البحــث العلمــيّ فــي جوهرهــا.  تِــي قــد يتعــرَّض لهــا الباحــث تمــسّ موضوعيَّ ياسِــيّة الَّ السِّ
ة ســريعة،  أضــف إلــى ذلــك، إنّــه خــال الأزمــات، عــادةً مــا تظهــر الحاجــة إلى نتائــج بحثيَّ
ودقيقــة، تتطلَّــب أجوبــةً ســريعةً لواقــعٍ مُســتجدّ. فتلجــأ العديــد مــن الجمعيّــات العاملة في 

ــة الفكــر المعاصر،  ــات مبتكــرة، مجلَّ محمــد ســعيد فــرح، الحاجــة إلــى علــم اجتمــاع مصــريّ بنظريَّ 	-1
القاهــرة، العــدد الســابع يوليــو - ســبتمبر 2017 ،ص 25 - 62.



113 ــة ســريعة مــن أجــل معرفــة أدقّ للواقــع  مجــال الإغاثــة والتنميــة إلــى إجــراء بحــوث ميدانيَّ
ــل. وعــادةً مــا تكــون تلــك المعلومــات ملتبســة علــى الباحــث  ــذي تتطلّــب منــه التدخُّ الَّ

وعلــى المجموعــات الهشــة خصوصًــا اللَّاجئيــن. 
لمّــا كان علــم الاجتمــاع - كمــا يقــول أصحابــه- هــو أكثــر العلــوم وعيًا بدرس نفســه، 
ــى وعــي  ــرب عل ــاع الع ــاء الاجتم ــإنّ علم ــى تاريخــه، ف ة عل ــات انعكاســيَّ ــم تأمُّ وتقدي
ــا صــدر  بــأنّ هنــاك أزمــة فــي علــم الاجتمــاع العَرَبــيّ فنجــد ، علــى ســبيل المثــال، كتابً
، المشــكلات  ــة بعنــوان »نحــو علــم اجتمــاع عربــيٍّ عــن مركــز دراســات الوحــدة العَرَبيّ
ــة الراهنــة« ضــمَّ ثمانيــة عشــر إســهامًا. منهــا؛ عشــرة إســهامات تحدّثــت عــن  الاجْتِمَاعيَّ
الأزمــة. ولكــن يبــدو أنَّ علمــاء الاجتمــاع العــرب قــد توقّفــوا عنــد حــدود الوعــي بالأزمــة 
دون أن يحاولــوا تجاوزهــا إلــى اقتــراح سوســيولوجيا جديــدة تكــون معلمًــا علــى الطريــق، 

ــر لواقــع جديــد، أو تمثّــل تنظيــرًا جديــدًا يتجــاوز مــا تشــكو منــه1. تُنَظِّ
ــي أنتجهــا الغــرب لا تناســب  تِ ة الَّ ــانِيَّ ــة والِإنْسَ ــوم الاجْتِمَاعيَّ لا خــاف علــى أنَّ العل
هــا مــن ناحيــة أثبتــت فشــاً فــي حــلّ مشــاكل المجتمعــات  عالمنــا العَرَبــيّ الإســاميّ؛ لأنَّ
فــي الغــرب، وأظهــرت تناقضــات صارخــة، ومــن ناحيــة أخــرى؛ لأنّ موضوعاتهــا تتَّصــف 
تِــي تُبحــث فــي الشــرق  بالخصوصيّــة، وتختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، والموضوعــات الَّ
ــة  ــع الهُوي ــا م فاقه ــدى اتِّ ــن م ــق م ــمّ التحقُّ ــم يت ــو، ول ــا ه ــم يختره ــيّ الإســاميّ ل العَرَب
ــا مــع رؤاهــا  ــا مــن قيــم مجتمعاتهــا، واتفاقً ــر عنهــا، أو مــدى معالجتهــا انطلاقً تِــي تعبّ الَّ

ــة.  الأنطولوجيَّ
ة الَّتِي يحتاجها عالمنا العَرَبيّ الإسلامي؟ ولكن ما كُنْه تلك العلوم الاجْتِمَاعيَّ

ــذِي تنطلــق منــه، أو  ــة تشــكّل الأســاس الَّ ــس علــى رؤيــة كونيَّ لا شــكَّ أنَّ العلــوم تتأسَّ
ة: ثقــة مطلقــة  ــة انطلقــت مــن افتراضــات النّزْعَــة الِإنْسَــانِيَّ ل وفقــاً لــه. فالعلــوم الغَرْبِيَّ تتشــكَّ
ــأيّ  ــراف ب ــدم الاعت ــلطته، وع ــوق س ــو ف ــلطة تعل ــه؛ إذ لا سُ أْلي ــدّ التَّ ــى ح ــل إل ــي العق ف
بيعــة. فبالعقــل وحــده يمكــن للإنســان تحقيــق كل الكمالات المنشــودة.  قــوى خارقــة للطَّ
ــاة  ــادة الحي ة فــي المعرفــة وقي ــانِيَّ ــة الِإنْسَ ــوم وتطبيقاتهــا -أدوات النّزْعَ ــا كانــت العل ولمّ
العمليــة- قاصــرة بطبيعتهــا، كان لا بُــدَّ مِــنْ أنْ يظهــر هــذا القصــور فــي تناقضــات، وعــدم 
ة فــي الغــرب لا تكمــن فــي عــدم  ــي تقدّمهــا. فأزمــة العلــوم الِإنْسَــانِيَّ تِ كفايــة الحلــول الَّ

ــة )مــن تجــاوز خطــاب الأزمــة إلــى نقــد  ــة عربيَّ ــة اجتماعيَّ أحمــد زايــد، الطريــق إلــى بنــاء نظريَّ 	-1
ــو 2018، ص 18.  ــل/ يوني ــدد العاشــر ابري ــر المعاصــر، القاهــرة، الع ــة الفك ــة(، مجل الحداث
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تِــي تنطلــق منهــا 114 قابليّتهــا لليقيــن أســوة بالعلــوم الطبيعيّــة، ولكــن فــي أنّ الرؤيــة الكونيّــة الَّ
ظُــم الاقتصاديّــة الحديثــة علــى ســبيل المثــال  رؤيــة إنســانيّة قاصــرة أيضًــا. لــم تتمكّــن النُّ
ــار الاتّحــاد  ة. فمــع انهي ــانِيَّ ــق الأهــداف الِإنْسَ أْســمَالِيَّة- مــن تحقي -الاشــتراكيّة، أو الرَّ
ــا فشــل النظــام الاشــتراكيّ بوصفــه نظامًــا  السّــوفيتي فــي العــام 1989م ثبــت عمليًّ
ة، لــم يتبــقَّ ســوى النظــام  ــا؛ زعــم أنّ بإمكانــه تحقيــق العدالــة والرفاهيــة للبشــريَّ اقتصاديًّ
الرأســماليّ مهيمنًــا علــى الاقتصــاد العالمــيّ. لــم يســتطع هــذا النظــام الأخيــر حــلّ مشــكلة 
ارتبــاط البطالــة بالتضخــم، أو الفقــر المنتشــر بكثــرة فــي الــدول النَّاميــة، أو بــؤس بعــض 
ــة الواحــدة، غلــق -أو حتــى تضييــق-  ــراء غيرهــا فــي الدول ــى الرّغــم مــن ث الفئــات عل
الهُــوة بيــن الريــف والحضــر فــي بعــض الــدول، والتلــوّث البيئــيّ، والهيمنــة الاقتصاديّــة 

ــة.  المتزايــدة للشــركات العالميَّ
ــلّ ألَّا  ــى الأق ــن -أو عل ــق م ــيّ أن تنطل ــا العَرَب ــي عالمن ــة ف ــوم الاجْتِمَاعيَّ ــى العل عل
ــع  ــه يق ــي أنّ الل ــة الإســاميّة ف ــل الرؤي ــة الإســاميّة للوجــود. تتمثَّ ــع- الرؤي ــارض م تتع
ــائر  ــرش س ــة ع ــى قمّ ــع عل ــان يترب ــلمين، والانس ــى المس ــبة إل ــود بالنس ــة الوج ــى قم عل
ــى الأرض: ﴿ وَإِذۡ  ــه عل ــة الل ــه خليف ــث إنّ ــم الملائكــة مــن حي ــه، بمــا فيه ــات الل مخلوق
ــه خليفــة اللــه علــى الأرض  ۖ ﴾1، ولأنَّ ــةٗ رۡضِ خَليِفَ

َ
ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِــةِ إنِِّ جَاعِــلٞ فِ ٱلۡ ــالَ رَبُّ قَ

ــه، وســخّر  ــه الل ــذا، كرّم ــي مركــز الكــون. وله ــع ف ــات الموجــودة، ويق ــى الكائن ــو أرق فه
ــيِٓ ءَادَمَ  ــا بَ مۡنَ ــدۡ كَرَّ ــة مــن أجلــه. ﴿ وَلَقَ ــة والبحريّ لــه كل الكائنــات والموجــودات البريّ
ــا  ــنۡ خَلَقۡنَ ٰ كَثِــرٖ مِّمَّ ــمۡ عََ لۡنَهُٰ يّبَِٰــتِ وَفَضَّ ــنَ ٱلطَّ ِ وَٱلَۡحۡــرِ وَرَزقَۡنَهُٰــم مِّ ـۡـرَّ ــمۡ فِ ٱل وحَََلۡنَهُٰ
ــا،  ــه حقوقً ــلم وتمنح ــى المس ــات عل ــب التزام ــة ترتّ ــرة الكونيّ ــذه النظ ــاٗ ﴾2. ه تَفۡضِي
ــة  يَّ تِــي عليــه، ولكــن هــذه الحُرِّ والمســلم حُــرّ فــي الوفــاء، أو عــدم الوفــاء بالالتزامــات الَّ
ــواب  ــان، فالشــريعة نســق مــن الث ــواب وعقــاب أخروي ــا ث ــج عنه ــة مســؤولة؛ إذ ينت حريّ
تِــي جعلــه اللــه خليفــة  والعقــاب تنظــم ســلوكيّات المســلم فــي إدارة الخلافــة )الكــون( الَّ
عليهــا. والنظــرة الإســامية إلــى الكــون ليســت قاصــرة فقــط علــى هــذه الحيــاة، ولكنهــا 
ــة مــن  يَّ تربــط الحيــاة الدنيــا بالآخــرة. والحيــاة الآخــرة هــي الحيــاة الأدوم والأكثــر أهَمِّ
تِــي لا مــوت فيهــا ولا حيــاة. إلَّا أنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الشــريعة  ــة الَّ حيــث إنّهــا الحيــاة الأبديَّ
الإســاميَّة يخضــع -بــل خضــع بالفعــل- لتفســيرات علــى مــرِّ الزمــان وهــو مــا يمكــن 
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115 تِــي تخضــع للتفســيرات المختلفــة هــي:  أن يؤثــر فــي النظــرة الكونيّــة للمســلمين. الأمــور الَّ
صفــات اللــه، وطبيعــة الوحــي، ومــكان الإنســان فــي الكــون، ومعنــى العدالــة، والحقيقــة 
تِــي تحملهــا هــذه التفســيرات لهــا تأثيــر -بطبيعــة الحــال- علــى  والصــدق. المضاميــن الَّ
ر والتغيّــر والتنميــة. هــذه التفســيرات المختلفــة تمنــح المرونة الكافيــة للرؤية  معانــي التطــوُّ
ــل فــي  ــة فتتمثَّ الكونيــة للمســلمين ونتائجهــا المترتّبــة عليهــا1. أمــا الرؤيــة العلمانيّــة الغَرْبِيَّ
أنّ الكــون آلــة تعمــل بذاتهــا وفقًــا لقوانيــن الطّبيعــة حتــى وإن كان اللــه هــو خالقــه. والمرء 
يهتــمّ بوجــوده فــي هــذا العالــم فقــط دون الاهتمــام بالحيــاة فــي الآخــرة. هــذه الرؤيــة إلــى 
ــة تهتــمّ وتــدور حــول رغبــات الانســان فــي هــذه الدنيــا دون أيّ اهتمــام  العالــم العلمانيّ

بالحيــاة الآخــرة، أو المحاســبة مــن اللــه.    
علــى هــذا النَّحــو، ســتختلف تحليــات مفاهيــم حرّيّــة المــرأة وحقوقهــا، والمواطنــة 
والهويــة وحقــوق الإنســان؛ انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة -أو اتفاقًــا معهــا- عنهــا انطلاقًــا من 
رات  ة أن تســتخدم المفاهيــم والتصــوُّ ــة والِإنْسَــانِيَّ رؤيــة مغايــرة. علــى العلــوم الاجْتِمَاعيَّ
تِــي تلائــم بيئتنــا العَرَبيّــة الإســامية ســواء كانــت تلــك المفاهيــم والتصــورات مفاهيــم  الَّ
وتصــورات تراثيــة، أو حداثيــة، أو تنحــت مفاهيــم معاصــرة تحتــاج إليهــا. ذلــك يســتلزم 
مراجعــة مفاهيــم التــراث، واختيــار الملائــم منهــا لقضايــا العصــر، وانتقــاء مُســوّغ 
رات الحداثيّــة مــن بيــن تصــوّرات الغــرب الحداثيــة، وهــي مهمّــة أصحــاب العلــوم  للتصــوُّ

ــة.  الاجْتِمَاعيَّ

1-	 Hasan, Z. (2016a). Nature and Significance of Islamic Economics. Journal of 
Economic and Social Thought. 3:3.
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المصادر والمراجع116

المصادر العَرَبيّة
القرآن الكريم. 	-
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نَا نَفْهَمُ الإنْسَان« بِيْعَة ولكنَّ نَا نُفَسّرُ الطَّ »إنَّ

)دلتاي(

الُمقدّمة

ةِ فــي الغَــرْبِ وغَيْــرِه مــن المُجْتَمَعــات.  هُنَــاكَ اخْتِــافٌ واضِــحٌ بيــن العُلُــومِ الإنْسَــانيَّ

ة؛  ــا هــو عَليْــهِ فــي المُجْتَمَعــاتِ الغَرْبيَّ ة فــي مُجْتَمَعَاتِنــا يَخْتلــفُ عمَّ فَواقِــعُ العُلُــوم الإنْسَــانيَّ

وْرِ، وإدراك مَــدَى تَأْثِيْــر تلــك  العُلُــومِ  فــي بِنَــاءِ الحَيَــاةِ  ــة، وفَهْــم الــدَّ يَّ لِناحِيَــةِ مَعْرِفَــة الأهمِّ

ــةٍ فــي  ةُ فــي الغَــرْبِ فــي تَحْقِيْــقِ ثَــوْرَةٍ فِعْلِيَّ ةِ وصِنَاعَتِهــا. فأسْــهَمَتْ العُلُــومُ الإنْسَــانيَّ الإنســانيَّ

ــة،  ــة والجُغْرافيَّ اريخِيَّ ة، والتَّ ــة، والنَّفسِــيَّ ــة، والمُجْتَمَعِيَّ العَدِيْــدِ مــن المَجَــالاتِ؛ الاقْتِصَاديَّ

ــادِهِ، ولــمْ  ــكُلِّ أبْعَ ــيّ بِ لَ المُجْتَمَــع الغَرْبِ ة تَشَــكُّ ــومُ الإنْسَــانيَّ وغيرهــا، حيــث واكبــت العُلُ

ــةٍ؛ بــل دخَلَــتْ فــي صُلْــبِ البِنَــاءِ الإنسَــانِيِّ الغَرْبــيِّ فــي مُخْتلــفِ  د علــومٍ نَظَريَّ تكُــنْ مُجَــرَّ

ــةِ،  ةِ، والحُقُوقيَّ ياســيَّ ــةِ، والسِّ ــةِ، والاقتِصَاديَّ ةِ، والمُجْتَمَعيَّ ــيَّ فْسِ ــةِ، والنَّ ــتَويات؛ العَقْليَّ المُسْ

ة سَانِيَّ
ْ
ومُ الإن

ُ
العُل

سَانِ
ْ
ةِ الإن

َ
هَج فِيْ مَعْرِف

ْ
 الَمن

ُ
مَة

ْ
ز
َ
وأ

فادي ناصر

ة في جامعة المعارف - لبنان.  ة الأديان والعُلُوم الإنسانِيَّ يَّ أُستاذ الفلسفة وعلوم القرآن في كُلِّ 	*

*



119 ، وبنــاءِ مُسْــتقبَلِه علــى نَحْوٍ  ــة، لِمَــا لهــا مِــنْ تأثيــرٍ مُباشَــرٍ فــي فَهْــمِ الواقِــعِ البَشَــريِّ اريخيَّ والتَّ
أفْضَــل. 

ــاتِ والوســائلِ  ةِ بالآليَّ ــانيَّ ــرِ الإنسَ واهِ ــمْ ينشــأْ البحــثُ فــي الظَّ ــا فل ــا فــي مُجْتَمَعاتِن أمَّ
ــةٍ، مَوْصُولــةٍ  ــةٍ ذاتيَّ ــةٍ تاريخيَّ اريــخِ الغَرْبــيّ بفِعْــلِ عَمَليَّ العِلْمِيّــة مِثْلَمَــا حَصَــلَ فــي التَّ
ر  ــومِ وتطــوُّ رِ الأفــكارِ والعُلُ ــرِ؛ ضِمْــنَ سِــياقِ تطــوُّ وَاهِ ــرُورَةٍ فــي النَّظَــرِ إلــى تلــك الظَّ بصَيْ
ــة وافــدة1؛  ــرات خارجيَّ ــةِ تقليــدٍ أفْرَزَتْهــا مُتَغَيِّ المُجْتَمَعــات، بقــدرِ مــا نَشَــأَ فــي سِــيَاقِ عمليَّ
 ، ، وثقافــيٍّ ة فــي مُجْتَمَعَاتِنــا ضِمْــنَ مَسَــارٍ معرفــيٍّ بمعنــى آخــر، لــم تنشــأ العُلُــوم الإنســانيَّ
ــا  ــةِ كم ةِ والمُجْتَمَعِيَّ ــانيَّ ــاتِ الإنس ــن الاحْتِياجَ ــعٍ م ــيٍّ ناب ، وتاريخ ــيٍّ ، وسياس ــيٍّ ومُجْتَمَعِ
رهــا بالغــربِ بفعْــلِ  ة عندنــا فــي إطــارِ تأثُّ حــدث فــي الغــرب؛ بــل نشــأت العُلُــومُ الإنســانيَّ
تِــي اجتاحــتْ العالم  ــة الَّ ، والَّتــي فَرَضَتْهــا ريــاحُ التَّغريــبِ القَوِيَّ قافــيِّ التَّغريــبِ المعرفــيِّ والثَّ
نــت مِــنْ فَــرْضِ هيمنتهــا  ، وتمكَّ اسِــعِ عشــر ومــا بعــده بشــكلٍ خــاصٍّ فــي نهايــةِ القــرنِ التَّ
ــه فــي  ــذِي يطــرحُ أنَّ ــؤالُ الَّ ــة علــى العالــمِ الإنســانيِّ بمجملــه تقريبًــا. والسُّ ــة الفكْرِيَّ قافِيَّ الثَّ
ــةِ هــل تُعَــدُّ تلــك العلــوم قــدرًا محتومًــا لا نقــاش  ةِ الغربيَّ ــة لِلْعُلُــومِ الإنســانيَّ بَعِيَّ ظِــلِّ تلــك التَّ
بَعَــة،  ــة ومَناهِجِهــا المُتَّ فيــه؟ فــا فائــدة مِــنْ إعَــادَةِ النَّظَــر فــي أُسُــسِ تلــك العلــوم الغربيَّ
راســات والأبحــاث المعاصــرة  ة ونتائجهمــا؟ إنَّ واقــعَ الدِّ ــة والإنســانيَّ وآثارهــا الاجتماعيَّ
ــقُ مَعَهــا علــى  فِ ة اليــوم فــي الغــرب يُخَالــفُ تلــك النَّظْــرة، ولا يتَّ حــول العلــوم الإنســانيَّ
ة،  تِــي تَنْتَقِــدُ العُلُــوم الإنســانيَّ الإطْــلَاقِ. فقــد انتشــرت العديــد مــن الكُتــبِ والأبحــاثِ الَّ
ــة، وعلــى نَحْــوٍ مُتَكَــرّر بمُصْطلَــحِ: »أزمــة العُلُــوم  ــى بدأنــا نســمعُ  فــي الأوسَــاطِ العِلْميَّ حتَّ
لالــةِ علــى المَــأْزقِ الكَبِيــرِ الَّــذي وصَلَــتْ إليــهِ تلــك العلــوم اليــوم. وفــي هذا  الإنســانيَّة« للدَّ
ــذِي حكــم بنــاء تلــك  البحــث، ســوف نحــاولُ مقاربــة تلــك الأزمــة مــن زاويــةِ المنهــجِ الَّ
ــؤال الآتــي: هــل المَنْهــجُ  أسِــيس إلــى اليــوم؛ لنجيــب عــن السُّ العلــوم وصيرورتهــا منــذ التَّ
ــاةِ،  ــة فــي الحي ة الواقعيَّ ــقُ الأهــداف الإنســانيَّ ــة يُحقِّ ةِ الغربيَّ ــومِ الإنســانيَّ ــعُ فــي العُلُ ب المُتَّ

ــة أم لا؟ تِــي تَنْسَــجمُ مــع تكوينِــه الفطــريّ، وهندســته الوُجُودِيَّ والَّ

ــة  ــروط المعرفيَّ ة فــي الفكــر العربــيِّ المعاصــر؛ الشُّ كمــال عبــد اللَّطيــف، تأصيــل العلــوم الإنســانيَّ 	-1
ــة فكــر ونقــد، العــدد18، المغــرب، 1999م، نقــاً عــن أحمــد خليفــة وآخــرون،  ــة، مجلَّ اريخيَّ والتَّ
نويــر، القاهــرة، 1984م. ومحمــد عــزت  ، دار التَّ ــة فــي الوطــنِ العربــيِّ ــوم الاجتماعيَّ ة العُلُ إشــكاليَّ
ــة، بيــروت، 1986م.  حجــازي وآخــرون، نحــو علــم اجتمــاع عربــيّ، مركــز دراســات الوحــدة العربيَّ
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ة  120 سَانِيَّ
ْ
وم الإن

ُ
ة العُل ماهِيَّ

ــانِ  ــوالِ الإنسَ ــي أحْ ــي تبحــثُ ف تِ ــوم الَّ ــى العُلُ ة عل ــانِيَّ ــوم الإنس ــحُ العُلُ ــقُ مُصْطَل يُطْل
تِــي تصــبُّ اهتمامها على دراســةِ الإنســانِ  ة »تلــك الَّ وسُــلُوكيّاته. ويُقصــدُ بالعُلُــومِ الإنســانِيَّ
ــدف  ــة؛ به راس ــا للدِّ ــان موضوعً ــن الإنس ــذُ م ــمٌ يتَّخ ــو عل ــة«1. فه ــه المُخْتلف ــن جوانِبِ م
ــة، وغيرهــا... ــة، والاقتصاديَّ ــة، والاجتماعيَّ ة، والعقليَّ كشــف أبعــاده المختلفــة؛ النّفســيَّ

تِــي غدت حقــلًا للفهمِ  اهــرة الإنســانِيَّة« الَّ ل مــا يُعْــرفُ باســم »الظَّ تِــي بمجموعهــا تُشــكِّ والَّ
والبحــث والتَّفســير.  

ــى  ــاولُ، عل ــم، يُحَ ــذا العال ــي ه ــيّ ف ــده البدائ ــى، وتواج ــأته الأول ــذ نش ــان من فالإنس
كًا  ــت مُحــرِّ ــة كان افعيَّ ــك الدَّ ــه. تل ــن حول ة م ــانِيَّ ــة والإنس بِيعِيَّ ــر الطَّ واه ــم الظَّ وام، فَهْ ــدَّ ال
ــة، ولكــن  بِيعِيَّ ــد مــا عُــرِفَ باسْــمِ العلــوم الطَّ لاستكشــافِ العالــمِ الخارجــيّ بدايــة؛ مــا ولَّ
ــة،  اهــرة الوُجُودِيَّ ــمِ تلــك الظَّ ــنْ فَهْ ــدَّ مِ بمــا أنَّ المُسْتكْشــفَ هــو الإنســانُ نفســه كان لا بُ
ا. فبــدأ التَّفكيــرُ فــي خفايــا صناعــةِ النَّفــسِ  قيقــة جــدًّ ذات الأبعــاد المختلفــة العميقــة والدَّ
ــة تعامُلِــهِ مــع الآخريــن  ة، وآليّــات تفكيــر الإنســان، وقواعــد المعرفــة لديــه، وكيفيَّ الإنســانِيَّ
ــؤال الأســاس والمركــزيّ: مــا حقيقــةُ الإنســان؟ ومن  أفــرادًا ومجتمعــات. ولكــن يبقــى السُّ
ة للدّراسَــةِ والتَّحليــلِ  اهــرَةِ البشــريَّ ــؤال لا بُــدَّ مِــنْ إخضــاع الظَّ أجــل الإجابــة عــن هــذا السُّ
ــة دراســة تلــك  دة مــن البحــث؛ بســببِ صُعُوب مــن خــالِ اســتخدام نُظُــم ومَنَاهِــج مُتعــدِّ

اهــرة والقــدرة علــى فهمهــا. الظَّ
ة فرعًــا مــن فــروعِ المعرفــةِ المُتخصّصــة بدراســةِ البشــر وثقافتهــم  تُعــدُّ العُلُــومُ الإنســانِيَّ
ة،  ــة، والتَّفســيريَّ ــةٍ مــن خــالِ اســتخدامِ المناهــجِ المختلفــة؛ مثــل: التَّحليليَّ بطريقــةٍ علميَّ
ــة  ــاؤلات المرتبط ــن التّسَ ــة ع ــل الإجاب ــن أج ــة م ينيَّ ة، والدِّ ــتقرائيَّ ة، والاس ــتنباطيَّ والاس
ــا  ة بأنّه ــوم الإنســانِيَّ ــك، »تُوصــف العُلُ ــم. لذل ــه فــي هــذا العال ــةِ الإنســانِ ووظيفتِ بحقيق
ة  ــات معالجتهــم للتَّجربــة البشــريَّ ــةٌ لخبــراتِ البشــرِ وأنشــطَتِهِم، ومعرفــة آليَّ دراســةٌ تحليليَّ

ــا«2.  وتوثيقه
ل وتكامُــلٍ فــرديّ واجتماعــيّ،  ة رئيســة فــي أيِّ تحــوُّ لا يخفــى علــى أحــد أنَّ العلــم قــوَّ
 . اخليِّ الإنســانيِّ ــم بالعالــمِ الخارجــيِّ التّكوينــيِّ والدَّ وأنّــه أســاس أيّ ســلطة وســيطرة وتحكُّ
ة،  ــة، والعلــوم الإنســانِيَّ بِيعِيَّ ويمكــنُ أنْ نقسّــم العلــوم اليــوم إلــى ثلاثــةِ أقســام: العلــوم الطَّ
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2-	 What are the humanities?, www.shc.stanford.edu, Retrieved 26-06-2020. 



121 ة موضوعهــا  ة، والعلــوم الإنســانِيَّ ــة موضوعهــا المــادَّ بِيعِيَّ ــة. العلــوم الطَّ ينيَّ والعلــوم الدِّ
الإنســان، والعلــوم الإلهيّــة موضوعهــا الإلــه. وبمــا أنَّ الإنســان كائــنٌ عاقــلٌ ومــدركٌ، فهــو 
ــهِ، ومــع العالــمِ المحيــطِ بــه، ومــع فكــرة خالقــه  فــي حالــةِ تفاعُــلٍ فكــريٍّ دائــمٍ مــع ذاتِ
ــرُق الموصِلــة إلــى  ــذِي ســيؤول إليــه، والطُّ وموجــده، وهدفــه فــي هــذا العالــم، والمصيــر الَّ
ة.  ــذِي يفتــرضُ أن تكــون منســجمة مــع تكوينِــه الذاتــيِّ وهندســته الوجوديَّ ذلــك المصيــر الَّ
ــة؛ بــل ســوف نقــف قليلًا  ــة والدينيَّ بِيعِيَّ ث عــن العلــوم الطَّ فــي هــذا البحــث، لــن نتحــدَّ
ــه، أو مــا يمكــن أن  ــت إلي ــا فــي مــا وصل ــر عــن رأين ة بغــضِّ النَّظَ ــوم الإنســانِيَّ ــد العل عن
ــة  ــات والتَّفســيرات العِلْمِيَّ ــي المقارب ــا ف بعــة حاليًّ ــة المُتَّ ــه مــن خــال المنهجيَّ تصــلَ إلي
ــخيره  ــدف تس ــا به ــه، إمَّ اتِ ــفِ حيثيَّ ــةِ بمختل ــان والإحاط ــمِ الإنس ــى فه ــدفُ إل ــي ته تِ الَّ
ة اليــوم فــي الغــرب، أو  ــيطرة عليــه كمــا هــو معمــولٌ بــه فــي بعــض المــدارس الإنســانِيَّ والسَّ
تِــي تنســجم مــع  ــة، والَّ ــة والواقعيَّ بهــدف توجيهِــه علــى نحــوٍ أفضــل نحــو أهدافــه الحقيقيَّ
ــة. فالعلــم ســاحٌ  ــة كمــا هــو مُتعــارف عنــد بعــض المــدارس الدينيَّ بِيعِيَّ خلقتــه ونشــأته الطَّ
ــى الإنســان  ــا إل ــة. وإذا عدن ــأيِّ ظاهــرةٍ وجوديّ ــم ب ــة الفهــم والتحكُّ ــه فــي علميَّ ــدَّ من لا بُ
ــة فــي هــذا العالــم، فــا بُــدَّ إذن مِــنْ فهمِ  ــة والتَّكوينيَّ واهــرِ الوجوديَّ وصنَّفنــاه مــن ضمــن الظَّ
ــم بهــا وتوجيههــا بمــا يراعــي مصالحهــا وأهدافهــا  اهــرة؛ كــي يتســنَّى لنــا التَّحكُّ تلــك الظَّ

المنســجمة مــع صناعتهــا وخلقتهــا الأساســيّة.
ــم بهــا الإرادة والاختيار  ة تتحكَّ ــة وشــخصيَّ ــة ذاتيَّ الإنســان بمــا أنــه كائــن واع ولــه حيثيَّ
اته، فهــذا- بطبيعــة الحــال-  مــع مــا يســتتبعه مــن تغيّــر وتحــول دائــم فــي خياراتــه وســلوكيَّ
ة، وما ســوف تنتجه  ة والاجتماعيَّ ســوف ينعكــس مباشــرةً علــى صيرورتــه العقليّــة والنَّفســيَّ
ــاط. فالاجتمــاع الإنســانيّ  ــةٍ ومرتبطــةٍ بهــا أشــدّ الارتب ــومٍ مُتَّصل ــرورة مــن عل ي تلــك الصَّ
ســوف يولــد بيئــة باحثــة عــن آليّــةِ حكــمٍ ونظــام سياســيّ واقتصــاديّ، وتفاهــم، أو تصــارع 
ة مُتَزَاحمــة بفعــل التمــاس المباشــر مــع الآخــر، وطريقــة تفكيــر  ثقافــيّ، واتِّجاهــات نفســيَّ
ات والعالــم، ونظامًــا  دة الأصــول والقواعــد لناحيــة فهــم الــذَّ عقلــيّ مُتشــعّبة الُأطُــر، ومُتعــدِّ
ــا لــه آثــار مباشــرة علــى مســتوى تنشــئة الفــرد، وقــراءة للحاضــر بتوزيعــه الجغرافــيّ،  تربويًّ
ــة، وأســلوب تخاطــب مــن خــال الألســن المختلفــة بلغاتِهــا  ــاره المُتبقّي أو الماضــي بآث
ا مُترابطًــا  ل بمجموعهــا نظامًــا وعلمًــا إنســانيًّ دة، كل تلــك الأمــور وغيرهــا تُشــكِّ المُتعــدِّ
ــن مــن إدارة  ــم قواعــده وأنظمتــه؛ ليتمكَّ يــدور الإنســان فــي فلكــه، لا بُــدَّ لــه مــن أن يتعلَّ
ــة، لتكــون تلك  ة، والاجتماعيَّ ــة، والنَّفســيَّ شــؤون حياتــه علــى مختلــف المســتويات: العقليَّ
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ــواه وأبعــاده؛ 122 ــل محت ــنِ الإنســانيِّ بعــد فهمــه وتحلي ــمِ شــؤون الكائ مــة لتنظي الإدارة مقدِّ
ــم بالمحيــط الخارجــيّ والعالــم الطبيعــيّ المــادّيّ. لينطلــق بعــد ذلــك للتَّحكُّ

ة،  قافــة والبنــاء الحضــاريّ للمجتمعــات الإنســانِيَّ فهنــاك تــازم دائــم بيــن العلــم والثَّ
ــيْطرة على  ــة إذا كانــت قــد بــدأت بالفيزيــاء، وكان برنامجهــا الأساســيّ السَّ فالحركــة العِلْمِيَّ
ــى الإنســان نفســه، وإلَّا فكيــف نخضــع  ــيْطرة عل ــوم هــو السَّ ــإنَّ أســاس العل ــة، ف بيع الطَّ
بيعــة  ــم بالطَّ بيعــة لســيطرة الإنســان دون أن نخضــع الإنســان وطبيعتــه قبلهــا. فالتَّحكُّ الطَّ
ة. وعليــه،  ــم بالإنســان، وتلــك هــي وظيفــة العلــوم الإنســانِيَّ ليــس مُتاحًــا مــن دون التَّحكُّ
ة هــي دراســة كلّ نشــاط إنســانيٍّ فــي كلّ مجــال يزاولــهُ الفــرد،  ــة العلــوم الإنســانِيَّ فــإنَّ »مَهَمَّ
ــة؛ أي تهــدفُ إلــى الوصــفِ والتَّفســير،  أو الجماعــة فــي الفكــر والعمــل، دراســة إخباريَّ
ــة. ومــع هــذا فكمــا قيــل  بِيعِيَّ ــم، تمامًــا كمــا تهــدفُ العلــوم الطَّ ــؤ والتَّحكُّ نَبُّ ــمَّ التَّ ومِــنْ ثَ
ــة؛ لأنَّ موضوعَهــا العــام هــو؛ الإنســان  بِيعِيَّ بحــقّ: لا ريــبَ أنّهــا تختلــفُ عــن العلــوم الطَّ

فــي المجتمــع إزاء العالــم«1.

ة اهرة الإنسانِيَّ
َّ
تعقيد الظ

ة مُمهّــدة علــى نَحْــوٍ واضِــحٍ ومُتسلســل وفــق قوانيــن  لــم تكــن طريــق العلــوم الإنســانِيَّ
ــوم  ــل مســيرة العل ــة، حيــث تخلَّ بِيعِيَّ ــومِ الطَّ ــات مُحــدّدة كمــا هــو الحــال فــي العل ونَظَريَّ
ة الكثيــر مــن العقبــاتِ والإشــكاليّات والأزمــات ســوف نشــير إلــى بعضهــا فــي  الإنســانِيَّ
ة بعامليــن  تِــي واجهتهــا العلــوم الإنســانِيَّ يــات الَّ هــذه الدراســة. يمكــن أن نختصــرَ التَّحدِّ

أساســيّين: 
الأول: يعــود إلــى موضــوع العلــم نفســه؛ أي »الإنســان«، حيــث نلاحــظ وجــود صفــة 
اهــرة وهــو »تعقيدهــا« ؛ أي صعوبتهــا البالغــة علــى  ة مــن صفــات تلــك الظَّ ــة وأساســيَّ مُهمَّ

مســتوى الفهــم والتَّفســير والتّجربــة.  
ة؛ بســبب تداخُــل ذاتيّتــه  والآخــر: يعــود إلــى »الباحــث« نفســه فــي العلــوم الإنســانِيَّ
ــذِي يمكــن أن  ــام الَّ ــتنتاج الع ــع الحكــم والاس ــا م ــه أحيانً ــه وبيئت ــه وتربيت وأيديولوجيّت

ة2. اهــرة الإنســانِيَّ ــي أيّ مــن مُتعلّقــات الظَّ يتَّخــذه ف

ة تقنينهــا وإمكانيّــة حلّهــا، مؤسّســة هنــداوي، القاهــرة،  يمنــى الخولــي، مشــكلة العلــوم الإنســانِيَّ 	-1
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123 ة مــن أعقد الموضوعــات وأصعبها  لا شــك فــي أنَّ موضــوع البحــث فــي العلوم الإنســانِيَّ
ــة،  اهــرة: مــن الحرّيَّ تِــي تتفــرّد بهــا تلــك الظَّ ــة الَّ علــى الإطــاق؛ بســبب الخصائــص الذّاتيَّ
ــة والبيئيّــة، وغيرهــا،... فضلًا عن ســرعة  ربويَّ ــر بالعوامــل التَّ ة، والتأثُّ ــخصانيَّ والوعــي، والشَّ
فاعُــل النَّفســيّ مــع  ائــمِ بالحــراكِ الفكــريِّ والعقلــيّ، والتَّ ــر الإنســانيّ لارتباطِــه الدَّ المُتغيّ
ة. كلّ  ــر المُســتقرَّ ــة غي ــات المحيطــة، والمشــاعر والأحاســيس القلبيَّ الأحــداث والمُجريَ
ــة  ة المُتبدّل ــا إحصــاء المزيــد مــن تلــك الخصائــص الإنســانِيَّ تلــك الأمــور وربَّمــا يُمكنن
وام إلــى فهــمِ  ــذِي يســعى علــى الــدَّ ــة الكائــن الإنســانيّ الَّ لُ بمجموعِهــا هُويَّ تِــي تُشَــكِّ والَّ
بيعــيّ مــن حولــه أيضًــا مــن  ــا، ولفهــم العالــم الخارجــيّ الطَّ نفسِــه المُتحرِّكــة فهمًــا دقيقً
ة لناحية  عاتِــه المســتقبليَّ ــة، وتطلُّ أجــل تســخيره بمــا يتــاءمُ مــع أهدافِــه واحتياجاتِــه الحياتيَّ
ــوم  ــة العل ــي صعوب ــور أســهمت ف ــك الأم ــادّيّ، كلّ تل ــل الم ــة، والتَّكام فاهي احــة، والرَّ الرَّ

ة. الإنســانِيَّ
ــي  ــا ف ــنُ أنْ نجدَه ــانِيَّة لا يمك ــرة الإنس اه ــا الظَّ د به ــرَّ ــي تتف تِ ــص الَّ ــك الخصائ تل
ة خاليــة مــن  ــة بشــكلٍ عــام؛ لِكَــونِ المــادَّ بِيعِيَّ ل موضــوع العلــوم الطَّ تِــي تُشــكِّ ة الَّ المــادَّ
ــة،  الوعــي والإرادة، وتســير وفــق قانــون مُحــدّد وصــارم، ولا تتأثّــر بالمؤثّــرات الخارجيَّ
، يتَّصــف موضــوع  مثــل: الثَّقافــة، والأيديولوجيــا، والعواطــف، وغيرهــا. ومِــنْ ثَــمَّ
 ، ، وروحــيٍّ ، وفكــريٍّ ة عــن أيِّ نشــاطٍ إنســانيٍّ ــة، والاســتقلاليَّ ــة بالحياديَّ بِيعِيَّ العلــوم الطَّ

 . ــاريٍّ وحض
ــة  بِيعِيَّ ة إذا مــا قُورِنَــت بالعلــوم الطَّ م العلــوم الإنســانِيَّ ولذلــك، نلاحــظُ أنَّ درجــةَ تقــدُّ
رهــا مــن  ــة، ولاســتحالة تحرُّ بِيعِيَّ هــي أقــلّ؛ لأنَّ موضوعَهــا أعقــد مــن موضــوعِ العلــوم الطَّ
تِــي يمكــن أن تكــون طارئــة على العلمِ مــن خارجه. وعليــه، »تدور  ــة الَّ ــراتِ الخارجيَّ المؤثِّ
ة وهــو الإنســان والمجتمــع حــول  ــوم الإنســانِيَّ ــة بموضــوع العل ــاب الخاصَّ معظــم الصّع
ــة، وحرّيّة  فــرّد مــن تعقيــد، وعفويَّ ة القائلــة بتفــرّده، ومــا يتَّصــلُ بذلــك التَّ ــة الأساســيَّ القضيَّ
رِ اســتخلاص التَّعميمــات مــن  ة، وســرعة تغيّــر، وغيرهــا؛ مــا يفضــي إلــى تعــذُّ إرادة، وجــدَّ

ــؤ بــه، وإجــراء التَّجــارب عليــه، وخضوعــه للقيــاس«1. نبُّ ــبِ ســلوكه، والتَّ تقلُّ
تِــي يمكنُ  ة الَّ ــرهِ بالعوامِــلِ الخارجيَّ عوبــةُ النَّاشــئة مــن الباحــثِ فمردّهــا إلــى تأثُّ ــا الصُّ أمَّ
عــاب فــي دوائــر،  حيحــة، ويمكننــا »أن نوجــزَ تلــك الصِّ أنْ تحــول بينــه وبيــن النَّتائــجِ الصَّ
ــةِ يتقــوّم  اتيَّ ــة. ففــي الذَّ ــة، والقيمــة، والأيديولوجيَّ أو مســتويات ثلاثــة رئيســة، هــي: الذّاتيَّ
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دُ موقفــه 124 موقــف الباحــث مــن موضــوع دراســتِه بِوصْفِــه فــردًا وشــخصًا مُعيّنًــا؛ بينمــا يتحــدَّ
ــن  فــي القيمــة، )أو التَّقديــم( بِوصْفِــه ملتزمًــا بمعاييــرِ جماعتِــه ومجتمعــه. علــى حيــن يتعيَّ

ــة بِوصْفِــه مُتوحّــدًا بجماعتــه مُتقمّصًــا لِمُجتمعِــه«1.  موقفــه فــي الأيديولوجيَّ
ــرِفَ  ــا عُ ــى م ت إل ــي أدَّ تِ ئيســة الَّ ــا أحــد الأســباب الرَّ ــن كان هــذان العامــان مجتمعي
ة، أهمّها:  تِــي نَتَــجَ منهــا -بطبيعــةِ الحــال- أزمــات عــدَّ ة، والَّ لاحقًــا بأزمــةِ العلــومِ الإنســانِيَّ
ــذِي يعنــي  ة وفهمهــا: والمــرادُ مــن التَّفســيرِ الَّ واهِــر الإنســانِيَّ مشــكلة تفســير الظَّ 	.1
ــنِ منهــا، حيــث نــرى اختلافًــا واســعًا ومُتناقضًــا أحيانًا  اهــرةِ والتَّمكُّ الإحاطــة بالظَّ

ةِ المُتنوّعــة وفهمهــا. فــي تفســيرِ الموضوعــاتِ الإنســانِيَّ
، عــدم  ة: ومِــنْ ثَــمَّ واهِــر الإنســانِيَّ مشــكلة التّقنيــن الواضــح والمنطقــيّ لتلــك الظَّ 	.2
ــة ينبغــي لهــا أنْ تُشــكّل نســقًا  ــة العِلْمِيَّ ــةٍ  لكــون »النَّظريَّ لهــا إلــى نظريّــةٍ علميَّ تحوُّ
تِــي تًرْبــطُ بيــن المفاهيم؛  مُحــدّدًا يقــومُ علــى مجموعــةٍ مــن المفاهيــمِ والقَضَايــا الَّ
ا، وشــكلًا يعتمــدُ طائفــةً مــن التَّعريفــات  ــتِنباطيًّ ــة دورًا اسْ بحيــث تتَّخــذُ النَّظَريَّ
ــةٍ حســب قواعــد منطقيّــة تفضــي إلــى  والمصــادرات المفضيــة إلــى فــروض جزئيَّ
تعميمهــا، بشــرط أن تكــون التّعميمــات النَّاتجــة قابلــة للاختبــارِ التَّجريبــيّ، أو 
ــق الواقعــيّ«2، وهــذا مــا لا نجــده بشــكلٍ جلــيٍّ وواضــحٍ ومُتّفــقٍ عليــه فــي  التَّحقُّ

ة.   العُلُــومِ الإنســانِيَّ
ــرّد  ــق »تف ــد أطل ــدة، وق ة فري ــانِيَّ ــرة الإنس اه ــت الظَّ ــا جعل ــل وغيره ــك العوام كلّ تل
ة، ومــن قبــل كثيــر  ة فــي دراســات عــدَّ اهــرة الإنســانِيَّة« علــى موضــوعِ العلــومِ الإنســانِيَّ الظَّ
مــن الباحثيــن. وهاتــان المشــكلتان )صعوبة الفهــم والتّفســير، وصعوبة التّقنين( تكشــفان 
ة  م في العلــومِ الإنســانِيَّ قــدُّ فــي الواقــع عــن مشــكلةٍ أخــرى أعمــق وأكثــر تأثيــرًا فــي بــطء التَّ
ة.  ولكــن قبــل  واهِــرِ الإنســانِيَّ بعــة فــي دراســةِ الظَّ وهــي المُتعلّقــة بالمنهــج، أو المناهــج المُتَّ
ــا أن نجيــب عــن  ة علين ــومِ الإنســانِيَّ ــح فــي العُلُ حي ةِ المنهــج الصَّ الحديــث عــن إشــكاليَّ
ة وتغيرهــا المســتمرّ؛ بســبب العوامِــلِ  اهــرة الإنســانِيَّ هــذا التَّســاؤل وهــو؛ هــل تعقيــد الظَّ
ــةً يمكنُ دراســتها واســتخلاص النَّتائج  تِــي ذكرناهــا يلغــي كونهــا ظاهــرةً علميَّ والأســباب الَّ

؟ منها
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125 ة لا يُنافي علميّتها  مِيَّ
ْ
اهرة العِل

َّ
تعقيد الظ

ة أيضًــا علــى مســتوى التَّفســير العلمــيّ  تِــي واجهــت العلــوم الإنســانِيَّ مــن المشــاكِلِ الَّ
ــة،  ــاء قواعــد ثابت ــة بن ــةِ لناحي بِيعِيَّ ــومِ الطَّ ــدِ العُلُ ــى تقلي ــيّ هــو ســعيها إل ــر المعرف والتَّقدي
ــة،  ــة، والرياضيَّ ــوم الفيزيائيَّ ة العل ــا منهــا بأنّهــا ســرُّ قــوَّ ــرة ظنًّ ــر مُتغيّ ــة غي وقوانيــن منطقيّ
مهــا، مــع أنّ تلــك المُســلّمة ليســت دقيقــة، وليســت صحيحــة  والأحيــاء، والكيميــاء وتقدُّ
ــت مــن  ــات تمكّن ــا، ولا الرياضيَّ ــى ثباتِه ــاء بقيــت عل ــا الحاضــر. فــا الفيزي فــي عصرن
ــة.  ــومِ والاختصاصــات العِلْمِيَّ ــةِ العل فــرضِ هيمنتهــا علــى المســتوى المنهجــيّ علــى بقيَّ
اســع  ــى نهايــة القــرن التَّ تِــي واصلــت تقدّمهــا وتطوّرهــا حتَّ ة والَّ ففيزيــاء نيوتــن الكلاســيكيَّ
عشــر وصلــت إلــى طريــقٍ مســدودٍ عنــد ظهــور ظواهــر علميَّة جديــدة أخلَّــت بقوانيــنِ نيوتن 
ــة،  ــي لا تدركهــا الحــواس، والحركــة الغازيَّ تِ ــلًا الَّ ــة مث ــرٍ، كالظواهــر المجهريَّ بشــكلٍ كبي
ــا أنّ  ــى نتيجــة أدرك فيه ــم إل ــى وصــل العل ــة، وغيرهــا. حتَّ ــكا الحراريَّ وظواهــر الدينامي
ــرض تفســيريّ  ــن، محــض ف ــق الخافقي ــن نجــاحٍ طب ــهُ م ــا أحْزرتْ ــكلّ م ــن ب ــة نيوت نظريَّ
لــت فــي  ــةً جديــدةً تمثَّ ناجــح فــي زمانِــهِ، إلــى أن شــهدَ مطلــع القــرن العشــرين ثــورةً علميَّ

تِــي أعلنهــا ألبــرت أينشــتين.  ة الَّ ــة النســبيَّ ــة والنَّظريَّ ــة الكموميَّ النَّظريَّ
ــة الكوانتوم  فعلــم الفيزيــاء ليــس علمًــا ثابتًــا كمــا كان يُظنّ أو يُشــاع، فقــد غيرت نظريَّ
تِــي تبحــثُ  ة الَّ سْــبِيَّ ــة النِّ ة الصغيــرة، ونظريَّ تِــي تبحــث فــي إطــارِ العالــم الــذّرَّ ــة الَّ الكموميَّ
ــة إلــى الأبــد. كمــا أنَّ علــمَ  فــي مُجْمَــلِ الكــون الفيزيائــيِّ الكبيــر قوانيــن نيوتــن الفيزيائيَّ
ــة الأخــرى،  بِيعِيَّ ــسُ عليــه كلّ العلــوم الطَّ تِــي تتأسَّ ــة الَّ ــات لــم يكــن القاعــدة العِلْمِيَّ الرياضيَّ
ــى  ــها عل ــا وأُسُس ــي قواعدِه ــدْ ف ــم تعتم ــة، ول ــا العِلْمِيَّ ــيَّات بِنْيَتِه ــي أساس ــل ف ــم تدخ ول
ــا،  ــا، والجيولوجي ــاة والبيولوجي ــوم الحي ــبّ، وعل ــوم الطّ ــل: عل ــيّ، مث ياضِ ــتدلالِ الرِّ الاسْ
ــة ولكــن  ان، وغيرهــا،... فهــي علــوم تجريبيَّ ــكَّ والجغرافيــا، وعلــم الاقتصــاد، وعلــم السُّ
ــوم  ــر العل ــدم تأثُّ ــيّ. وع يَاضِ ــتنباطِ الرِّ ــدِ الاس ــة لقواعِ ــرورةِ أن تكــون خاضع ــس بالضَّ لي
قيــق لا يلغــي -بطبيعــةِ الحــال- علميّتهــا ،  ياضــيّ الدَّ الأخــرى وابتناؤهــا علــى المفهــومِ الرِّ

ــة.   ــة المنطقيَّ اتيَّ ولا يؤثــر فــي خصائصهــا الذَّ
 Quantum ــة ــيْ: الكموميَّ ــاه مــن ثورت ــذِي تعلّمن ــق الَّ رسِ العمي ــدَّ ــى »ال بالعــودة إل
ة Relativism تعنــي  م علمــيٍّ فقــط نســبيّ، والنِّسْــبويَّ ة Relativity أنَّ كلَّ تقــدُّ سْــبِيَّ والنِّ
ة المُنصَبَّة علــى ذلك العالــم الفيزيقيّ  ــة للبحــوث الإنســانِيَّ الحــدود المؤقّتــة للقِــوَى المعرفيَّ
مٍ علمــيٍّ يحــرزُه الإنســان، ومهمــا ثبــت  ة تجعــل كلّ تقــدُّ سْــبَويَّ ــذِي نحيــا فيــه. فتلــك النِّ الَّ
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ــة 126 الي ــةَ التَّ ــك أنّ المرحل ــابقة...معنى ذل ــةِ السَّ ا مــن المرحل ــى نســبيًّ نجاحــه هــو فقــط أعل
ــاعة، أو علــى  م بدرجــةٍ أعلــى، وهكــذا دواليــك إلــى قيــام السَّ قــدُّ ــة التَّ تحمــلُ معهــا إمكانيَّ
ــة«1. وهــذا  ــي أصبحــت علميَّ تِ اشــدة الَّ ة الرَّ ــاء الحضــارة الإنســانِيَّ ــن انته ــى حي ــلّ إل الأق
ــة  ــة وثوريَّ ميَّ ــة وتقدُّ إنْ دَلَّ علــى شــيءٍ فهــو يــدلُّ علــى أنَّ اتّصــاف ظاهــرة مــا بأنَّهــا علميَّ
ــات.  رهــا، أو تأسيســها علــى قواعــد علــم الرّياضيَّ ــةِ ثباتِهــا وعــدم تغيُّ ليــس مشــروطًا بحتميَّ
ــومِ  ــةِ العل ــوةً ببقيَّ ــروعًا أُسْ ة مش ــانِيَّ ــومِ الإنس ــدانِ العُلُ ــى مي خــول إل ــحُ الدُّ ــا، يصب ــن هن م
ــة العلــوم  ولا ينبغــي الحكــم  لذلــك الحقــل العلمــيّ بأحــكام لا تتَّصــفُ بهــا أصــلًا بقيَّ
ة  ــومِ الإنســانِيَّ ــى منهــجِ العل ــر المنطــق والإنصــاف أنْ نحكــمَ عل ــه مــن غي الأخــرى؛ لأنَّ
ة  ــة، ولا علــى الحتميَّ ياضيَّ د أنّــه ليــس قائمًــا علــى الاســتدلالات الرِّ بأنّــه غيــر علمــيّ لمجــرَّ
ــة التّجريبــيّ منــه؛  بــات الفيزيائــيّ. فالمشــكلةُ تكمــن فــي تعــوّد الفكــر العلمــيّ وخاصَّ والثَّ
ــة، لدرجــة أنَّ أيّ خــروج  ة والحتميَّ ــبَبَيَّ علــى الاســتدلالِ والمنطــقِ القائــم علــى قانــونِ السَّ
، وانحرافًــا عــن الاســتقامَةِ  عــن ذلــك الإطــار المنهجــيّ يُعَــدُّ خرقًــا لِبنــودِ الفكــرِ العلمــيِّ
ــك المنطــق العلمــيِّ  ــرًا بذل ر البشــريّ كثي صَــوُّ ــر التَّ ــرف بهــا. وقــد تأثَّ ــة المُعْت الموضوعيَّ
ــةِ  ــاه بِوصفِــهِ منهجًــا لا بديــلَ لــه فأدخلَــهُ فــي كثيــرٍ مــن حِسَــاباتِه الفكريَّ ــه تبنَّ إلــى درجــة أنَّ
ه بغيــة توكيد ذلــك التَّقارُب بيــن العُلُوم  ــراعُ الفكــريُّ علــى أشُــدِّ ــةِ. وبينمــا كان الصِّ والعَمَليَّ
ة  ــومِ الإنســانِيَّ ــا لاكتســابِ العُلُ ــا ثابتً ــا علميًّ ــهِ مرجعً ة بالمنهــج التَّجريبــيِّ بِوصْفِ الإنســانِيَّ
ــةِ فــي الاســتنتاج، حــدث مــا لــم يكــن فــي الحســبان، فقــد  قَّ المزيــد مــن الاســتقامَةِ والدِّ
ــرة للغاية،  ــة إلــى نتائــج مُذهلــة ومُحيِّ بِيعِيَّ ــلَ العلمــاءُ فــي مياديــن الفيزيــاء والعلــوم الطَّ توصَّ
ابِتَة2.  ، وإعــادة النَّظَر فــي قواعِــدِه وقوانينِــهِ الثَّ ــكِّ امةِ الشَّ أدخلــت الفكــر العلمــيّ كلّــه فــي دوَّ
ــة بشــكلٍ خــاصٍّ غيــر ثابتــة؛ بــل  ، والفيزيائيَّ ــة بشــكلٍ عــامٍّ بِيعِيَّ ــن أنَّ المظاهِــرَ الطَّ فقــد تبيَّ
ــذِي كانــت تســعى العلــوم الإنســانِيَّة-  وام. فــي الوقــت الَّ لــة علــى الــدَّ هــي مُتغيّــرة ومتحوِّ
بِ مــن المنهــج العلمــيِّ مــن أجــلِ الوُصُــولِ  قــرُّ بحســب اعتقــاد بعضهــم- إلــى ضــرورةِ التَّ
ة فــي المســتوى نفســه من  ــى تصبــح العلــوم الإنســانِيَّ ــة حتَّ ــة التَّجريبِيَّ قَّ ــةِ والدِّ إلــى الموضوعيَّ
ةِ العلــوم، أنْ تعترفَ  ة، أُسْــوةً ببقيَّ قيقــة الأخــرى. وعليــه، يمكن للعلــومِ الإنســانِيَّ العلــوم الدَّ

ة تقنينها وإمكانيّة حلّها، مصدر سابق، ص29. يمنى الخولي، مشكلة العلوم الإنسانِيَّ 	-1

ــة مداد،  عقيــد، مجلَّ ــة التَّ فســير الآلــي إلــى نظريَّ ة مــن التَّ قلاميــن صبــاح، فلســفة العلــوم الإنســانِيَّ 	-2
ــا  ــر كوكبن ــن أرنســت زيبروســكي، مخاط ــاً ع ــان عاشــور، ص272، نق ــة زي ــع، جامع ــدد الرّاب الع

ــرب، ص393. المضط



127 ابــت أيضًــا، وعــدم حاجتــه إلــى البحــث  ــة منهجهــا المُتغيّــر والمُتحــرّك وغيــر الثَّ بجدوائيَّ
ــة البُعْــدِ العلمــيّ للعلــوم  ــة مــن أجــلِ إثبــاتِ صحَّ بِيعِيَّ ــة الطَّ ة المناهــج العِلْمِيَّ فــي نقــاطِ قــوَّ
ــرة  ــة لكونهــا مُتغيِّ ةَ هــي ظاهــرة علميَّ اهــرةَ الإنســانِيَّ ة؛ مــا يجعلنــا نعتقــد بــأنَّ  الظَّ الإنســانِيَّ
ــدت تلــك الحقيقــة، وبيّنــت درجــة  ــةُ الأخيــرة أكَّ وليــس العكــس. والاكتشــافاتُ العِلْمِيَّ
أسِــيس المفتاحــيّ،  ة. وبعــد ذلــك التَّ اهِــرة الإنســانِيَّ ــزُ بهــا الظَّ تِــي تَتَميَّ ــة الَّ ــة العِلْمِيَّ الصّحَّ
ــة مــن أجــلِ قيــاسِ  رًا وواقعيَّ ــاتٍ أخــرى أكثــر تطــوُّ هــاب إلــى البحــثِ عــن تقنيَّ يمكننــا الذَّ
رًا.  ــة مختلفــة وجديــدة وأكثــر تطــوُّ ة، مــن خــال اســتخدام مناهــج علميَّ اهــرة الإنســانِيَّ الظَّ
ــر مباشــرة، أنَّ  ــو بصــورةٍ غي ــيّ أثبتــت التَّجــارب، ول جْريب ــمِ التَّ ــورة »الجديــدة للعل فالصُّ
ــة يمكــنُ ضبطهــا ومعرفتهــا إذا مــا  ــة موضوعيَّ ةَ هــي أصــلًا ظاهــرة علميَّ اهــرةَ الإنســانِيَّ الظَّ
ريّ الجديــد  تِــي أتــى بهــا هــذا الأنمــوذج التَّصــوُّ ــفَ الأدوات الجديــدة الَّ اســتطعنا أنْ نوظِّ

.»1complexite  والتَّعقيــد chaos ــةِ الفوضــى القائــم علــى نظريَّ

ة مناهج العلوم الإنسانِيَّ
ــة مُنظّمــة ومترابطــة ؛ بهــدف  المنهــج بمــا يعنيــه مــن أســلوب تفكيــر، وخطــوات علميَّ
معرفــة، أو فهــم، أو تفســير، أو اســتنباط، أو حتــى اســتدلال علــى مســألة، أو معالجــة 
ــة، كان هــو أيضًــا إحــدى  ــل إلــى نتائــج حاســمة ونهائيَّ ــة مــن أجْــلِ التَّوصُّ ة علميَّ إشــكاليَّ
ا  ــتقلًّ ــا مُسْ ة منــذ تأسيســها بِوصْفِهــا علمً ــي عانــت منهــا العلــوم الإنســانِيَّ تِ المشــكلات الَّ
دت المناهــج المُتّبعــة فــي  عــت وتعــدَّ اســع عشــر. فقــد تنوَّ ــا مــع بدايــات القــرن التَّ تقريبً
د المناهج  ة فــي أزمةِ تعــدُّ ــذِي أوقع العلوم الإنســانِيَّ ة، وكثــرت إلــى الحــدِّ الَّ العلــوم الإنســانِيَّ
عــارض أحيانًــا فــي الاختصــاص العلميِّ  ع درجــة التَّ نــوُّ المُتّبعــة فــي المعرفــة، وبلــغ ذلــك التَّ
خــاذ المنهــج التَّحليلــيّ النَّفســيّ، والمنهــج التَّجرييــيّ، والقيــاس  الواحــد نفســه، مثــل: اتِّ
فــي علــم النَّفــس، إلــى أن ظهــرت دعــوات مؤخّــرًا تبحــثُ فــي فكــرة منهــج واحــد للعلــوم 
ة؛  ة. وتلــك المشــكلة -بطبيعــة الحــال- ليســت مــن خصائــصِ العلــوم الإنســانِيَّ للإنســانيَّ
بــل هــي حاضــرة أيضًــا فــي مختلــف العلــوم الأخــرى، ولكــن تبــرزُ بشــكلٍ لافــتٍ وقــويّ 

ــص العلمــيّ.   أكثــر فــي هــذا الحقــل والتَّخصُّ
ــة لتلــك المشــكلة  حــاول العديــدُ مــن العلمــاءِ والباحثيــن إيجــاد حلــول مناســبة وعلميَّ

ــد، مصــدر  عقي ــة التَّ ــى نظريَّ ــيّ إل ة مــن التفســير الآل ــوم الإنســانِيَّ ــاح، فلســفة العل ــن صب قلامي 	-1
ســابق، ص 273-274.
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ــة. ويمكــن أن 128 بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــي بعــض مناهــج العل ــى تبنِّ ــم إل ــع بعضه ــذِي دف ــى الحــدِّ الَّ إل
ة مــن أجْــلِ الوُصُــول  بعــة فــي العلــوم الإنســانِيَّ نحصــي العديــد مــن الآراء فــي المناهــج المُتَّ
ــى منهــج القيــاس الاســتنباطيّ الأرســطيّ، وآخــرون  إلــى معرفــةٍ صحيحــة؛ فهنــاك مــن تبنَّ
ــذِي  ينــيّ الَّ المنهــج الاســتقرائيّ وهمــا فــي الأعــمِّ الأغلــب اســتُخدِما مقابــل المنهــج الدِّ
ــان القــرون الوســطى. والفــرق بينهمــا أنَّ المنهــج الاســتقرائيّ يبــدأ مــن  ســاد فــي أوروبــا إبَّ
ا إلى مبــدأ العلّيّــة بِوصْفِهِ  ــة مــع إضعــاف دور العقــل، وبالاســتناد منطقيًّ الملاحظــةِ التَّجريبيَّ
ــة وقواعــد  ــة مــن نتائــج حتميَّ تســويغًا للتَّعاقــب فــي المشــاهدات، مــع مــا تســتلزمه العلّيّ
ــة المســتخلصة مــن هــذا  يَّ ــة. والنتائــج الكُلِّ ــة هــي الوجــه الآخــر للحتميَّ ــة؛ لأنَّ العلّيّ يَّ كلِّ
ــا المنهــج الاســتنباطيّ الأرســطيّ  ــات. أمَّ يَّ ــات لتصــل إلــى الكُلِّ المنهــج تنطلــق مــن الجزئيَّ
ــة، وهــو نــوع مــن الاســتدلال  يَّ مــات الكلِّ ــة مــن المقدِّ فهــو منهــج اســتنباط القضايــا الجزئيَّ
ــات، مُتمحــورًا بشــكلٍ كبيــرٍ حــول التَّنظيــر بعيــدًا عــن  ــات إلــى الجزئيَّ يَّ الهابــط مــن الكلِّ
. ولهــذا الســبب، طــرح المنهــج الاســتقرائيّ بِوصْفِــهِ  ــيِّ التَّجربــة والاختبــار الميدانــيّ والحسِّ
ردَّ فعــل معاكــس للمنهــجِ الاســتنباطيّ الأرســطيّ. وقــد تبنَّــى عــدّة مــن الباحثيــن1 المنهــج 
ــة  ة، وإن كان هناك2مــن يجــادلُ فــي صحَّ الاســتقرائيّ بِوصْفِــهِ منهجًــا ثابتًــا للعلــوم الإنســانِيَّ
ــن مثالبــه بشــكلٍ علمــيٍّ بِكونِــهِ لا مُســوّغ عقلــيّ لتعميــم  المنهــج الاســتقرائيّ أيضًــا ويُبيِّ
الحكــم علــى وقائــع لــم تُلاحــظ، ولا يوجــد أيّ دليــل منطقــيّ علــى صحّــة ذلــك التَّعميــم. 

ــة فيــه.  ، العلــم عندهــم نشــاط إنســانيٌّ نــام باســتمرار ولا قواعــد ثابتــة ونهائيَّ ومِــنْ ثَــمَّ
إضافــةً إلــى ذينِــكَ المنهجيــن، هنــاك مــن يعتقــد أنَّ العالــم لا يلاحــظ فحســب؛ لأنَّ 
ــد أن نختبرهــا  ــة نظــر نري ــارة، أو وجه ــا مشــكلة مخت ــا وتواجهه ــاة دائمً الملاحظــة منتق
ــم  ــا العالِ ــدأ به ــا يب ــج المشــكلة هــي م ــك المنه ــاءً لذل ــك الملاحظــة. فبن ــن خــال تل م
ة  ون. فالعالِــم يحتــاج مســبقًا إلــى نظريَّ عــي الاســتقرائيُّ وليــس الملاحظــة الخالصــة كمــا يدَّ
ــةٍ مســبقة تُحــدّد لــه المشــكلة، ثــمَّ  يلاحــظ علــى أساســها؛ بحيــث يبــدأ مــن حصيلــةٍ معرفيَّ
ــات المناســبة لهــا، وهنــا تحديــدًا يلجــأ إلــى الملاحظــة ليختبــر  يقــوم بافتــراضِ الفرضيَّ
ــث  ــار البح ــة لمس ــورة العامَّ ــي الصُّ ــك ه ــتنباط. تل ــة والاس ــال التَّجرب ــن خ ــه م فرضيّت
ــة  التَّجريبــيِّ للمنهــج الفرضــيِّ الاســتنباطي3ّ. وعليــه، فالمنهــج عندهــم مُتأسّــس علــى فرضيَّ

جون ستيوارت ميل. 	-1

ديفيد هيوم وبوبر. 	-2
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129 ــى  ــس عل ــا، ولي ــا وتجربته ــى اختباره ــارُ إل ــمَّ يُص دة، ثُ ــدَّ ــج مح ــا نتائ ــتنبط منه ــا يس م
ــي يســتحيلُ اعتمــاد  تِ ــة الَّ ــر العِلْمِيَّ واهِ ــاك العديــد مــن الظَّ الملاحظــة، وخصوصًــا أنّ هن
الملاحظــة معهــا، كمــا فــي علــم الفيزيــاء عنــد محاولــة مراقبــة مســارات الإلكتــرون داخــل 
ــج الاســتنباط  ــن منه ــيّ بي ــب جدل ــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ هــو مركّ ــلًا. والمنه ة مث ــذّرَّ ال
ة مــا يفــرض العقــل لهــا حلــولًا،  العقلــيّ ومنهــج الاســتقراء، حيــث يبــدأ الباحــث بإشــكاليَّ
ثــمَّ يقــوم باســتنباط النَّتائــج مــن خــال التَّجربــة والاختبــار الحسّــيّ والعقلــيّ، وليــس فقط 
ــة، أو لأنّهــا  ــا لعوائــق خارجيَّ ة إمَّ ــيَّ ر إجــراء الاختبــارات الحسِّ الحسّــيّ، خصوصًــا عنــد تعــذُّ
باهظــة التَّكاليــف. فيحتكــمُ العلمــاءُ فــي تلــك الحالــة إلــى العقــل وتجاربــه، وافتــراض 
نتائجــه المتوقّعــة. وباعتقــاد تلــك الفئــة مــن العلمــاء أنَّ المنهــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ هــو 

ة علــى حــدٍّ ســواء. ــة والعلــوم الإنســانِيَّ بِيعِيَّ المنهــج التَّجريبــيّ فــي العلــوم الطَّ
ــة مــن الرياضيّــات بمنهجهــا الاســتنباطيّ  بِيعِيَّ هنــاك وجهــة نظــر تعتقــدُ بــأنّ العلــوم الطَّ
ــوم  ــا للعل ــون منهجً ــن أن تك ــتقرائيّ لا يمك ــا الاس ــاء بمنهجه ــاء والفيزي ــوم الأحي وعل
ــا  ة ليــس عــددًا، أو شــكلًا ممّ ــوم الإنســانِيَّ ة؛ »لأنَّ الإنســان محــور دارســة العل الإنســانِيَّ
ــه روح بالأصالة،  بيعــة. إنَّ تدرســه علــوم الرياضيــة، كمــا أنّــه ليــس مــادّة من مــواد عوالــم الطَّ
جْريــب«1. وباعتقــاد  روح لا تقبــل الكــمّ، أو القيــاس، ولا تخضــع للملاحظــة، أو التَّ
ة بــدأت عندمــا حــاول العلمــاء ردّ الــرُّوح  أصحــاب هــذا الــرأي أنَّ أزمــة العلــوم الإنســانِيَّ
ــة؛ لأنَّ الأصالــة فــي الإنســان هــي  يَّ ــة، أو مادِّ ة، وجعــل الإنســان ظاهــرة عدديَّ إلــى المــادَّ
ــة.  واهــرِ الوجوديَّ ــةِ الظَّ ــز عــن بقيَّ د بهــا وتتميَّ ــة بهــا تتفــرَّ وح، وللــرُّوح خصائــص خاصَّ الــرُّ
ــدَّ أن يتناســب مــع تكويــن تلــك  بــع فــي فهــم تلــك الظاهــرة لا بُ ، المنهــج المُتَّ ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
اة بالـــ »إنســان«. ولكــن أتبــاع ذلــك الــرأي بــدل أن يذهبــوا إلــى  الظاهــرة وبِنْيَتهــا المُســمَّ
ينــيّ لفهــم الإنســان لكــون الإنســان ظاهــرة ليســت مرتبطــة  المنهــج الميتافيزيقــيّ، أو الدِّ
ــة للفهــم  بــالأرض فقــط، ولا يمكــنُ أنْ تــدرك بالاعتمــاد علــى الخصائــصِ الأرضيَّ
تِــي تــرى  ــة تحديــدًا( الَّ ــة )المدرســة الألمانيَّ ؤيــة العِلْمِيَّ والاســتنباط؛ اختــار أتبــاع تلــك الرُّ
ة،  وح فــي الإنســان، وأنَّ الفهــم هــو محــور الأســاس فــي منهــج العلــوم الإنســانِيَّ أصالــة الــرُّ
ــدُّ  ــيّ«. »ويُع ــج الكيف ــه اســم »المنه ــوا علي ــيّ أطلق ــج التَّجريب ــل المنه ــي مقاب ــا ف منهجً
ــوم  ــي العل ــد ف ــجِ الجدي ل للمنه ــد الأوَّ ائ ــارد الرَّ ــورين كيركج ــيّ س ــوف الدانمارك الفيلس

ــور  ــة لقص ــة العامَّ ــج، الهيئ ة المنه ــكاليَّ ة؛ إش ــانِيَّ ــوم الإنس ــا العل ــرون، قضاي ــدان، وآخ ــف زي يوس 	-1
قافــة، القاهــرة، ص17. الثَّ
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ــروح« لا 130 ــم ال ــق مصطلحــات »عل ــب بضــرورة دراســة الإنســان وف ــد طال ة، فق الإنســانِيَّ
ــةً  ــن دراس ــروح والباط ــة ال ــي دراس ــدُ ف ــج يفي ــة. ورأى ضــرورة وجــود منه بيع ــوم الطَّ عل
ــه مــن المحــال  ــى أنَّ ــاي إل ث دلت ــي المحــدِّ ــر المثال ــةً خالصــةً. ولقــد ذهــب المُفكِّ كيفيَّ
ــع  ــجُ وقائ ــة تعال بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــوم الإنســان، فالعل ــى عل ــة عل بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــق مناهــج العل تطبي
ــة. وبينمــا تعتمــدُ  ة معانــي meanings باطنيَّ ة؛ بينمــا تعالــج العلــوم الإنســانِيَّ ــيَّ facts حسِّ
ــة علــى التَّفســير explanation تعتمــدُ علــوم الإنســان علــى الفهــم  بِيعِيَّ العلــوم الطَّ
ــةً فــي المنهــج الكيفــيّ؛ ذلــك  understanding«1. والمــرادُ بالفهــم بِوصْفِــهِ أداةً معرفيَّ
تِــي تقــف وراء التَّعبيــرات،  ــذِي يقتنــصُ المعنــى، أو الفكــرة، أو العاطفــة الَّ الفهــمُ الَّ
ويحــاول معرفــة المشــاعر، والنَّوايــا، والمقاصــد، والرَّغبــات، والأفــكار عــن طريــق النَّفــاذ 
ــة  ــمُ عندهــم هــو عمليَّ ــياقات. فالفه ــرات، أو السِّ ــات، أو التَّعبي ــن خــال الكلم ــا م إليه
ــة الكامنــة فــي كلِّ تعبيــر2. فقــد  ــة يُــرادُ مــن خلالهــا اســتيعاب المحتويــات العقليَّ معرفيَّ
ا بين  ــه لا تعــادل بيــن اللَّفــظ ومحتــواه العقلــيّ، فالفــارق كبيــرٌ جــدًّ ة أنَّ نــت دراســات عــدَّ بيَّ
غــة  جــاه الفعلــيّ، فقــد يفعــلُ الإنســان مــا لا يقولــه، وبالعكــس. فاللُّ جــاه اللَّفظــيّ والاتِّ الاتِّ
ي إلــى إخفــاءِ حقيقــة  ليســت دائمًــا خيــر تعبيــرٍ عــن الفكــرة، فهنــاك عبــارات قــد تــؤدِّ
ــة. و»مســألة الفهــم ليســت بهــذه البســاطة؛ إذ  الفكــرة، أو المشــاعر، والعواطــف الحقيقيَّ
ــادق  ــنُ صاحبهــا مــن الفهــمِ الحقيقــيِّ الصَّ ــة تُمَكِّ ــبُ مهــارات وقُــدرات خاصَّ إنّهــا تتطلَّ
ــاس وعواطفهــم ومشــاعرهم«3. فالمنهــج الكيفــيّ القائــم علــى الفهــم يغــوص  لأفــكار النَّ
إلــى الباطــن؛ كــي يقتنــص المعانــي والأفــكار، ويثيــر الموضوعــات، ويعالج الإشــكاليَّات.

ة  ــانِيَّ ــوم الإنس ــي العل ــة ف بع ــج المُتَّ ــض المناه ــز لبع ــرض الموج ــذا الع ــن ه ــا م أردن
عهــا إلــى حــدِّ  خصوصًــا المنهــج الكيفــيّ أن نُشــير إلــى عــدم وحــدة تلــك المناهــج وتنوُّ
ــيّ أحيانًــا، وإلــى ضــرورة وضــع منهــج »علــم الــرُّوح« بِوصْفِه منهجًا دراســيًّا  عَــارُض الكلِّ التَّ
تِــي يمكــن أن  ة الَّ ــا يمكــنُ أن يكــون بابًــا آخــر مــن أبــواب المعرفــة الإنســانِيَّ ــا بحثيًّ علميًّ
ة،  ة الإنســانِيَّ ــخْصانيَّ ــة والشَّ اتيَّ تُســهم فــي فَهْــمِ الإنســانِ علــى نَحْــوٍ أفضــل بعيــدًا عــن الذَّ
ــة، كمــا يــرى  ينيَّ ــة الدِّ ؤيــة الكونيَّ ــرُورةِ بعيــدًا عــن الأيديولوجيــا، والرُّ ولكــن ليــس بالضَّ

بعضهــم.   

ة المنهج، مصدر سابق، ص26. ة؛ إشكاليَّ يوسف زيدان، وآخرون، قضايا العلوم الإنسانِيَّ 	-1

المصدر نفسه، ص 22. 	-2

المصدر نفسه، ص19. 	-3



131 ينيّ علم الإنسان الدِّ
ــج  ــاء المنه ــة بن ــي عمليَّ ا ف ــلبيًّ ــا دورًا س ــأنَّ للأيديولوجي ــن ب ــض الباحثي ــادل بع يج
ة، لمــا تتضمّنــه مــن قيــمٍ وأفــكارٍ ورؤى مســبقة،  ــليم فــي العلــوم الإنســانِيَّ حيــح والسَّ الصَّ
وبمــا تشــتملُ عليــه مــن تَحَيّــزٍ على مســتوى المشــاعر والأحاســيس والرّغبات، ومــا يمكنُ 
ي فــي كثيــر مــن الأحيــان  ــات مــن أفــكارٍ مُســبقة قــد تــؤدِّ أنْ تكتنفــه تلــك الأيديولوجيَّ
ــةَ  ــم أنَّ النّزعَ ة. فباعتقاده ــانِيَّ ــر الإنس واهِ ــتِه للظَّ ــي دارس ة الباحــث ف ــى عــدم اســتقلاليَّ إل
ــة  ينيَّ ــة والدِّ ــة العقديَّ ــة الفكريَّ ة المشــفوعة بالخلفيَّ ــة للباحــث والتَّجــارب الشــخصيَّ اتيَّ الذَّ
ة. مِــنْ هُنَــا، بــدأ  ي إلــى مشــكلة فــي النَّتائــج علــى مســتوى العلــوم الإنســانِيَّ غالبًــا مــا تــؤدِّ
تِــي هــي علــى طرف نقيض بحســب  ة، والَّ نظيــر لمســألة الموضوعيّــة فــي العلــوم الإنســانِيَّ التَّ
ة  ــخصيَّ ــة تقضــي باتّبــاع ميولنــا وأهوائنــا، ومواقفنــا الشَّ اتيَّ ــة. فعندهــم »الذَّ اتيَّ زعمهــم للذَّ
ــة، وأحــكام القيمــة تســلبنا حيادنــا الأخلاقــيّ والقيمــيّ، والأيديولوجيــا  ورغباتنــا الفرديَّ
ــا  نــة. أمَّ ــب لهــا، وصبــغ الوقائــع بصبغــةٍ مُعيَّ ــةٍ والتَّعصُّ تدفعنــا إلــى الانحيــاز لعقيــدةٍ فكريَّ
ــة« فهــي تُشــير إلــى الالتــزامِ بالموضــوع مثــار النَّظَــر، وتتناولــه بالبحــثِ  كلمــة »الموضوعيَّ
ــي  ، فه ــمَّ ــنْ ثَ ــا. ومِ ــبقة ورغباتن ــا المس ــا وآرائن زاتِن ــا وتَحَيُّ عاتِنَ ــن تطلُّ ــدًا ع ــةِ بعي راس والدِّ
ــة، وتعبّــر عــن القــدرة علــى اســتبعادِ المشــاعرِ والعواطفِ  اتيَّ تــرادف »الحيــاد« وتقابــل الذَّ

ــة بشــأنها«1. ــة، أو قيميَّ عنــد تنــاول الوقائــع وتفســيرها، وعــدم إصــدار أحــكام أخلاقيَّ
ة لمشــكلة العلــوم  بنــاءً لهــذا الــرأي، تصبــح الأيديولوجيــا إحــدى المُســبِّبات الأساســيَّ
ة الهائلــة  ــراع مــع القــوَّ ــذِي يمكــن أنْ تصــلَ فيــه إلــى مســتوى الصِّ ة، إلــى الحــدِّ الَّ الإنســانِيَّ
لضغــوطِ تلــك الأيديولوجيــا وتأثيراتهــا وتحيّزاتهــا. والحــلّ عندهــم يكمــنُ فــي الفصــلِ 
ــا والفلســفة؛  ــط بالأيديولوجي ــيّ مرتب ــر علم ــو غي ــا ه ــيّ، وم ــو علم ــا ه ــن م ــز بي والتَّميي
ــى  ة مــن دون أن تكــون معتمــدة عل ــوم الإنســانِيَّ ــا العل ــةِ قضاي ــى صياغَ ــارُ إل ــث يُصَ بحي
مقاييســهما وقواعدهمــا2. وتلــك -بطبيعــةِ الحــال- دعــوةٌ واضحــةٌ وصريحــةٌ إلــى فَصْــلِ 

ــةٍ.  يــن مــع مــا يتضمّنــه مــن رؤيــةٍ كونيَّ ة عــن الدِّ العلــوم الإنســانِيَّ
ــذِي يطــرح نفســه هــو؛ مــن أيــن  ــؤال الأســاس الَّ قبــل عــرض المســألة للنِّقــاش؛ السُّ
ــة ســليمة وصحيحــة عنــد  يفتــرضُ أن نبــدأ إذا مــا أردنــا أن نخطــو خطــوات منهجيَّ
د فــي الآراء والمناهــج، ومــن  عــدُّ ع والتَّ ــوُّ ة، بعــد كُلّ ذلــك التّن اهــرة الإنســانِيَّ دراســة الظَّ
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لَ منهجًــا جامعًــا بيــن الآراء علــى نَحْــوٍ 132 أجــل الوصــولِ إلــى حــلٍّ نهائــيٍّ يمكــن أنْ يُشــكِّ
ة،  ــة، وعميــق علــى مســتوى الأبعــاد المعرفيَّ ، جــاد علــى مســتوى الحلــول العِلْمِيَّ موضوعــيٍّ

ــوي؟ ــاءِ الإنســانيِّ السَّ ــي تنســجم مــع البن تِ طَلُّعــات الَّ وســليم علــى مســتوى النَّتائــج والتَّ
ــة  حيحــة غيــر مقبولــة مــن النَّاحيــةِ العِلْمِيَّ ــة الصَّ ينيَّ ؤيــة الدِّ يمكــن أنْ تكــون مســألة الرُّ
ة.  ــة، وربمــا شــخصيَّ ــة، وأخــرى عقديّ ة، منهــا تاريخيَّ عنــد بعــض العلمــاء لأســباب عــدَّ
ة علــى نحــو التَّحديد-  ــة -الإســاميَّ ؤيــة الدينيَّ ــرح وفــق الرُّ ولكــن عــدم الموافقــة علــى الطَّ
تــه علــى مســتوى النَّتائــج؛ لأنَّ تقديــم الحلــول  ــة جدوائيَّ ــرح واحتماليَّ ــة الطَّ لا يلغــي علميَّ
( تبقــى -فــي نهايــة المطــاف- رؤيــة مــن ضمــن تلــك  مــن منظــورٍ علمــيٍّ دينــيٍّ )إســاميٍّ
ــة ذلــك  ــداوُلِ والنِّقــاش، خصوصًــا إذا مــا احتملنــا جدوائيَّ ــة المطروحــة للتَّ ؤى العِلْمِيَّ الــرُّ
مــه ذلــك المنهــج  ــرح وإصابتــه للواقــع علــى المســتوى الفلســفيّ خصوصًــا، لمــا يُقدِّ الطَّ
ــة  ــة العِلْمِيَّ ــة والموضوعيَّ مــن طــرحٍ جديــدٍ وعميــقٍ فــي الفهــمِ والتَّفســير. فالأخــاق البحثيَّ
ل  أمُّ ة تســتحقُّ التَّ ــات علميَّ ــا أنْ نتعامــل مــع الطّروحــات الأخــرى بِوصْفِها فرضيَّ تقتضــي منَّ
ة مســبقة. فكما أنَّ  ــة وعلميَّ ــا نحملــه مــن آراء واجتهــادات فكريَّ والدّراســة، علــى الرّغــم ممَّ
ــة قــراءةً مُتَأنّيَــة محــاولًا البحث  ــة الغربيَّ ــات العِلْمِيَّ الباحِــثَ الإســاميّ عليــه أن يقــرأ النّظَريَّ
ــة، علــى الباحــث غيــر الإســاميّ أيضًــا  ــة والخطــأ بموضوعيَّ فــي ثناياهــا عــن نقــاطِ الصّحَّ

أن ينظــرَ بالطريقــة نفســها، وللأغــراض والأهــداف نفســهما.
ــة )الإســاميَّة( هــي الإنســان نفســه؛  ينيَّ ؤيــة الدِّ إنَّ نقطــةَ الانعطــاف الكبــرى فــي الرُّ
ــة مُتوقّفــة أوّلًا علــى  ــة علــى قاعــدةٍ مفادهــا أنَّ المعرفــةَ بالحقائــق الخارجيَّ هــا رؤيــة مبنيَّ لأنَّ
ــة- غيــر مُتاحة  ؤيــة الدّينيَّ المعرفــة بحقيقــةِ الإنســانِ نفســه. وحقيقــة الإنســان -بحســب الرُّ
ــه قــدرات الإنســان، وتجعلــه  تِــي تُؤلِّ ة المحضــة الَّ ــة الإنســانِيَّ ــة المعرفيَّ مــن خــال المنهجيَّ
ــة تعتقــدُ أنَّ هناك  ينيَّ ــة الدِّ ــة المعرفيَّ مُعتمــدًا علــى ذاتِــه دومًــا فــي العلــم والفهــم؛ لأنَّ النَّظريَّ
ــبب فــي ذلــك  ــة، والسَّ ة الاعتياديَّ ــرُقِ البشــريَّ جــزءًا مــن المعرفــة لا يمكــنُ أنْ يحصــلَ بالطُّ
ــة- كائــنٌ روحــيٌّ  ينيَّ ــة الدِّ يرجــعُ إلــى تركيــب الإنســان نفســه؛ لأنَّ الإنســان -وفــق النَّظَرِيَّ
نــا بحاجــةٍ إلــى منهــجٍ علمــيٍّ آخــر يمكننا  يّ. وهــذا يعنــي أنَّ يٌّ وليــس فقــط كائــن مــادِّ ومــادِّ
، لمــا لِتلــك المعرفــة مــن  ة وأبعادهــا بشــكلٍ جلــيٍّ وح الإنســانِيَّ مــن كشــف أســرار تلــك الــرُّ
حيــح بنفسِــه وبالمحيط مــن حولِه. ل الوعــي الإنســانيّ الصَّ ــة فــي تشــكُّ ــة وضروريَّ آثــار مُهمَّ
ــذِي  ــدَّ أنْ تكــون مــن »علــم الإنســان«، هــذا الإنســان الَّ لــذا، نعتقــد أنَّ البدايــة لا بُ
، وعلــى ذلــك، فقــد ظهــرت قــراءات عــن جوهَــرِ  ــرق  »بطابــعٍ دينــيٍّ كان مطبوعًــا فــي الشَّ



133 يانــات  دِ الدِّ دت بتعــدُّ عــت وتعــدَّ الإنســان وبدايتــه ونهايتــه ومكانتــه فــي نظــامِ الكــون، تنوَّ
ة، مــن جهــة، وديانــات  ــة والمســيحيَّ ة: الإســام واليهوديَّ ــماويَّ هنــاك. وجــاءت الأديــان السَّ
ــة، مــن جهــة أخــرى؛ بتفاســير وقــراءات  ة، والجينيَّ ــة، والهندوســيَّ ــة، والبرهميَّ مثــل: البوذيَّ
ع  نــوُّ ــة عــن الإنســانِ ومصيــرِه ومُســتقبلِه. ومــن هنــا، ينبثــق التَّ تســتند إلــى رؤيتهــا الخاصَّ
دِ المصــادرِ  دهــا، وليــس عــن تعــدُّ عِ الأديــانِ وتعدُّ ــرق عــن تنــوُّ فــي معرفــة الإنســان فــي الشَّ
ــا إلــى ثلاثــة فــروع،  ــات. خلافًــا للغــرب، حيــث تتفــرَّع معرفــة الإنســان تاريخيًّ والمنهجيَّ
ــة عــن  ــه الخاصَّ ــرب رؤيت ــيّ«1. فللغ ــيّ، والتَّجريب ــفيّ، والدّين ــان الفلس ــم الإنس ــي: عل ه
ة  ة أيضًــا رؤيتــه الخاصَّ الإنســان ومــا انبثــق عنهــا مــن علــوم، وللديــن وفــق الرؤيــة الٍإســاميَّ
تِــي لا يمكــن المــرور عليهــا مــرور الكــرام مــع مــا يمكــن أن ينبثــق عنهــا  عــن الإنســان، والَّ
؛ بــل  عــوى هنــا ليســت لإلغــاء المنهــج الغربــيِّ ــة جديــدة. والدَّ ــاتٍ ورؤًى علميَّ مــن نظريَّ

ــرْح الفكــريّ أيضًــا.  ة ونقاطِهــا الموجــودة فــي ذلــك الطَّ يفتــرض الأخــذ بأســبابِ القــوَّ
مــة  تِــي هــي مُقدِّ الفكــرةُ، باختصــار، هــي محاولــة طــرح مســألة »معرفــة الإنســان«، والَّ
، لما  ــة للعُلُــومِ المرتبطــةِ بهــذا الإنســان، مــن مَنْظُــورٍ دينــيٍّ فلســفيٍّ إســاميٍّ ــة وضروريَّ حتميَّ
ةٍ عميقــةٍ إلــى الإنســانِ يمكــن إذا مــا تضافــرت مــع  يــن مــن نَظْــرةٍ فلســفيَّ يختزنُــه ذلــك الدِّ
ة المعاصــرة. ولا  ــا فــي مجــالِ العُلُــومِ الإنســانِيَّ مًــا مُهمًّ الجانــبِ التَّجريبــيّ أن تحــدثَ تقدُّ
ةِ بعدمــا  فــاعِ عــن المنهــجِ الغربــيِّ فــي مُقَاربــةِ العُلُــومِ الإنســانِيَّ حاجــة إلــى المغــالاةِ فــي الدِّ
ــا ودقيقًــا، ومــا تــا  أقــرَّ الغــرب نفســه بانســدادِ الُأفــقِ أمامــه فــي فَهْــمِ الإنســانِ فهمًــا حقيقيًّ
ــة المُتَّصلــة بتكوينِهِ  ليَّ ةِ الأوَّ ــاتٍ تعارضــت مــع الكثير مــن المبــادِئِ الإنســانِيَّ ذلــك مــن نظريَّ
ة الأصيلــة. فهــا هــو مكــس شــيلر Max Scheler مــن العلمــاءِ  الفطــريِّ وطبيعتِــه الإنســانِيَّ
روا مــن أزمــةٍ تعصــفُ بعلــمِ الإنســانِ الحديــث  ذِيــن حــذَّ يــن الأوائــل الَّ ريــن الغربيِّ والمُفكِّ
ــد إرنســت كاســيرر Ernest cassirer نتائــج رؤيــة ماكــس شــيلر  فــي الغــرب. كمــا يؤكِّ
تِــي يُعانيهــا علــم الإنســان الحديــث، وأنَّ الاضطــراب والفوضــى فــي تلــك  بشــأنِ الأزمــةِ الَّ
ات؛ بســبب عــدم  م فــي ذلــك العلــم بالــذَّ ــأزُّ يــان إلــى التَّ ــذان يؤدِّ الــرُّؤى والأفــكار همــا اللَّ
ــةٍ  ــو معرف ــا نح ــارة طريقه ــكار، وإن ــهِ الأف ــة لتوجي ــة عامَّ ــدّدة ووجه ــة مُح ــود مرجعيَّ وج
ــر المُعْطَيــات بإطــارٍ علمــيٍّ  ، وتُؤطِّ ــة البحــث فــي الوجــودِ الإنســانيِّ د كيفيَّ صحيحــةٍ تحــدِّ
ــل إلــى معرفــةٍ مُتكاملــةٍ ودقيقــةٍ  ــببُ فــي عــدمِ التَّوصُّ صحيــح. وكمــا أســلفنا »يعــودُ السَّ
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ــاتِ 134 ــى الخلاف ــي الأســاس إل ــاتِ ف ــوادِّ والمعطي ــن الم ــةِ م ــة الهائل يَّ ــك الكمِّ ــي ظــلِّ تل ف
تِــي تعصــفُ بمختلــفِ الاتّجاهــاتِ المُرتَبِطــةِ بمعرفةِ الإنســان.  ــةِ بيــن المناهــجِ الَّ الجوهريَّ
ــل إلــى اســتنتاجٍ واضِــحٍ وصَريــحٍ بالنِّسْــبةِ  ــة التَّوصُّ وتعيــقُ مثــل تلــك الخلافــات الجوهريَّ

إلــى القضايــا المُتعلِّقــة بــأيِّ فــرعٍ مــن فُــرُوعِ تلــك العُلُــوم«1. 
ــن  ــى منهجي ــةِ الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ إل ــا أن نقســم المناهــج المُتّبعــة فــي معرف يمكنن
ة  ينــيّ. وبمــا أنَّ العلــومَ الإنســانِيَّ وحــيّ الدِّ يّ، والمنهــج الرُّ ــيّ المــادِّ يْن؛ المنهــج الحسِّ أساسِــيَّ
ل ومرتكزاتــه، ووصلــت إلــى مــا وصلــت  ســت علــى قواعــدِ القســم الأوَّ فــي الغــرب قــد تأسَّ
ــث  ــة البح ــوضِ مرحل ــنْ خ ــدَّ مِ ــان، كان لا بُ ــم الإنس ــام فه ــدودٍ أم ــقٍ مس ــن طري ــه م إلي
ــاتِ  ــي طيَّ ، البحــث ف ــمَّ ــنْ ثَ ــم الإنســان. ومِ ــيّ لفه ين وحــيّ الدِّ ــج الرُّ ــي المنه ــاش ف والنِّق
ــه، علــى مــا يبــدو،  ينــيّ«؛ لأنَّ منهــجٍ آخــر يُمْكِــنُ أنْ نُطْلِــقَ عليــه اســم »علــم الإنســان الدِّ
ة، وعلــم  ــة لتقليــصِ حجــم الفــوارقِ والخلافــات القائمــة بيــن العلــومِ الإنســانِيَّ لا إمكانيَّ
ينــيِّ - الفلســفيّ فــي نظرتِــهِ  جــاهِ المعرفــيِّ الدِّ الإنســان ومعرفتــه مــن دون الاســتعانة بالاتِّ
، هــي دعــوةٌ إلــى معرفــةِ الإنســانِ مــن منظــارِ »علم الإنســان  إلــى الإنســانِ ورؤيَتِــه. ومِــنْ ثَــمَّ
الفلســفيّ«، بحســب مــا طــرح الفلاســفة الإســاميُّون خصوصًا مدرســة الحكمــة المُتَعَالية، 

ومدرســة العرفــاء.  
ــا.  ــة عنه ــن الإجاب ــدَّ مِ ــرحُ لا بُ ةٌ تُط ــيَّ ــئلةٌ أساس ــاك أس ــان هن ــا عــن الإنس ــي بحثن فف
ــى  ــتركة؛ بمعن ة مش ــانِيَّ ــة الإنس بِيعِيَّ ــل الطَّ ــيّ؟ وه يّ، أو روحان ــادِّ ــن م ــلًا كائ ــان مث الإنس
ــاتٍ لا  ــا أمــام كائن ن ــا، أو أنَّ ة يتّفــقُ فيهــا البشــر تكوينً ــه يوجــد قواســم مشــتركة أساســيَّ أنَّ
هــات الإنســان ورغباته  ــة؛ بــل تشــترك بالاســم فقــط؟ وهــل توجُّ اتيَّ تتوافــقُ فــي أبعادهــا الذَّ
هــات عميقــة نابعــة مــن أعمــاقِ  ربيــة، أم أنّهــا توجُّ هــي أمــور مُكتســبة مُتأثّــرة بالبيئــةِ والتَّ
ــذِي  ــؤال الأســاس والمحــوريّ الَّ ؟ السُّ ــيِّ ــانيِّ الذّات ــه الإنس ــي تكوينِ ــة ف ل وجــودِهِ ومُتَأصِّ
، فمــا كمــال الإنســان؟  يطــرحُ أيضًــا فــي علــوم الإنســان مُتَعلِّــق بمســألةِ الكمــالِ الإنســانيِّ
بــع لبلــوغ الكمــال الإنســانيِّ  حيــح المُتَّ ومــا مواصفاتــه؟ ومــا معاييــره؟ ومــا المنهــجُ الصَّ

؟  الواقعــيِّ
ــة وغيرهــا لا يمكــنُ للعقــلِ البشــريِّ أن يقبــلَ بفكــرةِ الاعتمــاد  هــذه الأســئلة المصيريَّ
ــيّ تجريبــيّ فــي الإجابــة عنهــا مــع مــا فيهــا مــن عُيُــوبٍ ونقائــص  علــى منهــجٍ أُحَــاديّ حِسِّ
ــا  مــع احتمــالِ وجــود أبــواب أخــرى للعلــمِ والمعرفــة يمكــنُ أن تكــون منفســحًا حقيقيًّ
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135 ة  ــة الإســاميَّ ينيَّ ؤيــة الدِّ ة العميقــة. والرُّ ــة الإنســانِيَّ يجيبنــا عــن هــذه الإشــكاليَّات المعرفيَّ
ــةٍ مُتنَاهِيَــةٍ لمــا يُمكــنُ  ــرٍ ودقَّ ــف عنــده وقراءتــه بِتَــأنٍّ وتدبُّ وقُّ لديهــا طــرح خــاص ينبغــي التَّ
ــةٍ لأزمــةِ معرفــةِ الإنســان، ومــا يتفــرّعُ عنــه مِــنْ  ــرح مــن حلــولٍ حقيقيَّ مَــه هــذا الطَّ أنْ يُقدِّ
ة بشــقّها العرفانــيّ خصوصًــا  ةٍ. خصوصًــا إذا مــا أدركنــا أنَّ الفلســفةَ الإســاميَّ علــومٍ إنســانيَّ
ــا  ــد مقاربَتِه ــقِ عن ــي العُمْ ــة ف ــة، وغاي ــة كامل ــا منظوم ــة لديه ق ــة المُعمَّ والأبحــاث القرآنيَّ
سَــت علــى ثلاثــةِ محاور رئيســة، هــي: معرفة  لموضوعــات معرفــة الإنســان؛ لأنَّهــا علــوم أُسِّ
ل محــورًا  ؤيــة يُشــكِّ إلــه العالــم، ومعرفــة العالــم، ومعرفــة الإنســان. فالإنســانُ بنــاءً لتلــك الرُّ
ــة المحــاور منظومةً  ل مــع بقيَّ ــا فــي بنــاءِ ذلــك المنهــج المعرفــيّ، وهــو يُشــكِّ رئيسًــا وضروريًّ

ة.  اهِــرَةِ الإنْســانِيَّ مُترابطــةً مــن أجــلِ تأميــن معرفــة أتــمّ، ورؤيــة أفضــل للظَّ

المنهج الجمعيّ في معرفة الإنسان 
مــةً  بعــة فــي معرفــة الإنســان بوصفهــا مُقدِّ إذا أردنــا أن نفصّــل أكثــر فــي المناهــج المُتَّ
ــة مناهــج  ــى أربع ــمها إل ــمّ والأصــح، يمكــن أن نقسّ ــلِ اســتخلاصِ المنهــج الأت مــن أجْ

أساســيّة، هــي:
المشاهدة والتَّجربة. 	.1

اتيّ(. ر الذَّ الاستبطان النفسيّ) التَّبصُّ 	.2
اريخيَّة. القراءة التَّ 	.3

ينيّ. المنهج العقليّ الدِّ 	.4
ــة  ــات قيِّم ــن معلوم ــه م ــلَ إلي ــا يمكــن أن يتوصَّ ــم ممَّ ــى الرّغ ــيّ عل ــج التَّجريب المنه
ــة الإحاطــة بِحَقيقــةِ الإنســان. ومِنْ  بفعــلِ التَّجربــةِ والمُشَــاهدة، لكــن ذلــك لا يعنــي إمكانيَّ
ــة  ــادِ الحقيقيَّ ــر مــن الأبع ــاك الكثي ــه؛ »إذ هن اتِ ــه وقابليَّ ، الكشــف عــن كلِّ خصائِصِ ــمَّ ثَ
ــا والكشــفِ عــن  ــبْرِ أغْوارِه ــة عــن سَ ــجُ التَّجريبيَّ ــةُ والمناه ــي الإنســان، تعجــزُ التَّجرب ف
ة العميقــة لا تخضــعُ  ــة والنَّفســيَّ هاتــه العاطفيَّ ــةُ للإنســان وتوجُّ ــاةُ الباطنيَّ خفاياهــا. فالحي
اتــيّ فيمكــن أنْ يُوصِلَنــا إلــى  ــر الذَّ ــا منهــج الاســتبطان، أو التَّبصُّ للتَّجربــةِ والاختبــار«1. أمَّ
ــهود الباطنــيّ؛ بحيــث يصبــحُ لدينــا  ــةِ للإنســانِ مــن خــالِ الإشــراقِ والشُّ المعرفــةِ الباطنيَّ
. ولكــن مــع هــذا المنهــج أيضًــا  ــلوكِ الباطنــيِّ والوجدانــيِّ فهــم للإنســان عــن طريــقِ السُّ
لــن نكــون قادريــن علــى معرفــةِ طبيعــةِ الإنســانِ بشــكلٍ كامِــلٍ؛ لأنَّ »منهــج الاســتبطان 
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ــر 136 ــذِي نســتطيعُ إدراكــه عب ة الَّ ــاةِ الإنســانِيَّ ــك الجــزءِ البســيط مــن الحي ــى ذل يقتصــرُ عل
ــه لــن يكــون قــادرًا علــى أنْ يُحِيــطَ بــكلِّ الأوجــه المختلفــة للأبعــادِ  ــةِ، لكنَّ التَّجربــةِ الفرديَّ
ــذِي يســعى إلــى الكشــفِ عــن القواسِــمِ المشــتركة  اريخــيّ الَّ ــا المنهــجُ التَّ ةِ«1. أمَّ الإنســانِيَّ
راســات، فهــو غير قــادر أيضًا  اريــخِ وتعميــم نتائج الدِّ ــل فــي التَّ أمُّ بيــن البشــر مــن خــال التَّ
ة لِكَونِــهِ دراســةً مُنفصلــةً  علــى تقديــمِ منهــجٍ شــاملٍ وكامــل يخاطــبُ كلّ الأبعــاد الإنســانِيَّ
ــة للإنســانِ  اريخيَّ واهــر التَّ ــيّ والوجــوديّ، فهــو يــدرسُ الظَّ عــن تركيــبِ الإنســانِ التَّكوين
ة على أساســها  يَّ بِبُعْــدِهِ الخارجــيّ فقــط، ويحــاولُ اســتخلاص النَّتائــج، وبنــاء القواعــد الكُلِّ
، »تشــكو كلّ  ــة. ومِــنْ ثَمَّ خُــولِ فــي البنــاءِ الفــرديِّ للإنســان وصناعَتِــه الوجودِيَّ مــن دونِ الدُّ
تلــك المناهــج الثَّلاثــة مــن عــدمِ القُــدرةِ علــى تقديــمِ نَظْــرةٍ شــاملةٍ مُتكاملــةٍ عــن الإنســانِ، 
ــنِّ وعــدم اليقيــن، ومــا تنتجــهُ تلــك المناهــج مــن  كمــا أنَّهــا تســتندُ فــي رؤيتهــا إلــى الظَّ
نــون«2. ــذِي تشــوبه الظُّ معــارف تعتمــدُ علــى الاســتقراءِ النَّاقِــصِ والتَّعميــم الاســتقرائيّ الَّ

وعليــه، يبقــى لدينــا فــرض علمــيّ مُتَعلّــق بالخيــار الأخيــر، فهــو مــن ضمــن المناهــجِ 
ــة فــي معرفــةِ الإنســانِ مــن خــالِ الاســتعانة  تِــي حاولــت تقديــم منظومــة معرفيَّ المُتاحــةِ الَّ
ــاب  ــى الكت ــس عل ــيّ المُتأسّ ين ــج الدِّ ــيّ، والمنه ــج العقل ــا؛ أي المنه ــلِ معً ــلِ والنَّق بالعَقْ
ــات  ــتلزمُ دراس ــال- يس ــة الح ــك -بطبيع ــة. وذل حيح ــن الصَّ ــنَّة المعصومي ــيّ، وسُ الإله
ة بالإنســانِ واستكشــافِها بحســب  ؤية الخاصَّ ينــيّ؛ بغيــة اســتنباط الرُّ قــة فــي المنهــجِ الدِّ مُعَمَّ
ــا  ــى( وم ــةِ الأول رجَ ــم بالدَّ ــه )القــرآن الكري مــا ورد فــي نتائــج الوحــي الإلهــيّ ومخرجات
ــالكة علــى ذلــك الطريــق الوحيانــيّ نفســه.  ــرة وشــارحة، والسَّ تفــرَّع عنــه مــن أحاديــث مُفسِّ
ــذِي يُفعّل  ــة تتبع المنهــج الوحيانيّ الَّ ــةُ، بطبيعــةِ الحــالِ، هــي معرفــة وحيانيَّ ينيَّ فالمعرفــةُ الدِّ
ــة فــي قدراتــه  كل أدوات المعرفــة فــي الإنســان مــن خــالِ البحــث عــن الجوانِــبِ المخفيَّ
تِــي تتجــاوزُ حــدود الحــسّ؛ لتكشــف عــن نقــابٍ مخفــيٍّ فــي العقــلِ ومــا بعــد  ــة والَّ العِلْمِيَّ
ــغف والاستكشــاف  ــرّ. وهــي أدوات للمعرفــة يســتحقُّ الشَّ وح والسِّ العقــل مــن القلــب والــرُّ
العلميّيــن الصادقيــن أنْ نقــف عنــد حدودِهــا لمــا يمكــن أن تفتحــه لنــا مــن أبــواب كانــت 
موصــدة أمــام العقــل البشــريّ لاقتصــاره طَــوال الوقــت علــى المنهــج التَّجريبــيّ المحــض، 
ينــيِّ الصّحيــح بحجــج غيــر  أو المنهــج العقلــيّ المحــض، مــع إلغــاء أيّ دور للمنهــج الدِّ
يــن هي نفســها  تِــي حاربــت الدِّ ــة. خصوصًــا عندمــا نكتشــفُ أنَّ المناهــج الأخــرى الَّ منطقيَّ
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137 ــن  ي ــدًا اســمه »الدِّ ــا جدي ــهِ الإنســان، وصنعــت دينً ــم، بِتَأْلِيْ ــه العال ــدأ إل ــد اســتبدلت مب ق
ــاءة  ــم تخــرج فــي الحقيقــة مــن عب ــة ل ة- الوحيانيَّ ــماويَّ ــر السَّ الإنســانيّ«. فالمناهــج غي
ة  ــوم الإنســانِيَّ ــاس الأنســنة، وأصبحــت العل ــا بلب ــة لديه ــة؛ وإنَّمــا تلبَّســت الألوهيَّ الألوهيَّ
يــن الجديــد  يــن بعينــه، والإنســان هــو إلــه ذلــك الدِّ بيعــيّ هــي الدِّ يها: الإنســانيّ، والطَّ بِشــقَّ

ــى الكــون! بيعــةِ وحتَّ ــة عــن الإنســانِ والطَّ مَ رؤيتــه الخاصَّ ــذِي حــاول أنْ يُقــدِّ الَّ
ــقُ بعلــومِ  لــو أنَّ تلــك المناهــج أوصلــت أصحابهــا إلــى المبتغــى العلمــيّ فــي مــا يتعلَّ
قــة علــى  بيعــة، وســيطرة مُوفَّ عُ عنهــا مــن تســخير ســليم للطَّ الإنســانِ ومعرفتــه، ومــا يتفــرَّ
ــة. ولكــن  ي ــات المُتبقِّ ــالات الأخــرى والفرضيَّ ــاء الاحتم ــكان إلغ ــكان بالإم ــا، ل علومه
ــان  ــى الإنس ــة عل ــا الكارثيَّ ــوم بنتائجه ــك العل ــه تل ــت إلي ــذِي وصل ــدود الَّ ــق المس ري الطَّ
 ، مــار البيئــيِّ تِــي ظهــرت بشــكلٍ واضــحٍ مــن خــالِ مظاهــر الدَّ ة، والَّ والمجتمعــات البشــريَّ
ةٍ  ــة، ومــا نتــج منهــا مــن حــروبٍ إنســانيَّ ، والفقــر واللَّاعدالــة المُجْتَمعيَّ بيعــيِّ والفســاد الطَّ
ــرة، وظلــمٍ مستشــرٍ وفاضــح فــي المجتمــع الإنســانيِّ المعاصــر، كلّ تلــك الأمــور تُفضي  مُدمِّ
بعــة في  إلــى نتيجــةٍ واحــدةٍ، وهــي أنَّ هنــاك خلــلًا مــا واضحًــا فــي بِنْيَــة تلــك المنظومــة المُتَّ

ــة، ومــا يرتبــطُ بهمــا مــن علــوم. بِيعِيَّ فهــم الإنســان وتســخير الطَّ
ــة  ــي خدم ة ف ــانِيَّ ــة والإنس بِيعِيَّ ــوم الطَّ ــه العل ــت إلي ــذِي وصل ــرار بالفشــل الَّ ــد الإق وبع
ــا  ــم م ــة، وفه ــة واقعيَّ ــه معرف ــه، ومعرفت ــة ل ــعادة الحقيقيَّ ــة والسَّ ــن العدال الإنســان، وتأمي
ينــيّ بالاســتناد  ــة »يأتــي المنهــج الدِّ ــة والتَّكوينيَّ يصلحــه، ومــا ينســجم مــع أهدافــه الوجوديَّ
ــنَّة، عارضًــا نفســه بوصفِــهِ طريقــةً تجــدرُ الثّقــة بهــا فــي ســبيلِ معرفــةِ  إلــى الكتــاب والسُّ
ــى إشــاراتٍ  ة عل ــوص الإســاميَّ ــث تنطــوي النُّصُ ــا، حي ــبْرِ أغواره ة وسَ ــانِيَّ ات الإنس ــذَّ ال
إلــى حقيقــةِ الوُجُــودِ الإنســانيّ، لــم نجدْهــا فــي ســائرِ مناهــلِ المعرفــة، ولا يمكــن إيجــاد 
طريــق للوصــولِ إليهــا دون الاســتنارة بتلــك النُّصُــوص. إنَّ الوقــوف عنــد تلــك الآيــات 
والأحاديــث مــن شــأنِه أن يســاعد، بشــكلٍ كبيــرٍ، فــي تقديــمِ معرفــة شــاملة مُتكاملــة عــن 
دةِ  ــل إلــى معرفــةٍ مُتكاملَــةٍ ومُتَعَــدِّ عــبِ التَّوصُّ ة. وفــي الحقيقــةِ، مِــنَ الصَّ بيعــة الإنســانِيَّ الطَّ
ة، دون الاســتعانة بمختلف المناهــج القائمــة؛ إذْ إنَّ المعرفةَ  بيعــة الإنســانِيَّ الأبعــاد عــن الطَّ
ــن دون المناهــج الأخــرى. مــن  ــة والمُتكاملــة حيــال الإنســان لا تأتــي عبــر منهــجٍ مُعيَّ امَّ التَّ
اتِ  ــذَّ ــةِ ال ــى معرف ــةِ فــي الوصــول إل ــة فــي مناهــجِ المعرف دِيَّ عُدُّ ــا، فــإنَّ نتيجــة تلــك التَّ هن
ــلًا. لا ننــس- فــي الوقــت ذاتــه- أنَّ المُعطيــات  ــر تكامُ ة بصــورةٍ أفضــل وأكث الإنســانِيَّ
ــة والقيمــة. وعلــى هــذا لا بُــدَّ  يَّ مهــا كلّ منهــج تتفــاوتُ مــن حيــث درجــة الأهمِّ تِــي يُقدِّ الَّ
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ــج 138 ــة والمنه ينيَّ ــا النُّصُــوص الدِّ مُه ــي تُقدِّ تِ ــات الَّ ــة للمُعطي يَّ ــن الأهمِّ ــد م ــاءِ المزي ــنْ إي مِ
ة  ة والاســتبطانيَّ لت إليــه المناهــج التَّجريبيَّ ــدد، دون أن نغفــل مــا توصَّ العقلــيّ فــي هــذا الصَّ

ــبيل«1. ــة مــن إنجــازات فــي هــذا السَّ اريخيَّ والتَّ
ة، وهو  ينــيّ« في العلــوم الإنســانِيَّ هــذا مــا يمكــنُ أنْ نُطْلــقَ عليــه »المنهــج الجمعــيّ الدِّ
لَ مــع بعضهــا  تِــي يمكــن أن تُشــكِّ منهــجٌ يحــاولُ أنْ يجمــعَ بيــن مجموعــةٍ مــن المناهِــج الَّ
مــة مــن  بعضًــا منظومــةً مُتكاملــةً تســاعدُ فــي معرفــة الإنســان؛ لتكــون تلــك المعرفــة مُقدِّ
عــاتِ  رًا وقــدرةً علــى تلبيــةِ التَّطلُّ ة أكثــر حداثــةً وتطــوُّ أجْــلِ بنــاءِ منهــجٍ فــي العلــومِ الإنســانِيَّ
ــلِ  ــن أج ــان، م ــةِ الإنس ــارِ خِدْم ــي إط ــبَّ ف ــنُ أنْ تصُ ــي يمك تِ ــةِ الَّ ةِ والمُجتمعيَّ ــانِيَّ الإنس
ــة  ينيَّ ؤيــة الدِّ ــة الرُّ ة، ودائمًــا تحــت حاكميَّ ــامِي للحيــاةِ الإنســانِيَّ الوُصُــولِ إلــى الهَــدَفِ السَّ

ــة.  ــة والبَدَهِيَّ ــة، والعقــل بقواعــده وأُسُسِــه المنطقيَّ ــة ومظلّتهــا - القرآنيَّ الوحيانيَّ
ــوان  ــة بعن ــة والمعرفيَّ ــه العِلْمِيَّ ــدَّ لآفاق ــعٌ لا ح ــابٌ واس ــا ب ــح علين ــوف ينفت ــا، س هن
رجةِ  »معرفــة الإنســان فــي القــرآن الكريــم«، انطلاقًــا مــن أنَّ القــرآن يُخاطــبُ الإنســان بالدَّ
الأولــى، وهــو إنَّمــا نــزل مــن أجلِــهِ وبهــدف هدايتِــه، وهــو يعــرف حقيقتــه، ومــا يــدور فــي 
ــص ذلــك الآيــة الكريمــة:  نفســه، وكيــف تكــوّن، ومــا يمكــنُ أن يصيــر إليــه ...كمــا تُلخِّ
يِّ 

َ
ىكَٰ فَعَدَلـَـكَ ٧ فِٓ أ ِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ نسَٰــنُ مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦ ٱلَّ هَــا ٱلِۡ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

بَــكَ ﴾2.  ــا شَــاءَٓ رَكَّ صُــورَةٖ مَّ

أحمد واعظي، الإنسان من منظور الإسلام، مصدر سابق، ص91،92. 	-1

الآيات: 6،7،8، الانفِطار/82.  	-2
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مة مُقدِّ
ــن مــن الفكــرِ كان مِــنْ  اســع عشــر تعزيــزًا لنمــطٍ مُعيَّ امــن عشــر، والتَّ شــهد القرنــان: الثَّ
ــاتِ  ــا بالمجتمع ــى علاقاته ــة إل ــةِ الحضــارةِ الغربيَّ ــريّ لرؤي ــاس النَّظ ــر الأس ــأنهِ أنْ وفّ ش
ة لهــذا الباراديغــم النَّظــريّ النَّاشــئ مــن  ــعوب الأخــرى. وتألَّفــت الميــزات الأساســيَّ والشُّ
ــذي صنــع العالــم  قســمين: الأول؛ يقــوم علــى افتــراضِ أنَّ هنــاك قطيعــةً بيــن الماضــي الَّ
الحديــث )مــا قبــل هــذا العالــم ومــا بعــده(. والآخــر؛ افتــراض تفــرّد الغــرب فــي إنشــاء 
ــز للمجتمــع. وكمــا يقــول »هايــدن وايــت« :إنَّ هــذه الطريقــة فــي التفكيــر  شــكل مُتميِّ
ــك  ــا تل ــل أيضً ــا فحســب؛ ب ــابقةِ وحضاراته ــاتِ السَّ قاف ــة الغــرب بالثَّ ــم تشــملْ »علاق ل

ــا«.  ــا والمُتجــاورة معــه مكانيًّ المعاصــرة لــه زمنيًّ
أثيــر المركــزيّ فــي التّفكيــرِ الاجتماعــيّ،  لات ذات التَّ يعــرضُ، هــذا البحــث، للتَّحــوُّ

ة وروبيَّ
ُ
 الأ

ُ
الحداثة

وسيولوجيّ* ل السُّ خيُّ
َّ
والت

Gurminder K. Bhambra

 Rethinking ّوســيولوجي ــل السُّ خيُّ ــة والتَّ فصــل من كتــاب إعادة قــراءة الحداثــة: ما بعــد الكولونياليَّ 	*
 Modernity: Postcolonialism and Sociological Imagination.Palgrave,Macmillan
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ــا 140 ــا فرعً ــيولوجيا بوصفه ــي السوس ــة ف ــرات متضمن ــذه التّغي ــت ه ــف أضح ــشُ كي ويناق
ــا. معرفيًّ

نوير
َّ
بيعة وعصر الت

َّ
فلسفة الط

ريــن الأوائل، أمثال: »ســان ســيمون«  كان »دوركهايــم« و»فيبــر« وغيرهمــا مــن المُنظِّ
ــرًا  و»كونــت«، وبصــرف النَّظــر عــن اختلافاتِهــم الأخــرى، يعتقــدون أنَّهــم يعيشــون تغيُّ
يــن بفهــمِ بدايــة هــذا التّغييــر والتأثيــر فــي مجــرى وصولــه إلى  ــا هائــلًا، وكانــوا مَعنيِّ تاريخيًّ
نهايتــه. وعلــى الرّغــم مــن تفســيراتهم المختلفــةِ للحداثــةِ، فقــد اتَّســمت هــذه التفســيرات، 

كمــا علّــق »فاغنــر« بتمييــز واضــح بيــن الـــ »مــا قبــل« والـــ »مــا بعد«.
ــه يمضــي فــي مراحــل: كل مرحلــة متقدّمــة عــن ســابقتها.  لقــد فُهــم التّاريــخُ علــى أنَّ
جــاهٍ  م التاريخــيّ الُأحــاديّ الَّــذي يســير فــي اتِّ وحتــى محاولــة »فيبــر« تخطّــي فهــم التقــدُّ

ر.  ــة التَّطــوُّ ــذي يعــدُّ الغــرب قمَّ ــز الَّ مُعيّــن، لــم تنــجُ مــن التَّحيُّ
ــات التَّحديــث وُضــع فــي ســياق  وهكــذا، فــإنَّ تفســير علــم الاجتمــاع للحداثــة وعمليَّ
د وفهــم تاريخــيٍّ لأشــكاله؛ بحيــث يحــلُّ شــكل مُتقــدّم  تحديــد ميــدان اجتماعــيّ مُحــدَّ
للتَّنظيــم الاجتماعــيِّ مــكان الشــكل الَّــذي يســبقه. وبنــاءً علــى هــذا المبنى، فــإنَّ الموضوع 
ــة القائمــة فــي  الأســاس للدراســةِ فــي علــم الاجتمــاع هــو الكشــف عــن البِنَــى الاجتماعيَّ
اريخــيّ، بمــا يفضــي إلــى »علــم« مقــارن للمجتمعــات. وقــد ارتبــط الانعطــاف  عهــا التَّ تنوُّ
ين، مثــل: »فيرغســون«  نويــر الإســكتلنديِّ لــي نحــو »الاجتماعــيّ« بعمــل مُنظّــري التَّ الأوَّ
و»ســميث« والفرنســيِّين، مثــل: »مونتســكيو« و»تيرغــو«. ومــع هــذا الفهــم »الاجتماعــيّ 
اريخــيّ لســماتِ الأنــواعِ المختلفــةِ للمجتمعــات يحــلّ محــلّ  الأوّلــيّ« أخــذ الظّهــور التَّ
ــة الثّابتــة للحيــاة  ا يقــوم علــى اكتشــاف المميّــزات الأبديَّ مــا كان ســابقًا اهتمامًــا فلســفيًّ
، ســأبدأ معالجتــي بمناقشــة فكرة مراحــل المجتمع  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ بيعيَّ ة وقوانينهــا الطَّ الإنســانيَّ

ين.   ريــن الفرنســيِّين والإســكتلنديِّ فــي أعمــال المُفكِّ
ة الأوســع فــي القرن  كان نشــوء فهــم »اجتماعــيّ« مُحــدّد مثــل اســتمرار للحركــة الثقافيَّ
الثامــن عشــر المعروفــة بـــ »التنويــر« والَّتــي تُربــط عــادة بكتابــاتِ: »هوبــس« و»لــوك« 
ــر  نوي ــى التَّ ــرون عــدم النَّظــر إل ــرًا مــن العلمــاءِ ي ــى الرّغــم مــن أنَّ كثي و»بايكــون«. وعل
ــة هــذه الحركــة  يَّ ــا علــى أنَّ أهمِّ بوصفــه حركــةً مُوحّــدةً ومُتجانســةً، فــإنَّ هنــاك اتّفاقًــا عامًّ

ــة. ــا فــي داخلهــا للجهــود الفكريَّ ــا علــى الأقــل، فــي إنشــائها هيــكلًا علميًّ تكمــن، جزئيًّ



141 ــة فــي القــرنِ الســابع  ى نجــاح أمثــال: »نيوتــن« و»بويــل« فــي العلــوم الطبيعيَّ فقــد أدَّ
ياســيّ، والاجتماعــيّ، مــن  ــنُ أيضًــا دراســة الحقليــن: السِّ عشــر إلــى انتشــارِ فكــرة أنّــه يتعيَّ

ــة1.  ــة والعقلانيَّ خــال المناهــج العلميَّ
ــا، بالتركيــز  ــابق علــى الديــن، تدريجيًّ بهــذه الطريقــة، اســتُبدل التَّركيــز الأكاديمــيّ السَّ
ــذاك. وهكــذا،  ــرف آن ــت تُع ــا كان ــة كم ــفة الطبيعيَّ ــى الفلس ــم، أو عل ــل والعل ــى العق عل
ــضِ  ــهمت بتقوي ــا أس ــة، كم ــة« المعرف ــة »حصريَّ ــاء الكنيس ــر ادّع ــة التّنوي تحــدّت حرك

ــة. ئيــس للمعرف ــا المصــدرَ الرَّ اهــوت( بِوصفِه ــا )اللَّ ــلطة الثيولوجي سُ

رُ الاجتماعيّ والاقتصاديّ طوُّ
َّ
الت

ــةَ  بيع ــة، أنّ الطَّ ــك المرحل ــي تل ــه ف ر النَّظــرة إلي ــرض، بحســب تطــوُّ ــم، كان يفت فالعل
شــفّافة، يمكــنُ أنْ تُقــرأ وتُترجــم. ذلــك أنّ إنجــازات علــم الفلــك والملاحــة فــي القرنيــن: 
ــابع عشــر أحالــت، كمــا قــال »باغــدن«، Pagden جــزءًا مــن الكــونِ  ــادس عشــر، والسَّ السَّ
إلــى علــمِ رســم الخرائــط، وبــات يُنظــر إلــى العلــم بوصفــه »رسْــمَ العلائق بيــن مجموعات 
ــى الإنســان«. وقــد لاحــظ »مونتســكيو«،  ــياقات... ينتمــي إليهــا كلّ شــيء، حتَّ مــن السِّ
علــى ســبيل المثــال، فــي ســبعينيَّات القــرن الثامــن عشــر أنَّ البوصلــةَ قــد فتحــت الكــون، 
مــع اكتشــافِ أمريــكا؛ مــا مكّــن بــدورِه آســيا وأفريقيــا مــن الاتّصــالِ بأوروبــا. ولقــد ســهّلَ 
الاعتقــادُ بالقــدرةِ علــى اكتشــاف »الكــون فــي الفوضــى« مــن العلــم إلــى الاختبــارات 
ــلوكِ البشــريّ. إنَّ  بيعــةِ والسُّ ــة الحاكمــة للطَّ ــة، واســتنباط القوانيــن والمبــادئ العامَّ المنهجيَّ
ري  ة بشــكلٍ خــاصّ، واحــدة ومُنتظمــة، هــي الَّتي مكّنــت مُفكِّ بيعــةَ، والطبيعــة الإنســانيَّ الطَّ
ــلوكِ البشــريِّ عبــر الأزمنــةِ والأمكنــةِ مــع التّشــديدِ الخــاصّ علــى  نويــر مــن مُقارنــةِ السُّ التَّ
ة وفّــر الأســاس لنشــوءِ إطــارٍ كونــيٍّ  بيعــة البشــريَّ اختــافِ البيئــةِ. إنّ الالتــزامَ بواحديّــةِ الطَّ

خيــن«.  الــةِ والمؤرِّ عًــا هائــلًا، كمــا يتَّضــحُ مــن أعمــالِ الرحَّ »يتضمــنُ فــي داخلِــه تنوُّ
ــا عبــر البحــثِ الوضعــيِّ  هكــذا، باتــت المعرفــةُ شــيئًا يمكــنُ الحصــول عليــهِ تدريجيًّ
ــزوع نحــو  ومراكمــة البيانــات؛ بحيــث يزيــدُ اكتمالهــا مــع ازديــادِ المُعطيــات. إنَّ هــذا النُّ

عــرُّض لهــا لا تُشــير إلَّ قليــاً، أو هــي لا تُشــير مُطلقًــا  إنَّ تواريــخ الفكــر الاجتماعــيّ الَّتــي تــمَّ التَّ 	-1
ــة. (م1995) Heilbron، علــى ســبيل المثــال، اســتطاع أن يُعبّــر عــن  إلــى الاحتــكاكات الكولونياليَّ
ة في  ولــة الفرنســيَّ ــة للدَّ ــة مــن دون أيّ إشــارة للأنشــطة الإمبرياليَّ ــة الاجتماعيَّ فهمــه لظهــور النَّظريَّ
اريــخ الاجتماعــيّ والفكريّ  لــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن زعمــه أنّــه أدمــج التَّ أثنــاء المرحلــة ذات الصِّ

ــة.    ــة الاجتماعيَّ فــي تحليلــه لــولادة النَّظريَّ
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ــا 142 ــي فرنس ف ــام الفلاســفة )مُثقَّ ــذي حــوّل اهتم ــو الَّ ، »السســتمة« ه ــمَّ ــنْ ثَ ــال ومِ الاكتم
وأدبائهــم وعلمائهــم فــي القــرن الثامــن عشــر( نحــو تصنيــفِ toxonomy العلــوم 
ة الَّتــي كانــت معروفــة آنــذاك )Jackues1977(. ولقــد ركّــزت الأشــكال  الإنســانيَّ
ةِ معاييــر  الجديــدة علــى التّرتيــب والتّنســيق الَّتــي كان يجــري تطويرهــا وفــق انتظــام لســببيَّ
ــة  ــاط الاجتماعيَّ ــى الأنم ــة، وعل ــات المختلف ــى المجتمع ــق عل ــا تنطب ة ووجوده ــموليَّ شُ
ــاتِ  ــى أنَّهــا ســابقة ومســتقلَّة عــن العلاق ة عل ــم. وبينمــا فهمــت الطبّيعــة الإنســانيَّ للتَّنظي
ــي  ــرات ف ــر التّغيي ــرِ عب ــينِ والتَّطوي ــةً للتَّحس ــهِ، قابل ــتِ نفس ــي الوق ت، ف ــدَّ ة، عُ ــانيَّ الإنس
ــز  ، فقــد بــدأ النَّظــر فــي تلــك المرحلــة، إلــى الحيِّ ــةِ. ومِــنْ ثَــمَّ ــةِ العلاقــاتِ الاجتماعيَّ بِنْيَ
ولــة بوصفِــهِ حقــلًا صالحًــا للبحــثِ. وأخــذ التَّركيــزُ الفلســفيِّ  الاجتماعــيِّ المُتميّــز عــن الدَّ
للانعتــاقِ الإنســانيِّ مــن )التفكيــر( الخرافــيّ يجــد قاعــدة لــه فيمــا أصبح لاحقًــا الاهتمام 

    . م الاجتماعــيِّ قــدُّ وســيولوجيّ بالمجتمــعِ والتَّ السُّ
ــري  اريــخ الَّتــي تبلــورت بشــكلٍ رئيــس عبــر مُفكِّ ر المرحلــيِّ للتَّ ــةُ التَّطــوُّ شــكّلت نظريَّ
ــه.  ــيِّ نفس ــارِ الكون ــي الإط ــاف ف ــول مشــكلة الاخت ين إحــدى حل ــر الإســكتلنديِّ نوي التَّ
ع  ــوُّ فعلــى الرّغــم مــن أنّ هــؤلاء المفكريــن لــم يكونــوا الوحيديــن الَّذيــن بحثــوا فــي تن
ــن  ــن بي وا م ــم عــدُّ ــم، إلَّا أنَّه ــي العال ــة ومؤسّســاتها الموجــودة ف المُمارســات الاجتماعيَّ
ع ضمــن إطــار منظومــة مُعيّنــة«. وكانــت الفكرةُ  نــوُّ الأوائــل الَّذيــن حاولــوا »وضــع هــذا التَّ
ــى »أنَّ  ــوم عل ــا، تق ــا السوســيولوجيا وطوّرته ــي اعتمدته ــةِ المراحــل، والَّت ئيســةُ لنظريَّ الرَّ
ة مختلفة«.  رِ عبــرَ مراحــل مُتَتَابعــة علــى قاعــدةِ أنمــاط معيشــيَّ المجتمعــات تخضــع للتَّطــوُّ
هــا تبــدأُ بالصيــدِ والتَّجميــع، وتنتقــل إلــى الرعــي، ثــمَّ  وقــد فُهمــت هــذه المراحــل علــى أنَّ
ــا؛ بحيــث  مُ تدريجيًّ ت هــذه المراحــل تتقــدَّ ة، فالتجــارة. وبينمــا عُــدَّ إلــى الزراعــة المســتقرَّ
ــةً مــع  ةً ومُتزامن ــةً مســتقلَّ ت التّجــارةُ مرحل مــة عــن ســابقتها، عُــدَّ ــة مُتقدِّ تكــون كلّ مرحل
بيعة  نوير هو إثبــات الطَّ ــري التَّ المراحــلِ الأخــرى فــي الوقــت نفســه. وكان الأمرُ لــدى مُفكِّ
ــاج  ــا لإنت ــة فهــم كيــف يُمكــن تعديله ــة، ومحاول ــة الخاصَّ ــرِ الاجتماعيَّ ــة للتَّدابي المحلّيَّ
تأثيــرات » أفضــل«. فعلــى ســبيل المثــال، ســعى »مونتســكيو« فــي عملــه الكلاســيكيِّ 
عُ  »روح القوانيــن«، إلــى إظهــار أنَّ الأفــراد هــم نتــاج مجتمعاتهــم، وأنَّ المُجتمعــات تتنــوَّ
ةِ بالمطلــق؛ بــل ركّــزَ  ــا بأوضــاعِ الإنســانيَّ مــان والمــكان. وهــو لــم يكــن مُهتمًّ بحســب الزَّ
ن فــي جغرافيّاتهــا، ومناخاتهــا، وتقاليدهــا،  ــةِ الُأمَــمِ والثَّقافــات، كمــا تتكــوَّ علــى خُصُوصيَّ

وممارســاتها.



143 ــا، وذات  إنّ تحديــد »مونتســكيو« للمجتمعــات بوصفهــا مُتكاملــةً ومُكتفيــةً ذاتيًّ
هــا ناتجــة مــن عوامــل، مثــل:  ــة مُتنوّعــة، والَّتــي فُسّــرت لاحقًــا علــى أنَّ ممارســات اجتماعيَّ
ين، أمثــال: »هيوم«  نويــر الإســكتلنديِّ ريــن مــن التَّ المنــاخ، أو طبيعــة التّربــة، لــم يــرق لمُفكِّ
ــعوبِ يُمكــنُ  و»فيرغســون« و»ســميث«، الَّذيــن اعتقــدوا أنَّ الاختلافــات بيــن الشُّ
ــن أنّ  ــى الرّغــم م ــة. وعل ــةِ القائم ــى أشــكالِ الملكيّ ــاط المعيشــة، وإل ــى أنم ــا إل إرجاعه
ــم  ــه ل ، إلَّا أنّ ــة، بشــكلٍ خــاصٍّ ــم يدرســوا الاحتــكاكات الكولونيالي ريــن ل هــؤلاء المُفكِّ
ــرت لهــم  ــي وفّ ــكاكات هــي الَّت عــبِ عليهــم أن يُلاحظــوا أنَّ هــذه الاحت يكــن مــن الصَّ
المُعطيــات الَّتــي اســتندوا إليهــا فــي الكثيــرِ مــن الحــالات1. وكمــا رأى »ميــك« أنَّ تزايــد 
يــن( وطبيعتهــم )وهــو في  ان أمريــكا الأصليِّ الأدبيّــات فــي مجتمــع »الأميرنيديــان« )سُــكَّ
ــور فكــرة المراحــل  ــي ظه ا ف ــة( كان أساســيًّ ــج الفتوحــات الأوروبيَّ ــه أحــد نتائ حــدِّ ذات
ــة »لــوك«  نويــر الإســكتلنديّ اتّبعُــوا فرضيَّ ر الاجتماعــيّ. وإنَّ كُتّــاب التَّ ــة للتَّطــوُّ التاريخيَّ
القائلــة: »فــي البدايــة كان العالــم كلّــه أمريــكا« ثــمَّ سَــعَوْا إلــى تحديــدِ المراحــلِ اللَّاحقــةِ 
ة قبــل الوصــولِ إلــى الحالــةِ الحاليّــة مــن التّجــارةِ  الَّتــي مــن المفتــرض أنْ تمــرَّ بهــا البشــريَّ

ــةِ.  والمدنيَّ
ــلِ إلــى خلاصــات  ــبيلَ الوحيــد للتَّوصُّ يــرى »فرغســون«، علــى ســبيل المثــال، أنَّ السَّ
ــة والمتوحشــة  عــن الأوضــاعِ المُختلفــةِ لأســافنا يكْمُــنُ فــي دراســةِ المجتمعــات البربريَّ
ان بريطانيــا فــي عصــر الغــزو الرومانيّ الأوّل يشــبهون في  المعاصــرة. فهــو يكتــبُ أنّ »ســكَّ
، يُمكِنُنــا مــن خــال وضعهــم  يــن«. ومِــنْ ثَــمَّ ــماليّة الحاليِّ ان أمريــكا الشَّ منــاحٍ كثيــرةٍ ســكَّ
ــا[ ملامــح أســافنا. وبنــاءً عليــه، يُمكــنُ أنْ  الحالــيّ أن نــرى، كمــا مــن خــال مــرآة ]حرفيًّ
ــى  ــا »روبرتســون«، فهــو حتَّ نتوصّــلَ إلــى اســتنتاجاتٍ حــول أســبابِ الأوضــاعِ الحاليّــة. أمَّ
عندمــا يقــرُّ بــأنَّ مِــنْ غَيْــرِ المُمْكِــن معرفــة الأصــول الدقيقــة لســكّانِ الأمريكيّتيــن، يدعــو، 
فــي الوقــت نفســه، إلــى دراســتِهِم لاســتكمال دراســة العقــل البشــريّ. وهــذا، بالنســبة إليــه 
ــة،  ــي مراحــلِ المجتمــعِ المختلف ــه ف ــاس كمــا هــم علي ــر دراســة النّ ــن، إلَّا عب ــر مُمْكِ غي
ــةً الَّــذي يُمكــنُ  ــكل الأكثــر أوليَّ وا »الشَّ ان الأمريكيّتيــن عــدُّ ــياق، فــإنَّ سُــكَّ وفــي هــذا السِّ

ــر بشــكلٍ  ياســيّ الأوروبــيّ تأثَّ اعتقــد (م1999) Beate Jahn، علــى ســبيل المثــال، أنَّ الفكــر السِّ 	-1
ــن(. وكان مــن نتائــج ذلــك الاحتــكاك  ان أمريــكا الأصليِّ ، بالاحتــكاك بالأميرينديــان )ســكَّ قــويٍّ
هبــيّ الَّــذي كان ينســب فــي الماضــي، إلــى العصــور القديمــة، بــات ينســب إلــى  أنَّ »العصــر الذَّ

ر البشــريّ بالخــاص المســيحيّ«.  الحاضــر. كمــا اســتبدل الخــاص العلمانــيّ للتطــوُّ
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ر وجــود النَّــاس عليــه«. وبذلــك، يكــون »فيرغســون« و»روبرتســون« قــد أســهما في 144 تصــوُّ
ــفر فــي الزمــان؛ بحيــث يكــون  ــفرَ فــي المــكان يعنــي أيضًــا السَّ )صَــوْغِ( الاعتقــاد »أنّ السَّ

الآخــرون الَّذيــن يلتقــون بهــم نســخًا ســابقة عــن أنفســهم«.  
رَ  ــة فــي تاريــخِ المجتمــع المدنــيّ« اعتقــد فيهــا أنَّ تطــوُّ كتــب »فيرغســون« »مقال
ــة  اريخيَّ المُجتمعــات يُعــزى إلــى التَّقســيم الفرعــيّ للعمــل فــي داخلهــا، وأنّ المراحــلَ التَّ
ريّــة ومُتوّجــة بالمجتمــع الحديــث. وفــي حيــن اعتقــد  هــي مراحــل مُتلاحقــة وتطوُّ
ي دورًا فــي نشــوء الاختلافــات  ــة تــؤدِّ »فرغســون« كـ»مونتيســكيو« أنَّ العوامــلَ المادّيَّ
ــة،  ــرات اجتماعيَّ ة هــي مُتغيّ ــرات الأساســيَّ ــه حســب أنَّ المُتغيّ بيــن المجتمعــات، إلَّا أنَّ
ــا  ــة. كم ــات الاجتماعيَّ ــة، وســمات العلاق ــة الأنشــطة الاقتصاديَّ ــد طبيع ــي بالتّحدي وه
ــة، والحفــاظ  ول ــيّ للدَّ اخل ــة، والازدهــار الدَّ فــاع القومــيّ، وتوزيــع العدال اعتقــد أنَّ »الدِّ
ــه كان  ــل إنَّ ــن المجتمعــات؛ ب ــز بي ئيســة للتَّميي ــه« هــي بشــكلٍ خــاصّ العوامــل الرَّ علي
ــات  ة، وإمكان ــريَّ ــا للحاجــات البش ــة تلبيته ــن زاوي ــة م يَّ ــل المادِّ ــى العوام ــر إل ــمُّ النَّظَ يت
م الَّتــي تُتيحــه ذلــك. فعندمــا تُناقــش مســألة المنــاخ، أو وجــود الأرض الخصبــة،  قــدُّ التَّ
ــاسِ أنْ  ــه إلــى مــاذا يمكــن للنَّ علــى ســبيل المثــال، كانــت مُلاحظــات »فيرغســون« تتوجَّ
يفعلــوا، أو ينتجــوا. وكان ينظــرُ إلــى الأراضــي الَّتــي تحتــاجُ إلــى العمالــة والمهــارة علــى 
ــون  ــادة الصّناعــة، وتحســين الفن ــى المــوارد وزي ــى الحــرص عل ــاس »إل ــعُ النَّ ــا تدف ه أنَّ
والمهــارات«. وكان مــن شــأنِ ذلــك أن يُغيّــر نمــط العيــش مــن الزراعــة إلــى التجــارة، 
ــروة النَّاتجــة مــن زيــادة الصّناعــة، والمعــزّزة مــن خــال مؤسّســة  مــن خــال مراكمــة الثَّ

ــة. ــة الخاصَّ الملكيَّ
ر المجتمــع فــي شــكل أكثــر بــروزًا فــي أعمــال  ــروة، وتطــوُّ بــط بيــن زيــادة الثَّ يتجلَّــى الرَّ
ور الأســاس لتقســيمِ  »ســميث« و»ســميث« ذلــك أنّ هذيــن المفكّريــن يُشــيران إلــى الــدَّ
ــلع ومراكمــة الثّروة  ل إلــى احتســاب الأرض، والنُّمــوّ اللَّاحــق لتبــادل السِّ العمــل فــي التَّحــوُّ
المتنقلــة؛ أي المــال، والعبيــد أيضًــا. بالنســبة إلــى »تيرغــو« الَّــذي يــرى أنَّه بمجــرد إمكان 
ــى بــات  ، تكويــن احتيــاط، أو رأســمال، حتَّ توليــد فائــض مــن الثــروة المُتنقّلــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي  ــد، أو اســتخدامه ف ــر مُؤكّ ــتقبلٍ غي ــا لمس ــه ضمانً ــه بوصف ــاظ ب ــن المُمكــن الاحتف م
ــن كان »تيرغــو« و»ســميث« يختلفــان فــي  ــة. ولئ ناعيَّ ناعــة والمشــاريع الصِّ ــز الصِّ تعزي
ــروة،  تشــديد كلٍّ منهمــا علــى )دور( الأرض والعمــل علــى التوالــي بوصفهمــا مولديــن للثَّ
إلَّا أنَّ التّفســير الرئيــس فــي الحالتيــن هــو تفســير داخلــيّ. فالمعنــى المُتضمّــن يقــومُ علــى 



145 اســتخدام العمالــة فــي الأرض الَّتــي تنشــأ أولًا عبــر القنانــة، الَّتــي يُمكــن أن تتحــوّل بعــد 
ــقُ  ذلــك إلــى عمــلٍ مأجــورٍ. كمــا أنَّ ظهــور التّجــارة عُــزي أساسًــا إلــى الطريقــةِ الَّتــي تتحقَّ

عبرهــا، بعــد مَأْسَسَــةِ الزراعــة، والفائــض، وتوسّــع نطــاق تقســيم العمــل.
ــه  ــى أنّ ــه »تيرغــو« عل ــم ينظــرْ إلي ــى التّجــارة ل ــم عل هكــذا، فــإنَّ ظهــور مجتمــع قائ
ان علــى المــوار؛ بــل بوصفهــا نتيجــةً لإعــادةِ  ناتــجٌ مــن عوامــل خارجيّــة مثــل ضغــط الســكَّ
ــروة المتنقلــة. ومــع ازديــاد  ــة، ومراكمــة الثَّ ــة لعلاقــاتِ الإنتــاجِ الاجتماعيَّ تنظيــم داخليّ
ــا، اعتقــد »تيرغــو« أنّ ذلــك  ر اقتصاديًّ ثــروة )بعــض( الشــعوب، وبدايــة البلــدان بالتطــوُّ
ــع الوقــت  ــا م ــدًا متدرجً ــرة تزاي ــى أنمــاط المعيشــة المتغيّ ــاك داخــل بن حصــل »لأنَّ هن
ــعِ  ــى »المجتم ــرْ إل ــم ينظ ــال«. ول ــة رأس الم ــلع، ومراكم ــادل السِّ ــل، وتب ــيم العم لتقس
ــاب اللَّاحقيــن فــي حالــةِ  التجــاريّ« آنــذاك، علــى أنّــه مُتميّــز بالشّــكل الَّــذي حســبه الكُتَّ

الحداثــة والمجتمعــات الحديثــة. 
ــك  ــن تل ــر م ةٍ أكث ــيَّ لات أساس ــوُّ ــى تح ــة إل ــالِ التجاريَّ ــي الأعم ــع ف ى التَّوسُّ ــد أدَّ لق
ــةِ المراحــل، والَّتــي كانــت مربوطــة بشــكلٍ وثيــقٍ بمعالجــةِ العلاقــات  الملحوظــة فــي نظريَّ
ــذي حظيــت  ــات الحداثــة. وعلــى الرّغــم مــن الاعتــراف الَّ الكولونياليّــة فــي ســياق نظريَّ
بــه العلاقــات الكولونياليّــة فــي المناقشــات الأولــى فــي المجتمــع التّجــاريّ، إلّا أنَّ هــذا 
ل فكــرة المجتمــع التجــاريّ إلــى فكــرة  الاعتــراف تقلّــص إلــى حــدِّ الاختفــاء مــع تحــوُّ

ــة«.  ناعيَّ ة الصِّ أســماليَّ »الرَّ

نوير
َّ
ة في سياق الت العبوديَّ

ــروة المُتنقلــة« يشــمل المــال والعبيــد معًــا،  ــا أنَّ تعريــف »الثَّ مــن المعتــرف بــه ضمنيًّ
ــري تلــك المرحلــة،  إلَّا أنّ مناقشــة مســألة العبيــد كانــت محــدودة ســواء فــي أعمــال مُنظِّ
ــك  أو لــدى المعلّقيــن اللَّاحقيــن1. وفــي حيــن يُشــير »تيرغــو« بشــكلٍ مختصــر إلــى تملُّ
ــع فيهــا،  العبيــد بوصفــه أحــد عوامــل مراكمــة الثّــروة، إلَّا أنّ هــذه الفكــرة لــم يتــمّ التوسُّ
ــاب  ــا كان كُتّ ــب، عندم ــي الأغل ــة. وف ــات اللَّاحق ــي التحلي ــا ف ــى دلالاته ق إل أو التّطــرُّ

ــر  ــا عب ــمُّ تحصيله ــة، كالمــال، والَّتــي يت ــروةِ المنقول ــدَ هــم جــزءٌ مــن الثَّ اعتقــد تيرغــو أنَّ العبي 	-1
ــةِ المراحــل،  ة لنظريَّ ــى الرّغــم مــن أنّ »ميــك«، فــي دراســتِه الكلاســيكيَّ ــادل. وعل ب جــارة والتَّ التِّ
ســة »الــرّقّ« في  ث عــن مؤسَّ ــياق إلَّ أنَّــه لا يتحــدَّ شــين« ضمــن هــذا السِّ يناقــشُ مســألة »المُتوحِّ

أيّ مــكانٍ آخــر إلّ فــي إطــار الحديــث عــن الإغريــق. 
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تلــك الحقبــة يُناقشــون مســألة العبيــد فإنَّهــم كانــوا يفعلــون ذلــك بوصفهــا إحــدى ســمات 146
ــة القائمــة علــى الزراعــة المســتقرّة، وكانــوا يعــودون إلــى حــالات مــن  المُجتمعــات الماديَّ
ــة والقديمــة، وليــس إلــى حــالات الاســترقاق الَّتي ربما شــهدوها لدى  المجتمعــات اليونانيَّ
ــذي حــلَّ فــي رأيهــم محــلّ المجتمــع  ــكل الجديــد مــن المُجتمــعِ التّجــاريِّ الَّ ظهــورِ الشَّ
ــوه  ــرّقّ فإنّهــم أحال ــون بوجــود ال ــى الزراعــة المســتقرة. وبينمــا أقــرَّ الأكاديميُّ القائــم عل
ــن المُمارســاتِ  ــم، أو لتشــبيهه بأشــكال م ــم القدي ــي العال ــت ســائدة ف ــى ممارســة كان إل
ــذي يتّخــذ شــكل  المعاصــرة )كمــا فــي إشــارات ماركــس اللَّاحقــة إلــى العمــلِ الحُــرِّ الَّ
ــه وبحلــول منتصــف القــرن الثامــن عشــر، كان قســمٌ كبيــرٌ  ــة المأجــورة«(. بَيْــدَ أنَّ »العبوديَّ
ــة المُهيمنــة، قــد ولّــدت ثرواتهــا وراكمتهــا  ــة، بقواهــا الاقتصاديَّ ــة الأوروبيَّ مــن البورجوازيَّ
قيــق وغيرهــا مــن أشــكال تجــارة  ــة المرتبطــة بتجــارة الرَّ علــى قاعــدة الأنشــطة الاقتصاديَّ
ــائع  ــر الشّ ــم يكــن مــن غي ــة« »dispossession« كتجــارة الفــراء1؛ إذ ل ــزع الملكيَّ »ن
 . ــةٍ كهــذه حتّــى لــو كانــوا يدعــون إلــى إلغــاء الــرّقِّ ــاس فــي أنشــطةٍ تجاريَّ أنْ يســتثمر النَّ
و»لــوك« هــو أحــد الأمثلــة علــى ذلــك، فقــد اســتثمر بعــض المــال فــي أعمــال تجاريّــة 
ة2.  قّ للحصــولِ علــى الرّبــح، فيمــا كان فــي الوقــت نفســه مُناهضًــا للعبوديَّ تعتمــدُ علــى الــرِّ
ــةً،  ــة بوصفهــا حالــةً مُطلقــةً عامَّ ويــرى غلاســير Glausser أنّ »لــوك« يُعــارضُ العبوديَّ
دةً فــي المجتمــع المعاصــر لــه. ولقــد درج المفكّــرون اللاحقــون  وليســت ممارســةً مُحــدَّ

ــه نفســه.  ــي التَّوجُّ علــى تبنِّ

ــة فــي ســياقِ مُناقشــةِ التّنويــر.  يُعــدُّ »مونتســكيو« مــن الأوائــل الَّذيــن أدخلــوا العبوديَّ

ة كانــت تعتمــد  ــة الفرنســيَّ يعتقــد (م2000) Buck-Morss أنّ أكثــر مــن %20 مــن البورجوازيَّ 	-1
ــن آخريــن مثــل: Sala- Molins يــرون  , غيــر أنَّ أكاديميِّ علــى النَّشــاط التجــاريِّ المرتبــط بالــرّقِّ
ة، فيقــول اريــك وولــف:  ــماليَّ ــة الشَّ ــا عــن تجــارة الفــراء الأميركيَّ لــث. أمَّ أنّ الرقــم أقــرب إلــى الثُّ
ــون يُقايضــون للحصــول علــى الفــرو  ــارة الأوروبيُّ ــادُو السّــمك والبحَّ إنّهــا بــدأت عندمــا أخــذ صيَّ
ــار  ــز التُجَّ ــع تعزي ــه م ــن(. إلَّ أنَّ ة الأصليِّ ــماليَّ ــكا الشَّ ان أمري ــكَّ ــون )سُ ــع algonkins الجونك م
لــت العلاقــة المُتوازنــة بيــن ناصبــي الأفخــاخ  ياســيِّ تحوَّ ــن لموقعهــم الاقتصــاديِّ والسِّ الأوروبيِّ
ــن إلــى علاقــة غيــر متوازنــة مــع قيــام الأميرنديــان بإعــادة صــوغ علاقاتهــم  ــن والأوروبيِّ يِّ المحلِّ
ى فــي  ــة؛ مــا أدَّ عــات الأوروبيَّ طلُّ ــة بمــا يتناســب مــع المطالــبِ والتَّ قافيَّ ــة وعاداتهــم الثَّ الاجتماعيَّ

تهــم. النِّهايــة إلــى اقتلاعهــم وتجريدهــم مــن ملكيَّ

يذكــر Glausser أنّ »لــوك« اســتثمر فــي شــركةRoyal African Company الَّتــي كانــت تعمــل  	-2
ــاحلِ الغربــيِّ لأفريقيــا فــي توفيــر العبيــد إلــى المزارعيــن فــي أمريــكا. علــى السَّ



147 ثَ  ــا »تيرغــو« فقــد تحدَّ ــم فــي تِبيــانِ دعوتِــه لإلغائهــا1. أمَّ ــخريةِ والتَّهكُّ وقــد لجــأ إلــى السُّ
بشــكلٍ مباشــرٍ أكثــر عــن »عــرف الــرّقّ الكريــه«، ولاحــظ أنَّ »هــذه اللُّصوصيّــة والتّجــارة 
يــن الَّذيــن  لا تــزالان ســائدتين بــكلِّ فظاعتهمــا، علــى ســواحل غينيــا علــى يــد الأوروبيِّ
ــون«،  ــا »فيرغس ــة«. أمَّ ــتعمرات الأميركيَّ ــتصلاحِ المس ــوجِ لاس ــراء الزّن ــا لش يقصدونه
ة. فهــو  ياســيَّ ــة السِّ فتنحصــرُ رؤيتــه إلــى العبوديــة بشــكلٍ أســاس فــي إطــار الفســاد والعبوديَّ
ريــن. أمّــا  ــات الَّتــي يفتقدهــا المتوحشــون والبرابــرة بخــاف المُتحضِّ يَّ ثُ عــن الحرِّ يتحــدَّ
ــة  ــة القديمــة، أو فــي إطــار العبوديَّ الباقيــن، فيــرون الــرّقّ أحــد ســمات الحضــارة اليونانيَّ
ــة إلَّا مــرة  ــة«، إلــى العبوديَّ ــةِ »المشــاعر الأخلاقيَّ ــة. ولا يشــيرُ »ســميث« فــي نظريَّ الداخليَّ
ــة.  ــي العصــور القديم ــة ف ــي الحضــارة اليونانيَّ ــن يتحــدّثُ عــن ممارســتِها ف واحــدة حي
نــي عــن الزراعــة« مــن كتابــه »ثــروة الُأمــم« نقاشًــا فــي  ويحتــوي الفصــل المُعنــون بـ»الثَّ
ــة  ــؤون العبوديَّ ــى شُ ا إل ــبيًّ ــتفيضٍ نس ــكلٍ مس ــه بش ــرقُ في ــوديّ يتط ــل العب ــة والعم القنان
والمســتعمرات فــي الأميركيتيــن؛ بَيْــدَ أنَّ كلتــا المناقشــتين لا تخرجــان عــن ســياقِ 

ــةِ فــي العصــورِ القديمــة.  العبوديَّ
ــة. وهــذا  ــا بنقيضهــا؛ أي العبوديَّ ــةِ يولــد بالضّــرورة اهتمامً نويــر بالحرّيّ إنَّ اهتمــامَ التَّ
بالتَّحديــد مــا يتّصــلُ بمشــكلة تقبّــل مُمارســة الــرّقّ فــي المجتمعــات القديمــة، نظــرًا إلــى 
ــة بوصفهــا مرجعًــا للتَّفكيــرِ فــي  يَّ مــا لهــذه المجتمعــات وفلســفة فهمهــا لنفســها مــن أهمِّ

الأمــور المعاصــرة فــي التنظيــم الاجتماعــيّ والحكــم. 
ــة  ت فيهــا العبوديَّ ــة تمرحــل التّاريــخ الَّتــي عُــدَّ ــا عبــر تطويــر نظريَّ لقــد حــلَّ ذلــك جزئيًّ
ن الَّتــي ســتحصل مــع ظهــور المجتمــع التّجــاري2ّ.  ســتضمحل مــن خــال عمليّــة التّمــدُّ
ــةِ فــي العالــمِ القديــم يخــدمُ غرضَيْــن مُتَرابِطَيْــن، فهــو  وهكــذا، فــإنَّ التَّركيــزَ علــى العبوديَّ
ــذي  يضــع الــرقّ فــي إطــارِ ممارســات العالــم القديــم، ويربطــهُ بنمــط الإنتــاجِ الزراعــيِّ الَّ

ــوا  ــوا وضُلّل ــد أُربك ــكيو ق ــن« لمونتس اء »روح القواني ــرَّ ــض ق ــظ (م1978)Hunting أنّ بع لاح 	-1
قّ لكونــه معارضًــا لإلغائــه. كمــا  ــم والسّــخرية، فظنّــوا أنّــه مؤيّــد للــرِّ هكُّ مــن جــرّاء اســتخدامه للتَّ
قّ قــد أُسِــيءَ فهمــه. ولكــن، كان  مــيّ عــن الــرِّ لاحــظ فليتشــر)1933م( أنَّ دفــاع مونتســكيو التهكُّ
ــة  ــة الكولونياليَّ غــةَ الَّتــي اســتخدمها مونتســكيو فــي حديثــه عــن العبوديَّ هنــاك مــن اعتقــد أنَّ اللُّ

)تعمّــدت( الغمــوض بدهــاء.

ــة  ــن النَّظريَّ ــيّ ع ثقيف ــاز والتَّ ــه الممت ــي كتاب ــة ف ــن العبوديَّ ــث (م1997) Berry ع ــاء حدي 2-	 ج
ــة المُعاصــرة، ولا  ــا؛ إذ لا يوجــد أيّ ذكــر لممارســة العبوديَّ ــر الإســكنلنديّ مُخيّبً ــة للتّنوي الاجتماعيَّ

ــد.  ــق الوحي علي ــذا التَّ ــتثناء ه ــا باس ــن عليه ري ــلِ المُفكِّ ــردودِ فع ل
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ــة فــي 148 ــا أنْ تــدرس العبوديَّ ، فليــس مطلوبً ــمَّ ــنْ ثَ سيســقط بظهــورِ المجتمــع الجديــد. ومِ
إطــارِ المجتمــعِ التّجــاريّ، ولكــن ببســاطة بوصفهــا شــيئًا مُتبقّيًــا مــن المُجتمعــاتِ القديمة 
ــه بعدمــا بــات يُنظــرُ إلــى  ز هــذا التوجُّ ــعِ التّجــارة. وقــد تعــزَّ مــا يلبــث أن يتقلّــص لــدى توسُّ

ا. ــا رأســماليًّ المجتمــعِ التجــاريّ بوصفــه مُجتمعًــا صناعيًّ
ــة تولّــدُ المجتمــع  لــم يعتقــدْ أحــد مــن المفكريــن الَّذيــن تطرقنــا إليهــم هنــا أنّ العبوديَّ
ــى تفســير التجــارات المرتبطــة  ــاجُ إل ــه. وهــذا يحت ــي عمل ــا أساســية ف التجــاريّ، أو أنَّه
ــة، وإلــى تفســير التناقــض  ــة وغيرهــا مــن أنمــاط التجــارات المرتبطــة بنــزعِ الملكيَّ بالعبوديَّ
بيــن الفكــر والممارســة؛ أي بيــن عَــدّ المفكريــن أنفســهم مُتحضّريــن، وقبــول العيــش فــي 

ــة المريعــة. مجتمعــات تمــارس العبوديَّ

اريخيّ
َّ
ر الت المجتمع والتطوُّ

ــة ومصقولــة )مُتحضــرة( فيمــا  قسّــم »فرغســون« المجتمعــات إلــى متوحشــة وبربريَّ
ــمها »ســميث« إلــى مجتمعــات صيــد ورعــي وزراعــة وتجــارة، إلَّا أنّهــم جميعًــا  قسَّ
ــم  ــى أنّه ــة إل ر تاريخــيّ. هــذا إضاف ــي إطــار تطــوُّ ــة ف ــا مراحــل مُتلاحق روهــا بوصفه صوَّ
ــمات  ــلوك والشــخصيّات والسِّ كانــوا يعتقــدون أنّ كلّ مرحلــة تولــدُ أشــكال الوجــود والسُّ
الخاصّــة بهــا. فتفــوّق المجتمــع التِّجــاريّ، علــى ســبيل المثــال، كان يظهــرُ عبــر ارتباطِــه 

ــخ،... ــون، إل ــة، والأخــاق، وازدهــار الفن ــمِ المدنيَّ بمفاهي
ــروة وتوزيعهــا علــى الطبقات؛  كمــا اســتندَ تســويغ المجتمــع التِّجــاريّ إلــى مراكمــةِ الثَّ
ــا  ــعِ بمســتوى أفضــل مــن العيــشِ عمَّ ــن أعضــاء المجتمــع كافّــة مــن التّمتُّ بحيــث يتمكَّ
ــمة الرئيســة الثانيــة الَّتي  كانــوا عليــه مــن قبــل. وإضافــة إلــى الثــروة، كانــت الحرّيّــة هــي السِّ
أُعطيــت المجتمــع التجــاريّ. فقــد اعتقــد ســميث أنَّ أعضــاء المجتمــع التِّجــاريّ ينعمــون 
بحريّــة لــم يتمتّــعْ بهــا الرعايــا الَّذيــن كانوا يعيشــون فــي المجتمعات الَّتــي اتّســمتْ بأنماطِ 
ــذي ولدتــه التجــارة »اشــترى« حريّــة الأفــراد فــي  العيــشِ الأخــرى. ذلــك أنَّ الفائــضَ الَّ
، تغييــر المــرء لعمله،  ــا مــن القــدرةِ علــى الاختيــار. ومِــنْ ثَــمَّ داخلــه، فالحرّيّــةُ تتألــفُ جزئيًّ

وتحســين ظروفــه عبــر مراكمــةِ الثــروة. 
ة، وشــجع الصّناعة،  ن بحســب »هيــوم«، هو مجتمع صــان الملكيَّ إنَّ المجتمــعَ المُتمــدِّ
وأمكــن للفنــون فيــه أنْ تزدهــر، واعتقــد »هيــوم« أيضًــا أنَّ تفــكّكَ روابط القرابــة، وروابط 
داقــةِ والتآلُــفِ. وكان يرى  ــةِ والصَّ الــولاء يفســحُ فــي المجــالِ أمــامَ نُمــوّ العواطــفِ الطبيعيَّ



149 ــن؛ لأنَّ  ــى الاســتقرارِ والأم ــى التّجــارة، وأنَّ التّجــارة بحاجــةٍ إل أنَّ الحضــارةَ بحاجــة إل
ــبُ التخلِّــي عــن حيــاةِ الاكتفــاء الذّاتــيّ لمصلحــةِ حيــاة قائمة علــى الاعتمادِ  بــادلَ يتطلَّ التَّ
المُتبــادَلِ. وهــذا الاعتمــادُ يقــوم علــى أشــكال مــن التّنظيــم والقواعــد الَّتــي تحمــي الأفراد 
ــا فــي تراجــعِ  ــدَّ تطويــر المــدن عامــلًا رئيسً ة. ولقــد عُ ــة الحُــرَّ فــي العلاقــات الاجتماعيَّ
ــة. وكان »هيــوم« يعتقــدُ أنَّ  ــة الاجتماعيَّ بَعيَّ ــة للاعتمــادِ الاقتصــاديِّ والتَّ وابــط الفرديَّ الرَّ
ناعــة ولّــدت درجــات مــن الحرّيّــةِ الاقتصاديّــةِ لــم تكــن مُمكنــة مِــنْ قبــلُ. وهــا  ظهــورَ الصِّ

  : ــزوع إلــى الاختــاطِ الاجتماعــيِّ هــو يقــول عــن العلاقــة بَيْــنَ نُمــوِّ الفنــونِ والنُّ
ــم  ــار ذكائه ــا، وإظه ــة وتبادله ــي المعرف ــون تلقِّ ــدُن، ويحبّ ــى المُ ــدون إل ــم يتواف »إنَّه
وتنشــئتهم وذوقهــم فــي المحادثــة، والمعيشــة، والملابــس، والأثــاث. إنَّ الفضــولَ يدفــع 
ــف  ــة، وتتأل ــى المتع ــا إل ــع كلاهم ــق، ويندف ــة بالأحم ــم التَّفاه ــا تتحكّ ــي م ــم ف الحكي
ــات والنَّــوادي فــي كلّ مــكان، ويلتقي الجنســان بشــكلٍ اجتماعيٍّ ســهل، ويتحسّــن  الجمعيَّ
مــزاج النّــاس وســلوكهم؛ بحيــث لا يمكــن أن يشــعروا إلَّا بازديــاد فــي إنســانيّتهم مــن جراء 
ناعــةَ  ، فــإنَّ الصِّ ث معًــا، والمســاهمة فــي إبهــاج بعضهــم بعضًــا وتســليتهم. ومِــنْ ثَــمَّ التّحــدُّ
ــةٍ موجــودةٍ اســتنادًا إلــى  ةَ ترتبطــان مــع بعضهمــا بعضًــا بسلســلةٍ أبديَّ والمعرفــةَ والإنســانيَّ

العقــلِ والتّجربــة، فــي العصــور الأكثــر تأدّبًــا ورفاهيــةً...«. 
اتِ الَّتــي يولدهــا  ة للشــخصيَّ فــاتِ السّــلبيَّ لكــن كان هنــاك أيضًــا مخــاوف مــن الصِّ
ــع  ــوء المجتم ــون«، كان نش ــى »فيرغس ــبة إل ــش. فبالنّس ــن العي ــد م ــط الجدي ــذا النَّم ه
ــجاعة، ويؤشــر إلــى نهايــةِ الفضيلــةِ  التجــاريّ »يســتتبعُ نقصًــا فــي الــرّوحِ والتّضامــنِ والشَّ

نفســها«. 
ــة المراحــل الَّتــي  ــاب المختلفــون المشــار إليهــم أعــاه نظريَّ صــاغ أغلــب الكُتًّ
ر اقتصــاديٍّ –  ــة تطــوُّ اســتخدمت، كمــا يقــول ميــك، »ليــس بوصفهــا هيــكلًا لنظريَّ
ولــة المُتوحشــة، والمجتمــع  اجتماعــيٍّ فحســب؛ ولكــن أيضًــا بوصفهــا أساسًــا لتقويــم الدَّ
ــا  ــم يكــن خاليً ــا، ول ــةٍ إلــى أُخــرى وصفيًّ التجــاريِّ الحديــث«. كان الانتقــالُ مــن مرحل
ــمِ الاجتمــاعِ أيضًــا.  را فــي عل ــاس، أو الغُمُــوض كان مُتجــذِّ ــاسِ. وهــذا الالتب مــن الالتب
، فهــو  اخلــيِّ ــة المراحــل، أو بتمحورِهــا الأوروبــيّ الدَّ ــه ليــس غُمُوضًــا يطيــحُ بنظريَّ إلَّا أنَّ
ــة،  ــعُ مــن جهــةٍ أخــرى بحنيــنٍ إلــى عالــمِ الخُصُوصيَّ ــه يَتَطلَّ م مــن جهــة، إلَّا أنَّ قــدُّ ــن التَّ يُثمِّ

ــودة.  ة المفق ــبيَّ ــط النِّس واب والرَّ
ــه  ى الخــافُ بيــن المعارضيــن لصعــودِ التجــارة، وبيــن أولئــك الَّذيــن يحســبون أنَّ أدَّ
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ــف لــم تكتمل 150 يســتأهلُ فقــدان الفضيلــة إلــى التَّأكيــد »أنَّ ميــزةَ الانســان التّجــاريِّ والمثقَّ
م الإنســانيّ فــي الحســبان الفكــرة الَّتــي  قــدُّ ــات التَّ ــنُ أن تأخــذَ نظريَّ أبــدًا«؛ بــل بــات يتعيَّ
مَ هــو، فــي الوقــت نفســه، اهتــراء، وإنَّ الحضــارة  قــدُّ عبَّــر عنهــا »بوكــوك« بقولــه: »إنَّ التَّ
ة حطّــم،  ــةِ والفضيلــة، وإنّ مــا ضاعــف القــدرات الإنســانيَّ يَّ ــن نقصًــا مــا فــي الحرِّ تتضمَّ
ــةِ  ا علــى نظريَّ ة، ردًّ ة الإنســانيّة«. حاولــت الرومانســيَّ فــي الوقــت نفســه، وحــدة الشّــخصيَّ
ــة  ــة، اســتعادة تمايــز المجتمعــات والحضــارات خــارج إطــار أيّ هيكليَّ اريخيَّ المراحــلِ التَّ

شــاملة. 
بايُــن بيــن العــام والخــاصّ أيضًــا فــي صُلــب المشــروع  يُمكــنُ رؤيــة هــذا التَّ
ــة إلــى جانــب الاهتمــام بالخــاصّ.  وســيولوجيِّ الَّــذي عنــي لاحقًــا بوضــع قوانيــن عامَّ السُّ
ا بيــن مــا دعــاه غولدنــر صيغًــا ونمــاذج  ل أيضًــا انقســامًا سوســيولوجيًّ ولقــد شــكَّ
ــةِ  ــاتِ الحداثويّ ــي الاتِّجاه ــرت ف ــي ظه ــيّة« الَّت ــيكيّة« و»رومنس )Modality( »كلاس

ــة.  ــد الحداثويّ ــا بع وم
ــم  ــى معارضته ــابقين عل ــر السَّ نوي ــري التَّ ــى مُفكِّ ــل الإســكتلنديّ عل تمحــورُ ردّ الفع
ــة للإنســان. ودعــوا بــدلًا  راتٍ افتراضيَّ ة القائمــة علــى تصــوُّ نمــاذج المجتمعــات الإنســانيَّ
بيعــيّ  ر الطَّ لــي )proto-sociological( للتَّطــوُّ ــى بحــث سُوســيولوجيّ أوَّ مــن ذلــك إل
ــذي يمكــن عَدّهــا الصيــد والرعــي والزراعــة ومــن ثــمّ  ــة للتَّنظيــم الَّ للأشــكال الاجتماعيَّ

ــة.  المجتمعــات التِّجاريَّ
اريخــيِّ  اريــخ بديــلًا مُفترضًــا للبحــث التَّ ــة مراحــل التَّ ر »ميــك« مــن عَــدِّ نظريَّ يُحــذِّ
ــة( بيــن مختلــفِ أنــواعِ الحضــاراتِ  ــة )والتَّقويميَّ ، ويــرى أنَّ العلاقــة الكرونولوجيَّ الفعلــيِّ
ــاسٍ  ــى أس ــم عل ــم تق ــرة ل ــارات المُتعاص ــيّ للحض راتب ــفِ التَّ ــن التَّصني ــأت ع ــي نش الَّت
ــط قيمــة  عــف، فــإنَّ لهــذا المُخطَّ ــه علــى الرّغــم مــن ذلــك الضَّ . إلَّا أنّــه يعتقــدُ أنَّ برهانــيٍّ
ــات  ــمِ والانطباع ــن المفاهي ــة م ل... لمجموع ــم الأوَّ ــريّ العظي ــيد النَّظ ــهِ »التّجس لِكَونِ
ــة  اريخيَّ ة التَّ ــرديَّ ســاعًا... وتحديــدًا فكــرة علــم الاجتمــاع«. وهكــذا، تصبــح السَّ الأكثــر اتِّ
ــة  ــة الَّتــي أُعيــد إنتاجهــا فــي المبــادراتِ النَّظريَّ ــة للعلــومِ الاجتماعيَّ ــة خلفيَّ ــة فرضيَّ العامَّ
ة  ة اللَّاحقــة. وهنــا، تحديــدًا، تكمــن فــي رأيــي، المشــكلة؛ لأنَّ القاعــدة البرهانيَّ والأساســيَّ
ــة لعلمِ  هــا أُدخلــت فــي البِنَى المفهوميَّ ــةِ تبقــى ضعيفــة تمامًــا؛ لأنَّ اريخيَّ لفكــرةِ المراحــلِ التَّ

الاجتمــاع.  
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لَ مــن الفلاســفة الفرنســيِّين،  ــرون« (1995م) Heilbron أنَّ التَّحــوُّ يعتقــدُ »هايلب
بعوهــم فــي القــرن التاســع  ين فــي القــرن الثامــن عشــر إلــى الَّذيــن اتَّ ــاب الإســكتلنديِّ والكُتَّ
ــذي يُعــدُّ أول عالــم اجتمــاع واعٍ لذاتِــه(  عشــر، أمثــال: »ســان ســيمون« و»كونــت« )الَّ
ــة إلــى علــمِ الاجتمــاع. بَيْــدَ أنَّ علمــاء الاجتمــاع القرن  ــة الاجتماعيَّ هــو تحــوّلٌ مــن النَّظريَّ
ــلِ أفــكار  ــة مــن خــال تقبُّ اريــخ والعلــوم الاجتماعيَّ التاســع عشــر فهمــوا العلاقــة بيــن التَّ
ــه  ــد أنَّ ــى اعتُقِ اريخــيّ، حتّ ر التَّ ــة. ومــا أن عُــرف النَّمــط العــام للتَّطــوُّ اريخيَّ المراحــل التَّ
ــنُ علــى كلِّ المجتمعــاتِ  ــه يتعيَّ ر مجتمعــات أخــرى، بمــا أنَّ يمكــنُ تحديــد مســار تطــوُّ

ــذي وضعتــه أوروبــا. ة اتّبــاع النَّمــط نفســه، ذلــك النَّمــط الَّ البشــريَّ
م التّاريخــيّ بوصفــه  قــدُّ فكمــا قــال بايكــر حيــن رأى كوندرســيه Kondorcet أنّ »التَّ
ــا  ــه بوصفهــا تتابعً ــى رؤيت ــةَ الخــطّ، فــإنَّ ســان ســيمون اتّجــه إل ــةً أُحاديَّ ــةً تصاعديَّ عمليَّ
ــرٍ  ــة«. وبتعبي ــة الخاصَّ ــه التّنظيميَّ ــى مبادئ ــةٍ يقــوم كلٌّ منهــا عل ــةٍ عضويَّ لأنظمــةٍ اجتماعيَّ
ــةً مُتكاملــةً ذات ســماتٍ مشــتركةٍ  ــل بِنَــى اجتماعيَّ آخــر، فــإنَّ »المراحــل« المختلفــة تُمثِّ
ــة للحداثــةِ  ــمات الخاصَّ ــعي إلــى فهــم السِّ وأخــرى مختلفــة. ولقــد نظــم هــذا البحــث للسَّ

الَّتــي لــم تكــنْ بعــد قــد اســتكملت وجودهــا. 
ة تحكــمُ المجتمــع السّــعي إلــى اكتشــاف هذه  ــر الإيمــانُ بوجــود قواعــد أساســيَّ لقــد وفَّ
. وغالبًــا مــا عُــدَّ  ئيــس للبحــث الاجتماعــيِّ القواعــد الَّتــي أصبحــت فيمــا بعــد الهــدف الرَّ
نويــر«  ــة للتَّ ــة، أو الافتراضيَّ ليَّ أمُّ واريــخ التَّ أنَّ بدايــة القــرن التاســع عشــر »وضعــت نهايــة للتَّ
واريــخ وبــدلًا مــن أن تنتهــي، قــد ورثتهــا السوســيولوجبا  فإنّــه يمكــن القــول: إنَّ هــذه التَّ

وبنــت عليهــا فهمهــا الذّاتــيّ لمشــروعها الخــاصّ. 
ــع  ــة لـــ »المجتم رات اللَّاحق ــوُّ ــن جــرّاء التَّط ــة م ــذه المُقارب ــة ه ــزَّزت صحَّ ــد تع لق
ــر الاجتماعــيِّ داخــل أوروبــا. وكذلــك الوضــوح  غيّ «، والوتيــرة المُتســارعة للتَّ التّجــاريِّ
ــع  ــا م ا مُترافقً ــماليًّ ــا رأس ــا صناعيًّ ــه مُجتمعً ــاريّ بوصف ــع التج رِ المجتم ــوُّ ــد لتط المُتزاي
ــم  ــم القي ــة إعــادة تقوي ــي الوقــت نفســه، اســتمرَّت عمليَّ ــة. وف ــاتِ الاجتماعيَّ الاضطراب
ة. فبينمــا  ــورة الفرنســيَّ الَّتــي كانــت قــد بــدأت مــع انهيــارِ النِّظــامِ القديــم فــي أعقــاب الثَّ
ــا  ــة م ة لحقب ياســيَّ ا للمشــاكلِ السِّ ــرُ حــلًّ ــي يُوفِّ ناعــيّ النَّام ــعَ الصِّ ــدُ أنَّ المجتم كان يُعتق
ــورة فــي فرنســا، فقــد نُظــر إليــه، فــي الوقــت نفســه، بوصفــه بــؤرةَ مشــاكل آخــذة  بعــد الثَّ
هُــور وبحاجــةٍ إلــى الحلــول. وكمــا قــال Heilborn »كان كونــت ونظــراؤه  فــي الظُّ
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ــورةَ انتهــت، وبــدأت حقبــة جديــدة، واســتمرّ 152 كتبــوا أعمالهــم وهــم مُدركــون تمامًــا أنَّ الثَّ
ــع«.  التَّصني

ــة، الميــل الَّذي  ناعــيِّ ومشــاكله الاجتماعيَّ لقــد عــزّز هــذا التَّشــديد علــى المجتمــع الصِّ
ــذي ينحــو إلــى فهــمِ المجتمــع  كان بــارزًا أساسًــا ضمــن أفــكار المجتمــع التِّجــاريّ، والَّ
ــع  ــرة المجتم ــت فك ــك، حلَّ ــى ذل ــوّ. إل ــيّ النُّم ــيّ داخل ر أوروب ــوُّ ــه تط ــى أنَّ ــث عل الحدي
ةَ  ــة المركزيَّ ــة وغيرهــا مــن أشــكالِ العملِ غيــر الحُــرِّ بوصفها القضيَّ الصناعــيِّ محــلّ العبوديَّ
ــد،  ــم الجدي ــي العال ــلِ ف ــن العم ــكال م ــذه الأش ــخِ ه ــن ترسُّ ــم م ــى الرّغ ــة. وعل للحداث
ــة تحــوّل التفكيــر النَّظــريّ إلــى الداخــل؛ أي إلــى مشــاكل  ومســتعمرات القــوى الأوروبيَّ

النّظــام الاجتماعــيِّ داخــل أوروبــا. 
ــه إلــى وضــعِ دســتورٍ عقلانــيٍّ علــى قاعــدة مبــادئ  كان مــن المأمــول مــن خــال التَّوجُّ
ــورة بتوجيهٍ  ة للعــام 1789م، وإنهاء الثَّ ياســيَّ علــم الاجتمــاع أنْ يتــمَّ تثبيــت المنجــزات السِّ
رة . ويــرى »غريــن« أنَّ »كونــت«، مثلــه مثــل »ســان ســيمون« كان  مــن النُّخبــة المُتنــوِّ
، والاســتقرار  ــل لاســتعادة الانســجامِ الاجتماعــيِّ ــل إلَّا القلي ــه »لا يُمكــن فع ــدُ أنَّ يعتق
ــى قواعــدَ  ــومُ عل ــةِ تق ــدة مــن المُعتقــداتِ الإيجابيَّ ــم تنشــأ منظومــة جدي ــا ل ياســيِّ م السِّ
ــة« بــات  بيعيَّ واهــرِ الطَّ ة الظَّ ــة فــي إثبــاتِ مشــروعيَّ بيعيَّ ــة«. وبعــد »نجــاح العلــوم الطَّ علميَّ
عليهــا الآن أنْ تقــوم »بعمــلٍ مُماثــلٍ فــي دراســةِ المجتمــعِ«. ولئــن كانــت علــوم القــرن 
ــن  ــةَ بي ــإنَّ العلاق ــم، ف ــق العال ــمِ حقائ ــدُّ مجــرّد وســيلة، مــن وســائلِ فه الثامــن عشــر تُع
جٍ تاريخــيٍّ وجــد تتويجــه فــي علــم المجتمــع-  العلــوم وُضعــت مــع »كونــت« فــي تــدرُّ
ة  ، فقــد حســب أنّ السوســيولوجيا هــي اختــراع الثــورة الفرنســيَّ السوســيولوجيا. ومِــنْ ثَــمَّ
ولــة الحديثــة الَّتــي اســتنبط العلــم لمحاربــة إفراطاتهــا. وبقــدر مــا نشــأت  بقــدر مــا هــي الدَّ
ــز  ــث مُتميّ ــا هــي شــكل حدي ــدر م ــث، بق السوســيولوجيا عــن ظــروف المجتمــع الحدي

لتفســير ذلــك المجتمــع.
ــر  ــى فهــم يحســبُ أنَّ اعتمــادَ تدابي يقــوم نقــد السوســيولوجيا للأوضــاعِ القائمــة عل
ــر  ــا؛ إذ نظ ــيظهر تاريخيًّ ــا س ــه أيضً ــل لأنَّ ــا فحســب؛ ب ــس ضروريًّ ــة أفضــل لي اجتماعيّ
ــة باليــة،  هــا نتــاج اســتمرار مبــادئ ميتافيزيقيَّ ةِ علــى أنَّ ــورةِ الفرنســيَّ إلــى المشــاكل بعــد الثَّ
ــت-  ــب كون ــوب -بحس ــن، كان المطل ــي حي ــان. ف ــوق الإنس ــيّ وحق ــون الطبيع كالقان
ات  ــة« تحــلّ المُشــادَّ ــةٍ »إيجابيَّ ــةٍ علميَّ ــى معرف ــم عل ــدات قائ ــن المعتق إدخــال نظــام م
الَّتــي تضــرّ بالمجتمــع، وتُعيــد بنــاء الوئــام الاجتماعــيّ. وفــي حيــن، كان الإجمــاع واتّحاد 



153 ــى قاعــدة  ــمَّ الآن عل ــة فيجــب أنْ يت ســات الدينيَّ ــى المؤسَّ ــن، وإل ــى الدّي الآراء يســتند إل
 progressive ــة لات التَّصاعديَّ اريــخَ محكــومٌ بالتَّحــوُّ العلــم... كان كونــت يعتقــد أنَّ التَّ
- ينمــو  مــن نظــامٍ معرفــيٍّ مــا إلــى آخــر -مــن الثيولوجــيِّ إلــى الميتافيزيقــيِّ إلــى العلمــيِّ
ن  ــة كونــت »لِتَكــوُّ ــه. ويــرى Heilborn أنَّ مقارب ــابق ل كلٌّ منهــا مــن رحــمِ النِّظــامِ السَّ
ــقُ  ــة المعرفــة تتحقَّ ــةً« تقــوم علــى نفيــه »فكــرة أنَّ صحَّ المعرفــة بوصفهــا ظاهــرةً تاريخيَّ
ــةً  ر »نظريَّ ل مَــنْ طــوَّ ، يُمكــنُ عَــدّ كونــت أوَّ بمســاعدة مبــدأ لا تاريخــيّ وكلّــيّ«. ومِــنْ ثَــمَّ

ــةً للعلــم«.   ــةً وتفاضليَّ تاريخيَّ
ــي  ــم المجتمــع، وتأخــذُ، ف ــت«، ســتصبحُ عل ــت السوســيولوجيا، بحســب »كون كان
ا. لقــد  ــة بوصفهــا أنموذجًــا قياســيًّ ة، العلــوم الطبيعيَّ ــةِ الإنســانيَّ دراســتها للحيــاةِ الاجتماعيَّ
اريخــيّ،  رِ التَّ ــا لاكتشــافِ التَّطــوُّ ــة ضروريًّ ــة العلميَّ اعتقــد »كونــت« اســتخدام المنهجيَّ
ــي  ــوم ف ــت« يؤمــن »باختــاف العل ــا كان »كون ــه.. ولمَّ ــه وقوانينِ وللكشــف عــن أنماطِ
ــمات  ــى السِّ ــومَ عل ــب أنْ يق ــاع يج ــمَ الاجتم ــد رأى أنَّ »عل ــا« فق ــا وطرائقه مواضيعه
بيعــيّ يكمــن »فــي  ــز الإنســان عــن غيــره مــن العالــم الطَّ ــة بموضوعِــه«. ومــا يُميّ الخاصَّ
ــيّ  ــدف( مثال ــاد )ه ــو اعتم ــت« ه ــى »كون ــبة إل ــمُّ بالنِّس ــا«. والأه ــا واجتماعيّتن ذكائن
ــعي إلــى الاقتــراب منــه مــن دون أن نتمكّــن فــي أيّ وقــت  »علينــا دائمًــا أن نســتمرّ فــي السَّ
ــى الاعتقــاد  ــمِ مــن الماضــي تحمــل عل علُّ ــى التَّ ــا عل ــه«1؛ بــل إنَّ قدرتن مــن الوصــول إلي
ــا، فــا بُــدَّ مِــن أنْ يقــوم علــى قاعــدة  بأنّــه إذا »كان علــم الاجتمــاع ســيصبح علمًــا حقيقيًّ
اريخــيّ«. كان هــذا القانــون بالنِّســبة إلــى »كونــت« هــو القانــون الوحيــد الَّــذي  القانــونِ التَّ
ر  ــلُ »التَّطــوُّ ــة تُمثّ اريخيَّ ــبَ التَّ ــد أنَّ الحق ــا اعتق ــاء، مثلم ر الإنســانيَّة جمع يحكــم تطــوُّ

تِــي تَلِيهــا«.  الأســاس نفســه: كلّ مرحلــة تنتــج مــن ســابقتها وتَعِــدُ للَّ
هكــذا، فــإنَّ المجتمعــات المختلفــة تُمثّــلُ تنويعــات علــى نمــطٍ عــام، ولقــد كان هــذا 
ــة- هــو  ــة التَّصاعديّ اريخــيِّ - للحداثــة، أو مــا عُــرف آنــذاك بالعقلن م التَّ ر للتقــدُّ التَّصــوُّ

ــذي أرشــد عمــل علمــاء الاجتمــاع فــي القــرنِ التاســع عشــر.  الَّ
إذا كان علمــاء الاجتمــاع المعاصــرون نســوا كونــت -أو اعتقــدوا »ديــن الإنســانيَّة« 

مييــز بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــيّ مــن التّمايــز بيــن مــا قبــل الحديــث والحديــث. كمــا  زاد التَّ 	-1
ة بيــن الحداثــة ومــا قبــل الحداثــة إلــى وضــع العائلــة، والقرابة  ت هــذه الطّريقــة فــي فهــم الهُــوَّ أدَّ
حليــل الاجتماعــيّ الحديــث،  ائــرة العامّــة؛ مــا جعــل الجنــدر غيــر مرئــيّ فــي التَّ بعامّــة، خــارج الدَّ

ــة.  بطريقــةٍ مُوازيــةٍ للعلاقــات الكولونياليَّ
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ــي 154 ــذي يضف ــو الَّ ــزال ه ــه لا ي ــإنَّ إرث ــا- ف ــرًا محرجً ــه أم ــيولوجيا ب وس ــم السُّ ــذي وس الَّ
وســيولوجيّ. ــد السُّ قلي ــى التَّ ــة عل ــة الحداثويَّ الحصاف

ــة  قليــد، وبــات النَّظَــر إلــى الإدارة الاجتماعيَّ ة التَّ ــا شــرعيَّ نويــر قــد ألغــى عمليًّ كان التَّ
ــةً يديرهــا مــن فــوق أشــخاص مضطلعــون  والتَّنظيــم بشــكلٍ مُتزايــدٍ، بوصفهــا عمليَّ
، بالتَّطبيــق المُتزايــد  ــمَّ م العلــم، ومِــنْ ثَ ر أوّلًا بتقــدُّ )بالمعرفــة(. وتــمَّ ربــط فكــرة التَّطــوُّ
ــة الَّتــي  ناعيَّ ــورة الصِّ . وتحوّلــت صــورة الثَّ للعلــم فــي الصناعــة والمجتمــع، بشــكلٍ عــامٍّ
كانــت لا تــزالُ فــي أطوارهــا الأولــى فــي فرنســا إلــى أنمــوذج عبــر جهــود »ســان ســيمون« 
و»كونــت«. ولــم يكــن ذلــك مجــرّد وصــف لحقيقــة قائمــة؛ بــل كان الأمــر أقــرب إلــى 

  .» ، والإصــاح الاجتماعــيِّ ياســيِّ ــلٍ للعمــلِ السِّ »دلي
ــا، وجــرى  لقــد أسّســت هــذه الخطــوات لفهــم المجتمــع بوصفــه كيانًــا مُنظّمًــا داخليًّ
ــة فــي تكوينــه. كمــا فُهــم المجتمــعُ الصّناعــيُّ علــى أنّــه نتــاجٌ  تجاهــل العلاقــات الخارجيَّ
ة الَّتي  ــا العلاقــات الإمبرياليّــة والاســتعماريَّ ولــة حــدوده؛ أمَّ ــوق الَّتــي عيّنــت الدَّ داخلــيٌّ للسُّ
ــة، فقــد تــمَّ تجاهلهــا لمصلحــةِ تحليــلٍ ضيّــقٍ  ــوق الكونيَّ نتــه بوصفهــا جــزءًا مــن السُّ كوَّ

ومحــدودٍ. 
ةٍ،  ــةٍ سوســيولوجيَّ ــةٍ فلســفيّةٍ للمعرفــةِ إلــى نظريَّ ل مــن نظريَّ ، فــي ســياقِ التَّحــوُّ لقــد تــمَّ
اســتبدال تدريجــيّ للفــرد بالمجتمــع البشــري كـــ »موضــوع« المعرفــة، وتــمَّ التَّشــديد علــى 
علاقــة الفــرد بالمجتمــع؛ مــا طــرح مشــكلة تعريــف المجتمــع، وتحديــد معالمــه؛ بحيــث 
ــن  ري ــد كان رأي المُفكِّ ــات الأخــرى. وق ــن المجتمع ــزًا ع ــع مُتميّ ــك المجتم يكــون ذل
ولــة. وبحســب  الأوائــل )بالتَّحيّــز( الاجتماعــيِّ غيــر مرتبــط بالإجمــال بفهمهــم للدَّ
ــة  Heilbron: إنّ الفكــرة القائلــة بإمــكان فهــم البشــر مــن خــال التّرتيبــات الاجتماعيَّ
الَّتــي يقومــون بهــا »تعنــي أنَّ المجتمعــات الحديثــة ليســت مــن النَّوع نفســه مــن الوحدات 
)الَّتــي تتكــوّن منــه( الــدول«. إلَّا أنَّ مــدى وضــع ذلــك موضــع الممارســة يبقــى عرضــةً 
ولــةِ فــي  وا فــي رســمِ فهمِهِــم للدَّ يــن اســتمرُّ ريــن الاجتماعيِّ ــؤال، حيــث إنَّ معظــم المُنظِّ للسُّ
ــة ككلّ، بعــد العــام 1789م،  ــة الاجتماعيَّ ــةِ. ولقــد أخــذت النَّظريَّ إطــارِ الحــدودِ القوميَّ
ة للتّنويــر فــي المجــالِ  ــةً بعدمــا أفســحت المُثُــل الكســموبوليتيَّ تكتســب أبعــادًا أكثــر قوميَّ
ــةً«1. ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــال المســائل الَّتــي طرحوهــا للحلّ،  لمشــاعر أكثــر »قوميَّ

1-	 Heilbron 1995: 111.



155 ولــةِ والمجتمــع المدنــي1ّ. ولقــد عــزَّزت  والَّتــي كانــت مُصاغــة فــي إطــار العلاقــة بيــن الدَّ
ــا.  ــةً داخليًّ دةً ومتجانس ــدَّ ــرةً مُح ــا ظاه ــيّ« بوصفه ــع »الاجتماع ــن موق ــة م ــذه العمليَّ ه
ــة، مثــل: الأحــداث والمغامرات  جــوعِ إلــى العلاقــات الخارجيَّ ويمكــن فهمهــا مــن دونِ الرُّ

ــة الَّتــي كانــت تجــري فــي ذلــك الوقــت.  ــة والإمبرياليَّ الكولونياليَّ
ــة وتحديدهــا  ولــة – الأمَّ ســات الدَّ ة علــى مؤسَّ وســيولوجبا الكلاســيكيَّ إنَّ تركيــز السُّ 	●
للمجتمــع داخــل حــدود هــذه الدولــة، لــن يفاجئنا كثيــرًا عندمــا نأخذُ في الحســبان 
ة  ســاتيَّ ــى المؤسَّ ــةَ ظهــور هــذه السوســيولوجيا تزامنــت مــع تشــكيل »البِنَ أنَّ مرحل
للدّولــة- الُأمّــة... فــي إطــار توحيــد أراضــي الــدول، كمــا فــي إيطاليــا وألمانيــا، أو 
ة فــي  ةٍ حــادَّ ــة الَّتــي نتجــت عــن أزمــةٍ سياســيَّ إعــادة تشــكيلها مــع ظهــور الجمهوريَّ
ــات العقــد الاجتماعــيّ  اســع عشــر، أضحــت نظريَّ فرنســا«. ففــي أوائــل القــرن التَّ
ول؛  ة، وقيــام الــدُّ ياســيَّ ة السِّ ــرعيَّ ة ذات بُعْــدٍ مركــزيٍّ فــي فَهْــمِ الشَّ ــيادة الشــعبيَّ والسِّ
دة  ــافِ corporations المحــدَّ ــدْ وحــدةً مــن الأنظمــةِ والأصن ــم تع ــة »ل ول فالدَّ
قانونًــا وعلــى رأســها ملــك مُطلــق«؛ بــل بــات يُنظــر إليهــا بشــكلٍ مُتزايــدٍ بوصفهــا 
ــوع مــن  دةً اجتمعــت لتأليــف كلّ مُعقّــد...« ولــم يكــن هــذا النَّ »قطاعــات مُتعــدِّ
الوحــدةِ المُتميّــزة »دولــة« بقــدر مــا كان » مُجتمعًــا«. لقــد أفســح تماهــي شــخص 
ــة«،  ــعب الَّــذي عُــدَّ آنــذاك »أُمَّ ــعبِ لتماهــي الدولــة مــع الشَّ الزّعيــم مــع الشَّ
ــن  ــة بي ــة الحقيقيَّ ــة العامَّ ــاف »المصلح ــي اكتش ــة ف ياس ــكلة السِّ ــت مش وأصبح
ة قوّضــت التّمييــز  ــعبيَّ ــيادةَ الشَّ مجمــوع المصالــح المُحــدّدة«. ولقــد قيــل: إنَّ السِّ
ــى  ــديد عل ــا بالتّش ــر دمجهم ــا عب ــت أيضً ــا قام ــع . ولكنّه ــة والمجتم ول ــن الدَّ بي
الفــوارق بينهمــا، عندمــا جعلــت الجماعــة، أو المجتمــع كمــا باتــت تُعــرّف موضــع 
ل اهتمــام الدولــة نحــو المجتمــع الَّتــي هــي مســؤولة  مســؤوليّة الدولــة . ومــع تحــوُّ
ولة باســم ذلــك المجتمع ..  ة اهتمامهــا إلــى الدَّ وســيولوجيَّ ــة السُّ عنــه، حوّلــت النَّظريَّ
ولــة.  ــا مــن المشــروع التَّحديثــيّ للدَّ وســيولوجيا جــزءًا مركزيًّ وهكــذا، أصبحــت السُّ

ــة. فعلــى ســبيل  ــا فــي إطــار تأثيــر العولمــة علــى العلــومِ الاجتماعيَّ هــذه المســألة تناقــش حاليًّ 	-1
ــة  ة والاقتصاديَّ ــيَّ ياس ــوم السِّ ــك (م2000) Beck أنَّ العل ــور )2000م( وب ــد تايل ــال، يعتق المث
ــا (م2006) Chernilo، فقــد انتقــد هجــوم  ولــة«. أمَّ ــة هــي علــوم »مُتمحــورة حــول الدَّ والاجتماعيَّ
ــن  ــه يمك ــموليّ؛ إلَّ أنَّ ــهٍ شُ ــوا ذوي توجُّ ن كان ــيولوجيِّ وس ــدًا أنَّ السُّ ــة« مُعتق ــة المنهجيَّ »القوميَّ
ــة«،  ن ســاوَوْا بيــن »المجتمــع«، أو »النُّظُــم الاجتماعيَّ وســيولوجيِّ القــول، بشــكلٍ مباشــر: إنَّ السُّ

ــيّ«.  ــع القوم و»المجتم
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الحداثة وعلم الاجتماع156
ــذي  رابــط بيــن المجتمــع والدولــة بــات بــارزًا بشــكلٍ خــاص مــع دوركايــم الَّ لعــلَّ التَّ
ــة« الَّتــي تصلــحُ للبحــثِ الوضعــيِّ  اعتقــد أنَّ المجتمــع هــو ميــدان »الحقائــق الاجتماعيَّ
ولــة.  دًا وبِنْيَــةً تــوازي تقريبًــا حــدود الدَّ وســيولوجيا. واعتقــد أنَّ لهــا تنظيمًــا مُحــدَّ فــي السُّ
ــا مُطلقًــا؛ بــل هــو مرتبــط بقوّة  فالمجتمــع، بالنِّســبة إليــه، لــم يوجــد بوصفــه عالمًــا افتراضيًّ
انيّ فــي المــدن،  ــكَّ ــز السُّ ــدَ التَّمركُ ــم أنَّ تزاي ديــن. وقــد رأى دوركاي بزمــان ومــكان مُحدَّ
ــة  ــن الوحــدات الاجتماعيَّ ــافة بي ــص المس ــذي قلّ ــل الَّ ــائل الاتّصــال، والنَّق ر وس ــوُّ وتط
ى إلــى ظهــور  ل الاجتماعــيّ الَّــذي أدَّ ئيســين اللَّذيــن أســهما فــي التَّشــكُّ كانــا العامليــن الرَّ
المجتمعــات الحديثــة. كمــا اعتقــد أنَّ الوئــام، أو الانســجام الاجتماعــيّ ينشــأ مــن تقســيم 
ــةِ المختلفة«.  العمــل ويتَّســم، بالنّســبة إليــه، بتنظيــمِ »العلاقــات بيــن الوظائــفِ الاجتماعيَّ
ــة  لقــد نظــر دوركايــم إلــى المجتمــع بِوصفِــه كيانًــا محسوسًــا مُعقّــدًا ذا طبيعــةٍ خاصَّ

ــة.  ن( مــن خــالِ ترابُــطِ الأفــرادِ فــي نظــامٍ مــن العلاقــاتِ الاجتماعيَّ )تتكــوَّ
اعتُمــدت  الحديثــة،  المجتمعــات  فــي  الاجتماعــيِّ  التَّضامُــنِ  طبيعــة  لتحديــد 
ــةِ. وكمــا يقــول  ــة بِوصفِهــا وســيلةً للمقارن ناعيَّ ــل الصِّ ــة، أو مــا قب المجتمعــات التَّقليديَّ
ــن  اريخــيِّ م ل التَّ ــل التَّحــوُّ ــي تعلي ــت تكمــن »ف ــإنَّ المشــكلةَ بات »لوكــس« Lukes ف
ــات  ــي المجتمع ــردَ ف ــم أنَّ الف ــرى دوركاي ــة«. وي ــى اللَّاحق ــابقة إل ــات( السَّ )المجتمع
ــة« )elementary( كان مرتبطًــا بالمجتمــع بشــكلٍ مباشــرٍ، ومن دون وســيط«،  ليَّ »الأوَّ
ــا فــي المجتمعــات الحديثــة، فــإنَّ الأفــرادَ يعتمــدون علــى المجتمــع؛ لأنَّهــم يعتمــدون  أمَّ
ن منهــا«. وبينمــا كان دوركايــم يعتقــدُ أنَّ التَّضامنيــن يمكــن  »علــى الأجــزاء الَّتــي يتكــوَّ
ــه رأى أنّ هنــاك ضــرورةً للتَّمييــز بينهمــا، ويجــب  أن يكونــا وجهيــن لحقيقــةٍ واحــدة إلَّا أنَّ
ــنِ  ــال للتَّضامُ ــيّ المج ــن الميكانيك ــا التَّضام ــح عبره ــي أفس ــة الَّت ــة الكيفيّ ــا معرف أيضً
ــى  ــه مــن الوصــولِ إل ــي منعت ــة الَّت بيعيَّ ــر الطَّ ــد الأســباب غي العُضــويِّ فضــلًا عــن تحدي
ــع  ــكلةَ المجتم ــيّ. إنَّ مش ــا الاجتماع ــه الآن نظامن ــذي يتطلّب ر الَّ ــوُّ ــن التَّط ــتوى م المس
ــه لــم يصبــحْ بعــد »حديثًــا« بشــكلٍ كامــلٍ،  المُعاصــر، بحســب دوركايــم، تكمــنُ فــي أنَّ
فهــو فــي حــال انتقاليّــة ماتــت فيهــا الآلهــة القديمــة، كمــا لاحــظ »بريــان ترنــر«، فيمــا 
ــا؛ بــل هــو  ــا وليــس عضويًّ ــن ليــس ميكانيكيًّ الآلهــة الجديــدة لــم تولــد بعــد. والتَّضامُ
ــة  ، إنّ مَهمَّ وتــرات الكامنــة فــي الانتقــال مــن حــالٍ إلــى آخــر. ومِــنْ ثَــمَّ مُتشــكّلٌ مــن التَّ
ــة anomie الَّتــي  امعياريَّ ــبِ المؤسّســاتِ علــى اللَّ السّوســيولوجيا تكمــنُ فــي تســهيلِ تغلُّ



157 ينتجهــا التَّحــوّل، وتأميــن شــكل حديــث مــن التَّضامُــن. 
ــز  ــاتيّ، أو التَّميي س ــص مؤسَّ ــة تخصُّ ــال عمليّ ــن خ ــرُ م ــع يتغيَّ ــرةَ أنّ المجتم إنَّ فك
ــد  ــس لنق ــام الرئي ــر، محــور الاهتم ــرت سبنس ــع هرب ــم )وم ــع دوركاي ــدأت م ــويّ ب البِنْي
ــوء  شُ ــة النُّ ــا نظريَّ ــاء وخصوصً ــم الأحي ر عل ــرت هــذه الفكــرة بتطــوُّ ــد تأثّ ــم(، وق دوركاي
ــا  ــة م ــي مرحل ة ف ــيولوجيَّ وس ــات السُّ ــي المقارب ــخت ف ــد ترسَّ ــة. ولق اروينيَّ ــاء الدَّ والارتق
ــة لتحديــث »نظــام  ــة – الوظيفيَّ ــات البِنْيَويَّ انيــة مــع ظهــور النَّظريَّ ــة الثَّ بعــد الحــرب العالميَّ
المجتمعــات الحديثــة« وتطويرهــا الَّــذي ارتبــط بـــ »تلكــوت بارســونز«. ولكــن، يكفــي 
ــة كان هنــاك ضــرورة  ريَّ لاســل التَّطوُّ ــه فــي إطــار تشــكيل السَّ فــي هــذا المعــرض أنْ نذكــر أنَّ
ــامة  ز افتــراض السَّ ــةِ. ولقــد تعــزَّ لإجــراء دراســات مقارنــة للاعتمــادِ علــى التَّجربــةِ الغربيَّ

ة1.  ــة عندمــا تــمَّ اتّخــاذ المجتمــع ككلّ وحــدة البحــث الأساســيَّ اخليَّ الدَّ
رُ  هــا تتطــوَّ ــى أنَّ ــة عل ــال، الحداث ــى ســبيل المث لقــد فهــم »بارســونز« )1966م(، عل
قافــيّ والمؤسّســاتيّ  ــراثِ الثَّ داخــل أوروبــا، واعتقــد، بشــكلٍ خــاصّ، أنّهــا نشــأت عــن التُّ
ــة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النَّهضــةَ والإصــاحَ كانــا  ــة الرومانيَّ ة والإمبراطوريَّ للمســيحيَّ
ــة وظهور  ل إلــى الحداثــة، إلَّا أنّــه اعتقــد بعــد نشــوءِ الدولة-الُأمَّ أساســيَّين فــي فهمــه للتحــوُّ
ــة للحداثــة فــي شــكل صحيــح. ولقــد شــملت  لت المؤسّســات الاجتماعيَّ التّصنيــع تشــكَّ
ــا، والنّظــام القانونــيّ الشّــامل،  ــة المنتخبــة ديموقراطيًّ ســات الهيئــات التَّمثيليَّ هــذه المؤسَّ
ــتركين  ــراث المش ــل والتُّ ــمح الأص ــد س ــوق. ولق ــام السُّ ــع نظ ــة، وتوسّ ــة العلمانيّ قاف والثَّ
ــة  ــا لبقيَّ يًّ ر »نظــام أوروبــيّ« مــن المجتمعــاتِ الحديثــةِ فهمــت علــى أنَّهــا مغايــرة كلِّ بتطــوُّ

ائــد )المثــال(. ــا، أصبحــت الولايــات المتّحــدة هــي المجتمــع الرَّ العالــم. وحديثً
ة  كان اهتمــام بارســونز بالمســتقبل يتمحــور، كدوركايــم، حــول إمــكان تخفيــف حــدَّ

ة المرتبطــة بالحداثــة. ــلبيَّ العواقــب السَّ
وهكــذا، فــإنَّ علــم الاجتمــاع كان ينظــر إلــى الحقبــة الحديثــة دائمًــا بوصفهــا انتقــالًا 
عظيمًــا فــي التاريــخ. وهــو انتقــال بــدأ ولكنــه بحاجــة إلــى أن يُســتكمل. وعلــى الرّغــم مــن 
أنّ »فيبــر« كان أكثــر تشــكيكًا بوضــعِ جــدولٍ زمنــيٍّ أُحــاديّ الخــط، أو الاتّجــاه فإنّــه، كما 

اســع عشــر كانــوا يعتقــدون أنّ »النّظام  امــن والتَّ ــري القرنيــن: الثَّ يــرى Howthorn أنّ معظــم مُفكِّ 	-1
ــة  ــة القويَّ ــبب الكراهي ــفُ أنّ س ــيّ«. ويضي اخل ــضِ الدَّ ناقُ ــن التَّ ــي م ــام الخال ــو النّظ ــيّ ه المثال
تناغــم فــي فرنســا وألمانيــا واضــح، فكلتاهمــا مُفكّكتــان بطرائــق مختلفــة، واحــدة  بايــن، أو اللَّ للتَّ
ــات متعارضــة تمامًــا، والأخــرى موجــودة بوصفهــا مُجــرّد فكــرة مــن دون أيّ  مُمزّقــة بأيديولوجيَّ

تماســكٍ بِنْيــويٍّ علــى الإطــاق.
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يــرى Hindess، عمــل ضمــن إطــار »مبــدأ تراتبــيّ للتَّصنيــف يمكــن مــن خلالــه تحليــل 158
مــدى تحقيــق المجتمعــات والثَّقافــات والحضــارات الأخــرى، أو ابتعادهــا مــن العقلانيــة 

الَّتــي تعــد ســمة الغــرب الحديــث«1. 
ــة«،  ة للعقلانيَّ وضــع »فيبــر« فهمــه للحداثــة »كونهــا حقبــةً التقــت فيهــا خطــوط عــدَّ
ــه  ــو، مثل ــيولوجي. وه ــل السوس ــب التحلي ــي قل ــزة ف ــة المتمي ــزُّق والحداث ــي التّم فكرت
مثــل الكُتّــاب الآخريــن الَّذيــن درســناهم هنــا، يــرى إلــى تاريــخ الغــرب بوصفــه مدخــلًا 
لتاريــخ غيــره. إلــى ذلــك، فهــو يعتقــدُ أنّ تميّــز الغــرب لا يمكــنُ إدراكــه إلَّا بالعلاقــة مــع 
ــة  حضــاراتٍ أخــرى ســواء تلــك الَّتــي شــهدها التّاريــخ فــي الماضــي، أم فــي أمكنــة جغرافيَّ
أخــرى. ولقــد مثّــل تحليلــه لأديــان العالــم الكبــرى، بمــا فــي ذلــك رســمه للانتقــال مــن 
ــة  متهــا الأديــان إلــى انحلالهــا فــي الحضــارات العلمانيَّ ــةِ الموحّــدة الَّتــي قدَّ ؤيــةِ العالميَّ الرُّ
ــةٍ.  ــة عبــر مقارنــةٍ منهجيَّ الحديثــة، محاولــة لتقويــم مــا فُهــم علــى أنّــه تميــز للحداثــة الغربيَّ
ــةِ  ــى المقارن ــت عل ة قام ــيولوجيَّ ــة والسوس اريخيَّ ــه التَّ ــرد أنَّ منهجيّت ــه لمج ــة أنَّ والحقيق
هــا تطلّبــت »مصطلحــات وتصنيفــات تنطبــقُ علــى مختلــف هــذه الحضــارات علــى  فإنَّ
ة  بيعــة »الخاصَّ امتــدادِ ألفيــن وخمســمئة عــام«. وكان هــدفُ »فيبــر« الأســاس إثبــات الطَّ
ــمات  ــةِ« الَّتــي طبعــت الغــرب الحديــث، وتوضيــح غيــاب هــذه السِّ ــزة للعقلانيَّ والمُتميِّ
عــن الحضــاراتِ الُأخــرى. إلَّا أنَّ إثبــات هــذا الغيــاب يســتدعي تحديــد أمــرٍ مــا، بوصفــه 

ــذي يفتقــدُهُ الآخــرون.  المعيــار الَّ
مــا يجــب أن يكــون واضحًــا أنَّ هنــاك، فــي ســياقِ محاولــة فهــم الأوضــاع الحاليّــة، 
ــدّ  ــن عَ ــه يتعيّ ــي أنّ ــقٍ، وه ــكلٍ عمي ــيولوجيا بش وس ــا السُّ ــن تضمّنته ــن مُضمرتي فرضيّتي
ــةً تجــري بحســب تعبيــر »بنديكــس« فــي ســياق  هــذه الأوضــاع بوصفهــا أوضاعًــا انتقاليَّ
ــةٍ داخليّةٍ  ــر الاجتماعــيّ يتكــوّن مــن »عمليَّ غيُّ »انحــدار التَّقليــد وصعــود الحداثــة«. وإنّ التَّ
ــى من هــذا البحث، ســأظهر كيــف أنّ هاتيــن الفرضيّتين  فــي مجتمــعٍ مُتغيّــرٍ«. وفــي مــا تبقَّ
ة«  وســيولوجيا مرتبطًــا بنقــدِ الأفــكارِ »الحداثويَّ ا داخــل السُّ تخلقــان أيضًــا تناقضًــا أساســيًّ

وســيولوجيا.  فــي السُّ

ــة،  ناعيَّ ة الصِّ أســماليَّ ــة: الرَّ ــة المُجْديَ ــةِ العلمانيَّ ــزوغِ العقلانيَّ ــر بب ــى فيب ســمُ الغــرب بالنّســبةِ إل يتَّ 	-1
هــد المهنيّــة. ويترافــقُ ذلــك مــع ازديــاد  ــكلانيّ، والإدارة البيروقراطيّــة، وأخــاق الزُّ والقانــون الشَّ
ي إلــى عالــمٍ حديــثٍ كنايــة عــن »قفــص حديــد«  ة والخيبــة؛ مــا يــؤدِّ ــخصيَّ ــيْطرة، ومحــو الشَّ السَّ

لا يمكــنُ الهــروب منــه.



159 وســيولوجيا( بحســب »نســبت«  بشــكلٍ عــام، تــمَّ قبــول علــم الاجتمــاع )السُّ
ــا الأوضــاع  ــي خلقته ــه اســتجابةً لمشــكلةِ النِّظــام order الَّت (1966م)Nisbet بوصف
ــة  النّاجمــة عــن الحداثــة -كمــا تمظهــرت فــي الثورتيــن التوأميــن للتّصنيــع والديموقراطيَّ
يمــات( فــي هــذا العلــم- الجماعــة،  دت مــدارات البحــث )التِّ - ففــي الوقــت الَّــذي حــدَّ
ــة، والمقــدس، والاغتــراب- قــام »نســبت« أيضًــا بتســليط  والســلطة، والحالــة الاجتماعيَّ
وســيولوجيّ. فعلــى الرّغــم مــن أنَّ أهــداف  ــوء علــى الالتبــاس فــي قلــب المشــروع السُّ الضَّ
ــة، إلَّا أنّ  ئيــس للحداث ــار الرَّ يَّ ــى التَّ ــة تنتمــي إل ة والعلميَّ ياســيَّ ــا السِّ وســيولوجيا وقيمه السُّ
ة.  ــة تجعلهــا أقــرب كثيــرًا إلــى المحافظــة الفلســفيَّ ئيســة ومناظيرهــا الضّمنيَّ مفاهيمهــا الرَّ
ــع  ــمَ المجتم ــاولُ أنْ يفه ــروع يح ــا مش ــى أنَّه ــيولوجيا عل وس ــمِ السُّ ــى فه ــك إل ــود ذل ويع
»الحديــث« فــي ســياق الحلــول محــلّ الجماعــة »المفقــودة« مــا يعنــي أنّهــا فــي مفهمتهــا 
رت المجتمــع الحديــث ليــس انطلاقًــا مــن مفاهيمها نفســها؛ بــل كفقدان  نفســها قــد تصــوَّ
عائهــا النَّظَــر إلــى المســتقبلِ  ، فإنَّهــا علــى الرّغــم مــن ادِّ لشــيء آخــر: شــيء أصيــل. ومِــنْ ثَــمَّ
كانــت أيضًــا مُتعلّقــة بالماضــي، وتحــاولُ أن تســتعيدَ تلــك اللّحظــة مــن الأصالــةِ قبــل »أنْ 

يمضــي كلّ شــيء علــى نحــوٍ خاطــئ«. 
ة:  ة والكلاســيكيَّ ومانســيَّ لقــد أبــرز (1973م) Gouldner هذا التَّمايز في مقالته »الرُّ
 Romanticism and Classicism: Deep »ــة ــوم الاجتماعيَّ ــي العل ــة ف ــى عميق بِنَ
ة،  الكلاســيكيَّ ظاهرتَــيْ:  أنَّ  رأى  حيــث   ،Structures in Social sciences
ــى  ــن أنّ المَنْحَ ــي حي ــة. وف ــوم الاجتماعيَّ وســيولوجيا والعل ــي السُّ ــران ف ة تؤثّ ــيَّ والرومانس
ة  ــة المعاييــر الحاكمــة، أو عموميّتهــا« فــإنّ النّزعة الرومنســيَّ يَّ دُ علــى كلِّ الكلاســيكيّ »يُشــدِّ
ــة، أو فرادتهــا، أو طبيعتهــا«. وهكــذا،  اريخيَّ تها التَّ د بحســب »غولدنــر« علــى »نِســبيَّ تُشــدِّ
ــا  ــاءت به ــي ج ــرات الَّت غيّ ــداثِ والتَّ ــمِ الأح ــى فه ــعى إل ــي تس ــيولوجيا، وه وس ــإنَّ السُّ ف
ــى  ــا يقــومُ عل ــا أخلاقيًّ ــة نفســها- فقــد توسّــطت لذلــك تقويمً الحداثــة -وباســم الحداث
 Nisbet( .ــة المُتمثّلــة بالحضــارات الأخــرى عٍ فــي المعاييــرِ التَّقويميَّ قبــولِ وجــود تنــوُّ
ــةِ  ــةِ الحديث ــمِ الحقب ــاولات لفه ، إنّ كلّ المح ــمَّ ــنْ ثَ Gouldner 1973 ;1966( ومِ

يُمكــنُ أنْ تُفهــم أيضًــا بوصفهــا نقــدًا لهــا1.  

ــة هبرمــاس عــن الفعــل  ــرى بعــض المُعلّقيــن أنَّ نظريَّ ــويّ العــام، ي فــي ســياق المــزاج الحداث 	-1
ــة  ــى تفســير إنجــازات الحداث ــثِ المُجتمعــيِّ القــادر »عل ــا للتَّحدي ــا منهجيًّ ــر فهمً ــيِّ تُوفّ واصُل التَّ

ــي آن«.  ــا ف وأمراضه
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ة بإحــال الجماعة »المفقودة« 160 ة، قامت الرومانســيَّ بــدلًا مــن مســاءلة المُحدّدات الأوّليَّ
محــلّ مشــروع السوســيولوجيا والفكــر الحداثــويّ مــن دون أن تُــدركَ أنَّ المشــاكلَ 
بــطِ فــي إثباتهــا لهــذا »الفقــدان«. إنَّ فشــلَ الفهــم  الَّتــي تســعى إلــى حلّهــا تكمــنُ بالضَّ
ــه لــم يأخــذْ فــي الحســبان أنَّ تعريــف  الحداثــويّ، وذاك المُضــادُّ للحداثــةِ يَكْمُــنُ فــي أنَّ
ــن  ــا. ولئ وســيولوجيا بوصفهــا علمً ــم يظهــر إلَّا بعــد تثبيــت السُّ ــة نفســه ل شــروط الحداث
نــت »فــي إطــار الكفــاح، فــي القــرن  هــا تكوَّ وســيولوجيا حاســمة فــي أنَّ كانــت تواريــخ السُّ
ــة«،  ناعيَّ ةِ العظيمــة والثــورة الصِّ ياســيَّ ــوراتِ السِّ التاســع عشــر، لفهــمِ التّأثيــر المــزدوج للثَّ
ــة( الشــرق – الغــرب فــي إطــار هــذا المســعى1. وكمــا  هــا نــادرًا مــا أدخلــت أثــر )ثُنائيَّ فإنَّ
ع البشــريّ  ــوُّ ن ــة »التَّ ــن لِمُقارب ي ــن الأوروبيِّ ري ــلَ المُفكِّ رأى »كالهــون« Kalhoun إنّ مي
ــزات فــي داخــل  ــواع وليــس مــن خــال التَّماي ــن الأن ــةِ الاختلافــات بي مــن خــالِ رؤي
ــر«  ــيولوجيُّون »الآخ وس ــدَّ السُّ ــذي عَ ــدى الَّ ــكلة. فالم ــن المش ــزء م ــو ج ــا« ه كلٍّ منه
ــامل الَّــذي يتجــاوزُ خطــوط الاختــاف يصــبُّ مباشــرةً فــي فهــمِ بنــاءِ  مشــكلةً للتَّفســير الشَّ
وســيولوجيا بوصفهــا مشــروعًا »بُنِــيَ مــن خــالِ مُواجهَــةِ الاختــاف«. ويبــدو أنَّ الحلّ  السُّ
ــذي يســمحُ  ــزِ الَّ ــى إنشــاءِ الحيّ ، إل ــمَّ ــنْ ثَ قليــد«. ومِ ــى »التَّ يكمــنُ فــي ردِّ الاختــاف إل

ــا لعــدمِ أصالــةِ الحداثــة. ل نقــدًا ضمنيًّ للقيــمِ »الأكثــر عمقًــا« أن تُشــكِّ
بــرزت »مشــكلةُ« الاختــاف لــدى الكثيريــن مع »تســارعِ« الحداثــةِ ووتيــرةِ العولمة؛ 
ى إلــى »احتــكاك« الحضــارات المختلفــة. ولقــد دفــع هــذا بعضهــم إلــى القــول:  مــا أدَّ
ــإنَّ  ــةُ افترضــت بشــكلٍ مُســبقٍ وحــدة الاجتماعــيّ، ف ــةُ الاجتماعيَّ ــت النَّظريَّ ــه إذا كان إنَّ
ــم مــا بعــد الحداثــويّ باتــت  ت إلــى ظهــورِ العال ــة الَّتــي أدَّ وســيو- تاريخيَّ ــرات السُّ غيّ التَّ
ــفُ  ــام الموق ــن ق ــي حي ــا. وف ــدةٍ للإضــاءةِ عليه ــم جدي ــاتٍ ومفاهي ــر نظريَّ ــبُ تطوي تتطلَّ
قاليــدِ المُحــدّدة، ومحاولــة إخضاعهــا للتَّطابــق  الحداثــويُّ علــى النِّضــال ضــدّ بعــض التَّ
ــرو مــا بعــد الحداثــة بنســبيّةِ المعرفــةِ بِوصفِهــا ســمةً دائمــةً للعالــم2.  والانتظــام، قــال مُنظِّ
إذا كان الفشــلُ فــي المعالجــةِ المناســبةِ لمســائلِ »الاختــاف« هــو أحــد أوجــه الخلــل 

ــة يبــدو  وســيولوجيا الأوروبيَّ فــي مقالــة حديثــة لبريــان ترنــرBryan Turner عــن آســيا فــي السُّ 	-1
ــة بمقــدار مــا تعالــج  وســيولوجيا الأوروبيَّ واضحًــا علــى الفــور أنَّهــا لا تعالــج تـــأثير آســيا فــي السُّ

ــن لآســيا. ن الأوروبيِّ وســيولوجيِّ ــاول السُّ )مــدى( تن

ــة  ــة الراهنــة ومعضــات الحيــاة العامَّ رات الاجتماعيَّ طــوُّ يُحاجِــج Holmwood بأنّــه »إذا كانــت التَّ 	-2
ــح أنَّ المشــكلة  ــة، فمــن المُرجَّ ــة الحاليَّ ــات الاجتماعيَّ لا يمكــن فهمهــا مــن خــال فــروع النَّظريَّ
تكمــن فــي النَّظريّــات أكثــر ممّــا تكمــن فــي أنّ »الواقــع« بــات، فــي حــدِّ ذاتــه، لا يمكــن فهمــه«.



161 ــة( الحداثــة، فيجــب الاعتراف أنَّ مــا بعد الحداثة عالجــت »الاختلاف«  ئيســة )لنظريَّ الرَّ
بالادّعــاءِ ببســاطة أنّــه موجــود بوصفــه مُعطًــى. حلّــت الحداثــة »الاختــاف« عبــر حــضّ 
ــا مــا بعــد الحداثــة، وعلــى الرّغــم مــن ادّعائهــا تفكيــك  »هــم« أن يكونــوا مثــل »أنــا«. أمَّ
ــا »الاختــاف« فــي إطــارِ الاعتقــادِ  الهيــكل )النَّظــريّ( الأساســيّ فقــد وضعــتْ ضمنيًّ
ــة مــا بعــد الحداثــة  بــأنّ »هــم« وأنّهــم يجــب أنْ يبقــوا كذلــك. إنّ هــذا هــو مــا يُميّــز نظريَّ
ــةِ الحداثــة.  ــة مــا بعــد الكولونياليّــة، علــى الرّغــم مــن عدائهمــا المشــترك لنظريَّ عــن نظريَّ
ــة، فيمــا تســعى  ــع الحداثويَّ ــلِ م فاعُ ومانســيَّة« للتَّ ــى تبقــى مــن الكليشــيهات »الرُّ فالأول
ــائد. وعلــى الرّغــمِ  ــة إلــى تفكيــكٍ أكثــرَ عُمقًــا للباراديغــم السَّ ــة مــا بعــد الكولونياليَّ النَّظريَّ
ــإنَّ  ــويّ، ف ــا بعــد حداث ــع الآخــر »وَإن فــي شــكلٍ انعكاســيٍّ م مــن محــاولات فهــم موق
ــدعِ  ــن خ ــدةً م ــا واح ــها بوصفه ــة نفس ــد حداثويّ ــا بع ــراءة الم ــن ق ــه يمك Trouiiot أن

الحداثــةِ الواقعــةِ فــي فــخّ مــن إنتاجِهــا«.
ة  ــة برفضهــا مواجهــة الأولويّــة الممنوحــة لـ»جغرافيَّ يــرى أيضًــا أنَّ »المــا بعــد« حداثويَّ
ــة الَّتــي تعتــرفُ بـ»الآخــر« بوصفــه »آخــرًا« غير قابــل للمقايســة والتّوفيق  التَّخيّــل« الغربيَّ
هــي حــلّ غيــر مناســب. إلــى ذلــك، فــإنَّ المــا بعــد حداثويّــة بقبولهــا تصنيــف »الآخــر« 
ــة »نحــن« و»هم«  تجعــل مــن »الاختــافِ« معيــارًا رئيسًــا للمقارنــةِ، وتلــزمُ نفسَــها بثُنائيَّ
ــة1. إنّ الإطــارَ  ــات الاجتماعيَّ وائــر والهُويَّ غايــر الَّــذي يختــرقُ الدَّ الَّتــي تفشــلُ فــي إدراك التَّ
المرجعــيّ العالمــيّ لتحديــد »الاختــاف« يبقــى هــو نفســه، ولا يحــدثُ فرقًا فــي التَّعاطي 
ــابق. وفــي الوقــت نفســه، يتــمُّ إبعــاد »الآخــر« مــن  ــا كان فــي السَّ مــع »الاختــاف« عمَّ

المشــاركةِ فــي بنــاءِ العالــمِ المُشْــتركِ. 

إنَّ قيمــة »الاختــاف« قــد تتّخــذُ شــكل إطــراء مــزدوج، حيــث مــدح »الآخــر« هــو، فــي الوقــت  	-1
نفســه، مــدح لـــ »النَّفــس« الَّتــي تقبــل الاختلاف. ففــي كلّ مــرّة يتحــدّثُ مواطــن فرنســيّ أبيض 
نــاء  ــا الثَّ أنّ لــه أصدقــاء أفريقيّــن شــماليّن وســودًا وحتّــى أوروبيّــن شــرقيّن - مُتوقعًــا ضمنً
ع...  نــوُّ ــا - ومُنفتحًــا علــى التَّ ، عالميًّ ا - ومِــنْ ثَــمَّ ــه فــي أن يكــون فرنســيًّ عليــه - فهــو يثبــت حقَّ
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تمهيد
راســة إلــى بيــان أُسُــس ميتافيزيقــا الاســتغراب ومُنطلقاتهــا فــي حقــل  تســعى هــذه الدِّ
ــة. كمــا تُحــاولُ الاقتــراب مــن هــذه التَّجربــة بمــا هــي حــادث اســتثنائيّ  التَّجربــة الإيرانيَّ
اريــخ المعاصــر، وتســتظهر مفارقــات الفصــل والوصل بيــن بُعْدَيــن مُتوازِيَيْــن: البُعْد  فــي التَّ
ياســيّ الاجتماعــيّ بمــا  ــس علــى الإيمــان بالغيــب، والبُعْــد السِّ الميتافيزيقــيّ الدّينــيّ المُؤسَّ

ــةٍ فــي أزمنــة مــا بعــد الحداثــة.  يختزنــه مــن حضــورٍ وفاعليَّ
ــة تفتــرضُ؛ بســبب  ة الإيرانيَّ غيــر أنَّ مُقاربــة الاســتغراب فــي التَّجربــة الإســاميَّ
واهــر ســواء فــي الفلســفة  تهــا، مجــاوزة طائفــة مــن المبــادئ النَّاظمــة لفهــم الظَّ خصوصيَّ
ة، أم فــي علــم الاجتمــاع الحديــث. المقصــود بالمجــاوزة هنــا، ليــس نفــي، أو  ياســيَّ السِّ
ــا  نقــض مــا أخــذ بــه العقــل الحديــث مــن مبــادئ ومعاييــر؛ وإنَّمــا اســتئناف البحــث عمَّ
اريــخ. إنَّ  يّ المحــض للتَّ ى التَّفســير المــادِّ ــة الحديثــة مــن حقائــق تتعــدَّ حجبتــه العقلانيَّ
ة الحاكــم علــى أحــداث  ــببيَّ ــة، قناعتنــا أنَّ منطــق السَّ مــا يحملنــا علــى مثــل هــذه الفَرَضيَّ
ــى آفــاق  اه إل ــة المُغلــق؛ بــل يتعــدَّ اريخانيَّ اريــخ وتحوّلاتــه، لا ينحصــر فــي كهــفِ التَّ التَّ

ر والاحتدام
ُ
ناظ

َّ
ة الت جدليَّ

بين إيران والغرب
محمود حيدر

مفكر وأستاذ مُحاضر في الفلسفة، ورئيس مركز دلتا للأبحاث المُعمّقة في لبنان. 	*

*



165 ة  ــببيَّ ــب، وتبقــى، فــي الوقــت نفســه، ســليلة السَّ رقُّ ــة علــى التَّ تتكشــف فيهــا أطــوار عصيَّ
اريــخ، ولا تظهــر إلَّا  ــاك حقائــق تمكــث فــي تضاعيــف التَّ ــي أنَّ هن ومنطقهــا. ذاك يعن
ــه بنــى منهجــه  ــة الفكــر الحديــث أنَّ ــر لهــا الإرادة المناســبة لإظهارهــا. معضل حيــن تتوفَّ
اريــخ ومنعطفاتــه، مــن دون الالتفــات إلــى مــا يكمــن فــي  لات التَّ علــى مــا يظهــر مــن تحــوُّ

ــا لحركتــه وتجــدّده وديمومتــه. اريــخ، ويكــون باعثً جوهــر التَّ
إذا كانــت الأنطولوجيــا ممكنــة فقــط بوصفهــا فينومينولوجيــا - كمــا تقــرّر فلســفات 
ــه الفيلســوف  ــذي تحــدّث عن مــا بعــد الحداثــة- فــإنَّ مثــل هــذا الإمــكان المشــروط الَّ
ــة  الألمانــيّ المعاصــر مارتــن هايدغــر )1889م - 1976م( ســوف يجــد آفاقــه الامتداديَّ
ــورة والدولــة فــي إيــران. فلــو كان لنــا مــن توصيــف  ة لتجربــة الثَّ ياســيَّ فــي الميتافيزيقــا السِّ
ة وهُويّتهــا فــي إيــران، فهــو فــي كونهــا حادثًــا  ــورة الإســاميَّ ــة الثَّ بَدئــي يعــربُ عــن ماهيَّ
ــورة  ــا مُفارقًــا، جــرت وقائعُــه علــى نحــوٍ اســتثنائيٍّ فــي العالــمِ المعاصــر. كانــت الثَّ تاريخيًّ
ة  ــيَّ ياس ــفة السِّ ــرات الفلس ــي تقدي ــواء ف ــات س ع وقُّ ــم التَّ ــي عل ــوب ف ــر محس ــا غي مُنعطفً
ــا، بقــدر  ــا وأيديولوجيًّ ــة، أم فــي الفكــر الاشــتراكيِّ اللَّذيــن تقاســما العالــم معرفيًّ اللِّيبراليَّ
ة علــى حيــن  ــورة الإســاميَّ لاتــه علــى مــدى عقــودٍ طويلــةٍ. فقــد ولــدت الثَّ مــا ضَبَطــا تحوُّ
ــةٍ أقفلــت الأبــواب علــى أيِّ  ــةٍ قُطبيَّ مُباغتــة مــن نظــامٍ عالمــيٍّ اســتقرَّت أوضاعــه علــى ثُنائيَّ
ــذي كان  ةٍ تقــع خــارج النِّطــاق العــام لمنظومــة الحداثــة. فهــذا النِّظــام الَّ تجربــةٍ اســتقلاليَّ
ة، هــو فــي نهايــة المطــاف،  ــة، والماركســيَّ مُنحكمًــا إلــى ثوابــت الأيديولوجيّتَيْــن: اللِّيبراليَّ

 . نظــام يحتــدم علــى أرضٍ واحــدةٍ هــي أرض الحداثــة بأُفقِهــا العلمانــيِّ

ة  ما بعد حداثويَّ
ً

ة  إيرانيَّ
ً
الاستغراب بوصفِهِ ظاهرة

ــانِ  ــة لِبي ــة معياريَّ ــة قيم ــاذ الحداث خ ــة، اتِّ ــن المُقارب ــة م ــذه المنزل ــي ه ــى ف لا نتوخَّ
ــا فــي مــا  ــا هــذا لوقعن ولــة فــي إيــران. فلــو فعلن ــورة والدَّ ــةِ الثَّ مــدى انطباقهــا علــى تجرب
ــلبيّ«. وحينئــذٍ  يناقــض المســعى، ثــمَّ لنعــود القهقــري إلــى مــا نُســمّيه »الاســتغراب السَّ
لا نقــدر أن نــرى الغــرب إلَّا بوصفِــه صــورةً هزيلــةً عــن حداثتــه. مــن أجــل ذلــك، وجدنــا 
ــه  ــا تُقــاسُ علي يًّ ــا كلِّ ــة مفهومً ــة: ليســت الحداث ــة الآتي ــى الفَرَضيَّ ــا عل ــس مقاربتن أن نُؤسِّ
ــة للغــرب  مســار الحضــارات؛ وإنَّمــا هــي حــادث تاريخــيٌّ ســرى فــي الجغرافيــا الحضاريَّ
ــة  ــة المعياريَّ ــتوي المُقارن ــه، لا تس ــت. وعلي ــرون خل ــة ق ــداد خمس ــى امت ــيِّ عل الأوروب
. فالحــدثُ  ــة الأخــرى إلَّا علــى مبــدأ الإســقاط غيــر المنطقــيِّ ــات الحضاريَّ مــع الوضعيَّ
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ــى الفكــر تأليفــه 166 اريخــيّ، هــو الَّــذي يُنشــئ للمفهــوم محرابــه فــي عالــم الفكــر، ثُــمَّ يتولَّ التَّ
ــزَ الفيلســوف الألمانــي فرانــز فــون  عبــر الكلمــات ليصيــر مفهومًــا. ربَّمــا لهــذا الســبب، ركَّ
ــة، وخالــف الَّذيــن يقولون بضــرورة النِّظام  بــادر )1841م – 1756م( علــى الوقائــع الحيَّ
المعرفــيّ الجاهــز، فقــد رأى »أنَّ المصطلحــات والتَّعريفــات لا تتّخــذ مســارها علــى خــطٍّ 
مســتقيمٍ؛ بــل تشــكّل دائــرة تــروح فيهــا المفاهيــم وتجــيء علــى نحــو التّكــرار والتفاعــل 
د. فليــس المهــمُّ مــن أيــن يبــدأ المــرء؛ إنَّمــا المُهــمُّ هــو أن توصلنــا تلــك المفاهيــم  والتَّجــدُّ

إلــى المركــز،... إلــى الغايــة«1.  
هــا تعنــي  ــا الحداثــة الَّتــي نقصدهــا فــي ســياق تأصيلنــا لميتافيزيقــا الاســتغراب، فإنَّ أمَّ
ة  ــا شــاع في اختبــارات الحداثــة الغربيَّ تــه واســتقلاله عمَّ كلّ حــادث حضــاريّ لــه خصوصيَّ
ــة  ــة المعرفيَّ ــب المنظوم ــن ترتي ــةِ، يُمك ب ــةِ المُركَّ ــى الفَرَضيَّ ــاءً عل ــرًا. وبن ــا وحاض ماضيً
ة  يَّ ــة مقرونــة بخاصِّ ــة ميتافيزيقيَّ يَّ تَيْــن رَئِيسَــتَيْن: خاصِّ يَّ لميتافيزيقــا الاســتغراب وفقًــا لخاصِّ

ياســيّ.   التَّدبيــر السِّ

ة لميتافيزيقا الاستغراب ة والفكريَّ سُس الإيمانيَّ
ُ
الأ

ة  ياســيَّ ة والسِّ ــة والأيديولوجيَّ ــة علــى مختلــفِ اجتهاداتهــا الفكريَّ تعمــل النُّخــب الإيرانيَّ
ــذي أحدثتــه  اريخــيّ الَّ ل التَّ علــى قاعــدة أنَّ العالــم اليــورو - أميركــيّ يتعامــل مــع التَّحــوُّ
ؤيــة مؤسّســة علــى ثابتــة  ــا بامتيــاز. وهــذه الرُّ ة بوصفهــا مُضارعًــا حضاريًّ ــورة الإســاميَّ الثَّ
ة هدفهــا إحبــاط أيّ احتمــال حضــاريٍّ قــد يُعيــد قلــب صــورة التَّقســيم  ميتا-إســتراتيجيَّ
ــذ  ة قواعــده من ــة الاســتعماريَّ ــة الغربيَّ ــذي أرســت الحداث ــه الَّ الحضــاريِّ العالمــيِّ وتبديل

اســع عشــر.  أواخــر القــرن التَّ
بقــات الأكثــر عُمقًــا داخــل ســيرورة الاحتــدام  ــة، يمكــث فــي الطَّ لكــن جوهــر القضيَّ
ياســة  ــذي تتَّحــد فيــه السِّ ــا فــي الحقــل الَّ ــه يمكــث فعليًّ بيــن الثَّقافــات والحضــارات. إنَّ
ــا«  ــه »الميتافيزيق ــلُّ في ــدامٌ تح ــو احت ــة، فه ــذه المنزل ــة. وبه ياس ــب بالسِّ ــب والغي بالغي
بيعــة »الميتافيزيقــا«  راعات. فــإذا كانــت فلســفة مــا وراء الطَّ حلــولًا وازنًــا فــي حقــل الصِّ
ة.  هــي الجــزءُ العلــويُّ مــن الفكــر، فــإنّ مــا يُقابلهــا فــي مجــال العمــل هــو الإســتراتيجيَّ
ة العُليــا ســوف تفضــي إلــى التَّفكيــرِ  وفــي هــذا المعنــى، فــإنّ كلّ القضايــا الإســتراتيجيَّ
. وعلــى مــا يُبيّــن الفيلســوف الفرنســيّ جــون غيتــون )1901م – 1999م(،  الميتافيزيقــيِّ

ــة  ــة الملحــدة، ترجمــة: طــارق عســيلي، »فصليَّ رولانــد بيتشــي، فرانــز فــون بــادر، ناقــد العقلانيَّ 	-1
ــع 2017. ــابع، ربي ــدد السَّ ــتغراب« الع الاس



167 ــة مفهــوم ميتافيزيقــيّ، وليس  ــف علــى فعاليَّ فــإنَّ الفعــلَ النَّــوويّ، علــى ســبيل المثــال، يتوقَّ
ــة  . ومــن هنــا، أمكــن الــكلام علــى امتــزاج اللَّحظــة النَّوويَّ علــى مؤثّــرات مفهــومٍ سياســيٍّ
ل الصّــدام  ــة. مــن أجــل ذلــك، ليــس مــن الغرابــة فــي شــيء أن يُشــكِّ باللَّحظــة الحضاريَّ
ــوويّ بيــن إيــران والغــرب المُســتظلّ باللَّاهوتيــن اليهــوديّ والمســيحيّ  حــول الملــف النَّ

ــة بامتيــاز. ــة ومصيريَّ لحظــة حضاريَّ
ــة  ــة النَّوويَّ ــون علــى أنَّ بلادهــم باتــت حيــال القضيَّ ــرون والخبــراء الإيرانيُّ يجمــع المفكِّ
ــا فــي مُســتهلِّ اللَّحظــة الَّتــي تحتــدم فيهــا  ن أمــام منعطــف حضــاريٍّ كبيــرٍ، ويقولــون: إنَّ
ــر،  أخُّ ــعي إلــى خــرق جــدار التَّ ــة مــع طموحــات الغــرب. لــذا، فــإنَّ السَّ طموحاتنــا الحضاريَّ
يُشــكّل أحــد العناويــن الكبــرى لصــدام الحضــارات. وهــو صــدام لــم يعــد مجــرّد أطروحــة 
ــة قدّمهــا المفكّــر الأميركــيّ صمويــل هانتنغتــون علــى ســبيل النّقــاش المجــرّد؛ وإنّمــا  نظريَّ
ــة تــروح تحفــر مســارها الفعلــيّ فــي تضاعيــفِ العقــودِ المُقبلــة مــن القرن  هــي مقولــة واقعيَّ

العالمــيِّ الجديــد1.
ــة بعــد الثَّورة،  رنــا لميتافيزيقــا الاســتغراب كمــا تبــدو لنــا فــي التَّجربــة الإيرانيَّ فــي تصوُّ

يْن: أنطولوجــيّ، وميتا إســتراتيجيّ. تجدنــا أمــام مبنيَيْــن تأسيسِــيَّ

المبنى الأنطولوجيّ:  	.1

ــة. وهذا  لقــد كان لنــا أن نقتــرح لهــذا المبنــى مفهومًــا مُســتحدثًا هــو الميتافيزيقا البَعديَّ
ــورة والدولــة والمجتمــع  ــس للثَّ ــؤال المؤسِّ المفهــوم هــو مــا نقصــد بــه الجــواب علــى السُّ
ــة الَّتــي قــام عليهــا المشــروع الإســاميّ للإمــام  ــة والعمليَّ فــي إيــران؛ أي الُأسُــس النَّظريَّ
ــة هــي نظيــر علــم الوجــود فــي بُعْــدِه الإلهــيِّ مقرونًــا بعلــم  الخمينــي. فالميتافيزيقــا البَعديَّ

ياســيّ فــي المجــال الحضــاريّ.  التَّدبيــر السِّ
ة  ــة تُشــير إلــى حضــور الغيــب فــي المنظومــة التَّأسيســيَّ لمّــا كانــت الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــذي  ــويّ الَّ ــمِ الموجــودِ الدّني ــة لعل اق ــى مجــاوزة خلَّ ــدلُّ عل ــك ي ة، فذل ــورة الإســاميَّ للثَّ
ة منــذ اليونــان إلــى أزمنــة مــا بعــد الحداثــة. والتَّمييــز هنا،  دأبــت عليــه الفلســفة الكلاســيكيَّ
ــة المعرفــة، وهــي وجــوب إدراك الاختــاف  ــةٍ رئيسَــةٍ فــي المنهــج ونظريَّ يُحيــل إلــى قضيَّ
ــى  ــفة الأول ــع الفلس ــل م ــن التَّعام ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترتّ ــن، بم ؤيتي ــن الرُّ ــيِّ بي المنهج
فــت  ــة قَصَــرت مَهَمّتهــا علــى البحــثِ فــي مظاهــرٍ الوجــودٍ وعرَّ بوصفهــا ميتافيزيقــا قَبْليَّ
ــمات  ــن لنــا أنّ مــن أظهــر السِّ هــا علــم الوجــود بمــا هــو موجــود. لقــد تبيَّ عــن نفسِــها بأنَّ
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هــا بذلــت مــا لا حصــرَ لــه 168 ــة أنَّ الَّتــي يُمكــن اســتخلاصها مــن اختبــارات الميتافيزيقــا القَبْليَّ
مــن المكابــدات. اختبــرت النّوميــن )الشــيء فــي ذاتــه( والفينوميــن )الشــيء كمــا يظهــر 
فــي الواقــع العينــي(، لكنّهــا ســتنتهي إلــى اســتحالةِ الوصــلِ بينهمــا. ذريعتهــا فــي هــذا، 
ــم  ــه العل ــر ل ة العشــر، ولا يتيسَّ ــا المقــولات الأرســطيَّ أنَّ العقــل قاصــرٌ عــن مجــاوزة دني
بــة علــى هــذا المُنتهــى، فهــي إعــراض  بمــا وراء عالــم الحــسّ. أمّــا النَّتيجــة الكبــرى المُترتِّ
سًــا، واســتغراقها فــي بحــر خضــمِّ  الفلســفة الأولــى عــن ســؤال الوجــودِ بوصفــه ســؤالًا مُؤسِّ

تَتَلاطــمُ فيــه أســئلة المُمكنــات الفانيــة وأعراضهــا. 
ــذي انحــدرت منــه. وبهــذا، لــم  لــم تقطــع الفلســفة الحديثــة مــع أصلهــا الحضــاريّ الَّ
ــذي وضعــه السَــلَف الإغريقــيّ قبــل  تكــن ســوى اســتئناف مُســتحدث لميــراثِ العقــلِ الَّ
نويــر بمــا يجــاوز مــا  عشــراتِ القــرون. مــن المنظــور الأنطولوجــيّ، لــم يــأتِ فلاســفة التَّ
شــرّعه المعلــم الأوّل مــن تعليمــات. فقــد أخــذوا عــن أرســطو خُلاصــات العقــل المنفصل 
ليبنــوا عليهــا ثُنائيّاتــه المُتناقضــة: أكّــدُوا الفصــل بيــن اللــه والعالــم، وبين الإيمــان والعلم، 
تهــا العظمــى ليهبطــوا بهــا إلــى  ــى أوقفــوا الميتافيزيقــا عــن مَهَمَّ ولــة، حتَّ وبيــن الديــن والدَّ

مجــرّد إثــارةِ السّــؤال مــن دون أن ينتظــروا جوابًــا عنــه...
ــة »الفصــل  لقــد ورِثَ فلاســفة الحداثــة الَّذيــن أخــذوا دربهــم عــن الإغريــق، معضل
الإكراهــيّ« بيــن واجــد الوجــود والموجــود الخاضــع لمحســوبات العقــل الحسّــي 
ــداده  ــه امت ــل ل ــان؛ ب ــي الأذه ــا ف ــرًا عارضً ــن أم ــم يك ــل ل ــذا الفص ــن ه ــه. لك ومقولات
ــيّ لحضــارةِ الغــربِ الحديــث. وســيظهر الأثــر  وســريانه الجوهــريّ فــي ثنايــا العقــل الكلِّ
ــدام بيــن الإيمــان  ــر الميتافيزيقــا فــي أطوارِهــا المُتأخــرةِ فــي ملحمــةِ الاحت ــن لمعاث البيِّ
ناقــض بيــن العقــل والإيمــان الدينــيّ  الدّينــيّ والعقــل العلمــيّ. فقــد جــاءت أطروحــة التَّ
ــل  ــي مُقتب ــة ف ــه الحداث ــذي افتتحت ــر الَّ نوي ــروع التَّ ــأزق مش ــى م ــا عل نً ــلًا بيِّ ــه تمثي بوصف
ــن أنَّ الإيمــان  عمرهــا. وســيأتي مــن فضــاء الغــرب نفســه مــن يُســاجل أهــل الأطروحــة ليُبيِّ
ةِ عــن الإنســان. فالإيمــان  فــةِ الإنســانيَّ لــو كان نقيضًــا للعقــل لــكان يميــل إلــى نــزعِ الصِّ
ة الإنســان؛ إذ لا يقــدر ســوى  ــر إنســانيَّ ــر فــي المقابــل نفســه، ويدمِّ ــرُ العقــل يدمِّ الَّــذي يدمِّ
كائــن يمتلــك بِنْيَــة العقــل علــى أن يكــون لديــه هــمٌّ أقصــى1؛ أي أن يكــون شــغوفًا باللــه 
ــة  نائيَّ ــي الثُّ ــغَف إلــى تخطِّ رجــةِ الَّتــي يــؤول بــه هــذا الشَّ والإنســان فــي آن، وذلــك إلــى الدَّ
ة الَّتــي تصنــعُ القطيعــة بيــن طرفيهــا. وحــدُه مــن يمتلــك مَلَكَــة »العقــل الخــلَّاق«؛  ــلبيَّ السَّ
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169 ة، هــو الَّــذي يفلــح بفتــح منفــذٍ  أي العقــل الجامــع بيــن الإيمــان باللــه والإيمــان بالإنســانيَّ
س في حياتــه. فالعقلُ  للوصــل الجوهــريّ بيــن الواقــع الفيزيائــيِّ للإنســان وحضـــور المُقَـــدَّ
هــن والواقــع، وهــو خــاف العقــل بوصفــه  ــة للذِّ ل البِنْيَــة المعنويَّ الخــلَّاق هـــو الَّــذي يُشــكِّ
ا للإيمــان؛ لأنَّ الإيمــان  ــر العقــل شــرطًا تأسيســيًّ ــى، يصي ــة. وبهــذا المعن ــةً بحت أداةً تقنيَّ
ــة هــو الفعــلُ الَّــذي يصــلُ العقــل مــن خلالِــه إلــى مــا وراء ذاتــه؛ أي إلــى  بحقيقتــه الواقعيَّ

ــة.   مــا بعــد أنانيّتــه الَّتــي يتجاوزهــا بالإيثــارِ، والعطــاء، والجُــود، والغيريَّ
ــة الَّتــي نقترحهــا إلى إجراءِ تأصيلٍ فلســفيٍّ للفضــاءِ المفاهيميّ  ترنــو الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــةِ الولــيِّ الفقيــه، وللنِّظــامِ الجمهــوريِّ الإســاميِّ فــي  ينــيّ والأيديولوجــيّ النَّاظــم لموقعيَّ الدِّ
إيــران. ففــي هــذا المقــام، تجدنــا أمــام مُسْــتويَيْن: الأوّل، أنطولوجــي؛ يقــومُ علــى مُجــاوزةِ 
ــاكن فــي كهــفِ المقــولات. والآخــر، سياســيّ؛ يقــومُ علــى  ــة العقــل الأدنــى السَّ محدوديَّ
مجــاوزةِ مــا هــو مألــوف فــي قواعــد الفكــر الإســتراتيجيّ الغربــيّ. لــذا، يجــوز القــول: إنَّ 
ة. ربمــا  اختبــارات العقــل الأدنــى بــدت فــي مآلاتهــا ونتائجهــا الكبــرى ذات نزعــة تشــاؤميَّ
ــعادة. فلقــد تخلّــل  ــور والسَّ اريــخ الغربــيّ مســيرةً مظفــرةً نحــو النُّ لهــذا الســبب لــم يكــن التَّ
ــةِ وشــواغلها منــذ مــا قبــل  بيعــةِ الفيزيائيَّ اريــخ انحــدار عميــق نحــو هواجــسِ الطَّ ذلــك التَّ
ســقراط إلــى زماننــا الحاضــر. والحاصــل، إنّــه كلّمــا ازدادت محاولــة الإنســان فهــم دنيــاه، 
ــرون الَّذيــن  ــة، ازدادَ نســيانه مــا هــو جوهــريّ. والمُنظِّ واســتغرق فــي تأويــل إنجازاتــه التّقنيَّ
راتِ الفلســفةِ  قالــوا بهــذا، لا يحصــرون أحكامهــم بتاريــخ الحداثــة؛ بــل يُرجعِونها إلــى مؤثِّ
ــة. كان أفلاطــون علــى  ــة، حيــث وُلِــدتَ الإرهاصــاتُ الأولــى للهرمنيوطيقــا الدّنيويَّ اليونانيَّ
ــن  ــم ضم ــودات العال ــعَ موج ــد وض ــك. فق ــى ذل ــةَ عل الّ ــى الدَّ ــةَ الأول ــهِ، العلام ــوِّ مُثُلِ عُلُ
ــة شــديدة الصّرامــة مــن أجــلِ أن يُحكــم مــن خلالهــا علــى صــدقِ القضايــا،  معاييــر عقليَّ
ــل،  زا هــذا المَيْ ــزِّ ــم النَّظــريّ؛ لكــي يُع ــة، والعل ــمّ جــاءت الفلســفة الحديث ــا. ث أو بطلانِه
ــة حَكَمًــا لا ينازِعُــه منــازعٌ فــي فهــمِ الوجــودِ وحقائقِــه المُسْــتَتِرَة.  ــة العلميَّ لتصبــح العقلانيَّ
ــةِ الَّتــي ســتفتح أُفقًــا  ــورةِ التقنيَّ وهكــذا، ســينطلق مســار تاريخــيّ مديــد، بلــغ ذُروتــه مــع الثَّ
ر معــه النَّظَــر إلــى الإنســانِ والكــونِ بوصفهمــا كينونــةً موصولــةً  ــا ســوف يَتَعــذَّ هرمنيوطيقيًّ
بحقيقــة التّكويــن. وعلــى هــذا النَّحــو، صــار لزامًــا علــى كلِّ مــن يبتغــي الصّــواب، أن يضع 

ة1.  ــة الحــادَّ تــه الانتفاعيَّ ــاب وعقلانيَّ كلَّ شــيءٍ تحــت ســيطرة العقــل الحسَّ

ــة »الاســتغراب«، العــدد التّاســع عشــر،  محمــود حيــدر، نقــد هرمنيوطيقــا العقــل الأدنــى، فصليَّ 	-1
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ــة 170 ؤي ــض الرُّ ــي نقي ــة - ه ــا البَعديَّ ــتظهرها الميتافيزيق ــا تس ــاميَّة - كم ــة الإس ؤي الرُّ
ــرُّف  ع ــاق التَّ ــه آف ــدَّ علي ــث لِتسُ ــيِّ الحدي ــلِ الغرب ــةِ العق ــي أخــذت بِناصي ــائمة الَّت المتش
ــه  د؛ لأنَّ بــدُّ واهــر. فمــا هــو موصــولٌ بالوحــي، لا يقبــل التَّ إلــى الحقائــقِ الكامنــة وراء الظَّ
وام بمــا يفيــضُ عليــه الــكلام الإلهــيّ مــن علــم. عندمــا يســتفهم أهــل  محفــوظٌ علــى الــدَّ
ائــرة الَّتــي اعتادها  ــة عــن حقائــقِ الآيــاتِ لا يقــع اســتفهامهم ضمــنَ الدَّ الميتافيزيقــا البَعديَّ
. وهــذا اليقيــن هــو ضــربٌ مــن  أهــل الجــدل؛ وإنَّمــا ينطلــقُ مــن يقينهــم بالــكلام الإلهــيِّ
ــس لمنطق مفــارق تتغايرُ  ــي هنا يؤسِّ ــم منهــا. والتَّرجِّ ــي لفهــم الآيــات، وغايــة المُتكلِّ التَّرجِّ
عــرُّف إلــى حقائــقِ الموجــودات.  ــا يتّبعــه العقــل الاســتدلاليِّ فــي التَّ مقدماتــه ونتائجــه عمَّ
ــة مســلكه مــن داخــلِ النَّــصِّ الإلهيِّ نفســه؛  مــن أجــل ذلــك، يأخــذ فهــم الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــي. والآيــة  فالفهــم هنــا مِــنَ اللــهِ، وعَــن اللــهِ، وباللــهِ؛ وليــس هنــاك مــن رأيٍ مُســتقلٍّ للمُتلقِّ
ــم، وهــي إحــدى أعظــم  علُّ الَّتــي مــرَّت معنــا أشــارت بوضــوحٍ إلــى أنّ التَّقــوى هــي شــرط التَّ
ةِ علــى حقيقتها. وبهــذا المعنى،  قــي إلــى فهــم الكلمــةِ الإلهيَّ ــبل الَّتــي يســتهدي بهــا المُتَّ السُّ
قــوا أن يُعلّمهــم اللــه المنهــج لفهــمِ كلامِــه، ويُجنِّبهــم فتنــة التَّفســير بالــرأي،  يُتــاحُ للَّذيــن اتَّ
ــم نفســه. وهــو  عــاءِ بوصفــه ســبيلًا قويمًــا لفهــمِ الــكلامِ مــن المُتكلِّ بــرِ والدُّ فيأمرهــم بالصَّ
ــكَ  ــىَٰٓ إلَِۡ ن يُقۡ

َ
ــلِ أ ــن قَبۡ ــرۡءَانِ مِ ــلۡ بٱِلۡقُ مــا يُســتدلُّ عليــه مــن قولــه تعالــى: ﴿ وَلَ تَعۡجَ

ۖۥ وَقُــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗــا ﴾1. وحَۡيُــهُ
دبير الميتا إستراتيجيّ: 

َّ
مبنى الت 	.2

ياســيّ بعــدٌ  ــة الجامعــة بيــن الإيمــانِ الدّينــيِّ والتّدبيــر السِّ لحضــور الميتافيزيقــا البَعديَّ
ياســيِّ لنظــامِ الولايــة. ففــي هــذه المنزلــة، تتّخــذُ الميتــا  ميتــا إســتراتيجيّ فــي الفقــهِ السِّ
ــة مخصوصــة، يكــون فيهــا الإيمــان بالغيــبِ حاضــرًا فــي أعمــاقِ الواقع.  إســتراتيجيا وضعيَّ
ــارقُ  ــا تف ه ــاق، فإنَّ ــدّدة الآف ــج مُتع ــا إســتراتيجيا مُقدّمــات ونتائ ــا يكــون للميت ــدر م وبق
ــى أنَّ الفاعليــن فــي فضــاء  ياســة والإســتراتيجيا بمعناهمــا المألــوف. وهــذا عائــد إل السِّ
أ مكانــة  ــة الَّتــي تتبــوَّ ــة يســتمدون سياســتهم مــن الحقيقــة الدينيَّ الميتــا إســتراتيجيا الولائيَّ
ــة. ولأنَّ  الاعتنــاء والإشــراف علــى مُجمــلِ الشــؤونِ المُتّصلــة بــإدارة الاحتدامات الحضاريَّ
هــذه المنزلــةَ لا تظهــرُ إلَّا فــي دائــرةِ الإيمــانِ بالغيــبِ، فإنَّهــا، فــي الوقتِ نفسِــه، هــي وليدة 
الواقــع الموضوعــيّ. لكنَّهــا تنمــو وتتكامــل في إطــارِ الالتقاءِ الحميــم بين الإيمــانِ الدينيّ، 
ــة. والقائــد الميتــا إســتراتيجيّ فــي هــذا الحقــل ينبغــي لــه أن يكــون  والمصالــح العُليــا لِلُأمَّ
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171 ا، وفيلســوف أخــاق، فــي الوقــت نفســه. وبســبب  ــا باللــه وفقيهًــا، وزعيمًــا سياســيًّ عارفً
ــة، فإنّــه يُعــرض عــن التَّضحيــة  ــر والرحمانيَّ مــن توفّــرِه علــى هــذه المزايــا المُســدّدة بالتَّبصُّ
ــام.  ــرِ الع ــةٍ للخي ــدةٍ مُجْدِي ــي بفائ ــحِ تســييرِ الأمــور، مــن دون أن يأت ــى مذب ــة عل بالحقيق
ــد الدولــة والمجتمــع مُحيطًا  ــةِ يجعــلُ الولــيّ، وهــو يرشِّ ــةِ الإلهيَّ د بالرحمانيَّ ــر المُســدَّ فالتَّبصُّ
ــذي تلتقــي فيــه الوســائل مــع الغايــات علــى  ، وناظمًــا لــه علــى النَّحْــوِ الَّ ياســيِّ بالعمــل السِّ
اهــا سياســة الإســامِ المُحمّديِّ  نصــابِ الوحــدةِ والانســجامِ والتَّكامُــل. فالغايــة الَّتــي تتوخَّ
غ الوســيلة، إذا كانــت غيــر مُطابقــة لسُــمُوّ الغايــةِ ومشــروعيّتها. وهكــذا،  الأصيــل لا تُســوِّ
تبــدو ميتــا إســتراتيجيا الولايــة آخــذة بِرُكنَيْــنِ مُتلازِمَيْــن لا انفصــال فــي وحدتِهِمــا: ركــن 
كنيــن، نرانــا  ــر مــع الواقــعِ. وبمقتضــى هذيــن الرُّ عامُــلِ المُتدبِّ الاعتقــادِ بالغيــبِ، وركــن التَّ
ــة. وبمعنــى أعمــق؛ بيــن الغيــب والواقــع  ينيَّ ياســةِ والحقيقــة الدِّ بــإزاء وصــلٍ وطيــد بيــن السِّ
ــن الفعــلِ البشــريِّ المُؤسّــس  ــلِ الخــلَّاق بي فاعُ ــة التَّ التّاريخــيّ. وكلُّ ذلــك ضمــن جدليَّ
ــدُه ويهديــه، فــا ينفــكُّ عنــه طرفــة عيــن. مــع هذيــن  ــذي يؤيِّ ــراطِ، والوحــي الَّ علــى الصِّ
الوصــل والتَّفاعــل، لا يعــودُ عالــم الشــهادة منقطعًــا عــن عالــم الغيــب، كذلــك لا يعــود 
ر  الاعتقــاد بالعــدلِ الإلهــيِّ المأمــول مجــرّد مفهــوم افتراضــيّ؛ بــل هــو أمــرٌ مقضــيٌّ ومقــدَّ
يُفصــح عــن إرادةِ الغيــب، وقوانيــن التّاريــخ فــي الآن عينــه. ومــع أنَّ انتظــار أهــل الولايــة 
ــة تتأبــى علــى الإدراك البشــريّ، فإنّهــم ينظــرون إليــه  ــنُ بلحظــةِ زمانيَّ الوعــد الإلهــيّ لا يتعيَّ
ــةً لا ريــبَ فيهــا. مــن هــذا النَّحــو، تتّخــذُ عقيــدة الانتظــار مســارها  بوصفــه حقيقــةً واقعيَّ
ــةِ الإنســان؛ حيــث تســلك ســياقًا يصيــرُ فيــه الواقــع عيــن العقيــدة، مــا  الفعلــيّ فــي أزمن
ــوا  ــخ، يأخــذون بالأســبابِ ليبلغ اري ــةِ للتَّ ــنَن، وبالهندســةِ الإلهيَّ ــون بنظــامِ السُّ دام المؤمن

بوســاطتها صــاح أمرهــم. 
يرورة  ــة حيويّتهــا، وعقلانيّتهــا، أنَّها بهــذه الصَّ مــا يمنــحُ »الميتــا -إســتراتيجيا« الولائيَّ
ع المُعاصِــر. ولأنّهــا تنتظــمُ  ةٍ فــي الفقــهِ السّياســيِّ للتَّشــيُّ ــا إلــى حلقــةٍ أساســيَّ تتحــوّل تدريجيًّ
علــى ربــاطٍ وطيــدٍ بالغيــبِ والحضــور، فــإنّ اعتقادهــا بحضــارةِ العــدلِ المُنتظــرة ليــس 
ــذا  ــا له ــة. ووفقً ــة حتميَّ ــي حقيق ــا ه ــالات؛ وإنّم ــرةِ الاحتم ــي دائ ــة ف ــة واقع ــة ظنّيَّ قضيَّ
الاعتقــاد، تمتنــعُ فلســفةُ التّمهيــد عــن أنْ تكــون خاضعــةً لتفســيرٍ مــادّيٍّ محــض تنعــزلُ 
ــل الفــراغ؛  ــة وتدبيرِهــا. هــي فلســفة لا تقب ــةِ الإلهيَّ ــه المخلوقــات عــن ألطــافِ العناي في
ة تقــوم علــى التَّكامُلِ  ة جوهريَّ ــهادةِ ضمــن سَــيْريَّ لأنّهــا تبنــي علــى الوصــلِ بيــن الغيــبِ والشَّ
ــى فــي  ــاءة، وبقــدر مــا تتجلَّ ــة مُدركــة وعاقلــة وبنَّ ة هــي فعاليَّ ــيريَّ بيــن أركانِهــا. وهــذه السَّ
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ةٍ 172 زهــا منطِقُهــا الدّاخلــيّ لتتحــوّل إلى طاقــةٍ حيويَّ يْن، بقــدر مــا يُحفِّ الإرادةِ والفعــل الإنســانيَّ
ــدة بالعنايــةِ والتَّســديد. وفــي هــذا المقــام، ســيكون علــى الآخذين  ســارية فــي الزمــن، ومُؤيِّ
ــدوا لظهورِهــا فــي حركــةِ الزمــن مــن خــال التّوفّــر علــى أســبابها وشــرائطها  بهــا، أن يُمهِّ
بيعــة مســتبطَنة بعنايــةِ  ــا كانــت هندســة التّاريــخ مثــل هندســة الطَّ ــةِ والبعيــدة1. ولمَّ القريب
ــلُ عبــر البشــر أنفســهم في  ــة تتدخَّ ــة أنَّ العنايــةَ الإلهيَّ الخالــقِ، يتبيّــنُ لنــا وفقًــا لهــذه الجدليَّ
اريخــان: البشــريّ،  اريــخ. والتَّ بيعــةِ والتَّ مســيرةِ الحضــارات. فاللــه تعالــى موجــودٌ فــي الطَّ
بيعــيّ مظهــران لوجــودِه. وإنَّ عنايتَــه تعالــى مباطنــة للتّاريــخ، ولكنّهــا لا تُســيّره إلّا عبر  والطَّ
ــة مَثَلُــه  الأســباب الَّتــي يتولّاهــا الإنســان، ذلــك بــأنَّ التّاريــخ يجــري ضمــن قوانيــن حتميَّ
بيعــيّ. والوحــيُ واضــحٌ فــي دعــوةِ الإنســانِ إلــى الأخذِ بالأســبابِ  فــي ذلــك مَثَــل العالــم الطَّ
ــي التَّســديد؛ لأنّ قوانيــن التّاريــخ مباطنــة فــي جوهرها  ــقِ العنايــةِ، وتَلَقِّ بوصفِــه شــرطًا لتحقُّ
ــا مــن اتَّخــذ  . فمــن يأخــذ بهــا وفقًــا لهــذا المُخطّــط أفلــح بالغايــة، وأمَّ للمُخطّــطِ الإلهــيِّ
ــة، أو  ــردًا، أو جماع ــعاهُ ســواء كان ف ــطَ مس ــد حَبِ ــواه، فق ــاحِ له ــرةِ والانزي ــبيل المُغاي س
وۡلَِــاءَٓ كَمَثَــلِ 

َ
ِ أ َــذُواْ مِــن دُونِ ٱللَّ ِيــنَ ٱتَّ ــة. وهــذا مــا يــدلُّ عليــه قولــه تعالــى ﴿ مَثَــلُ ٱلَّ أُمَّ

وۡهَــنَ ٱلُۡيُــوتِ لََيۡــتُ ٱلۡعَنكَبُــوتِۚ لـَـوۡ كَنُــواْ يَعۡلَمُــونَ ﴾2.  
َ
ــذَتۡ بيَۡتٗــاۖ وَإِنَّ أ َ ٱلۡعَنكَبُــوتِ ٱتَّ

تقتضــي مُقاربــة الاســتغراب بوصفــه مفهومًــا يرمــزُ إلــى منظومــةِ تفكيــر حيــالَ الغــربِ، 
ةٍ: العنايــة بأربعــةِ حقــولٍ معرفيَّ

ــات  ن ــى اســتقراء إبســتمولوجيّ تاريخــيّ للمُكوِّ ــوم عل ــرب؛ ويق ــم الغ ــل فه أوّلًا: حق
ــات نشــوئها وتطوّرهــا، منــذ نهايــة العصــر  ة الحديثــة وآليَّ ة للحضــارة الاســتعماريَّ التَّأسيســيَّ
ــا  ــةِ بمراحلِه ــن الحداث ــكَ ع ــة، ناهي ــر والنّهض نوي ــريْ: التَّ ــرف بعص ــا عُ ــى م ــيط إل الوس

ــةِ. وتطوّراتِهــا المختلف
ــاراتِ والمــدارسِ  يَّ ــة للتَّ ــة والمعرفيَّ ثانيًــا: حقــل نقــد الغــرب؛ ويــدرس الآثــار الفكريَّ
اهــوت،  والمناهــجِ الَّتــي أطلقــت مســار النَّقــد فــي مياديــن الفلســفة، وعلــم الاجتمــاع، واللَّ

ياســيّ.  والفكــر السِّ
ثالثًــا: حقــل الاستشــراق )أو علــم تعريــف الغــرب للشــرق(. وهــو حقــلٌ مفصلــيٌّ فــي 
دراســة الغــرب، ويهــدفُ إلــى إعــادةِ قــراءةِ الاستشــراق فــي معارفِــه، وأبحاثِــه، وظــروفِ 

ــة  ــس الميتافيزيقيَّ ــي الأسُُ ــة ف ــيّ، دراس ياس ــر السِّ دبي ــام التَّ ــي مق ــان ف ــدر، العرف ــود حي محم 	-1
ــع(.  ب ــد الطَّ ــة )قي ــارة الإلهيَّ ــة للحض ــي المعرفيَّ والمبان
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173 ــة قديمًــا وحديثًــا. ــة، وتوظيفاتــه الأيديولوجيَّ نشــأتِه، وبيــان مقاصــدِه المعرفيَّ
ــة مــن خــال  ــة الفكريَّ رابعًــا: حقــل الاســتغراب السّــلبيّ؛ وغايتــه نقــد ظاهــرة التّبعيَّ
يــن فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ،  ريــن والأكاديميِّ دراســة أعمــال الباحثيــن والمُفكِّ
ممّــن تماهــوا مــع المنهــج الاستشــراقيّ، وأنتجــوا منظومــات تفكيــر انتهــت إلــى كونهــا 

ــةً عــن صياغــاتِ العقــلِ الغربــيّ الكولونيالــيّ للشــرق. نســخةً محليَّ
ــن داخــلِ  ــات م ــكار والنّظريَّ ــم الأف ــد المفاهي ــه تولي ــر؛ وغايت ــل التّنظي ــا: حق خامسً

ــمِ الاســتغراب. ــيّ لعل ــا النّظــام المعرف لُ منه ــي يتشــكَّ ــولِ الَّت الحق
ــة فــي إيــران شــرعت  ــة والفكريَّ ــةً مــن النُّخــبِ الأكاديميَّ ــن أنَّ شــريحةً وازن مــن البيِّ
ــة معرفــة بصــدده لا يبــدو أنَّهــا وجــدت  بالتّنظيــر لعلــمِ الاســتغرابِ النّقــديّ، غيــر أنّ نظريَّ
ــزالُ  ــحٌ مُســتحدثٌ لا ت ــيّ؛ لأنَّ الاســتغرابَ هــو مصطل ــى الإنجــازِ. وهــذا بَدَهِ ســبيلها إل
ل. وفــي عالــم المفاهيــم، يصبــحُ الــكلام علــى  ــة فــي طــور التَّشــكُّ ــة والمعرفيَّ أركانــه النَّظريَّ
ــى  ــه، وإل ت ــه وخصوصيَّ ــى فرادت ــدًا. ومرجــع الأمــر إل ــر تعقي ــح الاســتغراب« أكث »مصطل
، والمشــرقيِّ المعاصــر. ربما لهذه  حداثــة دخولــه مجــال المداولــة فــي الفكريــن: الإســاميِّ
ــةٍ.  ؛ إلــى منظومــةٍ معرفيَّ ل هــذا المصطلــح بعــد إلــى مفهــوم، ومِــنْ ثَــمَّ الدواعــي لــم يتحــوَّ
ــرون عــرب ومســلمون مــن  ذلــك علــى الرّغــم مــن المجهــوداتِ الوازنــةِ الَّتــي بذلهــا مفكِّ
ــه بالملاحظــةِ والنَّقــدِ.  ــةِ الغــربِ وفهمــه ومعاينت ــى بمعرف ــم معاصــر يُعن ــر عل أجــلِ تظهي
، يكــون نظيــرًا كفــؤًا لعلــمِ الاستشــراقِ. فلكــي يتّخــذُ المصطلــح مكانتَــهُ بوصفِــه  ومِــنْ ثَــمَّ
ــر لــه بيئــات راعيــة،  واحــدًا مــن مفاتيــحِ المعرفــةِ فــي العالــمِ الإســاميّ، وَجَــبَ أن تتوفَّ
ــة، فــي إطــارِ مشــروعٍ حضــاريٍّ مُتكامِــلٍ. ســات ذات آفــاق إحيائيَّ ونُخَــب مُدركــة، ومؤسَّ
ــذه  ــن ه ــة الأطــراف م ــات مُترامي ــاك بيئ ــأنّ هن ــد ب ــوم، يُفي ــع الحــال الي   لكــن واق
ــة إنْ علــى صعيــد إعــادة إنتــاج المفاهيــم،  النُّخــب لــم تفــارق مباغتــات الحداثــة الغربيَّ
أو فــي فضــاء تكنولوجيــا المعرفــة. وتلــك حالــة ســارية لا تــزال تُعــرِبُ عــن نفسِــها فــي 

ةِ بوجــوهٍ شــتَّى: ةِ والإســاميَّ ــاتِ المشــرقيَّ المُجتمع
ــا لا محــلّ فيــه لمســاءلة، أو  ــا تمامً وجــهٌ يَتَماهَــى مــع الحداثــةِ ومنجزاتهــا تماهيً 	-

نقــد. 
ــة، أو  ــة، أو قوميَّ ــة وطنيَّ ــات أيديولوجيَّ ــل منظوم ــه داخ ــرُ محاولات ــهٌ تنحص ووج 	-
ــال  ــة حي ــة وأحــكام انفعاليَّ راتٍ دوغمائيَّ ــة بتصــوُّ ــى محكوم ــا تبق ــة، إلَّا أنّه دينيَّ

ــرب.  ــة للغ ــة الإمبرياليَّ المركزيَّ
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وجــهٌ ثالــثٌ يأتينــا علــى صــورة محــاولات ووعــود واحتمــالات، ثــمّ لا يلبــثُ أن 174 	-
يظهــر لنــا بعــد زمــن، قصــور أصحابهــا المحــاولات، وعــدم قُدرتهــا علــى بلــورةِ 

ــة.  ــال الأمــة لحــلِّ مشــكلاتِها الحضاريَّ ــر تســتهدي بهــا أجي مناهــج تفكي
ــعي  إذا كان »الاســتغرابُ« يعنــي »علــم معرفــة الغــرب«، فمــن أولــى مُقتضياتِــه السَّ
ــة،  قافيَّ ــة، والثَّ عــرُّف إلــى مناهجــه، وأبنيتِــه الفكريَّ إلــى تظهيــر فهــم الغــرب مــن خــالِ التَّ
ــةٍ عارفــة. وعليــه، تقــومُ دراســةُ الاســتغراب  ــة، وإعــادة قراءتهــا بــروحٍ نقديَّ والأيديولوجيَّ

علــى خمــسِ ضــرورات: 
أ. ضرورة تاريخيَّة:

ــة الَّتــي حدثــت فــي مُســتهلِّ القــرن الحــادي والعشــرين،  لات الحضاريَّ أوجبتهــا التَّحــوُّ
ــةً  يــب، أنَّ حضــور الإســام عقيــدة وثقافــة وقيمًــا أخلاقيَّ حيــث بــدا بوضــوح لا يقبــلُ الرَّ
ــة  ــة؛ وإنّمــا هــو حضــور لــه فاعليَّ لــم يعــدْ فــي أواخــر القــرن المنصــرم مجــرّد حالــة افتراضيَّ

ةِ ومُســتقبلِها. ةِ لراهــنِ الحضــارةِ الإنســانيَّ ة فــي رســمِ الاتِّجاهــاتِ الأساســيَّ اســتثنائيَّ
ة: ب. ضرورة توحيديَّ

ة، ويجعــل نُخبهــا  ــذي يعصــفُ بالبــاد والمُجتمعــات الإســاميَّ ي الَّ شَــظِّ يفترضُهــا التَّ
شَــظّي  ــة، أشــبه بمســتوطنات مغلقــة. وَوِفقًــا لهــذا التَّ ومثقّفيهــا ومكوّناتهــا الاجتماعيَّ

ــا.  ــن اهتماماته ــا م ني ــبِ الدُّ ــى المرات ــة إل ــه، تنحــدرُ همــوم الُأمَّ وكحاصــل ل
ة: ج. ضرورة تنظيريَّ

ــز  ــأنها تحفي ــن ش ــارف م ــات ومع ــم ونظريَّ ــتيلادِ مفاهي ــى اس ــةِ إل ــن الحاج ــى م تَتَأتَّ
ــى  ــة إل ــك الحاج ــد.. وكذل ــجال والنَّق ــاش والسِّ ــة النّق ــة حرك ــر، وتنمي ــات التَّفكي مُنتدي
تســييلِ حركــةِ الفكــرِ العالمــيّ مــن خــال التَّعريــب، والتّرجمــة، والنَّقــد. وعلى نَحْوٍ يُســهمُ 
ة  فــي تفعيــلِ مُشــتغلات الفكــرِ العربــيِّ الإســاميِّ المعاصِــرِ، وإقامتهــا على نصــابِ الحيويَّ

ة. والجِــدَّ
د. ضرورة‌ معرفيَّة:

ــة  ــة تتــداولُ فيهــا نُخــب المجتمعــات الغربيَّ ــة لمنطقــة جاذبيَّ يَّ تنطلــقُ مــن أهمِّ
واصُــل والتّعــارُف فيمــا بينهــا.  ة الأفــكار والمعــارف، وتمتــدُّ عبرهــا خطــوط التَّ والإســاميَّ

ة: هـ. ضرورة نقديَّ
ــذّات  ــلِ النَّقــدِ بوجهيــه: )الذاتــيّ والآخَــريّ(؛ أي نقــد ال نا علــى تفعي إنَّ مــا يســتحثُّ

ــوازي مــع نقــدِ الآخــر الغربــيّ أمــران: بالتَّ



175 الأول: هــو وجــوب تفكيــك اللَّبــس الَّــذي تراكــم فــي الوعــيِ الإســاميِّ علــى امتــدادِ 
ــيّ،  ــا: المعرف ــةِ بوجهيه ــةِ الغربيَّ ــث الحداث ــع مواري ــدام م ــةِ والاحت ــن المُتاخم ــال م أجي
ــة معرفــة ترســي  ــة، يحدونــا الأمــل إلــى بلــورة نظريَّ والكولونيالــيّ. فــي ســياق هــذه المَهَمَّ
راتِ الَّتــي يقــوم عليهــا العقــل الغربــيّ؛ مــا يفتــح  قواعــد فهــم جديــدة للُأسُــسِ والتَّصــوُّ
ن فهمًــا صائبًــا عــن غــربٍ أنتــج  ــر لنــا أنْ نُكــوِّ بــاب الإجابــة عــن التَّســاؤل عمّــا لــو تيسَّ
شــتَّى أنــواع الفُنُــون والقيــم والأفــكار، وجاءنــا، فــي الوقــتِ نفسِــه، بمــا لا حصــرَ لــه مــن 

ــوفِ العنــف، والغــزو، والحــروب المُســتدامة. صُنُ
ــةِ  الآخــر: جــاء حقيقــة أنَّ لمعــارفِ الغــربِ حواضــن فــي المجتمعــاتِ العربيَّ
ةِ، تتلقّــى تلــك المعــارف وترعاهــا، ثُــمَّ تُعيــدُ إنتاجهــا علــى النَّحــو الَّــذي يريــدُه  والإســاميَّ
ــة واســعة فــي  لهــا العقــل الغربــيّ نفســه. بيــان ذلــك، أنَّ الغــرب يجــدُ لــدى نخــب تاريخيَّ
مجتمعاتنــا مــن يتماهــى معــه فــي خطبتــه ومنطقــه، أو من يمتثــل إلــى معارفه المُســتحدثة. 
ــلبيّ«. وهــذا  هــذا حــال مــن جــاز أن يُنظــر إليهــم وهــم علــى نصــاب »الاســتغراب السّ
ــوع مــن الاســتغرابِ، هــو ناتــج تفاعــل مُركّــب بيــن دهشــة العربــيّ المســلم بحداثــةِ  النَّ
ــة أخــرى. فبنتيجــة هــذا  ــا، مــن جه ــه معه ــة تعامل ــة، وطريق ــا مــن جه الغــربِ ومنجزاته
ــة لمنظومــةِ  التَّركيــب علــى الإجمــال، بــدا هــذا »المســتغرِب« فــي حالــةِ اســتلاب وتبعيَّ
ــا حاصــل الأمــر، فــكان  ــا لهــا. أمَّ يًّ ــا بوصفهــا امتــدادًا محلِّ الغــربِ وخصوصيّاتهــا، وتاليً
أقــرب إلــى اســتيطان معرفــيٍّ لا يفتــأُ يســتعيد أســئلة الغــرب وأجوبتــه علــى نحــو الإذعــان 
ــذي نقصــده لوصــفِ أحــوال  ــلبيّ الَّ والتَّســليم. ولســنا نُغالــي لــو قلنــا: إنَّ الاســتغراب السَّ
ــعته التَّرجمــة،  هشــة، ووسَّ ، هــو فكــر أنتجتــه الدَّ فــي العالــمِ الإســاميِّ شــطر وازن مــن مُثقَّ
ــخته الهيمنــة، ثُــمَّ لترتضيــه نُخَــب وازنــة مــن مجتمعاتِنــا فتتَّخــذه ســبيلًا لفهــم ذاتهــا،  ورسَّ

وفهــم غيرهــا، فضــلًا عــن فهــم العالــم مــن حولهــا فــي الوقــت نفســه.  
وتتمحورُ دراسة الغرب حول الاستغراب في الأهداف الآتية:

ــة كمــا هــي فــي الواقــع، وذلــك مــن خــال  ــى المجتمعــات الغربيَّ ف إل عــرُّ ل: التَّ الأوَّ
ة، وعبــر مــا تُقدّمــه نُخَــب تلــك  ياســيَّ ــة والسِّ قافيَّ ــة والثَّ ــة والفكريَّ راتهــا العلميَّ مواكبــةِ تطوُّ
المجتمعــات مــن معــارف فــي ســياق تظهيرهــا للمفاهيــم، والأفــكار، والمشــكلات الَّتــي 

يشــهدها مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين.
ــرق  ــال الش ــرب حي ــا الغ ــي اعتمده ــات الَّت ياس ــج والسِّ ــى المناه ــرُّف إل ع ــي: التَّ ان الثَّ
ة، علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بقصــدِ جــاء الحقائــق، وتبديد  والمجتمعــات الإســاميَّ
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مــن.176 الأوهــام الَّتــي اســتحلَّت التفكيــر المشــرقيّ والإســاميّ ردحًــا طويــلًا مــن الزَّ
ة لقيم الغرب، وهي على ثلاثة أوجه: الثّالث: المُتاخمة النَّقديَّ

ــى الإنتلجنســيا  ــا عل ــة فكريًّ ب ــا المُترتِّ ــيّ وآثاره ــم الفكــر الغرب ــد قي الوجــه الأوّل: نق
ــا... ــة منه ــلبيّ النّاجم ــتغراب السّ ــات الاس ــان آليّ ة، وبي الإســاميَّ

انــي: نقــد الغــرب لذاتِــه وخصوصًــا لجهــة مــا يكتبــه الفلاســفة والمفكّــرون  الوجــه الثَّ
اد والمعاصريــن عــن القضايــا الَّتــي تعكــسُ أحــوال  وَّ ــون مــن الــرُّ والباحثــون الغربيُّ
لات الَّتــي تحتــدم فيهــا تلــك المجتمعــات فــي المياديــنِ المختلفــةِ. مجتمعاتهــم، والتَّحــوُّ

ة للغــرب، انطلاقًــا مــن معرفتهــا بــه، واســتيعابها  الــث: نقــدُ النُّخــب الإســاميَّ الوجــه الثَّ
ــواء. عــادل، والكلمــة السَّ لتاريخــه، وســعيها إلــى مناظرتــه علــى أرض التَّكافــؤ، والتَّ

ة  ــاميَّ ــارفِ الإس ــييلِ المع ــى تس ــي إل ــة تُفض ــة معرفيَّ ــع منظوم ــع: وض اب ــدف الرَّ اله
ومفاهيمهــا ضمــن تعــرُّف خــلَّاق لا تشــوبه التباســات ثقافــة الاستشــراق وعيوبهــا. ومــا 
ــذي لا  ــاريّ الَّ ــداد الحض ــاوز الانس ــرّف تج ــذا التع ــى ه ــي إل اع ــي أنَّ الدَّ ــب ف ــن ري م
ــة.  ــن ولادة الحداث ــت م ــرون خل ــة ق ــدادِ خمس ــى امت ــاره عل ــه وآث ــش تداعيات ــزال نعي ن
ــة الَّتــي تركهــا مســار الحداثــة  ــع التاريخيَّ ــاز الموان كمــا تســتهدفُ هــذه المنظومــة اجتي
ــة عندمــا أنشــأ الاســتغراب الإســاميّ علــى هَــدْي كلماتــه ورؤاه مــن دون أن يُحِــلَّ  الغربيَّ
ــل  ــه الحــال القاب ــغ ب ــةُ أنْ بل ــت الحصيل ــه. فكان ــهِ وحداثَتِ ــي نهضتِ ــاء ف ــو بنَّ ــا ه ــه م في
ــكار؛ ولأنَّ  ــكارِ والابت ــمِ والأف ــمِ المفاهي ــة بعال ــه صل ــا ل ــه مُســتغرِبًا كل م ا صــار في حــدًّ
ــد  ــراق، فق ــر للاستش ــه الآخ ــار الوج ــار، ص ــى والمس ــذا المعن ــوم به ــتغراب المذم الاس
ة ماهيّتهــا وهُويّتهــا وســمْتَها الخــاصّ، فــإذا هــي مُســتلبة،  أضاعــت الإنتلجنســيا الإســاميَّ
ــذي تعبــره، لا فــي  مــن الَّ أو قاصــرة؛ بــل وغيــر قــادرةٍ علــى إنتــاجِ فهــمٍ مُطابــقٍ لــروح الزَّ

ــة الآخــر. ــة نفســها، ولا فــي مواجه مواجه

 للاستغراب 
ُ

ة  الإيرانيَّ
ُ

ؤية الرُّ
ــا ينطــوي  ــة مــع الغــرب بوصفــه نقيضًــا ميتافيزيقيًّ اختبــرت إيــران ميتافيزيقيهــا البَعديَّ
لت  ةٍ عميقــةِ الجــذور فــي حضارتِــه الحديثــة. ولقــد شــكَّ ــةٍ سياســيَّ علــى محمــولاتٍ لاهوتيَّ
ــورة  ــة التَّمثيــل الأقصــى والأشــدّ ضــراوةً لهــذا النَّقيــض منــذ انتصــار الثَّ الأطروحــة الأميركيَّ
ــى لحظتنــا المعاصــرة. ولــو كان لنــا أن ننتــزع مفهومًــا  ة فــي العــام 1978م حتَّ الإســاميَّ
اهــوت  ة واللَّ ــة الإســاميَّ مشــتركًا مــن اختبــاراتِ الاحتــدامِ بيــن الميتافيزيقــا الإيرانيَّ



177 ــة. ياســيِّ الأميركــيّ، لظَهــرت لنــا مفارقــات جوهريَّ السِّ
ــا،  ــة المذكــورة آنفً ــا ســماتها الخاصَّ ــهِ حضــارةً له ــرب بوصفِ ــة الغ ــةَ مواجه إنَّ طريق
ــا؛  ــابقة تجــاه بعضه ــه الحضــارات السَّ ــذي اعتمدت ــة الَّ ــلوب المواجه ــن أس ــفُ ع تختل
ــي  ــت ف ــن، تحارب ــن النَّهري ــا بي ــاد م ــن، وب ــد، والصي ــران، ومصــر، والهن ــان، وإي فاليون
ــةٍ مُختلفــة؛ إنّمــا بأســلوب مختلــف. وبشــكلٍ عــامّ، كانت الحضــارةُ الأدنى  مراحــل تاريخيَّ
ــة.  ــا، وبِنًــى اجتماعيَّ ــا، ومعرفيًّ تســعى إلــى اكتســاب المعرفــة مــن الحضــارةِ الأرقــى علميًّ
ةِ  ــياق، هــو المواجهــة الَّتي جرت بيــن الحضارةِ الإســاميَّ المثــالُ المحســوس، فــي هــذا السِّ
ــة  ــة فــي العصــر العبّاســيّ، ونشــوء حركــة التَّرجمــة مــن اللُّغــات الأجنبيَّ والحضــارة اليونانيَّ
ازمــة  ــة اللَّ ــة المعرفيَّ ــة. ومــا نتــجَ عــن ذلــك مــن إيجــاد الأرضيَّ ــة بالعربيَّ لا ســيّما اليونانيَّ

لانبعــاثِ عصــر سُــمّيَ، بشــكل عــامّ، عصــرَ »الحضــارة الإســاميَّة«.
ــة لســائر الحضــارات،  ــة الحديث ــة الحضــارة الغربيَّ ــإنّ أســلوبَ مواجه ــك، ف ــع ذل م
ــة وأســاليبها. فالحضــارةُ  ــات القديم ه ــفُ عــن التَّوجُّ ــم الإســاميّ، تختل لا ســيّما العال
ــة، ولهــا خطابهــا الخــاصّ. تلــك الحضــارة علــى  الجديــدة فــي الغــرب ذات بِنْيَــة عُدوانيَّ
ــة وفلســفتها مــن ناحيــة، وعلــى  ــةِ اليونانيَّ الرّغــم مــن أنّهــا انْبَنَــت علــى المفاهيــمِ الأدبيَّ
ــةٍ أخــرى، طــرأ عليهــا، فــي العصــر الحديــث، نــوعٌ مــن  ــة مــن ناحي ة العِلْمانيَّ المســيحيَّ
ــيْطرة. فــي هــذا الخطــاب، كلّ مــا هــو  ــة والسَّ اريخــيّ، أبــرزُ وُجُوهــه العُدوانيَّ ل التَّ التَّحــوُّ
ــا، ويتوجّبُ أن  ــا، مُنْحَطًّ غيــر غربــيّ مــن مفاهيــم ومقــولات ونظريّــات، يُعدُّ غريبًــا، أجنبيًّ
يرتقــي علــى النَّمــط الغربــيّ، ومــا أشــار إليــه إدوارد ســعيد فــي رائعتــه الاستشــراق يؤكّــد 
ــصَ وتحــوّلَ  ــة، فــي داخلــه يجــب أن تُمحَّ هــذه المقولــة. إنّــه خطــابُ كلُّ بِنْيَــة غيــر غربيَّ
ــمَّ تغريــب كلّ شــيء، ليــس فقــط  ــة. وعلــى هــذا الأســاس، يجــبُ أن يت ــى غربيَّ ــى بِنً إل
ةِ، مــن أبســط أنمــاط  حــوزات العلــوم والمعرفــة؛ بــل جميــع مجــالات الحيــاةِ الإنســانيَّ
ــدر  ــا، يج ــرى. هن ةِ الكب ــيَّ ياس ــةِ والسِّ ــى الاجتماعيَّ ــى البِنَ ــولًا إل ــانيّ وص ــلوك الإنس السُّ
ــا  ــة وطُرُقه ــكان اســتخدام الأســاليب التَّقليديَّ ــي: هــل بالإم ــؤال الآت ــا أن نطــرحَ السُّ بن
نفســها الَّتــي اعتمدتهــا الحضــارات السّــابقة فــي مواجهــة تلــك الحضــارة؟ بمنظــار هــذا 
ــرُق القديمــة قاصــرة وعاجــزة عــن المحافظــة علــى الحضــارات  البحــث، المواجهــة بالطُّ
ــك الحضــارات،  ــاتِ تل ــى مُكوّن ــى القضــاء عل ــك، ســتؤدّي إل ــوق ذل ــة، وف ــر الغربيَّ غي
ــة. لقــد وقــف الغــرب بمــا يحمــلُ مــن صفــات، أبرزهــا:  وإذابتهــا فــي الحضــارة الغربيَّ
ــرز مياديــن المواجهــة  ــم الإســاميّ، وأب ــه، فــي مواجهــة الشــرق، لا ســيّما العال عدوانيّت
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فــي هــذا الخصــم هــو الإســام178.1
إنّ المواجهــةَ بيــن الشــرق والغــرب- كما أشــرنا من قبــل- مواجهةٌ بيــن أيديولوجيّتَيْن، 
ناقُــض بيــن الشــرق والغــرب هــو فــي  ــن إلــى العالــم. يــرى افتخــار زادة »أنّ التَّ أو رُؤْيتَيْ
ــن، وبيــن ثقافتَيــن وفكرَيــن. وأخيــرًا،  ــن وبيــن أيديولوجيّتَيْ الأصــل تناقــضٌ بيــن فِطْرتَيْ
وليــس آخــرًا، إنّ غايــة الكمــال لــدى كلٍّ منهمــا مضــادّة لغايــة الكمــال لدى الآخــر«. على 
ــرقِ والغــربِ علــى جميــعِ الأصعــدةِ المُتعلّقة  هــذا الأســاس، هنالــك تضــادٌّ بِنْيَــوِيٌّ بيــن الشَّ
ــة الإنســان، والهــدف مــن الخلــق، وما إلى  ــة الواقــع، وماهيَّ بعلــمِ الوجــود، والمرتبطــة بماهيَّ
ــة بيــن الإســامِ  ناقُــضِ المبدئيَّ ذلــك. وقــد أكّــد عــددٌ كبيــرٌ مــن المُحقّقيــن علــى أوجُــهِ التَّ
والغــربِ علــى صعيــد كلٍّ مــن علــمِ الوجــود، وعلــم المعرفــة، وعلــم القيــم، وعلم الإناســة. 
ــة. وهــذا ليــس مجــرّد  ة ولا غربيَّ ــة الإســاميَّة -حســب مؤسّســها- لا شــرقيَّ الجمهوريَّ
ــزنُ دلالات  ــعب وحســب؛ وإنَّمــا كان يخت ــوى الشَّ ــهُ تحشــيد ق شــعار أيديولوجــيّ غرضُ
ورؤى بعيــدة المــدى ســوف تظهــر وقائعهــا علــى امتــدادِ عقــودٍ مــن تاريــخِ إيــران الحديثة. 
ــة فــي  ــه افتتــاح زمــن مُســتحدث فــي النّظــامِ العالمــيّ، بــات معــه الإســام حاضــرًا بفعاليَّ إنَّ

ة.  ياســيَّ ــة، والسِّ قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والأيديولوجيَّ موازينــه، وميادينــه الفكريَّ
ــةِ مــن  ــا علــى العنايــةِ الخاصَّ لعــلَّ مــا يجعــلُ النّقــاش فــي الاســتغراب الإيرانــيِّ باعثً
ــورة  ــا الثَّ ــت فيه ــي تموضع ــة الَّت ــو المنزل ــرِ، ه ــاتِ التّفكي ــي حلق ــتغلين ف ــب المُش جان
ــة  ــة والأيديولوجيَّ ة بوصفهــا صَدمــةً لحركــةِ الحداثــةِ، فــي مُجمــلِ مبانيهــا الفكريَّ الإســاميَّ
ة. فــإذا كان العقــلُ الغربــيُّ قــد ابتنــى تقديراتــه علــى الانفصــالِ المحتــوم بيــن  ياســيَّ والسِّ
، فقــد  ياســيِّ ولــةِ والنِّظــامِ السِّ ســاتِ الدَّ ــورة، وضــرورات البنــاء البيروقراطــيّ لمؤسَّ مبــادئ الثَّ
ــةِ. فبعــد أكثــر مــن  دلَّــت الوقائــعُ علــى تهافُــت مثــل هــذه التَّقديــرات فــي التَّجربــةِ الإيرانيَّ
أربعــة عقــود بــدا واضحًــا كيــف أخــذت ســيرورة الوصــل والمفارقــة بيــن الثــورة والدولــة 
ولــة، ولكــن  ــورة هــي الدَّ ــورة، والثَّ ولــة هــي الثَّ لِ أنموذجهــا الخــاصّ. فالدَّ ســبيلها إلــى تشــكُّ
ــا  ــوِ، ف ــذا النَّحْ ــى ه ــة عل ــذه الوضعيَّ ــري ه ــال؛ وإذ تس ــزِ لا الانفص ــى أرضِ التَّمايُ عل
ــة ضمــن  ــا الواقعيَّ قاته ــة تجــد تحقُّ ة عارضــة؛ وإنَّمــا مســارات جوهريَّ نعــود إزاء مشــهديَّ

ــيّ، وأيديولوجــيّ. ــيّ، وإيمان د الأضــاع: ميتافيزيق )paradigm( )باراديغــم( مُتعــدِّ
ــة علــى منــازلِ مختلفــة فــي مجــالِ تأصيــل  ــة الإيرانيَّ ــبُ تنظيــرات النُّخــب الفكريَّ تترتَّ

ــديّ،  ــتغراب النّق ــم الاس ــاميّ وعل ــم الإس ــداس، العال ــحر مي ــن وس ــاداتي، نح ــه س ــد كلات أحم 	-1
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179 ــة معرفــة لعلــم الاســتغراب. ولعــلَّ مــن أهــمّ ســمات هــذه التَّنظيــرات أنّهــا تنعقــدُ على  نظريَّ
ةٍ  ــةٍ ومعرفيَّ ــةٍ فكريَّ الجملــةِ عــن الاســتغرابِ النَّقــديِّ بوصفِــهِ إطــارًا مقترحًــا يعــربُ عن هُويَّ
ــتغراب  ــيْطرةِ. الاس ــتتباعِ والسَّ ــى الاس ــة إل ــه الآيل ــربِ ومناهِضــة لأيديولوجيّت ــدة للغ ناق
النَّقــديّ -حســب القائليــن بــه فــي إيــران- هــو الأســاس المعرفــيّ لمقاومــةِ تتصــدّى لمــا 
ــة؛ أي للُأسُــس والمرتكــزات الكبرى  ةِ والاقتصاديَّ ياســيَّ هــو أبعــد وأعمــق مــن الهيمنــةِ السِّ
ؤيــة - منطقــة  لعلــم الوجــودِ فــي الغــرب. وهــذا يعــود إلــى – مُتَاخمــة أصحــاب هــذه الرُّ
ــف  ــا تعري ــولات: منه ــن المق ــد م ــي العدي ــرب. ف ــام والغ ــن الإس ــة بي ــاف جوهريَّ خ
الواقــع وقوامــه، وتعريــف الإنســان والهــدف مــن خلقــه، وغيــر ذلــك. وهــذه الفروقــات 
والخلافــات غيــر موجــودة بيــن الحضــارات الأخــرى والغــرب، وهــي إنْ وُجِــدَت ففــي 
ة للغــرب محصــورة بالمحافظــة  ول غيــر الإســاميَّ الحــدّ الأدنــى. وإذا كانــت مقاومــةُ الــدُّ
ــامِ  ــةَ الإس ــإنَّ مقاوم ــة، ف قافيَّ ــا الثَّ ــن هُويّته ــاع ع ف ــة، أو الدِّ ــا الاقتصاديَّ ــى مصالحِه عل
ــى هــذا  ــا. وعل ــا وقِيَميًّ ــا وأيديولوجيًّ ــدًا إيمانيًّ ــك لتأخــذ بُعْ ى ذل ــدَّ ــيّ للغــرب تتع الإيران
ةِ؛ وإنّمــا  ــةِ الأساســيَّ ناقُــضُ هنــا علــى عــدم الاعتــراف بالقيــمِ الغربيَّ الأســاس، لا يقتصــرُ التَّ

ــا1.  يذهــب أيضًــا وأساسًــا علــى نقضهــا بِنْيَويًّ
ــة  مــن هــذا المنطلــق بالــذات، هنــاك مــا يقتــربُ مــن الإجمــاعِ بيــن النُّخَــب الإيرانيَّ
ــة. ومــن  ــة والمعرفيَّ تهــا الفكريَّ علــى النَّظَــر إلــى الاســتغراب النَّقــديِّ بوصفــه جُــزءًا مــن هُويَّ
ــن هؤلاء أنّ الاســتغرابَ النَّقديّ ســيُتيحُ للعالمِ الإســاميِّ فرصــةً جديدةً.  الواضــح، كمــا يُبيِّ
ــة الغــرب، وعلومــه، لا ســيّما عِلْمَــيْ: الوجــود، والمعرفــة.  ذلــك بأنّــه ســيُعرّف إلينــا ماهيَّ
وعليــه، فــإنَّ الاســتغرابَ النَّقــديّ - عنــد أصحــاب هــذا الــرأي - مفهــوم مختلــف عــن 
ــلٌ دفاعــيٌّ بشــكلٍ عــامّ  ــا، هــو عم ــلًا عدائيًّ ــل أن يكــون عم ــن قب ــو، م الاستشــراق. فه
ــة أســباب:  ــى ثلاث ــود إل ــر يع ــذا الأم ــةِ. وه ــةِ الحَضَاريَّ ــى الهُوِيَّ ــن أجــلِ المحافظــةِ عل م
ــة. والثانــي، إنّ الشــرق عــرف الغــرب مــن  ل، إنّ الغــرب هــو موضــوع وظاهــرة عدائيَّ الأوَّ
ــةَ الاســتغراب النَّقــديّ  ، ويفيــد بــأنَّ أرضيَّ ــا الثالــث فهــو ســببٌ منهجــيٌّ موضــعٍ دُونــيّ، وأمَّ
ــةِ الاستشــراق؛ فمعرفــة الغــرب تحتــاجُ إلــى معرفــةِ أبعــادِه  الإســاميّ، تختلــف عــن أرضيَّ
ــديّ مــن  ــك، يجــبُ أنْ يُفصــل الاســتغراب النَّق ــع ذل ــا الاستشــراق. م ــا، ومــن بينه كلِّه
ــة الاستشــراق ذات المفاهيــم  ــة خاصّــة، عــن أرضيَّ ــا علــى مفاهيــمَ قِيَميَّ حيــث كونِــهِ مبنيًّ
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ــيطرةِ والإخضــاعِ.180 لــةً بثقافــةِ السَّ ــة، مُمثَّ ــة الغربيَّ ــة الخاصّــة بهــا1؛ العُدوانيَّ القِيَميَّ
ــد  ــا بع ــك ســؤال م ــدان تحري ــوم، يشــهدُ مي ــة الي ةِ الإيرانيَّ ــةِ الإســاميَّ ــي الجمهوريَّ ف
ــة«. ومنهــم مــن  ينيَّ ــة الدِّ يه المفكــرون بـــ »الديموقراطيَّ الحداثــة نقاشًــا واســعًا فــي مــا يُســمِّ
ــة الَّتي اســتطاع المشــروع الإيرانيّ الإســاميّ مــن خلالها،  ذهــبَ إلــى التَّســاؤل عــن الكيفيَّ
ة  ياســيَّ ولــيّ الآحــاديّ، ووضــع التَّحدّيــات أمــام الفلســفة السِّ التّأثيــر فــي منطــقِ النِّظــامِ الدَّ
ــة، وتنظيم  ــة، وأنموذجهــا المهيمــن فــي هــذا المجــال. وإذا كانــت مســألة الديمقراطيَّ الغربيَّ
ــة  م مبانــي الحداثــة ومرتكزاتهــا، فــإنّ فكــرة »الديموقراطيَّ ة تقــع فــي مُقــدَّ ياســيَّ الحيــاة السِّ
ــا  لتا معً ــة« و»الإســاميَّة« شــكَّ ــن »الجمهوريَّ ــق بي ــران، ومســألة التَّوفي ــي إي ــة« ف ينيَّ الدِّ
ــمِ  ــي عال ــع ف ــديّ المُتّب قلي ــف التَّ ــرة التَّصني ــن دائ ــبوق ضم ــر مس ــا غي ــروعًا تنظيريًّ مش
ة  ة. يذهــبُ أصحــاب هــذه الفكــرة إلــى بيــانِ علاقتهــا الوطيــدة ومشــروعيَّ ياســيَّ الفلســفةِ السِّ
ــة إلــى قســمين: مُسَــاوٍ وغيــر  ياســيِّ الجديــد، مــن خــال تقســيم حــقّ الحاكميَّ النِّظــام السِّ
ــيْ:  ــة دون وضــع مفهومَ ــارة أخــرى، يقصــدون الحيلول ــه والشــعب. وبعب ــن الل ــاوٍ، بي مُسَ
ــك  ــد ذل ــمُّ اللُّجــوء بع ــى لا يت ــا، حتَّ ــوازاة بعضهم ــي م ــة«، و»الإســاميَّة« ف »الجمهوريَّ
ــة بينهمــا. وعلــى هــذا  ــة، أو الواقعيَّ ــةِ والبراغماتيَّ إلــى عقــدِ نــوعٍ مــن المُصالحــةِ الاضطراريَّ
ــة قالــب  ــعب هــو فــرع مُنبثــقٌ عــن حــقِّ اللــه، وأنّ الجمهوريَّ الأســاس، يــرون أنَّ حــقّ الشَّ
ــيْ:  ــغ مفهومَ ــه تفري ــى نحــوٍ لا يمكــنُ مع ــا، عل ــه وتنجيزه ــة الل ــال حاكميَّ ــار لإعم وإط
ــن  ــا ع ــا، أو فصلهم ة وأهدافهم ــاميَّ ــا الإس ــن مضامينهم ــة م ــة، والديموقراطيَّ الجمهوريَّ
ــى لا يُصــارُ بعــد ذلــك إلــى تصويــرِ الأمــر وكأنّ هنــاك مواجهــة  ــةِ، حتَّ ةِ الدينيَّ المشــروعيَّ

يــن2. بيــن هذيــن المفهوميــن وبيــن الدِّ
ــة  ةُ - بحســب هــذا التَّنظيــر - تنطــوي علــى المزايــا الإيجابيَّ ــةُ الإســاميَّ فالديمقراطيَّ
ــة  ــا الديموقراطيَّ ــت به ــي ابتُلِي ــراضِ الَّت ــى بالأم ــة دون أن تُبتل ــا الديموقراطيَّ ــي تحمله الَّت
ــعب، والرقابــة علــى الحــكّام، والأخــذ  ــة. وهــذه المزايــا، هــي: حــقّ الانتخــاب للشَّ الغربيَّ
ــلطة3.  ــلميّ غيــر العنيــف للسُّ ــة، والقبــول بمبــدأ الانتقــال السِّ فــي الحِسْــبان رضــا العامَّ

أحمــد كلاتــه ســاداتي، نحــن وســحر ميــداس، العالــم الإســاميّ وعلــم الاســتغراب النّقــديّ، مصدر  	-1
. بق سا
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ــة فــي فكــرة الإمــام الخمينــي، محاضــرة ألقيت  ــة الدينيَّ رحيــم بــور أزغــدي، أطروحــات الديمقراطيَّ 	-3
ــة فــي بيــروت فــي 12-6-2006. ــة الإيرانيَّ ة الثقافيَّ فــي المستشــاريَّ



181 صحيــحٌ أنَّ هنــاك فــي أوســاطِ الغــربِ الأيديولوجــيِّ مــن لا ينفــكُّ يــرى إلــى التَّجربــةِ 
ةِ  ــةِ الإســاميَّ اهــرةِ الأصوليَّ ــلبيِّ للظَّ ــى الوجــهِ السّ ــةً إل ــا مُنتمي ــة بكونه ةِ الإيرانيَّ الإســاميَّ
يــن المعاصريــن مــن يــرى عكــس ذلــك،  ريــن الغربيِّ المعاصــرةِ. لكــن الكثيــر مــن المفكِّ
ــورة  ــدرجُ الثَّ ــي تن ــم الإســاميّ، والَّت ــي العال ة ف ياســيَّ ــة السِّ ينيَّ اهــرة الدِّ ــى الظَّ ولا ينظــر إل
ــورة فــي إيــران فــي طليعتهــا، علــى أنّهــا مجــرّد تقليــد مــوروث مــن الماضــي؛  ودولــة الثَّ
وإنَّمــا هــي حالــة مُتحرّكــة وفاعلــة فــي صميــمِ الزّمــنِ العالمــيِّ الجديــد. وهي بهــذه المنزلة، 
ــرُ الإنكليــزيّ كورتــز- ودليلــه  ظاهــرة تنتمــي إلــى مــا بعــد الحداثــة -كمــا يقــول المفكِّ
ــة لــردِّ الفعــلِ الأيديولوجــيِّ الحتمــيّ علــى  اهــرة هــي نتيجــة طبيعيَّ علــى قولــه بــأنّ هــذه الظَّ

ــة1. ــة التَّحديــث الغربيَّ إخفــاقِ عمليَّ
ــا فــي الغــرب، هنــاك مَــنْ يُخالــف مــا يذهــبُ إليــه التَّوظيــف الأيديولوجــيّ الَّــذي  حاليًّ
ــلَفيّ، والاعتداليّ«،  ياســيِّ بأصنافِــه المختلفــةِ: »الُأصُولــيّ، والسَّ يحكــمُ علــى الإســام السِّ
بأنّــه إســام مُعَــادٍ للحداثــة، والعصــر، والمســتقبل. وحيــن يجــري النِّقــاشُ داخــل مراكــز 
الأبحــاث المســتقبليّات فــي أميــركا وأوروبــا، غالبًــا مــا يُقــالُ أنّــه لا يجــوزُ فهــم الأشــكال 
ــة غابرة،  ة علــى أنّهــا نــوعٌ مــن العــودةِ إلــى صيغ وقيــم اجتماعيَّ ــةِ الإســاميَّ الراهنــة للأصوليَّ
ــر مــن  ــادٌ كُثُ ــر نُقّ يــن أنفســهم. ولا يتأخَّ ــى مــن منظــور الممارســين؛ أي مــن الُأصُوليِّ حتّ
العامليــن فــي حقــلِ إنتــاج الأفــكار فــي الغــرب عــن نقــدِ وســائل الإعــام الَّتــي تُخطــئ 
ــةِ  ــة« مــادّة تختــزلُ مختلــف التشــكيلات الاجتماعيَّ حيــن تجعــلُ مــن عبــارة »الُأصُوليَّ
ــي يجــري  ةِ الَّت ــةِ الإســاميَّ ــى الأصوليَّ ــك الاســم، وتشــيرُ حصــرًا إل ــةِ تحــت ذل المنضوي
ــى  ــيٍّ مُتشــدّدٍ لا يعــرف معن ــيٍّ إرهاب ــبٍ دين ــى تعصُّ ــزال تعقيدهــا، هــي الأخــرى، إل اخت
ــفُ عنــد وســائلِ الإعــامِ الَّتــي هــي أداة تعبيــر لســلطة  التَّســامُح. لكــن المســألة لا تتوقّ
ــلطةُ تواصــلُ إنتــاج مُناخــاتٍ  القــرار الأيديولوجــيّ والإســتراتيجيّ فــي الغــرب. فهــذه السُّ
اتهــا وممارســتها  ــا كانــت خلفيَّ ة مُمَانعــة أيًّ ــةٍ وصناعتهــا تــرى إلــى كلّ ظاهــرة إســاميَّ ثقافيَّ
ومواقعهــا بوصفهــا تجســيدًا لمعــاداةِ الحداثــةِ، وبوصفهــا قِــوَى ســاعية بــدأبٍ نحــو قلــب 
ــة  ــة التَّحديــثِ الاجتماعــيِّ رأسًــا علــى عقــب. وكذلــك بمــا هــي قــوّة إرجاعيَّ مســار عمليَّ
ــى إعــادةِ  ــة عل ــةِ المُتدفّق ــة العالميَّ ــاراتِ الحداث ــقِ الانفصــالِ عــن تيَّ ــى تحقي ــلُ عل تعم
ات، تنظــرُ  ــذَّ ــة. ومــن هــذا المنظــور بال ــل الحداث ــا قب ــى زمــن م ــم ينتمــي إل ــب عال تركي
هــا ثورةٌ  ــورة والدولــة فــي إيــران علــى أنَّ الأيديــو- إســتراتيجيا الحاكمــة فــي الغــربِ إلــى الثَّ

محمود حيدر، قيامة الأيديولوجيا، »مجلة الشاهد«، بيروت، عدد حزيران 1997. 	-1

ب
غر

وال
ن 

يرا
ن إ

 بي
دام

حت
والا

ظُر 
َّنا ت

ة ال
دليَّ

ج



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

وح فــي نظــامٍ قديــم182.1 ةٌ تبعــثُ الــرُّ مُضــادَّ
ةِ فــي إيــران وللإســام عمومًــا،  ــورةِ الإســاميَّ ــلبيّ للثَّ فــي مُقابــلِ هــذا التَّوصيــف السَّ
أو لمــا يمكــن تســميتُه بـــ »إســام الميــدان« هنــاك مــن النُّخــبِ فــي الغــربِ مَــنْ يــرى 
ــورة بطريقــةٍ مُغايرة. وتبلــغ هــذه النَّظْــرة مســتوى مــن النّظَــرِ يفضــي إلــى أنّ مــن غيــرِ  الصُّ
ــات، بوصفــه مشــروعًا ينتمــي إلــى ما قبــل الحداثة؛  المُمكــن أنْ يتــمّ فهــم مشــروع الأصوليَّ
ــه لا  ؤيــة أنَّ بــل بوصفــه مشــروعًا عائــدًا إلــى مــا بعــد الحداثــة. ويُلاحــظُ أصحــاب هــذه الرُّ
رجــةِ الأولــى مــن خــالِ رفضِهــا للحداثــةِ  ــة« بالدَّ ــة الأصوليَّ بُــدَّ مِــنْ رؤيــةِ »مــا بعــد حداثيَّ
ة، تعتقــدُ  قاليــدِ الإســاميَّ ــة. ففــي ســياقِ التَّ لكونِهــا ســاحًا ضــدَّ الهيمنــةِ اليــورو- أميركيَّ
ة الَّذي  ــة« بمقــدار مــا ترفضُ تــراث الحداثــة الإســاميَّ ــة أنّ حالــة »مــا بعــد حداثيَّ الأصوليَّ
ــة، أو خضوعًــا  كانــت الحداثــة بالنّســبةِ إليــه ذوبانًــا مبالغًــا بــه فــي البُوتقــةِ اليــورو – أميركيَّ

كامــلًا لهــا2.  
فــي العــام 1978م، ســافر الفيلســوفُ الفرنســيُّ ميشــيل فوكــو)1926م – 1984م( 
ــة؛  إلــى إيــران لمصلحــةِ صحيفــة »أخبــار المســاء« )Corriere della sera( الإيطاليَّ
ةِ المُتزايــدةِ ضــدَّ نظــام محمــد رضــا بهلــوي. ولــم يكــن  ــعبيَّ ليكتــب عــن المظاهــرات الشَّ
ــةِ يعــرف إلَّا القليــل- باعترافــه  ــة للاتِّجاهــاتِ الأوروبيَّ فوكــو المعــروف بتحليلاتــه النَّظريَّ
ــا مــن قبــل،  اريــخ الفارســيّ، أو الإســاميّ، كمــا أنّــه لــم يعمــل بوصفــه صحفيًّ هــو- عــن التَّ
ــورةِ  ــا سُــئل عــن ســببِ رحلتِــه إلــى إيــران بعــد أســابيع مــن انتصــارِ الثَّ إلَّا أنّــه أجــاب لمَّ

بالقــول: »لا بُــدَّ مِــنْ أنْ نتواجــد حينمــا تُولــدُ الأفــكار«3.
هــذه القــراءةُ لواحــدٍ مــن أبــرزِ فلاســفة الغــرب فــي القــرن العشــرين، لــم تكــن، فــي 
ذلــك الوقــت، مجــرد توصيــف لمشــهدٍ عــارض؛ إنّمــا هــي تُفصــح عــن واحــد مــن أبــرزِ 
مســتوياتِ اشــتغال عقــل الغــرب علــى رؤيــةِ حــراكِ الإســامِ وإســهامِهِ فــي تشــكيلِ نظــامِ 
ــل  أمُّ القيــم العالمــيّ؛ بــل إنّ هنــاك مَــنْ يقــول كلامًــا تبــدو معادلتــه مُثيــرةً للإشــكال والتَّ

1-	 anatol lieven les composantes du nationaisme americian.le depat article 
traduit de langlais par pierrs-emmanuel dauzat.article tire de la revve le debat: 
janvier-fevrier 2005.

ــن والحداثــة، ترجمــة: علــي رضائــي، دار الغديــر، بيــروت، 2001م،  ديُّ محمــد جــواد لاريجانــي، التَّ 	-2
ص210.

ــي صــدرت  ــات الَّت ــن الكتاب ــد م ــي العدي ــران ف ــي إي ــورة ف ــو حــول الث راجــع آراء ميشــيل فوك 	-3
ــاً«. ــو صحافي ــاب »فوك ــا كت ــة، منه ــى العربيَّ ــت إل ة وترجم ــيَّ بالفرنس



183 ــعْيَ إلى اكتســاب تعليم الغــرب وتكنولوجيته  حيــن يقــرّرُ أنّــه إذا كانــت الحداثــة تعنــي السَّ
ــة »الاســتعمار التَّقليــديّ«،  فــي خــال الاندفاعــة الأولــى مــن مرحلــة مــا بعــد الكولونياليَّ
ــة ورفضًــا  ة التَّقليديَّ فــإنَّ مــن شــأنِ مــا بعــد الحداثــة أن يعنــي عــودة إلــى القيــم الإســاميَّ
ــة مــن المســلمين كانت »مُعاديــة للغرب«؛  ــد أنَّ شــرائحَ قويَّ للحداثــة. وهكــذا، فمــن المؤكَّ
ةِ  بمعنــى مــن المعانــي منــذ بدايــات الاســتعمار، غيــر أنَّ مــا هــو جديد فــي صحــوةِ الأصوليَّ
ــامِ الإمبراطــوريِّ  ــلِّ النّظ ــي ظ ــة ف ــوى المنبثق ــة إلَّا رفــض الق ــي الحقيق ــس ف ــة لي اهن الرَّ
ــةَ - كمــا يقــول ناقــدو  ــورةَ الإيرانيَّ ــدَّ الثَّ ــا لهــذا المنظــور، أن نَعُ الجديــد. ونســتطيعُ وفقً

ــة مــا بعــد الحداثــة - بمقــدار مــا كانــت أولــى ثــورات مــا بعــد الحداثــة1.   ليبراليَّ

ياسيِّ  مًا للاجتماعِ السِّ ة بوصفها مُقوِّ المعرفة الحكميَّ
ــة بين الغيــبِ والواقع تمنحُ الميتا إســتراتيجيا  الوصــل الَّــذي تجريــه الميتافيزيقــا البَعديَّ
ةُ هــي رؤيــةٌ  ؤيــةُ الإســاميَّ ــة. فالرُّ ــةِ والعقلانيَّ ــةِ واليقينيَّ أفــق المطابقــة والتــاؤم بيــن الواقعيَّ
نــا لا نشــكُّ فــي أنّ هنــاك وجــودًا للعالــمِ خــارج ذواتنــا، فكمــا لا نشــكُّ  ــة؛ بمعنــى أنَّ واقعيَّ
ــة  . هــذه هــي الحقيق ــم الخارجــيِّ ــي وجــود العال ــك لا نشــكُّ ف ــي وجــودِ أنفســنا، كذل ف
ة فلســفةً  ة، وهــي الَّتــي تجعــلُ الفلســفة الإســاميَّ ؤيــة الإســاميَّ الأولــى الَّتــي تعتمدُهــا الرُّ
ــةً؛ بمعنــى أنَّهــا تؤمــنُ بوجــودِ واقــعٍ خارجــيٍّ للكــونِ. وهــي تتعامــلُ مــع هــذه الحقيقة  واقعيَّ
ــاك  ــاجُ إلــى جــدلٍ وبرهــانٍ، وإنْ كان هن ــةً بالبداهــة والضــرورة بمــا لا يحت بوصفهــا ثابت
جــدلٌ وبرهــانٌ فهــو مــن شــأن الفلســفة واهتمامــات الفلاســفة، وعليهــم أن يُبرهنــوا ذلــك 
ة الَّتــي اعتقــدت أنَّ الوجــودَ الخارجــيّ للأشــياء  – إن شــاؤوا – ســواء بالطريقــة الأرســطيَّ
ــا  يكارتــيّ )أن ــة وهــي )المحسوســات(، أم بطريقــة الكوجيتــو الدِّ ــات العقليَّ أحــد الأوّليَّ
ــة كمــا هــو الاتّجاه العلمــيّ لإثباتِ  ة التَّجريبيَّ ريقــة الاســتقرائيَّ أفكــر فأنــا موجــود(، أو بالطَّ
ة تتعامــلُ مــع الكــون بوصفــه حقيقــةً  ؤيــةَ الإســاميَّ الحقائــقِ. وفــي كلّ الأحــوال، فــإنَّ الرُّ
ــةً قائمــةً بالاســتقلال عــن ذواتنــا، فالوجــودُ موجــود بــا شــكّ، ونحــن موجــودون  خارجيَّ
بــا شــكٍّ أيضًــا2. وإلــى واقعيّتهــا المنبنيــة علــى عــروةٍ وُثْقى بين الغيبيّ والشــهوديّ؛ تســعى 
ــة؛  ةَ يقينيَّ ؤيــةَ الإســاميَّ ــة إلــى تظهيــر يقينهــا بالوجــود؛ مــا يعنــي أنَّ الرُّ الميتافيزيقــا البَعديَّ

محمد جواد لاريجاني، التدين والحداثة، مصدر سابق، ص 210.. 	-1

ــة والإســام،  ــة بيــن الحداث ــة، دراســة مقارن ة للحداث صــدر الديــن القبانجــي، الأسُُــس الفلســفيَّ 	-2
ــروت، 2011م، ص 355. ــامي، بي ــر الإس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــاوي، مرك ــادل الفت ــداد: ع إع

ب
غر

وال
ن 

يرا
ن إ

 بي
دام

حت
والا

ظُر 
َّنا ت

ة ال
دليَّ

ج



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

بمعنــى أنَّ ثبــوت الوجــود الخارجــيّ فــي الواقــع خــارج ذواتنــا هــو حقيقــة ثابتــة باليقيــن 184
ة؛ بمعنى  هــا ليســت فلســفة نســبيَّ ــة، كمــا أنَّ ــكِّ واللّاأدريَّ والقطــع، لا يخالجهــا شــيء مــن الشَّ
أنَّ ثبــوت هــذه الحقيقــة هــو ثبــوت فــي الواقــع الخارجــيِّ لا يختلــفُ بيــن هــذا وذاك؛ لأنّه 
ــا. وإذن، فــا شــيء  لا ينتــزعُ واقعيّتــه مــن ذواتنــا؛ بــل مــن وجــودِه الخارجــيّ المُســتقلّ عنَّ
ءٍ خَلَقۡنَـٰـهُ بقَِــدَرٖ ﴾1، ولا شــيء  ــةِ مــن دون قانــون وهــدف ﴿ إنَِّــا كَُّ شَۡ ــة الإلهيَّ فــي الغائيَّ
رۡضَ وَمَــا بيَۡنَهُمَــا بَطِٰــاٗۚ ذَلٰـِـكَ ظَــنُّ 

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡ مــن دون حكمــة وهــدف، ﴿ وَمَــا خَلَقۡنَــا ٱلسَّ

ــقّ ... ِ ﴾3.  ْۚ ... ﴾2، ﴿ مَــا خَلَقۡنَهُٰمَــآ إلَِّ بٱِلَۡ ِيــنَ كَفَــرُوا ٱلَّ
ــة  ــل العبثيَّ ــي مقاب ةِ، ف ــةِ الإســاميَّ ؤي ــة بحســب الرُّ ــة والهدفيَّ هكــذا، تتموضــعُ الغائيَّ
ــة. وســواء اســتطاع الإنســانُ أن يعــرف مــا هــي تلــك الغايــة أم لــم يســتطع، فــإنّ  والعدميَّ
ــات  ــدُ بوجــود أهــداف وغاي ــه يعتق ــة نفســها، طالمــا أنّ ــى وجــود الغاي ــر عل ــك لا يؤث ذل
فــي عمــل مُعيّــن؛ لكنّــه ربّمــا يجهــلُ ذلــك الهــدف، وتلــك الغايــة. وحينمــا نتحــدّث عــن 
ناسُــق فــي الخلــق، مــن دون أن  الغايــةِ والهــدف فإنّنــا لا نقصــد أكثــر مــن الحكمــة والتَّ
يكــون هنــاك غايــة يبتغيهــا الخالــق مــن وراء هــذا الخلــق4. وهــذا هــو الفــرق بيــن غاياتنــا 

والَّتــي هــي تحقيــق لحاجــات مُعيّنــة عندنــا، وبيــن الغايــة لــدى اللــه تعالــى5. 
ــل  ــة إلــى حركــةِ العالــم، فإنّهــا تــراه بعيــنِ التَّعقُّ حيــن تنظــرُ الميتافيزيقــا البَعديَّ
ــةِ المُتدبِّرة  انيَّ ــة. ومــن هــذا الوجــه، هنــاك مــن يذهــبُ إلــى تظهيــر مرتكزيــن للحقَّ انيَّ والحقَّ

ــة«.  ــروعيَّة«، و»الفاعليَّ ــا: »المش ، وهم ــاميِّ ــيِّ الإس ــروعِ الإحيائ ــي المش ف
ة،  ــتغرابيَّ ــا الاس ــيّ للميتافيزيق ــر الإيران ــقِ التَّنظي ــي عُم ــذان المرتكــزان يدخــان ف ه
ــةً لتظهير  ــا بوصفــه مقدّمــةً ضروريَّ ــا ونقديًّ حيــث تجــري متاخمــة الغــرب الحضــاريّ معرفيًّ

. البديــل الإســاميِّ
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185 ياســيّ »الفلســفيّ«،  روا أنّ الفكــرَ السِّ ــرَّ ــى الَّذيــن ق ــة عل ــه حجَّ ــى أنّ ــدو عل فــي مــا يب
ة، يــرى البروفســور محمــد  توقّــف منــذ زمــن بعيــد فــي إيــران، وفــي ســائرِ البــادِ الإســاميَّ
ــة متينــة  ة عقليَّ ده قاعــدةٌ فلســفيَّ ، لا تُســدِّ جــواد لاريجانــي أن لا قيامــة، لاجتمــاعٍ سياســيٍّ
ــى وجــوبِ هــذا  ــذا، ســنرى أنّ جــلَّ عناصــر البحــث، ســتركز عل للنّظــامِ والمجتمــع. ول

الفكــر، وتلــك القاعــدة1. 
ياســيّ« مــن أهــمِّ  فــي هــذا الجانــب، يلاحــظُ لاريجانــي أنَّ مفهــوم »العمــل السِّ
ــار،  ــن الكب ــدًا ســوى المُفكّري ــا جيّ ــمّ به ــم يَهت ــي ل ةِ الَّت ياســيَّ ــي الفلســفةِ السِّ ــم ف المفاهي
 Martin( »أمثــال: ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطو مــن القدامــى، وبعدهــم »هايدغــر
 ،)Jean- Paul Sartre( »و»ســارتر ،)Karl Jaspers( »و»ياســبرز )Heidegger
و»غادامــار« )Guorg Gadamar(، و»هابرمــاز« )Jurgen Habermas(. وفــي 
ــة يقــول المؤلــف: »إنّ الأهــمّ أنّ هــذا الموضــوع قــد جــاء  ضــرب مــن المؤالفــة الإيجابيَّ
ــرة، يمكــن  ــذه النَّظ ــار«2. وبه ــة الأطه ــنة الأئمّ ــى ألس ــعٍ عل ــرارًا بشــكلٍ بدي ــرارًا، وتك م
نــا دائمًــا نــرى ثــاث مــدن معمــورة فــي بــادِ الفلســفةِ، وهــي: الحكمــة الأولــى  القــول: إنَّ
ــيّ  ياس ــفيّ السِّ ــذه الأرض يأخــذُ الفلس ــى ه ــة3. وعل ياس ــة، والسِّ ــا«، والمعرف »الميتافيزيق
ــة. وبنــاءً علــى الأجوبــةِ المُطابقــةِ لهما  ة، والفاعليَّ ســبيله نحــو تشــكيل قاعدتَــيْ: المشــروعيَّ
ةِ فــي حاضِرهــا، ومســتقبلِها. فلقد بــدأ واضحًا  تتعيّــنُ القواعــد الصّلبــة للحكومــةِ الإســاميَّ
ياســيّ، مثلمــا أخــرج الفلســفة  ة فــي إيــران أخــرجَ الفكــر السِّ أنَّ انتصــارَ الحركــة الإســاميَّ
. وليــس أدلّ علــى هــذا مــن  أيضًــا، مــن مجــرّدِ البحــث الأكاديمــيِّ إلــى العالــمِ الموضوعــيِّ
لُ  اراتهــا المختلفة، حيث تُشــكِّ ة فــي اتّجاهاتِهــا، وتيَّ ــةِ المشــهودة للنُّخــبِ الإســاميَّ الحيويَّ
ياســيّ.  ــة علــم الــكلام الجديــد، جوهــر النَّشــاط التَّواصلــيّ فــي جــدل الفلســفيّ- السِّ حركيَّ
نظيــر المســتأنف لتفعيــلِ حلقــات  ــذي يحكــمُ أطروحــات كهــذه هــو التَّ الهاجــس الَّ
ــران  ــي تحكــم إي ة الَّت ــة الإســاميَّ ةِ المعاصــرة، والحكوم ــي الحركــةِ الإســاميَّ ــر ف التَّفكي
نظيــريّ  جــاه التَّ ــةِ هــذا الاتِّ يَّ اليــوم تحــت رعايــة ولايــة الفقيــه. ولعــلَّ مــا يُضاعــفُ مــن أهمِّ
ة  هــو دخولــه الفعلــيّ إلــى ميــدانِ الاســتغراب النَّقــديّ. فهــو يــرى أنَّ الحكومــةَ الإســاميَّ
ة، وأنّ للحكومــة  ــة والماركســيَّ ــة اللِّيبراليَّ ة، مُتكاملــة فــي مقابــلِ الديمقراطيَّ مدرســة سياســيَّ
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ــة. فعندمــا تُطــرحُ مســألة 186 ة، والفاعليَّ ا همــا: المشــروعيَّ تيــن جــدًّ الإســاميَّة وجهتيــن مهمَّ
ة، وَجَــبَ التّســاؤل أولًا عــن أســاسِ مشــروعيّتها، وثانيًــا: عــن أســاس  الحكومــة الإســاميَّ
ــةِ ينطــوي  ةِ والفاعليَّ فاعليّتهــا؟1. ومــا مــن شــكّ أنّ هــذا التَّســاؤل المُركّــب عــن المشــروعيَّ
ــورة والدولة  ــة للثَّ اريخيَّ علــى إدراك حقيقــة أنّ المشــروعَ الإســاميَّ كمــا تُقدّمــه التَّجربــة التَّ
فــي إيــران ليــس مجــرد خطــاب أيديولوجــيّ؛ وإنّمــا ينطــوي علــى تكامُــلٍ وانســجامٍ بيــن 
أركانــه ومبانيــه. وهــي كلهــا قضايــا تبــدأ مــن الفلســفةِ، والميتافيزيقــا نــزولًا إلــى جملــةِ 
ــي  ــيّ ف ياس ــيّ والسِّ ــن: الدين ــة بالاجتماعي ــرى المُتعلّق ــة الكب ــة، والعلميَّ ــا النَّظريَّ القضاي

  .2 عيــدِ العالمــيِّ ــة علــى الصَّ ــة، والقيَميَّ لات المعرفيَّ ــة بالتَّحــوُّ صلتهمــا الضّروريَّ
ؤيــة لميتافيزيقــا الاســتغراب لا تنــأى مــن قيــمِ الحداثــةِ علــى ســبيلِ القطيعــة  هــذه الرُّ
المطلقــة معهــا؛ وإنَّمــا تعمــلُ علــى احتوائِهــا وتجاوزِهــا علــى قاعــدةِ التَّأســيس لحداثــةٍ 
ةٍ مــن طــرازٍ مُختلــف. فالمجتمــعُ الإســاميُّ يمكــنُ أن يكــون حديثًــا علــى أســاس  إســاميَّ
ــى الوصــول  ة إل ــران الإســاميَّ ــعى إي ــذا، تس ــى ه ــاءً عل ــة. وبن ــوّر للحداث ــوم المتط المفه
ــة  ــة أركان ممكن ــعى، حســب ثلاث ــذا المس ــة واحــدة. وله ــة« دفع ــد الحداث ــا بع ــى »م إل
التّحصيــل؛ وهــي الركــن المعلوماتــيّ، والركــن العلمــيّ، والركــن الفلســفيّ )الميتافيزيقيّ(. 
ــة  ــاؤم المجتمعــات الدينيَّ ــؤال المزمــن عــن إمــكان ت ــة، وهــي أســاس السّ ــا المطابق أمّ
ــوم  ــجالِ المحت ــى السّ ــهدُ عل ــذي يش ــل الَّ ــي الحق ــة، فه ــع الحداث ــدًا م ة تحدي الإســاميَّ
ــإنّ  ة الأخــرى. وهكــذا، ف ــات الإســاميَّ ــران، والمجتمع ــي إي ــة ف ــن النّخــب المختلف بي
ــا  ــل يحــاولُ أن ينشــئ ضربً ــيّ؛ ب ــيّ لا يرفــضُ المنجــز الغرب الاتّجــاه الاســتغرابيّ الإيران
ــة، بيــن ذكاءِ العقــلِ الأدنــى وإنجازاتــه  انيَّ ــة والحقَّ اقــة بيــن العقلانيَّ مــن المصالحــةِ الخلَّ
ــا أعلــى لميتافيزيقــا الولايــة.    ــة« بوصفــه مفهومً انيَّ ــة فــي الغــرب، ومفهــوم »الحقَّ العلميَّ
ــة« بحســب الوجهــة المُشــار إليهــا فــي التّنظيــر  انيَّ ــة«، و»الحقَّ وعليــه، فــإنَّ »العقلانيَّ
الإســاميّ الإيرانــيّ، همــا معيــاران، يمكــنُ بمســاعدتهما اختبــار »الحداثــة« وبيــان 
رٌّ للوضــع الحقيقــيّ أقــرب إلــى  ــة تســتوجبُ أن يكــون لنــا تصــوُّ ماهيّتهــا )...(. العقلانيَّ
ي بالفــرد إلــى أن يــرى الإنســان نوعًــا آخــر مــن الحيوانــات،  الواقــع. لكنهــا برأيــه، قــد تــؤدِّ
ــا. فمــن الممكــن فــي مثــل تلــك  ذا نتاجــات كثيــرة. ولا يعتقــدُ بــأن للوجــود معنــى خاصًّ
الحالــة أن تقــوم عقلانيّتــه ببعــض المحاســبات، وتقــول: إنّ حظّــه فــي الخــاص والنَّجــاح 
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187 ــه فــي الحقيقــة واقــع فــي طريــق مســدود؛ لذلــك، قــد يفكــرُ بالانتحــار  ا، وإنّ قليــل جــدًّ
ــى  ــي عل ــة، وه ــب العقلانيَّ ــى جان ــة« إل انيَّ ــا »الحقَّ ــات. أمَّ عوب ــذه الصُّ ــن ه ــا م خلاصً
الأغلــب مــن ســنخها علــى مــا نظــنّ، فبإمكانهــا مــلْء منطقــة الفــراغ ‌الَّتــي عانــى الإنســان 
ــة« يــرى نفســه دائمًــا فــي ضيافــةِ  انيَّ الغربــيّ منهــا طويــلًا. فالفــرد )الإنســان( فــي »الحقَّ
وام: »لا‌ تكلنِــي  الكــرمِ الإلهــيّ. ويؤمــنُ بــأنّ اللــه حافظــه فــي كلّ لحظــة. ودعــاؤه علــى الــدَّ
ــدًا«. يمكــنُ لهــذا الفــرد أنْ يشــعرَ فــي مثــل تلــك الظّــروف،  ــى نفســي طرفــة عيــن أب إل
والصّعوبــات بــأنّ اللــه إنّمــا يختبــره فــي هــذا الظّــرف. لذلــك، فهــو يــرى عالمًــا، وأفقًــا 

ل1. ــذي يــراه الأوَّ واســعين أمامــه بــدل الطريــق المســدود الَّ
ــة حيــال مشــروعها  ــة / الأميركيَّ ــة فــي تعاطيهــا مــع الحملــةِ الغربيَّ ؤيــة الإيرانيَّ بــدت الرُّ
ــي إطــارِ  ة ف ــا الميتا-إســتراتيجيَّ ــة لمنزلته ــة الإجماليَّ ؤي ــع الرُّ ــلميّ، مُتّســقةً م ــوويّ السّ النّ
المشــروعِ الحضــاريِّ الإيرانيّ الإســاميِّ العــام. وفي وقائع المواقــف ومفاعيلها وخلفيّاتها 
مــا يكشــفُ مغــزى المقاصــد الَّتــي تدفــع بقــوّةٍ نحــو تشــدد الغــربِ والولايــات المتحــدة 
ــون أنّ  ــراءُ الإيرانيُّ ــولُ الخب ــي هــذا الخصــوص، يق ــوويّ. ف ــف النّ ــال المل ــة حي الأميركيَّ
ــة لأميــركا يُظهــرُ أنّ واشــنطن عملــت بشــكلٍ منفــرد فــي مختلفِ  ســلوك السّياســة الخارجيَّ
ق الأميركــيّ. وهنــاك أمثلــة كثيــرة ابتــداءً مــن  النّزاعــات السّــابقة مــن أجــل تأميــن التفــوُّ
ــة  ــة الُأحاديَّ أفغانســتان، والبوســنة، وكوســوفو، إلــى العــراق. ولســوءِ الحــظّ، فــإنّ النَّظريَّ
ــر وزير  ة الــدول وأفعالهــا، وقــد عبَّ الجانــب للولايــات المتحــدة أضحــت ذات صلــة بشــرعيَّ
ــة أميــركا عــن هــذه الصلــة عندمــا أشــار إلــى حــقِّ إيــران فــي امتــاك التكنولوجيــا  خارجيَّ
ة لتنفيــذ هــذا الحــقّ إلــى أنّ  عــاه- لا تمتلــكُ الشــرعيَّ ــة، غيــر أنّ إيــران -حســب مُدَّ النَّوويَّ
الموقــف الأميركــي هــذا هــو أبــرز مثــال علــى سياســة الهيمنــة الحديثــة. وهنــاك يقيــن لدى 
ــة أنّــه فــي ظــلِّ نظــام الهيمنــة اتّبعــت الولايــات المتّحــدة سياســةً ثابتــةً بمنعِ  القيــادة الإيرانيَّ

ــةٍ مــن جهــة أخــرى. ةٍ إقليميَّ ة رئيسَــةٍ مــن جهــة، وإلــى قــوَّ ل إلــى قــوَّ إيــران مــن التحــوُّ
ــة ســينجمُ  مــن هــذا المنظــار، فــإنّ أيّ محاولــة مــن جانــب إيــران لزيــادة قوتهــا القوميَّ
ياســيّ والإســتراتيجيّ فــي الشــرقِ الأوســط.  ة علــى موقــع أميــركا السِّ عنهــا عواقــب ســلبيَّ
إنّ مثــل هــذه المواجهــة بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران تعكــسُ حقيقــة أنّ لــدى إيــران 
ــن  ق الأميركــيّ. م ــوُّ ــكُ خصائــص تزعــج التف ــا يمتل ــا إقليميًّ ــح موازنً ــدرة؛ كــي تصب الق
ــاك  ــن امت ــا م ــي ركابه ــائرة ف ــر السّ ــدول غي ــع ال ــة من ــنطن بسياس ــكُ واش ــا، تتمسَّ هن
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ــة 188 ــة الخاصَّ ة والأمنيَّ ياســيَّ وســائل القــوّة، تلــك الــدول الَّتــي تختــارُ تحديــد مجالاتهــا السِّ
ــد مــن  بهــا. ويبــدو، فــي هــذا السّــياق، أنَّ الهــدف النّهائــيّ فــي الشــرق الأوســط هــو التأكُّ
ــة لقــوّة إســرائيل. ذلــك أنَّ تعاظــم قــوة إيــران خــارج  ل قــوى مُماثل ــة تشــكُّ عــدمِ إمكانيَّ
ــم  عاظُ ــة ســيرفع مــن الأكلاف الَّتــي تدفعهــا واشــنطن، كمــا أنّ هــذا التَّ ــة الأميركيَّ المظلّ
ــة تغييــر النّظــام فــي إيــران. وتأسيسًــا علــى مبــدأ  ســيقوّضُ هــدف أميــركا فــي تطبيــق نظريَّ
ــة  ــون علــى أنّ الجمهوريَّ ون الإيرانيُّ ناظُــر المُتكافــئ مــع الغــرب يجمــع الميتــا إســتراتيجيُّ التَّ
ــة؛  ــق الَأمْرَك ــا لمنط ــة، أو تبعً ــات الأميركيَّ ــات والأولويَّ ــا للرّغَبَ ــدارُ تبعً ة لا تُ ــاميَّ الإس
د أصبــح اليــوم هــو الأســاس  فــرُّ ــة1. التَّ وإنَّمــا ســعيًا نحــو منطــقٍ جديــدٍ للحيــاةِ الاجتماعيَّ
ــرب  ــي الغ ــة ف ــة الحاكم خْبَ ــك للنُّ ــن، وكذل ي ــدُد الأميركيِّ ــن الجُ الأيديولوجــيّ للمحافظي
الكولونيالــيّ. بهــذا المعنــى، يمكــن فهم حقيقــة تفكير الفيلســوف الألمانيّ هايدغــر الَّذي 
ــةً للحداثــة:  رهــا بوصفهــا أشــكالًا نهائيَّ ة يمكــن تصوُّ ــات سياســيَّ يؤكــد وجــود ثــاث حيويَّ
ــة. ومِــنْ منظــور هايدغــر، فــإنَّ الأشــكالَ الثَّلاثــة هــذه هــي  ة، والنَّازيَّ الأمركــة، والماركســيَّ
ــة، ومــن منظــار ميتافيزيقــيّ، فــإنّ هــذه الأشــكال المختلفــة هــي  تنويعــات مختلفــة للعدميَّ
ــة علــى المجــال الخــاصّ، حيــث المظاهــر  ولــة الديكتاتوريَّ هــا ســلطة الدَّ الشــيء ذاتــه. إنَّ
ــر أنَّ  ــن هايدغ ــك، يُبيّ ــى ذل ــاوةً عل ــة. ع وحيَّ ــر الرُّ ــى المظاه ــيطر عل ــة تُس التكنولوجيَّ
ــة الَّتــي  ــة المنطقيَّ ــة؛ وإنَّمــا هــي شــكل مــن الوضعيَّ يمقراطيَّ ــة والدِّ الأمركــة ليســت اللِّيبراليَّ
ــبب، أصبــح الإنســانُ  ناعــة. ولهــذا السَّ ة عبــر الاقتصــاد والصِّ تُســيطرُ علــى الحيــاةِ الإنســانيَّ
»مُتشــرّدًا«. ويضيــفُ لاريجانــي، عارضًــا لرؤيــة هايدغــر فــي هــذا الميــدان، فينقــلُ عنــه 
جــاه، وهــذه ســمة  د، وفقــدان الاتِّ قولــه: إنَّ التّكنولوجيــا جلبــت للجنــسِ البشــريِّ التَّشــرُّ
ــة. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ هايدغــر يمتــدحُ التّكنولوجيــا، ويَعُدّهــا قــدر  التّكنولوجيــا الغربيَّ
ة مــع التّكنولوجيــا  ــرقيَّ ــه يعتقــدُ بــأنّ تناســب المجتمعــات الشَّ الإنســان التّاريخــيّ، إلَّا أنَّ
ــرقيّين تَبَنِّــي التّكنولوجيــا بنظرتهم  ــة يكمــنُ فــي جوهرهــا الإنســانيّ؛ أي أنَّ علــى الشَّ الغربيَّ
ــزوا  د. ينبغــي لهــم أنْ يُركِّ ة، وأن يقولــوا نعــم للتّكنولوجيــا بعــد أن يقولــوا لا للتّشــرُّ الإنســانيَّ
ــا. وهــذا هــو  ــةِ التّكنولوجي ــرًا بجاذبيَّ ةِ أوّلًا، وأن لا يؤخــذوا كثي ــةِ الإنســانيَّ ــى الكرام عل
ــذي يفضــي إلــى المُقاربــةِ الَّتــي  ريــق الَّ ة فــي إيــران، وهــو الطَّ ــة الإســاميَّ طريــق الجمهوريَّ

ة للشــرق الأوســط، طهــران،  علــي لاريجانــي، محاضــرة ألقيــت فــي مركــز الدراســات الإســتراتيجيَّ 	-1
ــة »شــؤون الأوســط« العــدد 121، شــتاء 2006. ــي مجل ونشــرت ف



189 تَيْن1.  تســعى إلــى مقاربــةِ الغــرب انطلاقًــا مــن انتمــاءٍ وعاطفــةٍ إســاميَّ

إيران وميتا إستراتيجيا المكان
ــة  ــة، علــى رؤيــة أنّ الاحتــدام مــع الولايــات المُتّحــدة الأميركيَّ دأبــت القيــادةُ الإيرانيَّ
يــن وامتداداتــه، بوصفــه قَــدَرًا لا رادّ لــه. وإذا كانت وتائر هــذا الاحتدام  وحلفائهــا الإقليميِّ
قــد بلغــت ذُروتهــا بعــد أحــداث الحادي عشــر من أيلــول 2001، فقــد ظَهَــرَ للإيرانيِّين أنّ 
بلادَهــم دخلــت فــي مســار جيو-إســتراتيجي جديــد، وخصوصًا، بعــد احتلال أفغانســتان، 
ل،  ــاء هــذا التّحــوُّ ــوش والأســاطيل. تلق ــه بالجي ــج ومياه ــاء أرض الخلي ــراق، وامت والع
ــران أمــام  ــرى؛ مــا وضــع إي ــرة الخطــر الكب ــيُّ ضمــن دائ ســيدخل الأمــنُ القومــيُّ الإيران
اســتحقاق السّــعي إلــى حفــر مســارٍ مُعاكــس مــن المواجهــة، حيــث كان عليهــا أن تُفيد من 
بــت علــى إخفاقات المشــروع  ــروط الجديــدة الَّتــي ترتَّ ــة، ومــن الشُّ مُجْمــلِ القُــدراتِ الوطنيَّ

ــرق الأوســط.   الأميركــيّ الغربــيّ فــي الشَّ
مــا كان لنــا أن نســتخدم مصطلــح الجيو-إســتراتيجيا فــي معــرضِ الــكلام علــى حالــة 
ــةِ الَّتــي بلغتهــا اليــوم. فإيــران هــي دولــة أُمّــة  إيــران لــولا أنــه يدخــل دخــولًا بيّنًــا فــي الوضعيَّ
بالمعنــى الكلاســيكيِّ المُتّفــق عليــه لمفهــوم الدّولــة/ الُأمّــة. وهــي اليــوم تتجــاوزُ كونهــا 
جيــو بوليتيــكا تنحصــرُ فعاليّــات القــدرة فيهــا داخــل قلعتهــا المغلقــة. ذلــك أنّهــا صــارت 
ــة حصلــت علــى صعيــد شــبه »القــارة الآســيو أوســطيَّة«- شــأنًا  لات مُدويَّ - بحكــم تحــوُّ
ا مــن شــؤونِ العالــم. وهــي بذلــك، تكتســبُ بحــق مصطلــح الجيــو- إســتراتيجيا  أساســيًّ
الَّــذي يفــرضُ نفســه ضمــن الحــالات الَّتي يتعلّــق الأمر فيهــا بمنازعات بيــن دول، أو قوى 
ة تعــدُّ نفســها مُتعاديــة. وهكــذا، فــإنَّ غــزو الكويــت مثــلًا، وحــرب عــراق صــدام  سياســيَّ
ــون  ــا الَّتــي يُديرُهــا الأميركيُّ ــا والحــارّة أحيانً حســين علــى إيــران.. والحــرب البــاردة حينً
وحلفاؤهــم علــى إيــران مــن المدَيَيْــن الخليجــيّ، والشــرق أوســطيّ؛ إنَّمــا يدخــل فــي نطــاق 

الحــراك الجيــو إســتراتيجيّ.  
ــةِ  يَّ ــى أهمِّ راعــات إل ــح جيو-إســتراتيجيا فــي بعــض الصِّ ــل، يُشــيرُ مصطل فــي المُقاب
ــة الَّتــي تُعَــدُّ حينئــذٍ بوصفهــا رهانــات كبــرى. ولإعطــاء أمثلــة شــهيرة  المُعطيــات الجغرافيَّ
علــى ذلــك؛ مــا جــرى ويجــري فــي منطقــةِ البحــر الأبيــض المتوســط، والخليــج، وبحــر 

علــي لاريجانــي، محاضــرة ألقيــت فــي مركــز الدراســات الإســتراتيجية للشــرق الأوســط، مصــدر  	-1
ســابق.

ب
غر

وال
ن 

يرا
ن إ

 بي
دام

حت
والا

ظُر 
َّنا ت

ة ال
دليَّ

ج



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ة، ومضيق 190 خــم للجغرافيــا الخليجيَّ ــرق الأوســط، إلــى الاحتياطــي النّفطيّ الضَّ عمــان، والشَّ
جبــل طــارق، وقنــاة السّــويس، وقاطــع عدن-جيبوتــي، ومضيــق هرمــز. هــذه الأمثلــة هــي 

ة1.  منــذ عقــود وقــرون موضــع خصومــات جيــو إســتراتيجيَّ
ة؛  إذا كانــت إيــران تتصــرَّفُ علــى قاعدة كونها أحــرزت بالفعل موقعيَّة جيو إســتراتيجيَّ
ــةٍ ذات طابــع وقائــيّ ودفاعــيّ. وهــو مــا يُؤكّــده القادة  ةٍ دينيَّ فإنَّمــا تنطلــقُ مــن ثقافــةٍ سياســيَّ
ائــر حــول بلدهــم. لذلــك، فــإنَّ  ــجال الدَّ ــون فــي كل مناســبة يتّصــلُ الأمــر فيهــا بالسِّ الإيرانيُّ
ــة  ة لا يعنــي - بحســب هــذا التَّأكيــد- إضعــاف دول إقليميَّ ســعي إيــران إلــى امتــاكِ القــوَّ
أخــرى، أو تهديــد أيّ بلــد. وامتــاك إيــران للقــوّة لــه صلــة -بــرأي قادتهــا-  بالموهبــة 
ة فــي الحيــاة وفــي  ــا. هــي طريقــة إســاميَّ يًّ ــة لــدى الإيرانييــن بطريقــة جديــدة كلِّ الطبيعيَّ
منطــق إيــران الجيــو- بوليتيكــيّ والجيو-اقتصــاديّ. وحســب هــذا المنطــق المختلــف، 
ة اليــوم مع مفــردات الولايات  ة الإيرانيَّ ياســيَّ غــة السِّ فمــن الممكــن أنْ لا تتّســم مفــردات اللُّ
ة  ــك بطموحاتِهــم الوطنيَّ يــن، والتَّمسُّ المتحــدة. لكــن مقاصدنــا وغاياتنــا هي خدمــة الإيرانيِّ

وسيادتهم2.
ــى المُسَــاجلات،  لأنَّ الخطــاب الجيو-إســتراتيجيّ غالبًــا مــا يجــري توظيفــه فــي حمَّ
ؤيــة المقابلــة لا تــرى في اســتخدام القــدرة الجيو-إســتراتيجيَّة  وإصــدار الأحــكام، فــإنَّ الرُّ
ــز المُعــادي. وهــو  ا للنُّفــوذ، وإخضاعًــا للحيِّ ــعيًّ ــا؛ بــل توسُّ مــن جانــب إيــران عمــلًا دفاعيًّ
ــة فــي لنــدن، روبــرت لويــس  وليَّ ــؤون الدَّ مــا ذهــب إليــه الباحثــان فــي المعهــد الملكــيّ للشُّ
ة الجيــو  وكليــر سبنســر. لقــد وجــدا فــي ســياق بحثهمــا المشــترك بعنــوان »عوامــل القــوَّ
ــة مُتمحــورة حــول القضايا  ــة الإيرانيَّ ياســة الخارجيَّ ة لإيــران« أنَّ اهتمامــات السِّ إســتراتيجيَّ

الآتيــة: 
ة داخل دائرة نفوذها. قافيَّ ة والثَّ ة الاقتصاديَّ ة وخاصَّ الهيمنة الإقليميَّ 	-

ة.  توسيع دائرة نفوذها الإقليميَّ 	-
المحافظة على الاستقرار الإقليميّ. 	-

ة والبحــوث  راســات الإســتراتيجيَّ إيــف لاكوســت، الجيو-بوليتيــك والجيــو- إســتراتيجيا، مركــز الدِّ 	-1
startegie N0.50 2eme tri� :1(، ص 11. نقــاً عــن وثي�ـق، سلس�ـلة مق�ـالات مُعرّب�ـة رق�ـم)  (والتَّ

mestre 1991م.

ــز  ــي مرك ــت ف ــرة أُلقي ــول، محاض ــات والحل ي حدِّ ــوويّ، التَّ ــران النَّ ــج إي ــي، برنام ــي لاريجان عل 	-2
ــرق الأوســط »طهــران«، فــي 21/11/2005م. ة للشَّ راســات الإســتراتيجيَّ الدِّ



191 رؤية العراق مُوحّدًا من دون أن يكون قادرًا على تشكيلِ تهديدٍ عسكريٍّ لها. 	-
ــة  ــي كيفيَّ ــا ف ــاك غموضً ــن أنَّ هن ــم م ــى الرّغ ــات المُتَّحــدة. عل ــتيعاب الولاي اس 	-

ــا. ــلِ معه عامُ التَّ
ــس  ــن منظــور لوي ــيّ -م ــوذ الإيران ل النُّف ــي كل هــذه المجــالات المذكــورة، يُشــكِّ ف
ــة،  ــم المســألة النَّوويَّ . ومــع تفاقُ ــدول الجــوارِ الخليجــيِّ ا ل ــدًا إســتراتيجيًّ وسبنســر- تهدي
ــا لنفــوذِ الولايــات المتَّحــدة وهيمنتهــا  وصــراع إســرائيل مــع جيرانهــا، فــإنَّ تهديــدًا وجوديًّ

ــع1. ــة بــدأ ينمــو ويتوسَّ علــى هــذه المنطقــة الحيويَّ
علــى أيِّ حــال، فــإنَّ الاحتــدام فــي الفضــاءِ الجيــو إســتراتيجيّ غالبًــا مــا يتركّــزُ علــى 
ة المُتَّخــذة. وإيــران ليســت بمنــأى عــن هــذا الفهــم،  تيســير تحقيــق القــرارات الإســتراتيجيَّ
ــراع  ســواء حيــن يتعلَّــق الأمــر بمياديــنِ الحــروب البــاردة فــي أفغانســتان، والعــراق، والصِّ

، أو فــي مــا يعنــي التَّدافــع المفتــوح حــول البرنامــج النَّــوويّ. العَربــيِّ الإســرائيليِّ
ؤال البَدَهِيّ الآتي: وهنا يحضرنا السُّ

ون تبعًا لوضعيّتهم الجيو-إستراتيجيَّة؟ كيف يَتَصرَّفُ الإيرانيُّ
ياســيّ  ــلوكِ السِّ إذا كانــت طبيعــة جغرافيــة أيّ بلــدٍ تحملــه علــى منحًــى خــاصّ مــن السُّ
ــالًا  م مث ــة مــا يُقــدِّ ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة الجمهوريَّ ــا، ففــي تجرب يناســبُ تلــك الجغرافي
ة ذات  ــرة جيو-إســتراتيجيَّ ــى ظاه ــران إل ل حضــور إي ــد تحــوَّ ــذه القاعــدة. فلق ــدًا له فري
ــيّ، والتّركــيّ، ووســط  ــن: العرب ــا فــي العالَمَيْ ــى دولِ الجــوارِ ومجتمعاته ــيٍّ عل ــرٍ فعل تأثي
ــة مــا يجعل  ــة والأمنيَّ قافيَّ ة والثَّ ياســيَّ آســيا. وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود سينشــأُ مــن الآثــارِ السِّ
ــر مــع  أثُّ ــلِ، والاســتجابة، والتَّ فاعُ ــات التَّ ــبَعًا بقابليّ ــيّ؛ مُشْ ول ــن: الإقليمــيّ، والدَّ المُحِيْطَيْ

ــة.   اخليَّ رات البيئــة الدَّ تطــوُّ
ــة لأيِّ دولــة تنطلــقُ ممّــا هــو مختــزنٌ  ياســات الخارجيَّ ــروريّ التّذكيــر بــأنَّ السِّ مــن الضَّ
ــة للبــاد،  اخلــيّ. وعلــى ســبيل التمثيــل، فإنّــه كلّمــا ضَعُفــت القــوّة الوطنيَّ فــي تكوينهــا الدَّ
ــى العكــس مــن  ــة، وعل وليَّ ــارات الدَّ يَّ ــة، تضاعــف تأثرهــا بالتَّ وليَّ حســب المقاييــس الدَّ
ــة كان تأثّرهــا وتأثيرهــا أكثــر تعقيدًا.  ذلــك، فكلَّمــا كَبُــرَ حجمهــا ومســاحتها وقوتهــا الوطنيَّ
ــة يمكــن الإشــارة إلى  ياســة الخارجيَّ ــة فــي السِّ ظُــم الداخليَّ وللوقــوف علــى مفهــوم تأثيــر النُّ

ــرات: ثلاثــة مُتغيِّ

ة لإيــران، نقــاً عــن موقــع المعهــد  ة الجيــو إســترتيجيَّ روبــرت لويــس وكليــر سبنســر، عوامــل القــوَّ 	-1
ــة، لنــدن 26/12/2007م. ــؤون الدوليَّ الملكــيّ للشُّ
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ة المكنونة.192 ياسيَّ أ. الثَّقافة السِّ
ــوذ  ــة )أصحــاب النُّف ــة للعناصــر الرئيسَ بقيَّ ــة والطَّ ــة والفكريَّ ــة الاجتماعيَّ ب. الماهيَّ

ــروة(. والثَّ
ج. الأهداف والإستراتيجيَّات العريضة.

وشــديدة  مُعقّــدة،  ــة  دوليَّ الإســتراتيجيّ لأوضــاع  بالتّحليــلِ  المشــتغلين  حســب 
ــل تحصيــل  ــر )ج(؛ أي الأهــداف والإســتراتيجيّات مث ــران، يُعــدُّ المتغيّ ة كإي الحساســيَّ
ــدٍ  ــارة أخــرى، إذا اســتخرجنا الأهــداف العريضــة لبل ــن )أ وب(. وبعب حاصــل للمتغيّرَيْ
ــة  ة المكنونــة والتَّركيبــة الفكريَّ ياســيَّ قافــة السِّ نــا نكــون قــد فهمنــا فــي الحقيقــة الثَّ مــا، فإنَّ
ــة لنُخبهــا. وهكــذا، فــإنَّ نتيجــة السّــلوك وردود الفعــل، ونظــام الحوافــز للشّــعب  بقيَّ الطَّ
ــة للنُّخبــة هــي  ــة الفكريَّ ة. ذلــك يعنــي أنَّ الماهيَّ ياســيَّ هــي أمــور موجــودة فــي ثقافتــه السِّ
ــون عصــارة  ل ــادةَ المجتمــع يُمثِّ ــن أنَّ ق ــي حي ــه. ف ــودُ المجتمــع، وتُحــدّد وجهت ــي تق الَّت
ةَ  ةَ الإيرانيَّ ــةَ الإســاميَّ ياســيّ. ولــذا، فــإنَّ مِــنَ البَدَهِــيّ أنَّ الجمهوريَّ ســلوكه الاجتماعــيّ والسِّ

مُســتثناةٌ مــن هــذه القاعــدة1.  
لت  ــات الَّتــي تشــكَّ فــي مقــام التَّمثيــل، تبعًــا للقاعــدة المذكــورة، ســوف نلحــظُ الكيفيَّ
ة لإيــران. فالأهــدافُ الواســعةُ  ــة الجيــو إســتراتيجيَّ مــن خلالهــا العوامــل المكوّنــة للوضعيَّ
قافــيّ  ياســيِّ والثَّ ــراثِ السِّ ــة ذات جــذور تمتــدُّ إلــى عمــقِ التُّ ة الإيرانيَّ ــةِ الإســاميَّ للجمهوريَّ
ت إلــى انتصــارِ الثــورة، وتحوّلــت إلــى مبــادئ  ة: وهــي الجــذور الَّتــي أدَّ ــورةِ الإســاميَّ للثَّ
ــة. واســتنادًا إلــى الدســتور  ياســة الخارجيَّ ــات يمكــن منهــا اســتنباط أهــداف السِّ وهيكليَّ

والأداء الإيرانيّيــن يمكــن تقســيم الأهــداف العريضــة إلــى ثلاثــة أقســام: 
ة.  يادة القوميَّ النُّموّ الاقتصاديِّ وتوسعته، والحفاظ على وحدة الأراضي والسِّ 	-1

ــة  ــرائيل، ومخاصم ــاداة إس ــة، ومع ــورات التَّحرّريَّ ــلمين والثَّ ــن المس ــاع ع ف الدِّ 	-2
ــة.  الغــرب وبخاصّــة الولايــات المُتَّحــدة الأميركيَّ

ة2. إقامة مجتمع إسلاميّ قائم على أُسُسٍ شيعيَّ 	-3
ــداف  ــن الأه ــع بي ــام الجم ــي مق ــنٍ ف ــن تبايُ ــرِ م اه ــي الظَّ ــدو ف ــا يب ــم ممَّ ــى الرّغ عل

ــر  ــوان »تطوي ــدوة بعن ــار ن ــي إط ــرة ف ــيّ، محاض ــيّ الإيران ــن القوم ــم، الأم ــريع القل ــود س محم 	-1
ــة، عُقِــدَت فــي جزيــرة كيــش بإيــران فــي 27-24 كانــون الثانــي )يناير(  ــة /الإيرانيَّ العلاقــات العربيَّ

.2002

المصدر نفسه. 	-2



193 ــادةً  ــل ع ــا يحص ــو م ــة، وه ــاقه الخاصّ ــه وأنس ــياقه وآليّات ــا س ــكل منه ــث ل ــة، حي الثَّلاث
ــة مــن وضعهــا ضمــن وعــاء واحــد.  نــت القيــادة الإيرانيَّ ــة، فقــد تمكَّ ولِ التَّقليديَّ فــي الــدُّ
ــة الحاكمــة علــى قدرتهــا فــي اســتيعاب  ة والأيديولوجيَّ ياســيَّ ودلّــت ســلوكيَّات النّخبــة السِّ
ــع  ــذا الجم ــد يكــون ه ــا. وق ــت تطبيقه ــي واجه ــدات الَّت ــداف، وإدارة التّعقي ــذه الأه ه
ــةٍ باهظــة، هــو أحــد  ــةٍ، وتنمويَّ ــةٍ، واقتصاديَّ ةٍ، وأمنيَّ مــع مــا ترتّــب عليــه مــن أثمــان سياســيَّ
ة  ــة الإســاميَّ ــيّ منــذ قيــام الجمهوريَّ أبــرز المُفارقــات الَّتــي ســتعزّزُ مــن الحضــورِ الإيران
ــا، هــو أنَّ  ــي أشــرنا إليه ــات الَّت ــي المفارق ــة ف ــلَّ أحــد الأســباب الوجيه ــوم. لع ــى الي وإل
ــةً  ر الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ جــذورًا وطنيَّ ياســيّ، وعقيــدة التَّحــرُّ لمفهــوم الاســتقلال السِّ
ــذي  ــة1ً عميقــةً، وأن هــذا المفهــوم ســيدوم لســنين عديــدة قادمــة، فــي الوقــت الَّ وعقديَّ
قــة  فاعُــلِ مــع العالــم، ومحاولــة إغنــاء بنــاء الثِّ نــة لموازنــةِ التَّ ــون الجهــود البيِّ يبــذلُ الإيرانيُّ

داخــل البــاد مــع مــرور الزمــن2.  
ة، انعقــدت صــات  ــة الإســاميَّ ســحابة العقــود الَّتــي انصرمــت علــى قيــام الجمهوريَّ
ياســة. هــذا الانعقــادُ هــو الَّــذي ســيولد  ــة السِّ ــة الجغرافيــا، وموقعيَّ وصــل وطيــدة بيــن موقعيَّ
ة المدى«. وهو شــعور يعكــسُ وعي النّخب  مــا يُســمّيه فقهــاء الجيو-بوليتيــك بـ »حساســيَّ

ــة المــكان وحيويّتــه الَّــذي ينشــطون فيــه. يَّ المُقــرّرة لسياســاتِ الدولــةِ والمجتمــعِ بأهمِّ
ــةً فــي  ــدَ الأكثــر جوهريَّ ــا، فــإنَّ البُعْ علــى مــا تبنــي عليــه مقاصــد سياســات الجغرافي
ل  ة يمكــثُ فــي واقــع أنّ الدولــة الَّتي تكتســب هذه الصّفــة تتحوَّ ــة الجيــو إســتراتيجيَّ العمليَّ
ــي  ــك الَّت ــو إســتراتيجيّ، هــي تل ــي نطــاقٍ جي ــةً تتحــرّكُ ف ــك أنّ دول . ذل ــنٍ حــيٍّ ــى كائ إل
ــرًا  ــةِ، ومُؤثِّ وليَّ ــةِ والدَّ ياســاتِ الإقليميَّ أفلحــت فــي جعــل مداهــا الجغرافــيّ فاعــلًا فــي السِّ
ــفُ فــي المقــام الأوّل، علــى وعــي النُّخــب الفاعلــة فــي  فــي اتِّجاهاتهــا. ولكــن ذلــك يتوقَّ
ــة الأرض الَّتــي تُديرهــا فــي إطــارِ  ــة المــدى، وإدراك مــا تختزنــه موقعيَّ يَّ ولــة، لأهمِّ تلــك الدَّ

الاحتدامــات المُحيطــة بهــا.
ــن عالــم الجغرافيــا الألمانــيّ فريديريــك راتســيل )1844م-1904م( فــي دراســته  يُبيِّ
ــي  ــة )الأرض( ه ــا( »Antropogeographie«، أنَّ الترب ــة )الأنثروبوجغرافي المرجعيَّ

ــي  ــةً ف ــخةً وفاعل ــدةً راس ــا عقي ــة بوصفه ــيعة الإماميَّ ــدة الشِّ ــى عقي ــارة إل ــا الإش ــود هن المقص 	-1
ــران.  ــي إي ــيّ ف ياس ــام السِّ ــي النِّظ ــة، وف ــي الدول ــع، وف المجتم

2-	 Mahmoud Sariolghalam. Under standing Iran: Getting past Stereotypes and 
Mythology. The Washington Quarterly Fall-winter 2003.
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ــح الشــعوب. ويذهــبُ أبعــد مــن 194 ــه مصال ــدور حول ــذي ت ــد الَّ المعطــى المؤسّــس والوطي
ــة والأرض. وتلــي ذلــك نتيجــة  دة مُســبقًا بالترب ذلــك؛ ليلاحــظ أنَّ حركــةَ التّاريــخ مُحــدَّ
ــة كائــن حــيّ، إلَّا  ول ر، وهــي أنَّ الدَّ ــدأ التَّطــوُّ ــى أســاس مب ــة يســتخلصها راتســيل عل ثاني
ن مــن السّــطح الأرضــيّ، ومــن البُعْــد  ولــة عنــده تتكــوَّ أنّــه كائــن مُتجــذّرٌ فــي التّربــة. فالدَّ
ــة المعطــى  ول ــى هــذا، ينعكــسُ فــي الدَّ ــا. وعل ــعب لهمــا معً المســاحيّ، ومــن وعــي الشّ
عبيــر  اتــيّ القومــيّ العــام لهــذا المعطــى، والَّــذي يتــمُّ التَّ الجغرافــيّ الموضوعــيّ، والوعــي الذَّ
ــة« هــي تلــك الَّتــي تجمــعُ بصفــةٍ  بيعيَّ عنــه فــي السّياســة. ويــرى راتســيل أنَّ الدولــةَ »الطَّ

ــة1. ــة، والأثنوثقافيَّ ــة، والديموغرافيَّ ــة: الجغرافيَّ ــرة للُأمّ ــات المُتغيّ ــةٍ بيــن الكمّيّ عضويَّ
ــة علــى قاعــدة إدراكاتهــم للعُــروةِ الوثقــى بيــن  ــون سياســتهم الخارجيَّ ــس الإيرانيُّ يُؤسِّ
ــة الجيــو- ياســة الَّتــي يمارســونها؛ أي أنَّهــم يدركــون الحيويَّ الأرض الَّتــي هــم عليهــا والسِّ

ــة ومنزلتهــا بيــن الــدول المجــاورة وعلــى صعيد العالــم. لذلك،  ة للهضبــةِ الإيرانيَّ إســتراتيجيَّ
ــيّ«  هب ــران بـ»المنتصــف الذَّ ــيّ لإي ــع الجغراف ــم يكــن مــن لا شــيء أن يوصــف الموق ل
ــط آســيا وأوروبــا. وبوقوعهــا علــى بحــر قزويــن والخليــج، تُعَــدُّ إيــران المــكان  الَّــذي يتوسَّ
ــة، ســواء مــن الشــمال إلــى  الَّــذي تتقاطــعُ فيــه كلّ خطــوط المواصــات، بمــا فيهــا البحريَّ

ة.  الجنــوب، أم مــن الغــرب إلــى الشــرق بالنّســبة إلــى القــارة الأورو- آســيويَّ
ــة لإيــران فــي مجاورتهــا وســط قــارة أوراســيا، وكونهــا علــى  ثُــمَّ إنَّ المكانــةَ الجغرافيَّ
اقــة؛ أي الخليــج وبحــر قزويــن، تُعَــدّ مكانــةً بــارزةً فــي  يْــن بالطَّ اتِّصــال بيــن مصدريــن غنيَّ
ــا يؤثّــرُ فيــه أيّ  عامُــلِ بيــن القــوى الكبــرى. لذلــك، كانــت إيــران دومًــا بلــدًا عالميًّ حركــةِ التَّ
ولــيّ ويمــسُّ مصيــره. فخــال نظــام القطبيــن فــي القــرن العشــرين،  تغييــر فــي النّظــامِ الدَّ
ــوازن فــي منطقــةِ  شــكّل الشــرق الأوســط عمــدة ذلــك النّظــام، وكانــت إيــران محــور التَّ
ا  لات خــال العقــود المنصرمــة أنّ إيــران باتــت ممــرًّ الشــرقِ الأوســط، وأظهــرت التَّحــوُّ
ــة. ذلــك يعنــي فــي  ا للمنطقــةِ والعالــم؛ بســبب مكانتهــا الجيــو بوليتيكيَّ جيــو إســتراتيجيًّ
ــذي لا يمكــن  ــة هــذه المكانــة إلــى الحــدِّ الَّ ــة، وعلاقــات القِــوَى فاعليَّ الحســابات الدوليَّ
ــلْم. لــدى  الاســتغناء عنهــا لا فــي قضايــا الأمــن الاقتصــاديّ، ولا فــي شــؤون الحــرب والسِّ
 ، ــة، وأنّــه لا بديــل عنها. ومِــنْ ثَمَّ ــة شــعور حقيقــيٌّ بمكانــة جغرافيّتــه القوميَّ القيــادة الإيرانيَّ

 . شــةً فــي أيِّ نظــامٍ عالمــيٍّ لــن تكــون مُهمَّ

ألكســندر دوغيــن، أُسُــس الجيــو بوليتيــكا، مُســتقبل روســيا الجيــو بوليتيكــي، ترجمــة وتقديــم  	-1
ــروت، 2004م، ص78. ــدة، بي ــد المُتّح ــاب الجدي ــم، دار الكت ــاد حات عم



195 ة لنظــامِ القطبين، ظهر  ــوفياتيّ، وغيــاب إحــدى القِوَى الأساســيَّ حــادِ السُّ مــع انهيــارِ الاتِّ
يــات  نافُــسِ والتَّحدِّ إلــى الشــمال مــن إيــران نظــام جديــد يضــمُّ فــي داخلــه أشــكالًا مــن التَّ
ــران، فــي  ــة لإي ــو بوليتيكيَّ ــرورات الجي ــة. واقتضــت الضَّ ــة والمناطقيَّ اخليَّ والحــروب الدَّ
هــذا الوضــع الجديــد، أن تكــون جــزءًا مــن النظاميــن التّابعين؛ أي الخليج وآســيا الوســطى 
والقوقــاز. ولعــل نظــرةً فاحصــةً إلــى موقــع إيــران بيــن بحــر قزويــن والخليــج، وبوصفهــا 
همــزةَ وصــلٍ بيــن خمســةَ عشــرَ بلــدًا تحــوي مــا يقــاربُ خمســمئة مليــون نســمة، تظهــرُ 
ــةً لمخــزون طاقــة العالم؛ بــل وأكثر  ــة لإيــران بكونهــا نقطــةً مركزيَّ ــة الجيو-اقتصاديَّ يَّ الأهمِّ
لُ  مــن ذلــك، بوصفهــا همــزةَ وصــلٍ بيــن ســوقِ آســيا الوســطى وســوق الخليج، حيث يتشــكَّ
ــةَ إيــران فــي النِّظاميــن  ــة بعــد الأطلســي والباســيفيك. علــى أنَّ عضويَّ ثالــث ســوق عالميَّ
ة  وليَّ المذكوريــن، وخاصّــةً فــي منظومــة الخليــج، وتشــكيلها نقطــة التقــاء مــع المنظومــةِ الدَّ
يفتحــان أمامهــا المجــالات والفُــرص مــن ناحيــة، ويوجــدان، فــي الوقــت نفســه، الكثيــر 

مــن العوائــق. 
ــة، وخصوصيّتها  ــة والعالميَّ مــع ذلــك، فقــد اســتطاعت إيــران في ظــلِّ مكانتهــا المناطقيَّ
ــى الرّغــم مــن الحصــارِ  ــة أنْ تدافــعَ عــن ســيادتِها ووحــدة أراضيهــا، عل ــو بوليتيكيَّ الجي
ةً  ــيَّ ــةً سياس ــا عزل ــرضَ عليه ــرى أن تف ــوى الكب ــض الق ــة بع ــع، ومحاول ــيِّ الواس الأميرك
ة، علــى الرّغــم مــن الحــربِ  ول الإســاميَّ ــةً. كمــا اســتطاعت أن تكســبَ ثقــة الــدُّ واقتصاديَّ
ري النّفــط فــي مُنظّمــةِ »أوبــك«، ولاعبًــا  ــديدةِ، وأنْ تكــون أحــد أهــمّ مُصــدِّ ةِ الشَّ النَّفســيَّ
، داعيــة المجتمــع المدنــيّ فــي شــرق أوســط مُتوتّــر1.  ــا فاعــلًا فــي العالــم، ومِــنْ ثَــمَّ ثقافيًّ
ــة الحاكمــة،  نــة فــي تفكيــرِ النّخــب الإيرانيَّ ذلــك يعكــس، بطبيعــة الحــال، المرونــة البيِّ
ــة  حيــث اســتطاعت علــى مــدى الحقبــة المنصرمــة مــن الجمــعِ بيــن ثوابــت النّظــام الدينيَّ

ــة. وليَّ ة الدَّ ياســيَّ ــروف السِّ لات الظُّ ــة، وتحــوُّ والأيديولوجيَّ
ــلطة بعــد  ياســات المُتحرّكــة الَّتــي يفترضُهــا شــكل السُّ بِصَــرْفِ النَّظــر عــن طبيعــةِ السِّ
ياســةِ  ةٍ فــي إيــران، يبقــى هنــاك أربــع خصائــص دائمــة ثابتــة فــي السِّ كلّ انتخابــات رئاســيَّ
ــة؛ ولــذا، لا منــاصَ لأيِّ حكومــةٍ فــي إيــران مــن ملاحظتهــا فــي ســياق  ــةِ الإيرانيَّ الخارجيَّ

رســمِها لسياســتها والعمــل بهــا. وهــذه الخصائــص الأربــع، هــي:
منطق جيو بوليتيك إيران. 	-

وجــود إيــران وســط منطقــة تحــوي 80 فــي المئــة مــن مخزونــي النّفــط والغــاز فــي  	-

ــة إيــران والعــرب(،  ــة حيــال جيرانهــا، )فصليَّ محمــد جــواد آســايش زراج، سياســة إيــران الخارجيَّ 	-1
ــة، العــدد14، خريــف 2005. الث ــنة الثَّ السَّ
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ة. ة تجاه سيادتهم الوطنيَّ ة الإيرانيِّين القويَّ حساسيَّ 	-

اتيّ لِهُويّتهم الثَّقافيَّة1. دة والقائمة على أساس فهم الإيرانيِّين الذَّ ة المُعقَّ الهيكليَّ 	-
يــات الَّتــي تُواجههــا سياســة  ــون أنَّ أحــدَ أبــرز التَّحدِّ يُلاحــظ باحثــون ومؤرخــون إيرانيُّ
ــة  ــات الاجتماعيَّ ــا أنَّ كلَّ النّهض ــة مُؤدّاه ــةٍ تاريخيَّ ــي حقيق ــلُ ف ــة يتمثَّ ــران الخارجيَّ إي
ــت  ــن كان ــن الماضِيَيْ ــوال القرني ــة للاســتعمار والاســتبداد طَ ــة المُعادي نويريَّ ــة والتَّ والدّينيَّ
ــقُ أيضًــا بمــزاجٍ وطنــيٍّ عــامٍّ قوامــهُ  ــة«. كمــا تتعلَّ ــيادة الوطنيَّ تتمحــورُ حــول »فكــرة السِّ

ــا«. ــا بأيدين ــقِ فكــرة إدارة بلدن »الميــل نحــو تحقُّ
الملاحظــةُ الأخــرى الَّتــي يُظهرُهــا بعــض العامليــن فــي حقــلِ التَّفكيــرِ الإســتراتيجيّ 
نًــا  اتــيّ، وأن يكــون مُتَدَيِّ ــا بوعيــهِ الذَّ فــي إيــران، تقــول: إنَّ كُلَّ إيرانــيّ يريــد أن يكــون إيرانيًّ
ــة. فالإيرانــيُّ يريــد  قافــةِ الغربيَّ ــاتِ الثَّ فــي الوقــت نفســه، وكذلــك أنْ يقتبــسَ مــن إيجابيَّ
عــادة أن يكــون خليطًــا مــن هــذه النَّمــاذج الثّلاثــة، ولا تســتطيعُ الحكومــات المختلفــة 
ــبب، فشــلت  ــذا السَّ ــةً. وله ــةً مُصطنع ــةً ثقافيَّ ــن هُويَّ ي ــا الإيرانيِّ ــى مُواطِنِيه ــرضَ عل أنْ تف
ةِ  ــيِّ فــي شــخصيَّ ين ــبِ الدِّ ــى الجان ــويّ فــي القضــاءِ عل بالكامــل مُحــاولات النِّظــام البهل
ة، أنَّ  ــورةِ الإســاميَّ يــن. علــى أنَّ أكبــر نتــاج قطفــهُ المجتمــعُ الإيرانــيُّ فــي ظــلِّ الثَّ الإيرانيِّ
ة  يَّ ــا هــم الَّذيــن يتَّخــذون قراراتهــم بأنفسِــهِم، وأنَّ سياســاتهم المُتّخــذة محلِّ يــن حاليًّ الإيرانيِّ
المنشــأ مئــة فــي المئــة. وذلــك علــى الرّغــم مــن أنَّ تداعيــات العولمــة قــد تركــت آثارهــا 
ــياق نفسِــه،  ول2، ومنهــا إيــران، بطبيعــة الحــال. فــي السِّ ــةِ لإدارةِ الــدُّ فــي البرامــجِ القوميَّ
ــم  ــن تعقيداته ي ــي إدارة الإيرانيِّ ــة ف ــأ الواقعيَّ ــن منش ي ــن الإيرانيِّ ــن الباحثي ــددٌ م ــلُ ع يُحي
ل الحجــر الأســاس  ــة الإســاميَّة« الَّتــي تُشــكِّ ونه بـ»العقلانيَّ ة إلــى مــا يُســمُّ ياســيَّ السِّ
ــة يتناولُ  ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة. فدســتورُ الجمهوريَّ لحكومــات إيــران وسياســاتها الخارجيَّ
ــةِ، وهــي مُســتقاةٌ  ــةِ الإيرانيَّ ياســةِ الخارجيَّ متِــه )المــواد 152-155( أُسُــس السِّ فــي مُقدِّ
ــة  ــة المدنيَّ ــة، »المعاييــر القيميَّ مــن مجموعتــي قيــم، الأولــى، »القيــم الإســاميَّة« والثانيَّ
ــة تلتــزمُ  ــة الإيرانيَّ ياســة الخارجيَّ ــا«. وعلــى هــذا الأســاس، فــإنَّ أجهــزة السِّ المقبولــة عالميًّ
ــة«  يموقراطيَّ ــة الإســاميَّة«، وعبــرَ »الإمكانــات الدِّ أداء الأعمــال المُســتندة إلــى »العقلانيَّ

ة حيال جيرانها، مصدر سابق. محمد جواد آسايش زراج، سياسة إيران الخارجيَّ 	-1

المصدر نفسه. 	-2



197 ولــيّ«1.  عامُــلِ الدَّ المُتاحــة و»أُطُــر التَّ
ــة بوصفــه  ــة الغربيَّ ــعَ الاهتمــامُ المعرفــيّ بالحداث ة، توسَّ ــورةِ الإســاميَّ مــع انتصــارِ الثّ
ــدل،  ــرةُ للج ــألة المُثي ــا المس ــديّ. أمَّ ــيّ، والنَّق ــن: المعرف ــي المجالَيْ ــا ف ــا حضاريًّ يً تحدِّ
ــة  ــألة المحوريَّ ــوْنِ المس ــي كَ ــاف ف ــود خ ــدم وج ــي ع ــد، فه ي الجدي ــدِّ ــذا التَّح ــي ه ف
ــة  ــن يهتــمّ بالشــأن الغربــيِّ - منــذ بدايَّ ــة لجميــع المُصلحيــن والمفكّريــن ممَّ والارتكازيَّ
المواجهــة مــع الغــرب الحداثــويّ - هــي الســعي إلــى فهمــه. لكــن المشــكلة الكبــرى الَّتــي 
ــة هــي وضعهــا الجديــد الَّــذي يتضمّــنُ نفــوذًا وانتشــارًا  كانــت تُواجههــا الدّراســات الغربيَّ
جَ لــهُ تحــتَ مُســمّى  ا للحداثــة فــي الشــرق، ولا ســيَّما فــي إيــران، وهــو مــا رُوِّ اســتعماريًّ
ث عنــهُ الأفراد  ــا تحــدَّ ــة لا أكثــر. وبعيــدًا عمَّ ــه لــم يكــن ســوى دراســات غربيَّ العلــم، مــع أنَّ
فــي الحداثــة ضمــن المجتمــع علــى مــدى تاريــخ طويــل مــن المواجهــة مــع الغــرب، ومــا 
ــةً مســتمرّةً  ــة عمليَّ كُتِــب عنــه منــذُ حوالــي مئــة عــام خلــت، فقــد أمســت الدّراســاتُ الغربيَّ
ــة2. للبحــث والتَّعليــم المُتبَّــع لدينــا، ولا ســيَّما بعــد تأســيسِ الجامعــات، والمراكــز العلميَّ

ً
ة  حضاريَّ

ً
ة بوصفها صدمة وويَّ

َّ
ة الن القضيَّ

ــع  ــة م ــة المواجه ــخ، يمكــنُ رُؤي ــر التاري ة عب ــدَّ ة المُمت ياســيَّ ــة السِّ قاف ــى أســاس الثَّ عل
ــطّ  ــاكِ خ ــى إرب ــلُ عل ــروعٍ يعم ــع مش ــة م ــة تقليديَّ ــكل مواجه ــى ش ــن لا عل ــران، لك إي
اســتكمال رســم الخارطــة الجديــدة للشــرق الأوســط الكبيــر؛ بــل بكونهــا احتدامًــا يتّخــذُ 
ــوق  ــمة ف ــذه السِّ ــى ه ــلٍ عل ــن تمثي ــا م ة. وإذا كان لن ــيَّ ــوق سياس ــدًا ذا ســمةٍ ف ــه بُعْ لنفسِ
. ــوويِّ ة، ففــي الاحتــدام الحاصــل منــذ ســنوات مــع أميــركا حــولَ المشــروعِ النَّ ياســيَّ السِّ

ــة، وجدنــا أنْ نســتخدمَ مفهــوم  ، بصــددِ هــذه القضيَّ وســعيًا إلــى جــاءِ منظــورٍ معرفــيٍّ
ــزاع«، حيــث تَتَقاطَــعُ البِنْيَتَــان:  ــه الأكثــر قُرْبًــا إلــى »محــلِّ النِّ »الميتــا- إســتراتيجيا«؛ لأنَّ
ــدام  ــا الاحت ــه بـــ »ميتافيزيق ــزنا تسميتـ ــا أجـ ــى م ــراهنتان علـ ــة الـ ــة، والإيرانيَّ الأميركيَّ

ــاريّ«. الحض
ــل  ــود لأص ــا يع ــن لم ــن البِنْيَتَيْ ــزِ بي ــوطِ التَّمايُ ــظِ خط ــن حف ــاصَ م ــن كان لا من لئ
ــي  ــك ف ــنجدُ ذل ــا، فس ــكلٍّ منهم ــة ل ــة المكوّن ــدة الدينيَّ ــا، والعقي ــا وتكوينه الميتافيزيق

ة حيال جيرانها، مصدر سابق. محمد جواد آسايش زراج، سياسة إيران الخارجيَّ 	-1

ة، ترجمــة: مســعود فكري  حســين كتشــويان نيــان، معرفــة الحداثــة والاســتغراب، حقائــق مُتضــادَّ 	-2
ومحمــد فــراس حلبــاوي، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، بيــروت، 2016م، ص 12. 
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ــات النَّظَــر والاســتخدام. ولا ســيَّما إذا تناولنــا التَّمايــز علــى قاعــدةِ التَّفريــق بيــن 198 منهجيَّ
ة  ياســيَّ ــي ممارســته السِّ ــيّ ف ــا المشــروع الإســاميّ الإيران ــي يأخــذُ به ــة الَّت ــة القرآنيَّ ؤي الرُّ
ــة الجديــدة. وعلــى هــذا،  ــة للمحافظــةِ الأميركيَّ ــة التَّوراتيَّ ؤيــة الإنجيليَّ ة، والرُّ والإســتراتيجيَّ
يُمكــنُ النَّظَــر إلــى الميتــا -إســتراتيجيا بوصفهــا مُعــادلًا، وهــو مــا يمكــن أن يُعــرف فــي 

   .» ياســيِّ ة المعاصــرة بـــ »الغيــب السِّ قافــة الإســاميَّ الثَّ
اهــوت اليهــوديّ والمســيحيّ  ــة اللَّ ــة للغــرب، لــم تغــبْ حضوريَّ اريخيَّ فــي التَّجربــة التَّ
عــن مشــاغل النّخــب الَّتــي تولّــت قيــادة هــذه التَّجربــة. لقــد لاحــظَ الفيلســوفُ الألمانــيُّ 
لودفيــغ فيوربــاخ هــذه السّــمة فــي مقالتــه المعروفــة »ضــرورة إصــاح الفلســفة« مُعتقــدًا أنّ 
ة إلَّا  ــة أساســيَّ ــةٍ، ولا تكــون الحركــة التاريخيَّ ــراتٍ دينيَّ ــزُ إلَّا بتغيُّ ة لا تتميَّ عصــورَ الإنســانيَّ
لــة فــي قلوبِ البشــر. وســنلاحظ، اســتطرادًا، أنَّ فيوربــاخ، مثلمــا  إذا كانــت جذورهــا مُتأصِّ
فعــل مــن جــاء قَبْلَــه، كهيغــل وكانــط وســواهم، لــم يــروا القلــب إلَّا بوصفــه المــكان الأخير 
يــن وعينــه. يــن؛ وإنَّمــا جوهــر الدِّ للمعرفــة، والنَّظَــر إليــه ليــس بكونــه صــورةً مــن صُــورِ الدِّ

ــة فــي الشــرقِ الأوســط بعــد الحــادي عشــر  لقــد عقــد صانعــو الإســتراتيجيَّات الأميركيَّ
ــة«. وكان واضحًــا أنَّ  ــة الدومينــو الإيجابيَّ ي بـــ »نظريَّ مــن ســبتمبر، الرّهــان علــى مــا سُــمِّ
ــلطة ضمــن  إيــران أدرجــت منــذ مــا قبــل وصــول المحافظيــن الأميركييــن الجُــدُد إلــى السُّ
ــة ذروتها  ــى إذا بلغت الميتــا- إســتراتيجيا الأميركيَّ ــرّ«. حتَّ مــا أطلقــوا عليــه بـــ »محــور الشَّ
ــرق  مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، وجــد المحافظــون الجُــدُد أنَّ زمنًــا آخــر حلّ على الشَّ
ة  ياســيَّ ــة والسِّ ة والأمنيَّ الأوســط باحتــال أفغانســتان والعــراق. وبنــوا عقيدتهــم العســكريَّ
رُوه: مــن أنّ مِــنْ علامــات هــذا الزمــن أن يفضــي إلــى إطــاق الموجــة  علــى قاعــدة مــا قــرَّ
ــة الجــدار التالــي الكبيــر  ة الإيرانيَّ ــة الإســاميَّ ــة القصــوى لتكــون الجمهوريَّ الديموقراطيَّ

ــة الدومينــو ســالفة الذكــر. الَّــذي ينبغــي لــه أنْ يســقط فــي إطــار نظريَّ
ــبَ عليهــا مــن احتدامــات كانــت البدايــة  ــة، ومــا ترتَّ يمكــن القــول: إنَّ اللَّحظــةَ النَّوويَّ
ــةُ هنــا هــي أنَّ هــذه  روة. والمســألةُ المُهمَّ ــة لبلــوغ ميتافيزيقــا الاســتغراب نقطــة الــذُّ الفعليَّ
لٍ إســتراتيجيٍّ بلغت فيــه الميتا إســتراتيجيا  ر فــي لحظــةِ تحــوُّ الحــرب أخــذت تنمــو وتتطــوَّ
ــسِ والانســجام. ويمكــن هنــا أنْ نلحــظَ  ــةً مُتقدّمــةً مــن التّماسُــكِ والتَّجانُ ــة مرتب الإيرانيَّ

ــةِ: ةِ الإيرانيَّ ياســيَّ ة فــي المُمارســةِ السِّ لات الميتــا إســتراتيجيَّ طائفــةً مــن التَّحــوُّ
ــة الولــيّ الفقيــه  ــة طبقًــا لــروح الدســتور وموقعيَّ ل: ترســيخ مبــادئ نظــام الجمهوريَّ الأوَّ
اخــل والخارج. فــي ديمومــة هــذه المبــادئ، وحفظهــا مــن أيّ وهــنٍ قــد تتعــرّضُ له فــي الدَّ



199 الثّانــي: ثــورة علــى الجمــودِ والانكفــاءِ، ومجــاوزة شــعار »إيــران أوّلًا« بمــا ينطــوي 
ل  ة، وحقّهــا فــي التَّحــوُّ ــة الإســاميَّ ة للجمهوريَّ عليــه مــن تبديــد الإمــداد الجيــو إســتراتيجيَّ

ــةٍ عُظْمَــى. إلــى دولــةٍ إقليميَّ
ة.   الثّالث: كسر الحصار واحتواء العقوبات الغربيَّ

ــيّ،  ياس ــر السِّ ــة، والفك ــا الثَّوريَّ ــيّ، والأيديولوجي ين ــان الدِّ ــمِ الإيم ــدة تلاحُ ــى قاع عل
ــور الميتــا- إســتراتيجيّ الإيرانــيّ  ة، أفلــح الطَّ ياســيَّ والعقيــدة، والإســتراتيجيَّات السِّ
الإســاميّ فــي الجمــعِ بيــن عوامــل القــدرةِ ووحــدةِ القــرار، وتحقيــق الإجمــاع القومــيّ. 
ةِ الَّتــي أطلقهــا وســدّدها مثــل هــذا »الجمــع« كان هنــاك عامــان  ياســيَّ وفــي الممارســةِ السِّ

ســان لهــذه الممارســة: يؤسِّ
ــة لا محــلَّ  ــر تفاوضيَّ ــر تدابي ــفِ الوقــت عب ةِ توظي ــى عقلانيَّ العامــل الأوّل: يقــوم عل
ــةِ  ــى عقلانيَّ ــيٌّ عل ــو مبن ــل الآخــر: فه ــا العام ــة. أمَّ ــف الانفعاليَّ وضــاء والمواق ــا للضَّ فيه
اتيّ  ، وتحقيــق الاكتفــاء الذَّ الاعتصــامِ بالصّبــرِ الإســتراتيجيِّ فــي مقاومــةِ الحصــارِ الغربــيِّ

ياســة، والاقتصــاد.  فــي مجــال: الأمــن، والسِّ
ــة اســتطاعت القبــض علــى عامــلِ  ل: أنّ الميتا-إســتراتيجيا الإيرانيَّ ى العامــل الأوَّ مُــؤدَّ
ةِ التفاصيل وإســتراتيجيّات الأمــن القوميّ؛ بل  الزمــن قبضًــا مرنًــا، فلــم تفصلْ بين دبلوماســيَّ
م، أم على  راحــت تُقيــمُ لــكلِّ تفصيــل وزنًــا مــا، ســواء كان ذلــك علــى خــطِّ الهجــوم والتّقــدُّ
خــطّ الدفــاعِ السّــلبيّ. فــإنَّ وظيفــة الفكــر، كمــا يقــال، تتضاعــفُ عندمــا تبلــغُ الأوضــاع 
ــامِ والحــربِ. وفــي النّهايــة، فــإن التَّمييــز بيــن الوســائلِ المقبولــة  حافّــة الهاويــة بيــن السَّ
ــم الأخــاق  والممنوعــة فــي الحــرب يفتــرضُ درجــة قصــوى مــن الحكمــة. ذلــك أنَّ عل

-كمــا يقــول باســكال - يتغيّــرُ تغيّــرًا كبيــرًا وفــق الإيمــان بخلــودِ الــرّوحِ، أو فنائهــا.  
دة بالحكمــة  ــا- إســتراتيجيا المُســدَّ ــنُ الميت ــه تتمكَّ ى العامــل الآخــر: ففي ــؤدَّ ــا مُ أمَّ
ــة يمتــزجُ فيهــا الفكــر بالتجربــة. وهنــا، يتمظهــرُ  ــر مــن إنشــاءِ منطقــة معرفيَّ والصبــر والتَّبصُّ
ــرار  ــاءِ أركان الق ــر التق ــة عب ة الإيرانيَّ ــا- إســتراتيجيا الإســاميَّ ياســيّ للميت التَّأســيس السِّ
فــي حقــلٍ واحــدٍ: الولــيّ الفقيــه، ومجلــس الخبــراء، ومجلــس صيانــة الدســتور، ومجلــس 
ياســة؛  ــن الشــريعة والسِّ ــف ينجــزُ التَّواصــل بي ــة. ولســوف نجــد كي الشــورى، والحكوم
ــة. فالغايــةُ فــي  ي فــي مجــال الممارســة إلــى الوقــوع فــي داء الميكيافيليَّ علــى نحــوٍ لا يــؤدِّ
غ الوســيلة إذا كانــت الوســيلة غيــر  ياســيّ المُتَّحــد بالغيــبِ، لا تُســوِّ الحقــلِ المعرفــيّ السِّ

مطابقــة لسُــموِّ الغايــةِ ومشــروعيّتها.  
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َّ
الُملخ

ــة  ة العِلْمَانِيَّ ــرديَّ ــؤالَ الأســاس المطــروح فــي هــذه المقالــة هــو مــا هــي نتائــج السَّ إنّ السُّ
ــة فــي مجــالات معرفــة العالــم وتدبيــره وتجميلــه؟  ســة عــن العَقْلانيَّ والمُقَدَّ

ــن  ــى هاتي ــرُّف إل ع ــي التَّ ــيّ ف ــوذَج المعرف ــارن والُأنْمُ ــج المق ــتخدام المنه ــر اس وعب
ريــن الاجتماعيّيــن الغربيّيــن والشــرقيّين،  ــةِ فــي فكــر اثنيــن مــن المُفكِّ تَيْنِ لِلْعَقْلانِيَّ السّــرديَّ
ةِ؛ يقــدّم الكفاءة  يعتقــد مؤلّــف هــذه السّــطور أنّ: ماكــس فيبر في ســرده العلمانــيّ لِلْعَقْلانِيَّ
ــد فــي  بوصفهــا معيــارًا لهــا؛ أي اختيــار أفضــل وســيلة لتحقيــق الهــدف. وهــذا مــا يتجسَّ
ــة  ــة نتيجــة معرفــةٍ خاصَّ ــة الحديثــة. وهــذه العَقْلانيَّ ــة فــي الحضــارة الغربيَّ ــة الصوريَّ العَقْلانيَّ
س  بيعــيّ والاجتماعــيّ مــن المعنــى المُقَــدَّ بالإنســان الحديــث الَّــذي يجــرّد العالمَيْــن: الطَّ

سَة دَّ
َ

ق
ُ

ة والم مَانِيَّ
ْ
ة العِل لانِيَّ

ْ
العَق

في معرفةِ العالم، وتدبيرِه وتجميلِه*

ــرٌ مــن ابتــكار آيــة الله جــوادي الآملــي، ســوف يتــمُّ توضيحهــا ضمــن ســياقها داخــل  هــي تعابي 	*
ــال.  المق

.Q ة والعلاقات في جامعة باقر العلوم قافيَّ راسات الثَّ ** أستاذ مساعد في قسم الدِّ
	 المقال ترجمة الدكتور محمد ترمس، أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

**علي أصغر اسلامی تنها



201 ــة  سَ ــرديّة مُقدَّ ــه س ــي لدي ــة الطباطبائ ام ــن العلَّ ــة. لك ــة والديموقراطيَّ ــا بالعِلْمَانِيَّ ويُزيّنهم

ــليمة.  ة الأصيلــة والسَّ ــة هــو الفطــرة الإنْسَــانِيَّ ؛ إذ يعتقــدُ أنّ معيــار هــذه العَقْلانيَّ ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ

ــة تــرى عالــم الوجــود ذا معنــى، والإنســان مكلّــف بتدبيــر العالــم وتزيينــه  وهــذه العَقْلانيَّ

علــى أســاس هــذه الفطــرة.  

الكلمات المفتاحية: 

ة، ماكس  ــة العَمَلِيَّ ة، العَقْلانيَّ ــة النَّظَرِيَّ ــة، العَقْلانيَّ ــة المِعْيَارِيَّ ــة، العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــة النَّ العَقْلانيَّ

فيبــر، العلّامــة الطباطبائي.

الُمقدّمة

يعتمــدُ الفلاســفةُ فــي تمييزهــم للإنســانِ عــن ســائرِ الموجــودات، علــى العقــل البشــريّ 

ــى عكــس ســائر الموجــودات، يمكــن أنْ يتّصــف  ــر لديهــم. لذلــك، وعل وقــدرة التَّفكي

ــبب، كان  ــة(. ولهــذا السَّ ــة )كونهــا عقلانيّ ــم البشــريّة بالعَقْلانيَّ ــلوك، والقي الفكــر، والسّ

التَّفكيــر فــي ماهيّــة هــذه القابليّــة والقــدرة البشــريّة الخاصّــة، وأنواعهــا، وتأثيراتهــا، 

ــؤال  ــري الشّــرق والغــرب. مــن هنــا، فإنّ السُّ ــلٍ مــن قِبَــلِ مُفكِّ ووظائفهــا، محــلّ بحــثٍ وتأمُّ

ــي  ــي ف ــة الطباطبائ ــه، والعلّام ــر وروايت ــا ســرد ماكــس فيب ــال، م ــي هــذا المق الأســاس ف

ــة للإنســان؟  ــاة الاجتماعيَّ ــا فــي الحي ــة وخصائصه ــة العَقْلانيَّ ماهيّ

ــلّ  ــث تحت ــارن1، حي ــج المق ــب المنه ــتخدم الكات ــؤال، اس ــذا السُّ ــن ه ــة ع وللإجاب

ــة. ويمكــن للمقارنة أن  المقارنــة مكانــةً فــي صميــم الكثيــر مــن أبحــاث العلــوم الاجتماعيَّ

تكــون بيــن أشــياء مختلفة مثــل: الأفــراد، والجماعات، والحــالات، والعصــور، والأحكام 

والبيانــات2، والقضايــا والافتراضــات، وحتّــى التَّفســيرات، ووجهات النَّظَــر3، والمضامين 

والموضوعــات4. ويعتقــد قراملكــي، عبــر توضيحــه لثــاث نمــاذج فــي المنهــج المقــارن، 

1-	 Comparative Method.

2-	 Statements.

3-	 Interviews.

4-	 (Mills,2008:100).

لِه
مي

ج
وت

رِه 
دبي

وت
م، 

عال
ةِ ال

رف
مع

ي 
ة ف

سَ
َّ قَد

لمُ
 وا

ة يَّ
مَانِ

عِلْ
ة ال

لانِيَّ
عَقْ

ال



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

أنّ الُأنْمُــوذَجَ المعرفــيَّ المحــوري1 هــو أكملهــا؛ فــي هــذا الُأنْمُــوذَج، يُعَــدّ البحــثُ 202
المقــارنُ أداةً يُحقّــق الباحــث عبرهــا معرفــةً أعمــق بالمســألة / المشــكلة مــن خــال معرفــة 
تيــن. ويُجنّــب هــذا الُأنْمُــوذَج الباحــث  ــبه والاختــاف بيــن ظاهرتيــن، أو نظريَّ أوجــه الشَّ
باينــيّ المحــوريّ وأيضًــا  باينــات والاختلافــات )الُأنْمُــوذَج التَّ مــن اقتصــار الاهتمــام بالتَّ
مــن الانحصــار فــي حــدود أوجــه الشــبه )الُأنْمُــوذَج التّطابقــيّ المحــوريّ(2. ومــن خــالِ 
اســتخدامِ الُأنْمُــوذَج المعرفــيّ المحــوريّ فــي المنهــج المقــارن، يســعى هــذا البحــث إلــى 
ــة وأنواعِهــا وخصائصِهــا طبقًــا لوجهــات نظــر فيبــر، والعلّامــة  ــةِ العَقْلانيَّ عــرُّف إلــى ماهيَّ التَّ

الطباطبائــي وآرائهمــا. 
ــزة للإنســان، وأحــد أهــمّ  ــمة المُميِّ ــة هــي السِّ ــة هــذا البحــث مــن أنّ العَقْلانيَّ يَّ تنبــعُ أهمِّ
خصائــص العالــم الحديــث وأنّ العديــد مــن مزايــا الحداثــة وعيوبهــا يتــمّ تحليلهــا بنــاءً 
ــي الفكــر  ــة ف ــة العَقْلانيَّ ــف وظيف ــةٍ أخــرى، تختل ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ، هــذا م ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ
كــر؛ إذ يدافــعُ ماكــس فيبــر عــن فكــرةٍ  الاجتماعــيِّ لــدى كلٍّ مــن المفكّريــن الآنفــي الذِّ
ــى. فنحــن نعيــش فــي  ــم نحــو فقــدانِ المعن ــة يتّجــهُ العال ــةِ الحداث ــه مــع بداي مفادُهــا أنّ
ــة، حيــث بــدلًا مــن السّــعي وراء نــوعٍ مــن الارتقــاء والتَّســامي )المعنويّ/ عصــر البِيرُوقراطِيَّ

الروحــيّ( أو التّوجّــه نحــو المعانــي الغائيّــة، ينصــبّ تركيــز الإنســان الأســاس علــى كفــاءة 
ــة الغــرب المعاصــر؛  ة هــي نِتــاج عقلانيَّ ــة3. ويعتقــد فيبــر أنّ الحضــارةَ الرأســماليَّ العَقْلانيَّ
ــي  ــن(، وف ــزع الدي ــر )ن ــاة البش ــن حي ــطورة م ــزع الأس ــت بن ــي قام ــة الَّت ــك العَقْلانيَّ تل
ــة مــع  ــة البحتــة. وفــي حيــن أنّــه ليــس فقــط لا تتعــارضُ العَقْلانيَّ النهايــة أدّت إلــى العِلْمَانِيَّ
سَــة -فــي  ــة مُقدَّ القداســة والديــن فــي فكــر العلّامــة؛ بــل فضــلًا عــن ذلــك، تُعَــدُّ العَقْلانيَّ
ــةَ  س. فالمرحــوم العلّامــة يَعُــدُّ العَقْلانيَّ حــدّ ذاتهــا- وتحكــم أيضًــا بضــرورة وجــود المُقَــدَّ
ــه أنّ  ــا لا شــكَّ في ة. وممَّ ــة الإســاميَّ ــاة الاجتماعيَّ ــة، والحي ــاة الطّيب أســاس تكويــن الحي
ــةِ فــي فكــر هذيــن المفكّرَيــن جــذورًا فــي طبقــات  س لِلْعَقْلانِيَّ ــدَّ ــرد العلمانــيّ والمُقَ للسَّ

ــة.   ــروريّ معرفــة ماهيّــة العَقْلانيَّ مختلفــة لهــذا المفهــوم وأبعــاده. لذلــك، مــن الضَّ
ــة لــدى  ــا فــي مــا يخــصُّ المجــالات الثــاث الَّتــي ســوف تتــمُّ فيهــا مقارنــة العَقْلانيَّ أمَّ
المفكّرَيــن؛ فإنّهــا تعابيــر مــن ابتــكار العلّامــة آيــة اللــه جــوادي الآملــي. فهــذه التّعابيــر 

الأنُْمُوذَج المُتَمَحوْر حول المعرفة )المترجم(. 	-1

فرامرز قراملکی، 1383: 212. 	-2

اسمیت، 1383: 36. 	-3



203 الثلاثــة قــد اســتخدمها الآملــي فــي مجــالِ بحــث علــم الحضــارات، علــى أســاس الحكمــة 
ــور أيٍّ  ــه. وإنّ ظه ــرآة تديّن ــي م ــريُّ ف ــع البش ــر المجتم ــوره، »يظه ــن منظ ــة. فم المُتَعَالي
ــي  ــن«4. ف ــالكين الإلهيّي ــة للسّ ــن الأســفارِ الرّابع ــةِ م ــةِ الرّابع ــوطٌ بالمرحل ــاه من ــن مزاي م
الحكمــة المُتَعاليــة، السّــفر الرابــع هــو السّــفر مــن الخلــق إلــى الخلــق مــع الحــقّ، وهــو 
ظــام الاجتماعــيّ، واكتشــاف الحضارة  اقــي والمُتَعالــي، وســاحة تدبيــر النِّ ميــدان العمــل الرَّ
ــة الحــقّ هــو العنصــر المركــزيّ لهــذا السّــفر، والغــرض منــه  وبنائهــا. لذلــك، فــإنَّ محوريَّ
ة، وأهــداف خلقــة الأشــياء والأشــخاص ومراعاتهــا؛  عــرُّف إلــى الحقــوق النَّاســوتيَّ هــو »التَّ
ــح؛ وبشــكلٍ عــام،  ــكل الصحي ــه بالشَّ ــوقٍ موضعــه، ويُســتفادُ من بحيــث يتّخــذ كلّ مخل

لحــظ نظــام الوجــود المــكان الخــاص لــكلّ شــيء«5. 
ظــام الاجتماعــيِّ فــي ثلاثــة مجــالات، ومــن  ــة الحــقّ فــي تدبيــر النِّ يتــمُّ تنظيــم محوريَّ
ــم،  ــر العال ــم، وتدبي ــة مــع بعضهــا بعضًــا: معرفــة العال ــة مُتّصل خــال ثلاثــة عناصــر مهمّ
صــال وكيفيّتــه، يعتقــد آيــة اللــه جــوادي  ــة هــذا الاتِّ وتجميــل العالــم. وفــي شــرحه لماهيَّ

ــي أنّ:    الآمل
ــابق، وكلّ ســابقٍ سيشــكّل الأســاس للَّاحــق. إنّ جمــالَ  كلّ لاحــقٍ مرهــونٌ بالسَّ
الفــنّ ومظهــره الَّــذي هــو أســاس زينــة مشــهد الوجــود، ينعــشُ حيــاة المجتمــع وينشــطه، 
ــن دون تجميــلٍ  ويؤمّــن لــه جمالــه، ولا يمكــن إدارة ســاحة الحيــاة بشــكلٍ جيّــد م
ة للمجتمــع،  وتزييــن. واســتخدام الفــنّ مســبوقٌ بإتقــان البنــاء، واســتحكام البِنَــى الأساســيَّ
ــه  ــر أيّ مجــالٍ وإدارت ــمّ، وإنّ تدبي ــر المُهِ ــذا الأم ــم الشــريف ه ــرِ العال ــنّ تدبي ــر ف ويُدي
ــم  ــة العال ــنّ معرف ــه ف ــل ب ــذي يتكفّ ــال، والَّ ــذا المج ــةِ له ــةِ الوجوديَّ ــرعٌ للمعرف ــي ف ه
ة مــن مبــادئ إدارةِ البــاد، وهــذه المبــادئ  ة تنظيــم الإدارة مُســتمدَّ العريــق؛ أي أنّ مــادَّ
ــى  ة إل ــي تعــود جذورهــا الأساســيَّ ــم، والَّت ــة العال مُســتمدّة ومســتنبطة مــن مصــادر معرف
ــح، وإلَّا  حي ــل الصَّ ــيّ والنّق ــل البرهان ــي العق ــفها ه ــروع مكتش ــة، وف ــة الوحيانيَّ المعرف
ــهوة محــلّ  ســوف تغتصــب محوريّــة الهــوى مــكان محوريّــة الحــقّ، وتحتــلّ محوريّــة الشَّ

ــة العقــل والعــدل6.  محوريّ

جوادی آملی، مفاتیح الحیاة، 1391، ص 39. 	-4

المصدر نفسه، ص40.  	-5

المصدر نفسه، ص41. 	-6
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ة204 لانيَّ
ْ

ة العَق ماهيَّ

ــة مصــدر جعلــي مــن صفــة »عقلانــيّ«؛ بمعنــى كونــه عاقــلًا، وكونــه  العَقْلانيَّ
معقــولًا، وتشــير إلــى ثبــوت وصــف »العقلانــيّ« لموصوفــه. وهــذه الكلمــة تُعــادل كلمــة 

ــة الَّتــي تعنــي العقــل.  اتينيَّ ة »Ratio« اللَّ ة مــن مــادَّ »Rationality« المُشــتقَّ
ــم،  ــة فــي ثــاث مجــالات: العل وقــد درس »ســتنمارك«1 اســتخدام مفهــوم العَقْلانيَّ
ــة يُســتخدم  ــة. وفــي رأيــه، يمكــن القــول: إنّ مصطلــح العَقْلانيَّ ــاة اليوميَّ يــن، والحي والدِّ

أساسًــا فــي ثــاث ســاحات مختلفــة: 
ة وصفًا للمعتقدات، مثلًا نقول: أنّ المعتقدp معقولٌ. أحيانًا تكون العَقْلانيَّ 	-1

 x ــلوك ــة، مثــل أن نقول: أنّ السُّ ــلوكيَّات بالعَقْلانيَّ وأحيانًــا تتَّصــف الأفعــال والسُّ 	-2
 . معقولٌ

ــة  ــي قيم ــة ه ــذه القيم ــول: إنّ ه ــة، ونق ــم بالعَقْلانيَّ ــف القي ــر، تتّص ــا آخ وحينً 	-3
معقولــة2. 

ولــكلّ واحــدةٍ مــن هــذه الاســتخدامات الثــاث عنوانٌ خاص. فالفلاســفة يســتخدمون 
ــا، أو  ــى القضاي ــدات، أو حت ــم المعتق ــي مجــال تقوي ــة«3 ف ــة النَّظَرِيَّ ــح »العَقْلانيَّ مصطل
ــة بمــا يجــب أن نعتقــد بــه؛ بينمــا ترتبــط »العَقْلانيَّة  ــة النَّظَرِيَّ القــرارات؛ إذ ترتبــط العَقْلانيَّ
ــلوكيَّات الَّتــي يجــب أن نقــوم بهــا.  ــلوكيَّات، والَّتــي تتعامــل مــع السُّ ــة«4 بمجــال السُّ العَمَلِيَّ
ــة«5 لمســألة مــا الأمــور الَّتــي يجــب أن نعطيهــا  ــة القيميَّ وفــي الختــام، تتعــرّض »العَقْلانيَّ
ــول تقــع  ــات والمي ــم والرَّغب ــا القي القيمــة ونقدّرهــا؟ ويدّعــي بعــض الفلاســفة أنّ قضاي

ــة.  هــا ضمــن نطــاق العَقْلانيَّ ــة؛ فــي حيــن أنّ بعضهــم الآخــر يعدُّ خــارج نطــاق العَقْلانيَّ
   إنّ الافتــراض الأنتروبولوجــيّ لهــذه التّطبيقــات هــو أنّ الإنســان حيــوان عاقل؛ أي أنّ 
اته، علــى عكــس الحيوانــات والنَّباتــات والجمــادات، لديهــا  معتقــدات الإنســان وســلوكيَّ
ــة أن تصبــح معقولــة، وهــذا مــا يُطلــق  ــة، يعنــي أنّ لديهــا قابليَّ صــاف بالعَقْلانيَّ ــة الاتِّ يَّ خاصِّ

1-	 Stenmark. 2.

2-	 Stenmark ،1995: 5.

3-	 theoretical rationality.

4-	 practical rationality.

5-	 axiological rationality.



205 ــع  ــح جمي ــة أن تصب وْعِيَّ ــة النَّ ــي العَقْلانيَّ ــة«1. ولا تعن وْعِيَّ ــة النَّ ــح »العَقْلانيَّ ــه مصطل علي
ــلوكيَّات  ــة؛ لأنّــه فقــط بعــض المعتقــدات والسُّ ة عقلانيَّ ــلوكيَّات البشــريَّ المعتقــدات والسُّ
ــة، فهــي  ــع بمكانــة العَقْلانيَّ ــة؛ أي إضافــةً إلــى كونهــا تتمتَّ ة تتمتّــع بمعاييــر العَقْلانيَّ البشــريَّ
ــة  ــة يســمّى العَقْلانيَّ ــوع مــن العَقْلانيَّ ــا. وهــذا النّ ــة أيضً ــر العَقْلانيَّ ــكُ بالفعــل معايي تمتل
ــة. إنّ  ــة بدقَّ ــاكات العَقْلانيَّ ــل وم ــا للعق ــة تطبيقن ــي حال ــتخدم ف ــي تس ــة، والَّت المِعْيَارِيَّ
ــة، ولكنهــا ليســت  ــة المِعْيَارِيَّ ــة شــرطٌ ضــروريٌّ )لازمٌ( مــن أجــل العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــة النَّ العَقْلانيَّ

شــرطًا كافيًــا لذلــك2.
ريــن مــن جانبــي  ــة نتّجــه نحــو النّظــام الفكــريّ لمُفكِّ ــة العَقْلانيَّ والآن، بعــد شــرح ماهيَّ
ــةِ فــي أعمــال عالــم الاجتمــاع  ــرقيّ لِلْعَقْلانِيَّ عــرُّف إلــى السّــردين: الغربــيِّ والشَّ العالــم للتَّ
الكاثوليكــيّ والفيلســوف الألمانــيّ ماكــس فيبــر، والمفسّــر الشــيعيّ والفيلســوف الإيرانــيّ 

محمــد حســين الطباطبائــي. 

ة  مَانِيَّ
ْ
ة العِل لانيَّ

ْ
ة العَق »ماكس فيبر« وسرديَّ

ــة عنــد ماكــس فيبر، وفــي الحقيقة،  ــة الاجتماعيَّ ــة فــي قلــب النَّظَرِيَّ تقــع فكــرة العَقْلانيَّ
ــة وأســبابها ونتائجهــا  ــة العَقْلانيَّ إنّ المضمــون العــام لآثــار فيبــر عبــارة عــن مســألة ماهيَّ
ل المجتمــع  ــة تَشَــكُّ ــة الحديثــة. ويُشــير فيبــر فــي تحليلــه عــن كيفيَّ فــي المجتمعــات الغربيَّ
 .3 ــيِّ ــعِ العلمان ــيّ للمجتم ــر ثقاف ــمّ مؤشّ ــا أه ــة بصفته ــى العَقْلانيَّ ــه، إل ت ــث وماهيَّ الحدي
ة  ــواع أساســيَّ ــرغ، أربعــة أن ــال: اســتيفن كالب ــر مــن أمث ــار فيب ــرّاح آث د بعــض شُ وقــد حــدَّ

 .4 ــةِ لِلْعَقْلانِيَّ

ة: ة العَمَلِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.1

ــة، وهــي عبــارة عــن أســلوبٍ للحيــاة؛  ــة العَمَلِيَّ ــة هــو العَقْلانيَّ إنّ أوّل نــوعٍ مــن العَقْلانيَّ
ــة فــي  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــة وآثارهــا علــى نفســه5. وهــذا النَّ م فيــه المــرء الأفعــال الدّنيويَّ يُقــوِّ

1-	 generic rationality.

قائمی نیا ،1383: 5-6.  	-2

فيبر،1374: 155. 	-3

كالبرغ،1980: 1148. 	-4

فيبر، 1371: 72. 	-5
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ات. 206 ــة( بحتــة ومتمحورة حــول الذَّ ــة هــو انعــكاسٌ لنظــرةٍ عملانيّــة )براغماتيَّ الحيــاة اليوميَّ
ــات المُتوافــق  ــون الحقائــق والمُتطلّب ــة يتقبَّل ــة العَمَلِيَّ فالأفــراد الَّذيــن يمارســون العَقْلانيَّ
عامُــل مــع المشــكلات  ريقــة الأنســب والأفضــل فــي التَّ عليهــا فــي المجتمــع، ويقــدّرون الطَّ
ــة أيّ شــيءٍ يخــلّ بالروتين  الَّتــي أوجدوهــا ويواجهونهــا. ويعــارض هــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

الطّبيعــيّ للحيــاة اليوميّــة ويعطّلــه1. 
ــى  ــتندة إل ــل المس ــاط العم ــي أنم ــة ف ــة( والعِلْمَانِيَّ ــة )البراغماتيَّ ــة بالعملانيَّ غب إنّ الرَّ
دة ومعهــا الميل إلى  ــة، تتطلَّــب مــن الأفــراد اتّبــاع بعــض الحقائــق المحــدَّ ــة العَمَلِيَّ العَقْلانيَّ
ــة. إنّ مثــل هــؤلاء الأفــراد لا يفقــدون  معارضــة أيّ توجّــه قائــم علــى تســامي الحيــاة اليوميَّ
ــة/  ــة لـــ »ذلــك العالــم )الطوباويَّ ــةٍ فــي ســبيل القيــم غيــر العَمَلِيَّ الثّقــة فقــط بــأيّ محاول
ــك  ــل كذل ــواء؛ ب ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة والعِلْمَانِيَّ ــا الدينيَّ ــك اليوتوبي ــي ذل ــا ف ــا(« بم اليوتوبي

ــة والمُثقّفــة2. ــة المجــرّدة لجميــع الشّــرائح النّخبويَّ ــة النَّظَرِيَّ بالعَقْلانيَّ

ة:  رِيَّ
َ
ظ

َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.2

ــة عبــارة عــن الهيمنــة المُتزايــدة علــى الواقــع فــي مجــال النَّظَر،  هــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ
ــةً يومًــا بعــد يــوم3. وتتضمّــن  مــن خــال اللُّجــوء إلــى المفاهيــم المجــردة الَّتــي تــزداد دقَّ
ــة الرقابــة )الضبــط( الواعيــة والعالمــة علــى الواقــع، ليــس عــن طريــق  ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ــة تشــمل  ــة النَّظَرِيَّ ــةٍ مُتزايــدة. فالعَقْلانيَّ الفعــل؛ بــل عــن طريــق بنــاء المفاهيــم المجــرّدة بدقَّ
معرفــةً مــن أجــلِ فهــمٍ دقيــقٍ للواقــعِ عــن طريــق أدواتٍ انتزاعيّــة، مثــل: القيــاس المنطقــيّ، 
ــة المســتندة إلــى العمل.  ــة العَمَلِيَّ ــببيّ، مقابــل العَقْلانيَّ والاســتقراء المنطقــيّ، والإســناد السَّ
ــة يُتيــح للفــرد فــي ســعيه إلــى فهم أشــياء، مثــل: »معنــى الحياة«،  وهــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

ــة4. مــن تجــاوز الوقائــع اليوميَّ
ــذي  ــيّ النّاظــر إلــى وســيلة الهــدف الَّ ــه علــى عكــس الفعــل العقلان ــر بأنّ يناقــش فيب
ــة التكيفيّــة البحتــة، تعــزّز »الاحتياجــات المــاوراء طبيعيّــة«  ــة العَمَلِيَّ يوفّــر أســاس العَقْلانيَّ
ــيطرة عليهــا«،  النَّاشــئة مــن طبــع المفكريــن وبُنــاة النّظــام و»رغبتهــم الَّتــي لا يمكــن السَّ
ــة،  ــة، ذلــك أنّهــم يريــدون تجــاوز الأشــياء العاديَّ ــة النَّظَرِيَّ عمليّــات تحقّــقِ العَقْلانيَّ
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207 ــة. ويعــرض فيبــر أنــواع عديــدة  وتوفيــر معنــى موحّــد للأحــداث العشــوائيّة للحيــاة اليوميَّ
ــان،  ــن، والفلاســفة، والرهب ــل الســحرة، ورجــال الدي ــن للنّظــام مث ــن الباني ــن المُفكري م
ــة1.  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــاروا هــذا النَّ ــن اخت ــن و... الَّذي ي ــن، والقضــاة، والحواريِّ ي اهوتيِّ واللَّ

ة:  ة الجَوْهَرِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.3

ــة توجّــه الفعــل مباشــرةً نحــو الُأنْمُــوذَج والنَّمــط، فإنّهــا تشــبهُ  ــة الجَوْهَرِيَّ إنّ العَقْلانيَّ
ــه لا يتــمّ علــى أســاس  ــة. ولكــن هــذا التّوجُّ ــة النَّظَرِيَّ ــة، ولا تشــبه العَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ العَقْلانيَّ
دراســة حلــول القضايــا اليوميّــة واختبارهــا عــن طريــق حســابٍ بحــتٍ للوســيلة – الهــدف؛ 
صــال بـــ »مبــدأ قيمــيّ« كان موجــودًا فــي الماضــي، أو الحاضــر، أو  وإنّمــا مــن خــال الاتِّ
ظــام القيمــيّ؛ يتــمُّ مــن خــال  ــة أســلوبًا يســتند إلــى النِّ ــة الجَوْهَرِيَّ د العَقْلانيَّ ة2. وتُحــدِّ بالقــوَّ
ــةِ غيــر مقتصــر علــى المجتمعــاتِ  ــوع مــن العَقْلانيَّ ــة؛ وهــذا النَّ تقييــد السّــلوكيّات الفرديَّ
ــة؛ بــل هــو عابــر للثَّقافــات والتّاريــخ، ويوجــد فــي كلّ مجتمــعٍ تكــون فيــه المبــادئ  الغربيَّ

والأصــول القيميّــة قويّــة3.
ــة عــل الفعــل القِيَمــيّ –  اتِيَّ ــة علامــةٌ علــى قابليّــة الإنســان الذَّ ــوع مــن العَقْلانيَّ هــذا النَّ
ــة( محــدودة؛ أي أنّهــا تنظــم  اتِيَّ ــة )الذَّ ــة الجَوْهَرِيَّ ــيّ. ويمكــن أنْ تكــون العَقْلانيَّ العقلان
ــا  ــا. وحيثم ــي تمامً ــا ه ــرى كم ــالات الأخ ــرك المج ــاة، وتت ــن الحي ــدودًا م ــالًا مح مج
عــاون؛ فإنّــه  انوجــد أمــرٌ صالــحٌ يتضمّــن الالتــزام بالقيــم، مثــل: الوفــاء، والتّعاطــف، والتَّ
ــة،  ــاع، مذهــب المتع ة، الإقط ــيوعيَّ ــك الشُّ ــة(. كذل اتِيَّ ــة )الذَّ ــة الجَوْهَرِيَّ ــكّل العَقْلانيَّ يش
ة  ة ، والنَّظــرة الإنْسَــانِيَّ المســاواة، الاســتعمار )الكالونيــة(، الاشــتراكية، البوذيــة، الهندوســيَّ
إلــى الحيــاة، بغــضِّ النَّظَــرِ عــن مــدى اختــاف محتواهــم القيمــيّ، وقدرتهــم علــى تنظيــم 
الفعــل أيضًــا، فإنّهــا مثــل كلّ المعتقــدات الجماليّــة حــول الأشــياء الجميلــة هــي جــزءٌ مــن 

ــة4.   اتِيَّ ــة الذَّ العَقْلانيَّ

ة الصورية:  لانيَّ
ْ

العَق 	.4

ةِ  ــة الصوريّــة، علــى النَّقيــض مــن الطّابع العابــر للحضــارات والعصــور لِلْعَقْلانِيَّ العَقْلانيَّ
ــة، ترتبطُ بشــكلٍ أســاس بســاحات الحيــاة ومجالاتهــا، والبِنْيَة  ــة والجَوْهَرِيَّ ــة والنَّظَرِيَّ العَمَلِيَّ
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ــة 208 ــة والتّصنيــع.1 بالطّبــع، فــي العَقْلانيَّ ة الَّتــي يتــمّ تحديــد حدودهــا فقــط بالفردانيَّ ــلطَوِيَّ السُّ
الصّوريّــة، والقواعــد والقوانيــن، والتّعليمــات العاّمــة هــي الَّتــي تُحــددّ الأســاليب، وليــس 
ــن الرســميّة،  ــن أجــل نظــام الرأســماليّة، والقواني ــة م ــة ضروريّ ــة الصوريّ ــرد. العَقْلانيَّ الف
ــن  ــة، فالقواني ــذًا للخطــط العَقْلانيَّ ــدُّ مُنفّ ــك. وتُع ــال ذل ــة وأمث ــور البِيرُوقراطِيَّ وإدارة الأم
ــة مقارنــةً  ــة العَمَلِيَّ ــة2؛ بينمــا تُظهــر العَقْلانيَّ ــة الصوريَّ ــل العَقْلانيَّ ــة تمثّ والتّعليمــات العامَّ
ــة الصوريّــة، دائمًــا ميــلًا غيــر واضــح نحــو حســاب القضايــا اليوميّــة وحلّهــا  مــع العَقْلانيَّ
ــة الوســلية – الهــدف، ومــع  ــى أســاس عقلانيّ مــن خــال أنمــاط الأفعــالِ ونماذجهــا عل
ة علــى  ــرعيَّ ة فــي مقــام العمــل والممارســة. ويتــمّ إضفــاء الشَّ ــخصيَّ لحــاظ المصالــح الشَّ
ــن  ــد والقواني ــى القواع ــة، أو الإرجــاع إل ــة الصوريّ ــن خــال العَقْلانيَّ ــبة م ــك المحاس تل

والمقــرّرات المســتخدمة بشــكلٍ شــائعٍ.  
ــة، مــن منظور فيبــر، والخاصّــة بالحضــارة الغربيّة،  وفقًــا لهــذا التَّصنيــف، فــإنّ العَقْلانيَّ
هــي ذلــك النّــوع الأخيــر؛ لأنّ الأنــواع الأخــرى موجــودة فــي الحضــاراتِ الُأخــرى أيضًــا. 
ــطِ  ــاحِ نم ــكيلها لإص ــمّ تش ــي ت ــة الَّت ــن العَقْلانيَّ ــوع م ــذا النّ ــر أنّ ه ــرى فيب ــع، ي بالطب
الحيــاة وإكمــالِ أســلوبِها فــي المجتمعــاتِ الغربيّــة الحديثــة، هــو المصيــر الحتمــيّ لجميع 
ــة فــي الأبعــاد الثلاثــة، معرفــة  المجتمعــات الأخــرى3. ومــن أهــمّ خصائــص هــذه العَقْلانيَّ

العالــم، وإدارتــه، وتزيينــه، عبــارة عن:
ــداعٍ  ــو ت ــة ه ــن العَقْلانيَّ ــوع م ــذا النَّ ــول: إنّ ه ــب الق ــم، يج ــة العال ــدِ معرف ــي بُعْ ف
. فالإنســان الغربــيّ المعاصــر، وباكتفائــه  لكوزمولوجيــا خاصّــة بالإنســان العلمانــيِّ
بالمســتوى الأدنــى مــن العقــل؛ أي العقــل التّجريبــيّ واقتناعــه بــه، قــام بعمليّــةٍ جراحيّــةٍ 
ــن  ــطورة ع ــحر والأس ــزع السّ ــة »ن ــا عمليّ ــى أنّه ــر عل ــا فيب ــي يذكره ــه، والَّت لأنطولوجيّت
العالــم«. فنــزع السّــحر والتَّخلُّــص مــن الأســاطيرِ يعنــي هيمنــة الموقــف العلمــيّ، والعلــم 
ة الأخــرى. ويشــرح هابرمــاس وجهــة نظــر فيبر علــى النَّحو  التّجريبــيّ علــى العلــوم الإنْسَــانِيَّ

الآتي:
»حيثمــا جلــب العلــم التَّجريبــيّ معــه نــزع الأســاطير عــن العالــم باســتمرار، وجعــل 
العالــم موضوعًــا لآليّــة ســببيّة، أوجــد، فــي الوقــت نفســه، ضغوطًــا شــديدةً علــى المســلّمة 
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209 ــن  ــزى م ــة ومغ ــكٌ ذو دلال ــه فل ــيّ؛ أي أنّ ــام إله ــه نظ ــم لدي ــأنّ العال ــة ب ــة القائل الأخلاقيّ
ــة«1.  ــة الأخلاقيّ النّاحي

ــا وفاقــدًا  ــة الصوريّــة إلــى العالــم بوصفــه عالمًــا ميكانيكيًّ بعبــارةٍ أخــرى، تنظــر العَقْلانيَّ
ــد العلــم التَّجريبــيّ وظيفــة كشــف قوانينــه وآليــات أجزائــه. ومــن منظــور  للمعنــى، وقــد تعهَّ
بيعــيّ )عالــم الأشــياء(، فــإنّ العالــم الاجتماعــيّ )عالــم  فيبــر، بالمقارنــة مــع العالــم الطَّ
ــى أنْ يكــون  ــة2؛ بمعن ــاء وعاري ــة عمي ــا حقيق ــس لدين ــى، ولي ــة ومعن ــان( ذو دلال الإنس
هنــاك حقيقــة فارغــةٌ مــن أيِّ نــوعٍ مــن المعنــى. ولكــن هــذه المعانــي ناشــئة مــن ذهنيّــة 
ــر مــن أجــل فهــم هــذه  ــعٌ. لذلــك، يقتــرحُ فيب الفاعليــن، ولديهــا وجــودٌ معنــويٌّ ومصطن
المعانــي، التّعاطف3والاســتفادة مــن المنهــج التفهمــي )التفســيريّ/التأويليّ(. فــي المنهــج 
 ، ــة والمعنويّــة للفاعــل، ومِــنْ ثَــمَّ التفهمــيّ، يبنــي الباحــث فرضيــةً بخصــوص الحالــة الذّهنيَّ
ــة والحالــة  يختبــر تلــك الفرضيَّــة بوســاطة ســلوك الفاعــل وقولــه. فالمعنــى هــو تلــك الذهنيَّ

ة/المعنويّــة للفاعــل.    الروحيَّ
ــة  ــة العَقْلانيَّ ــؤدّي هيمن ــر ت ــور فيب ــن منظ ــا م ــره، ودائمً ــم وتدبي ــد إدارة العال ــي بُع ف
ــة العالــم ودمقرطته،4ذلــك أنّ الاعتــراف بالــدّور الأداتــيّ للعقــل؛  ــة إلــى بيروقراطيَّ الأداتيَّ
بمعنــى التَّخلِّــي عــن العقــلِ الباحــث عــن الحقيقــة، وتبنّــي العقــل الكُــفْء؛ لأنّ الكفــاءة 
ــة. إنّ العثــور علــى أفضــل طريــق وأنســبه بأقــلِّ  ــة الصّوريَّ جُعلــت فــي مركــز اهتمــام العَقْلانيَّ
ــة هي آليّة  ــة الصوريّــة. والبِيرُوقراطِيَّ التّكاليــف مــن أجــل تحقّــق الهــدف، هو غايــة العَقْلانيَّ
ــؤ والرقابــة )الضّبــط(، واتّخــاذ القــرار  نبُّ تقــوم علــى الكفــاءة والمســاءلة، والقــدرة علــى التَّ
ــد أنشــطة  ــة ورســميّة تقيّ فــي إدارة البــاد وحكمهــا؛ لأنّهــا تحتــوي علــى قواعــد عقلانيَّ
ــه  ــر المجتمــع وأعراف ــة. وتعكــس هــذه القواعــد معايي يَّ ــم الحرِّ ــدلًا مــن منحه ــراد ب الأف
ــرة  ــروس الصغي ــون »الت ــة يصبح ــي البيروقراطيّ ــاس ف ــن أنّ النّ ــم م ــى الرّغ ــه. وعل وقيم
للآلــة«، ويفقــدون إحساســهم بالفرديّــة والإبــداع والحرّيّــة، فــإنّ هــذا القفــص الحديــديّ 

ة5. أســماليَّ ضــروريّ لنجــاحِ الرَّ

هابرماس، 1384: 244. 	-1

2-	 Brute fact.

3-	 Empathy.

کیوستو، 1385: 83. 	-4

همان: 84. 	-5
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بالنّســبة إلــى فيبــر، إنّ نــزع الأســاطير، وإزالــة الغمــوض عــن العالــم يعني »أنّنــا نعلم، أو 210
نعتقــد أنـّـه يمكننــا إثبــات فــي أيّ لحظــة أنـّـه لا توجــد -مــن حيــث المبــدأ- قــوةّ غامضــة 
ــة تتدخّــل فــي شــؤونِ الحيــاة1. لــذا، لا يحتــاج الإنســان المعاصــر الحداثــويّ  وغيــر مرئيَّ
ة فــي بنــاء مجتمعــه وإدارتــه وتدبيــره، والعقــل البشــريّ  ــماويَّ إلــى الهدايــة والإرشــادات السَّ
ــع، عندمــا تختفــي الحقيقــة الواحــدة مــن  ــه كافٍ لحــلّ مشــكلاته. بالطب المكتفــي بذات
ــيّ(.  ياس ــد السِّ ــى الصّعي ــة )عل ــى الديمقراطيَّ ــوء إل ــوى اللُّج ــار س ــد خي ــم، لا يوج العال
ــن  ــن م ــة وجــود نوعي ــة الحداثويَّ ــه مــن ضــرورة العَقْلانيَّ ــر أنّ ــد فيب ــبب، يعتق ــذا السَّ وله
ة  ــة المباشــرة )على المســتوى المحلّــيّ(، والديمقراطيَ﻿ّــة التّمثيليَّ الديموقراطيّــة؛ الديمقراطيَّ

ــة2.  ــة(، ويدافــع فيبــر عــن هــذه العَقْلانيَّ )علــى مســتوى الحكومــات الوطنيَّ
ة عبــر تثمين  ــة ســاحة الحياة البشــريَّ ــة الأداتيَّ مــن ناحيــة تجميــل العالــم، تُزيّــن العَقْلانيَّ
ــة  ــة الأداتيَّ ــات العَقْلانيَّ يَّ قيمــة الإنســان، وحريّتــه، ولذّتــه، وذوقــه، ورغبتــه. ومــن أهــمِّ تجلِّ
ــة.  ــة، والفنّيَّ ــة، والأخلاقيَّ ــة الدينيَّ ديَّ قافــة، الأخــاق وعلــم الجمــال: التَّعدُّ فــي ســاحة الثَّ
ــرٍ  ــى تغيي ــم إل ــة والعل ــة الأداتيَّ ــم، مــن خــال العَقْلانيَّ ــزع الأســطورة عــن العال ويــؤدّي ن
ــة/ ــة )الدنيويَّ ــح العِلْمَانِيَّ ــا مصطل ــق عليه ــي يُطل ــة الَّت ــاةِ الأخلاقيَّ ــس الحي ــذريِّ لُأسُ ج

ــة  ديَّ ــة فــي المجتمــع العلمانــيِّ شــكل التَّعدُّ ــق بالأمــور الدّنيويَّ علُّ ــة(. ولقــد اتّخــذ التَّ العُرفيَّ
ــة فــي عالــمٍ قــد نُــزع منــه  ــة والأخلاقيَّ ــة، ذلــك أنّــه لا أثــر للوحــدةِ الدينيَّ ــة والأخلاقيَّ الدّينيَّ
ع الخيــارات  ــة الفكــر، وتنــوُّ يَّ ــة، وحرِّ ــرّ؛ بــل إنّــه يُحضــر معــه الــرّوح النَّقديَّ الغمــوض والسِّ
ــة  يَّ عــة والمتضاربــة أحيانًــا. ويوجــد بيــن الحرِّ د المواقــف المتنوِّ ة، وتعــدُّ ــخصيَّ الشَّ
ــة يصبــح كلّ شــيء،  ــة الاتّجــاه؛ لأنّــه مــع انتشــار العلــم والعَقْلانيَّ ــة علاقــة ثُنائيَّ والعَقْلانيَّ
ــل.  يّــة التّفکیــر والتأمُّ وكلّ شــخص دائمًــا موضــع تســاؤل. لذلــك، هنــاك حاجــة إلــى حرِّ
دة3. وفــي ظــلّ  ــة المُتعــدِّ ــة الفكــر أرضيّــة لنشــر الأفــكار المُتنوّعــة والعَقْلانيَّ يَّ كمــا توفّــر حرِّ
، وهــذا  قليــديِّ ق علــى الإنســان التَّ هــذا التَّزييــن للعالــم، يشــعر الإنســان المعاصــر بالتَّفــوُّ

ــة4. ق هــو ســمة أخــرى مــن ســمات هــذه العَقْلانيَّ التفــوُّ

1-	 فيبر، ]بلا تا[: 74-75.
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ة الُمق لانيَّ
ْ

مة الطباطبائي راوي العَق
ّ

العل
علــى عكــس عالــم الاجتمــاع الغربــيّ الكلاســيكيّ ماكــس فيبــر، لــم يعطِ الفيلســوف 
ــة،  ــرقيّ العلّامــة الطباطبائــي رأيــه بشــكلٍ مُســتقلٍّ فــي موضــوع العَقْلانيَّ الاجتماعــيّ الشَّ
ولكــن يمكــن رؤيــة آرائــه عــن العقــل فــي ســياق أعمالــه – نظــرًا إلــى اهتمامــه الخــاصّ 
ــة تعني أن  بالعقــل – وإعــادة بنــاء وجهــة نظرتــه بهــذا الشــأن؛ لأنّــه كمــا مــرّ ســابقًا، العَقْلانيَّ
ــا، ويشــير هــذا المصطلــح إلــى ثبوت صفــة »العقلانــيّ« لموصوفــه. ويمكن  تكــون عقلانيًّ
ــة هــو المعتقــدات، والســلوكيّات، والقيــم البشــريّة. لذلك، من  أن يكــون موصــوف العَقْلانيَّ
ــة مــن وجهــة نظــر العلّامــة، يجــب أولًا تحديــد معنــى العقــل  أجــل التعــرُّف إلــى العَقْلانيَّ
ــة المعقولــة( مــن  ــة والعَمَلِيَّ والمفاهيــم والســلوکيات والأفعــال المعقولــة )القضايــا النَّظَرِيَّ
ــة كوصــفٍ للمعتقــدات والســلوكيات. فــي  ــة اللّازمــة لفهــم العَقْلانيَّ أجــل توفيــر الَأرْضِيَّ
الواقــع، إنّ معرفــة »الاعتقــاد العقلانــيّ« و»العمــل العقلانــيّ« همــا مقدّمــة لمعرفــة مــا 

ــا« و»العَقْلانيَّة«.   يوصــف بـــ »كونــه عقلانيًّ
غــة تعنــي الربــط والعقــد.  يقــول العلّامــة فــي بيــان معنــى العقــل: كلمــة »عقــل« فــي اللُّ
ــبب، فــإنّ المفاهیــم الموجــودة لــدى الإنســان والَّتــي قبلهــا قلبــه واعتــرف بهــا،  ولهــذا السَّ
ــا، تُدعــى »العقــل«. كمــا أنّ مُــدركات الإنســان، وتلــك القــوة الَّتــي  وعقــد معهــا عهــدًا قلبيًّ
ــر، وبيــن الحــق والباطــل، سُــمّيت  ــز بهــا بيــن الخيــر والشَّ يعرفهــا فــي نفســه، والَّتــي يميّ
ــفاهة، والحماقــة، والجهــل؛ والَّتي هي  »العقــل«. ويقــع مقابــل هــذا العقــل، الجنــون، والسَّ
فــي الخلاصــة نقــصُ قــوة العقــل، وهــذا النقــص يســمى تــارةً الجنــون، وتــارةً السّــفاهة، 
ــد  ــذه، يمُكــن تحدي ــل ه ــى دلالات العق ــراً إل ــل1. ونظ ــا الجه ــة، وأيضً وأخــرى الحماق

 . ــة فــي نظــام العلّامــة الفكــريِّ أربعــة أنــواع مــن العَقْلانيَّ

ة: وْعِيَّ
َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.1

ــف الأرســطيّ  ــول التَّعري ــمّ قب ــد ت ــوان ناطــق«، وق ــه »حي يذكــر أرســطو الإنســانَ بأنّ
ــك  ــق" ذل ــن "النَّاط ين. والمقصــود م ــن الإســاميِّ ري ــريّ للمفكِّ ــراث الفك ــي التُّ ــه ف نفس
ةِ العقــل والتفكيــر، والَّــذي يعبّــر عنــه أيضًــا  الجــزء مــن حقيقــة الإنســان الَّــذي يتمتّــع بقــوَّ
ــة للإنســان - والَّتي ميّزته  امــة الطباطبائــي، فــإنّ الحقيقــةَ الوجوديَّ بـ»النَّفــس«. ووفقًــا للعلَّ
عــن غيــره مــن الموجــودات والحيوانــات - هــي النّفــس النّاطقــة للإنســان وعقلــه. ويقــول 
ــبب، يُقــال للإنســان عاقــلًا، وبهــذه الخصيصــة يُعَــدُّ أفضــل مــن ســائر  العلّامــة: »لهــذا السَّ

طباطبایی، 1374: 371. 	-1
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ــة الأخــرى؛ إذ خلقــه اللــه ســبحانه بِنَحْــوٍ يُميّــزُ بالفطــرة الحقّ مــن الباطل 212 المخلوقــات الحيَّ
ــارِّ فــي المســائل  ، والنَّافــع مــن الضَّ ــرِّ ــر مــن الشّ ــة، والخي ــة والنَّظَرِيَّ فــي المســائل الفكريَّ
ــة للإنســان.  وْعِيَّ ــة النَّ ــة«1. بهــذا الشــرح والبيــان، فــي الواقــع، يقــرّ العلّامــة العَقْلانيَّ العَمَلِيَّ

ة الفطرية: لانيَّ
ْ

العَق 	.2

ــة خلقــه اللــه علــى نَحْــوٍ  يعتقــد العلّامــة أنّ الإنســان مــن بيــن جميــعِ المخلوقــاتِ الحَيَّ
ــة  اهريَّ يُــدرك نفســه منــذ أوّل ظهــوره ووجــوده، ويعلــم أنّــه هــو هــو، ثُــمَّ زَوّده بالحــواسِّ الظَّ
ة مــن حولــهِ، وأنْ يراهــا،  ــيَّ الَّتــي يمكــن مــن خلالهــا أنْ يشــعرَ بظواهــرِ الموجــودات الحسِّ
ة، مثــل: »الإرادة«،  ويســمعها، ويتذوّقهــا، ويشــمّها، ويلمســها، وجهّزه أيضًا بحــواسٍّ باطنيَّ
و»الحــب«، و»البُغــض«، و»الأمــل«، و»الخــوف«، وأمثــال ذلــك،... حتّــى يــدرك 
ــة، ويربــط نفســه بالموجــوداتِ الخارجــةِ عــن ذاتــه، وبعــد هــذا  وحيَّ بوســاطتها المعانــي الرُّ
ــلُ بتلــك الموجــودات ويتصــرّف بهــا، وينظّمهــا، ويفصلهــا عــن  الارتبــاط والعُلقــة، يتدخَّ
ــة، وخــارج  مهــا، وعندئــذٍ فــي مــا يتعلَّــق بالمســائل النَّظَرِيَّ بعضهــا بعضًــا، يُخصّصهــا ويُعمِّ
قــة  ــة والمُتعلِّ مرحلــة العمــل، يكتفــي بالتَّعليــق والحكــم، وفــي مــا يتعلَّــق بالمســائلِ العَمَلِيَّ
ــا علــى ذلــك. وكلّ هــذه الأعمــال الَّتــي  ــا، ويرتّــب أثــرًا عمليًّ بالعمــل، يعطــي حكمًــا عمليًّ

يقــوم بهــا؛ إنّمــا يقــوم بهــا وفقًــا لقنــاةٍ تحــدّد فطرتــه الأصيلــة، وهــذا هــو العقــل2.
علــى هــذا الأســاس، يجــب القــول: إنّ العقــل فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي هــو جــزء 
ــة تعنــي انســجامه  ــةِ للإنســان وطبيعتــه؛ أي جــزء مــن فطرتــه، والعَقْلانيَّ مــن البِنْيَــةِ الوجوديَّ
بيعــيّ. وهكــذا، فــي  ة؛ بــل والحركــة فــي مســيرها الطَّ بيعــة، ونــوع الخِلقــة البشــريَّ مــع الطَّ
ــد العلّامــة الطباطبائــي هــي »الانســجام  ــة عن ــةٍ واحــدة، يمكــن القــول: إنّ العَقْلانيَّ جمل
ــط  ــن فطــرة الإنســان المرتب ــك الجــزء م ــا ذل ــن الفطــرة طبعً ــع الفطــرة«، ومنظــوره م م
بالعقــل، وانطلاقًــا مــن ذلــك، يُشــكّل الجــزء الأســاس، وتشــكّل حقيقــةُ الفطــرة الإنســانَ 
ة الَّتــي بوســاطتها يعــرف الإنســان نفســه ومحيطــه، ويُصــدرُ  – مجمــوع القــوى الإنْسَــانِيَّ
ــا فــي مــا  ــا فــي مــا يخــصُّ الأمــر الخــارج عــن مرحلــةِ العمــلِ، وحكمًــا عمليًّ حُكمًــا نظريًّ

ــة3.   يخــصُّ المســائل العَمَلِيَّ
ــة« بشــكلٍ مطلــق؛ بــل يعتمــد ذلــك  لكــنّ الانســجام مــع الفطــرة لا يُســمّى »عقلانيَّ
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213 ــذي يســتفيد ظاهــرًا مــن العقــل، عندمــا تُهَيمِــنُ عليــه  ــةِ الفطــرة. فالإنســان الَّ علــى صحَّ
ــة، أو يضــع علــى عينــي العقــل نظــارات الحــب، أو الغضــب، أو  اخليَّ غرائــزه ورغباتــه الدَّ
ــى ولــو كان إنســانًا وعاقــلًا أيضًــا. وأصــلًا  الطمــع،... فإنّــه عاجــزٌ عــن الحكــم بالحــقّ حتَّ
ــة وصــادرة عــن العقــل.  ت أحكامــه عاقل ــدَّ ــو عُ ــى ل أيّ حكــمٍ ســيصدره فهــو باطــل حتّ
ولكــن إطــاق كلمــة العقــل علــى مثــل هــذا العقــل؛ إنّمــا هو اســتعمالٌ مجــازيٌّ وتســامحيٌّ 
ــة  ة الأصيل ــانِيَّ ــة هــي الانســجام مــع الفطــرة الإنْسَ ــإنّ العَقْلانيَّ ــك، ف ــي1ّ. لذل وليــس واقع

ــليمة.   والسَّ
ــكُ العقــلُ  ، يمتل ــراثِ الفلســفيِّ الإســاميِّ ــه فــي التُّ ــة الأخــرى هــي أنّ النُّقطــة المُهمَّ

ــى فعــلِ أمريــن2: القــدرة عل
أولًا: إدراك الحقائق ذات الصلة بالوجود والعدم. 

رّ ذات الصلة بما ينبغي فعله وما ينبغي تركه )الينبغيّات(. ثانياً: إدراك الخير والشَّ
اته،  يعنــي يمكــن أخــذ مجاليــن للعقــل فــي الحِسْــبان: مجــال أفعــال الإنســان وســلوكيَّ
ومجــال كلّ الحقائــق باســتثناء ســلوك الإنســان، ويمتلــك العقــل فــي كلا المجاليــن علومًــا 
وإدراكاتٍ. ومــن هنــا، وبعبــارةٍ أخــرى، يمكــن القــول: إنّ المعانــي الَّتــي يقــدر الإنســان 

ة العاقلــة تقــع علــى قســمين:     إدراكهــا بوســاطة القــوَّ
ــة ســواء قمنــا بانتــزاعِ هــذه  المعانــي الَّتــي تتطابــق ذاتًــا مــع الموجــودات الخارجيَّ 	-1
ــماء«، و»النُّجوم«، و»الإنســان«؛  المعانــي وتعقّلهــا، أم لا؛ مثــل: معنى »الأرض«، و»السَّ
عقّــل البشــريّ وتجريــده وســلوكه، والَّتــي تخبــر عــن  فهــذه المعانــي الَّتــي لا علاقــة لهــا بالتَّ

ــة.  الحقائــق فــي الخــارج فقــط؛ هــي معــانٍ حقيقيَّ
ــة الَّتــي يبرمهــا البشــرُ فــي حياتهم  ــة والتّعاقديَّ والقســم الآخــر هــو المعانــي المعنويَّ 	-2
ــة، ويُســنِدون إليهــا إرادتهــم  الاجتماعيّــة، ويضعــون فــي إطارهــا مناشــطهم الاختياريَّ
ل، فهــذه المعانــي ليــس لهــا واقــع خارجــيّ ولا تخبــر  ورغباتهــم؛ وبخــاف القســم الأوَّ
ــا، ولأنّ هــذه  عنــه؛ بــل إنّ البشــر هــم الَّذيــن يُرتّبــون آثــارًا عليهــا ويمنحونهــا واقعًــا خارجيًّ
ــة. وهــذه هــي  ــة وليــس لهــا آثــار ذاتيَّ ــة وتعاقديَّ الآثــار مُرتّبــة مــن قِبــل البشــر، فهــي معنويَّ
ــارية فــي المجتمــع، مثــل: الولايــة،  ــة السَّ وابــط والتّقاليــد المعنويَّ العلــوم والأحــكام والضَّ
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ــي، يحصــلُ 214 ــل هــذه المعان ــي مث ــك1. وف ــا شــابه ذل ــة، وم ــلطنة، والملكيّ والرئاســة، والسّ
الكثير من التّغييرات والتّبدّلات بحسب اختلاف وجهة نظر العقلاء2.  

ا  ــن ســينا، ​​والمــلَّ ــي، واب ــال: الفاراب ــد مــن حكمــاء الإســام، أمث ــإنّ العدي ــه، ف وعلي
ــي  ــي المعان ــن ف ــن المجالي ــى هذي ــرًا إل ــي، ونظ ــة الطباطبائ ــيرازي، والعلّام ــدرا الش ص
والمعــارف، يعتقــدون بوجــود عقليــن فــي الإنســان: العقــل العملــيّ، والعقــل النّظــري3ّ؛ 
ــذي يحكــم فــي ســلوك الإنســان وكونــه خيــرًا أم شــرًا، أو  العقــل العملــيّ: هــو العقــل الَّ
ــذي يحكــم بحقيقــة الأشــياء ووجودهــا،  ا. والعقــل النَّظــريّ: هــو العقــل الَّ نافعًــا أم ضــارًّ
ــلوك  وعدمهــا، وكيفيّتهــا، فــي حــدّ ذاتهــا، بغــض النَّظَــرِ عــن وقوعهــا ضمــن دائــرة السُّ

ــريّ، أم لا.  البش

ة: رِيَّ
َ
ظ

َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.3

مــن منظــور العلّامــة الطباطبائــي، العقــل النَّظَــريّ هــو العقــل الَّــذي يحكــمُ فــي حقيقــةِ 
الأشــياءِ ووجودهــا وعدمِهــا وكيفيّتهــا، فــي حــدّ ذاتهــا، بغــض النّظَــر عــن وقوعهــا ضمــن 
دائــرة السّــلوك البشــريّ أم لا. إنّ قضايــا العقــل النَّظــريّ هــي معــارف تُخبــر عــن أمــرٍ مــا، 
وانعــكاسٌ لشــيءٍ مــا، إنّ قضايــا مثــل »هــذه الأرض«، »تلــك الســماء«،... هــي قضايــا 

نظريّــة؛ لأنّهــا تحكــي عــن واقــع4ٍ. 
ة. ة وعقليَّ يَّ ة إلى فئتين: حسِّ فمن منظور العلّامة، يمكن تقسيم المعارف النَّظَرِيَّ

صال  ة هــي تلــك المعرفــة الَّتــي يتــمُّ الحصــول عليها مــن خــالِ اتِّ ــيَّ المعرفــة الحسِّ 	.1
ــيَّة. الإنســان بالعالــم الموضوعــيّ )العالــم الملمــوس(، عــن طريــق الأدوات الحسِّ

ــابه  ــد اكتس ــان بع ــل الإنس ــبها عق ــي يكتس ــة الَّت ــي المعرف ــة وه ــة العقليَّ المعرف 	.2
ــيّة ونتيجــةً للعملیّــات الذهنيّــةِ والفكريّــةِ ومناشــطها الَّتــي يمارســها  المعرفــة الحسِّ
ــة  ــى الرّغــم مــن أنّهــا أفضــل مــن المعرف ــة مــن المعرفــة وعل عليهــا. وهــذه الفئ
ــي  ــة ف ــا مديون ــة، إلّا أنّه ــة والمرتب ــث الدرج ــن حي ــا م ــة عليه ق ة ومُتفوِّ ــيَّ الحسِّ
ة. ويقــول العلّامــة بهــذا الشــأن: يؤكّــد البحــث العميــق  ــيَّ وجودهــا للمعرفــة الحسِّ
ــدُ  ــة للإنســان تعتم ــوم التّصديقيَّ ــى أنّ العل ــا معن ة ومعارفه ــانِيَّ ــوم الإنْسَ ــي العل ف
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215 ــة تقتصــرُ علــى  ريَّ ــة، ومــن الواضــح أنّ علــومَ البشــر التّصوُّ ريَّ علــى علومــه التَّصوُّ
ــيَّات. ومــن ناحيــةٍ  ة، أو العلــوم المنتزعــة بطريقــةٍ مــا مــن الحِسِّ ــيَّ معلوماتــه الحسِّ
أخــرى، لقــد أثبــت البرهــان والتَّجربــة أيضًــا، أنّ الشــخصَ الفاقــد لأحــد حواسِــه 
الخمســة فاقــدٌ بنحــوٍ مــن الأنحــاء لجميــع العلــوم المُنتهيــة إلــى ذلــك الحِــسّ، 
ــة. وإذا كانــت  ــة أم التّلقائيَّ ريّــة أم التّصديقيّــة، وســواء النَّظَرِيَّ ســواء العلــوم التّصوُّ
ــر، موجــودة بالفعــل عنــد هُويّــة الإنســان  عــي نظريّــة التذكُّ جميــع العلــوم، كمــا تدَّ
وجوهــره، وجميــع العلــوم كامنــة فــي كيــان النــاس، لا ينبغــي لفقــدان حــسٍّ أن 
يؤثّــر فيهــم أبــدًا، ويجــب أنْ تكــون كلّ الألــوان مألوفــة للضّريــر الخُلُقــي، وكل 
الأصــواب للأصــمّ الخَلقــي. وإذا قــال أصحــاب نظريّــة التذكّــر بأنّــه نعــم، جميــع 
ــق ذلــك  مَــم والعَمَــى يحــوّلان تحقُّ العلــوم كامنــة فــي كيــان البشــر، ولكــن الصَّ
ــم  ــع، فإنّه ــي الواق ــوم. ف ــك العل ــر تل ــن تذكُّ ــان م ــارةٍ أخــرى؛ مانع ــا، أو بعب فعليًّ
ــدة مجــرّد الانشــغال بالنّفــس  ــدم فائ ــوا بع ــم، واعترف ــوا عــن ادّعائه ــد تراجع ق
ــة، فــي  ــة الغفل ــة، أو الاهتمــام بالنّفــس، وإزال علُّقــات المادّيّ ــاء عــن التَّ والانكف

تذكّــر المنشــود، أو العلــم بمــا نحــن فــي صــددِ البحــث عنــه1. 
ــا فــي مــا يخــصُّ مــاك الصــدق والكــذب )القبــول والتســليم، أو الرفــض(  أمَّ 	.3
ومعيــار تحديــد الصّــدق والكــذب. أولًا؛ تحديــد مــا مبــدأ الصــدق والكــذب؟ 
ثانيًــا؛ أداة التَّشــخيص إن كانــت معرفــة مــا قــد أحــرزت ذلــك المــاك وصادقة أم 
، لا تكــون كاذبــة. ويعتقــد العلّامــة: إنّ أحــد مرتكــزات  فاقــدة للصــدق. ومِــنْ ثَــمَّ
ــك، مــن  ــاع الحــق. ولذل ــزوم اتّب ــا العقــل ل ــي يحكــم به ة والَّت ــانِيَّ الفطــرة الإنْسَ
الضّــروريّ اتّبــاع الحــق مــن دون أيّ شــرطٍ، أو قيــد. وعليــه، يســتخدم العلّامــة 
ــة )الصّــدق( فــي مــوارد مُتعــدّدة، مثــل: الموجــودات، والأفعــال،  انيَّ صفــة الحقَّ
ــا  ــع م ــي جمي ــدق- ف ــة والصّ انيَّ ــاك الحقَّ ــد أنّ م ــكار، ويعتق ــوال، والأف والأق
ذُكــر- هــو انطباقهــا مــع الواقــع. فإحــراز حقّانيّــة موجــودٍ مــا، تعنــي أن يحقّــق 
ــوده  ــع وج ــقٌ م ــه منطب ــود ل ــود المقص ــدق؛ أي أنّ الوج ــة والصّ ــاك الحقّانيَّ م
الموضوعــيّ والخارجــيّ. فقــول: إنّ »الســماء فــوق رأســنا« هــو حقٌّ مــن حيث إنّه 
ــة عندمــا يكــون  انيَّ منطبــقٌ مــع الخــارج. وكذلــك يُطلــق علــى فعــلٍ مــا صفــة الحقَّ
ون  فــي جهــة الهــدف، أو الأمــر المقصــود. والمرحــوم العلّامــة خلافًــا للّذيــن يَعُــدُّ
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معيــار صــدق الفکــر وحَقّانيّتــه هــو التوافــق، أو الفعــل، أو النّفــع )الفائــدة(، يرى 216
أنّ مــاك صــدق الفكــر هــو انطباقــه مــع الواقــع أيضًــا؛ فالفكــر الحــقّ ليــس إلّا 
الــرأي والاعتقــاد المنطبــق مــع الواقــع. إنّ معيــار تحديــد صدق المعرفــة وكذبها، 
ــن  ــل ســائر المفكّري ــي مث ــة الطباطبائ ــة نفســها؛ والعلّام ــس المعرف ــرٌ مــن جن أم
ين، يجعــل صــدق الأفــكار وكذبهــا مــن جنــس الفكــر. من منظــوره، إنّ  الإســاميِّ
ــة )المعقّــدة(. وأمّــا الأفكار  ــة هــي الأداة لقيــاس الأفــكار النَّظَرِيَّ لقائيَّ الأفــكار التِّ
ــة  ــى بَدَهِيَّ ــا إل ــا وكذبه ــوكل صدقه ــا- وي ــي حــدّ ذاته ــارٌ -ف ــة فهــي معي لقائيَّ التِّ
ــة،  ــة والنَّظَرِيَّ لقائيَّ ــة، إنّ المحــور الأســاس للأفــكار التِّ ــاد العلّام العقــل. وباعتق
مبــدأ »امتنــاع اجتمــاع النَّقيضيــن وارتفاعهمــا«. وعلــى الرّغم من تأكيــد العلّامة 
التَّفكيــر الجمعــيّ )مقابــل التَّفكيــر الفــرديّ( بصفتــه طريقًــا قــد أوصى بــه القرآن 
الكريــم، وأنّ هــذا الطّريــق هــو طريــقٌ للقــرب مــن الصــدق فــي المعرفــة أيضًــا، 
ــة«، مثــل: أهــل  ولكــن مــع ذلــك ينفــي العصمــة الفكريّــة لـــ »المجالــس الجماعيَّ
ــة )الجمــع العــام(، وحتــى مجتمــع كلّ  الحــلّ والعقــد )جمــعٌ خــاص(، والأكثريَّ
ة، ولا يعُــدُّ أبــدًا مثــل هــذه الأفــكار هي معيــارًا لصدقهــا وصحّتها  الُأمّــة الإســاميَّ
ــي  ــة الطباطبائ ــدُّ العلّام ــذا، وباختصــار، يَعُ ــكارٍ أخــرى. ل ــع أف ــا م ــي مقارنته ف
ــة، فــي هــذا المجــال،  ــة. والعَقْلانيَّ ــة والوَاقِعِيَّ ــة مرتبطــة بالأصوليَّ ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ــة هــي تلــك الفئــة مــن المفاهيــم  هــي منطقيّــة المفاهيــم، يعنــي المفاهيــم العَقْلانيَّ
ــة مــن تلقــاءِ نفسِــها، ويصدّقهــا الإنســان بعــد تصوّرهــا، أو  الَّتــي إمّــا تكــون بَدَهِيَّ

أنّهــا تنتهــي إلــى البَدَهِــي1ّ.   

ة:   ة العَمَلِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.4

إنّ مجــال نشــاط العقــل العملــيّ فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي هــو الأفعــال البشــريّة 
ــة إخبارهــا عــن  يَّ ــة تفتقــرُ إلــى خاصِّ ، فــإنّ المعــارف العَمَلِيَّ ــة. ومِــنْ ثَــمَّ والمعانــي المعنويَّ
ــال  ــام بالأعم ــم ســيّئ«، »يجــب القي ــدلُ حســنٌ«، »الظل ــل: »الع ــا مث ــع2. فقضاي الواق
ــان  ــا الإنس ــع، ولا يوجِده ــر عــن الواق ــا لا تخب ــي قضاي ــك، ه ــابه ذل ــا ش الحــة« وم الصَّ
ــة  ــن المعرف ــة م ــذه الفئ ــة ه ــو العلّام ــا ويدع ــة. كم ــي الممارس إلَّا لمجــرّد اســتخدامها ف
ــة. فالمفاهيــم  ــة فــي مقابــل المفاهيــم الحقيقيَّ ــة«: »إنّ المفاهيــم المعنويَّ »بالمعنويَّ
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217 ــة وتداعياتهــا للواقــع وللأمــر نفســه. ولكــنّ المفاهيــم  ــة هــي الانكشــافات الذّهنيَّ الحقيقيَّ
ــة وهــي  ــة هــي افتراضــات يصنعهــا العقــل مــن أجــلِ تلبيــة الاحتياجــات الحياتيَّ المعنويَّ
، وليــس لهــا علاقــة بالواقــع ونفــس  ذات جانــبٍ وضعــيٍّ وتعاقــديٍّ وافتراضــيٍّ ومعنــويٍّ
ــاج العقــل  ــي هــي نت ــم الَّت ــن مــن المفاهي ــن نوعي ــمّ يذكــر العلّامــة الفــرق بي الأمــر«1. ث

ــرى أنّ:  ــيّ؛ وي ــل العمل النَّظــريّ والعق
ــا قيمــة  ــة ليــس له ــم المعنويَّ ــة، والمفاهي ــة بقيمــةٍ منطقيَّ ــم الحقيقيَّ ــع المفاهي »تتمتّ
ــة للموجــود الحــيّ  منطقيّــة. ولا تخضــع المفاهيــم الحقيقيــة للاحتياجــات الطبيعيَّ
ــة والعوامل  والعوامــل الخاصّــة ببيئتــه المعيشــيّة، ولا تتغيّــر مــع تغيّــر الاحتياجــات الطّبيعيَّ
ــة  ــة والعوامــل الخاصَّ ــة فإنّهــا تتبــع الاحتياجــات الحياتيَّ ــة؛ وأمّــا المفاهيــم المعنويَّ البيئيَّ
ر والنُّشــوء والنّمــوّ  ــة غيــر قابلــة للتَّطــوُّ ــر مــع تغيّرهــا؛ إنّ المفاهيــم الحقيقيَّ بالبيئــة وتتغيَّ
شُــوء والتَّكامــل والارتقــاء. إنّ  ــة فإنّهــا تطــوي مســار النُّ والارتقــاء، وأمّــا المفاهيــم المعنويَّ
ــة نســبيّة ومؤقتــة،  المفاهيــم الحقيقيّــة المطلقــة دائمــة وضروريّــة، ولكــن المفاهيــم المعنويَّ

ــة«2. وغيــر ضروريَّ
، لا  ــة لا تؤخــذ مباشــرةً مــن الخــارج. ومِــنْ ثَــمَّ نظــرًا إلــى أنّ المفاهيــم المعنويَّ
ــارة مســألة  ــمّ إث ــا موجــودٌ فــي الذّهــن، ولا يت ــل إنّ وعــاء تحقّقه ــر عــن الخــارج؛ ب تُخب
انطباقهــا، أو عــدم انطباقهــا علــى الخــارج. ومــا يدفــع الإنســان إلــى جعــل هــذه المفاهيــم 
وتصديقهــا هــو مصلحــة مــن مصالــح الحيــاة واحتياجاتــه ورغباتــه، ونظــرًا إلــى أنّ النَّــاس 
علــى أنواعهــم يختلفــون فــي معتقداتهــم ومقاصدهــم. لذلــك، فإنّهــم يصــدرون الأحــكام 
ــات ليســت محــلّ نــزاع واختــاف،  بــع، هنــاك فئــة مــن المعنويَّ ــة المختلفــة. بالطَّ المعنويَّ
ــات هــي الأحــكام الَّتــي يمتلكهــا العقــل حــول المقاصــد العامــة  وهــذه الفئــة مــن المعنويَّ
للبشــر؛ مثــل ضــرورة تكويــن المجتمــع، وحُســن العــدل، وشــرّ الظلــم، وأمثــال ذلــك. إنّ 
علاقــة هــذه المفاهيــم بالخــارج هــي أنّ الإنســان يســعى إلــى إزالــة نواقصــه ومعايبــه مــن 
خــال وضــع هــذه الأحــكام والمفاهيــم ويتقــدّم فــي مســار كمالــه الوجــوديّ والحقيقــي3ّ.  
ــة البحــث  وعليــه، علــى الرّغــم مــن أنّــه ليــس مطروحًــا فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ
ــدق(، إلّا أنّ مكانتهــا لا  فــي انطباقهــا مــع الواقــع وعــدم انطباقهــا )بوصفهــا معيــارًا للصِّ
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ــارٍ؛ ولأنّ الإنســان يُقــدم علــى جعلهــا مــن أجــل تنظيــم حياتــه، وتأميــن 218 ــو مــن معي تخل
أثيــر  احتياجاتــه، وتأميــن منافعــه، يمكــن أن يســأل عــن قيمتهــا، وتقويمهــا نظــرًا إلــى التَّ
الَّــذي تتركــه فــي تحقيــق الأهــداف المنشــودة فــي حيــاة البشــر، ويمكنــه أن يأخــذ بهــا، أو 

يرفضهــا بنــاءً لهــذا التَّقويــم. 
ــة، ولكــن  بالطبــع، إنّ العلّامــة الطباطبائــي واقعــيّ أيضًــا فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ
ــة  ــة، لأنّ المفاهيــم المعنويَّ ــا فــي مجــال المفاهيــم النَّظَرِيَّ بنحــوٍ يختلــف عــن كونِــه واقعيًّ
ــه ليــس  ــة؛ لأنّ ــر واقعيّ ــة عــن الواقــع إلّا أنَّهــا غي ــى مــا حاكي علــى الرّغــم مــن أنّهــا بمعنً
لديهــا عمّــا تخبــر عنــه. ولكــن هــذه المفاهيــم لیســت بــا طائــل وبــا معيــار؛ بــل ذات 
ــة للبشــر  هــدفٍ ومعيــار، وذلــك الهــدف والمعيــار هــو توفيــر المصالــح والمنافــع الوَاقِعِيَّ
ــات هــو مــن  ــة. إذن؛ إنّمــا جعــل هــذه المعنويَّ والقضــاء علــى الخســائر والأضــرار الوَاقِعِيَّ
ــة علــى هــذا الجعل والإنشــاء، وإعطــاء كيــانٍ موضوعــيّ )واقعيّ(  أجــل ترتيــب آثــار واقعيَّ
ــات وجعلهــا مــن أجــل تحقيــق الكمــال الواقعــيّ،  لهــا. بعبــارةٍ أخــرى، يتــمّ إنشــاء المعنويَّ
ــة.  ــال المُمارس ــي مج ــا ف ــدر عنه ــي تص ــار الَّت ــث الآث ــن حي ــة م ــة واقعيّ ــح حقيق وتصب
ــة واقعيــة أيضًــا  ــة العلّامــة الطباطبائــي فــي مجــال المفاهيــم المعنويَّ وهكــذا، فــإنّ عقلانيَّ
ــات وشــرعيّتها علــى أســاس تأميــن  ــة؛ لأنّهــا تُســوّغ عقلانيّــة المعنويَّ بقــدر مــا هــي أُصوليَّ

المصالــح، وإزالــة الأضــرار1. 
ــةِ؛ يعنــي  ــد العلّامــة تقــع أيضًــا ضمــن الإطــار العــام لِلْعَقْلانِيَّ ــة عن ــة العَمَلِيَّ والعَقْلانيَّ
ــم  ــة، فــي مجــال المفاهي ــار العَقْلانيَّ ــليمة؛ لأنّ معي ــة والسّ الانســجام مــع الفطــرة الأصيل
ــة  ــك المصلح ــع، تل ب ــاة؛ وبالطَّ ــي الحي ــة ف ــة وغاي ــدةً وذات مصلح ــا مفي ــة، كونه العَمَلِيَّ
قــرُّب  ــليمة، وكمــال الإنســان الأصيــل والنّهائــيّ؛ أي التَّ والغايــة المنســجمة مــع الفطــرة السَّ
مــن اللــه. ومعیــار عقلانيّــة قضايــا العقــل العملــيّ هــو أن تكــون ذات أثــرٍ صالــح وجيّــد في 

الغايــة الأســاس والأصيلــة لحيــاة الإنســان2.
ــة -مــن وجهــة نظــر العلّامــة- هي  علــى هــذا الأســاس، يمكــن الاســتنتاج بــأنّ العَقْلانيَّ
الانســجام مــع الفطــرة ســواء فــي مجــال الاعتقــادات »الوجــود والعــدم«، أم فــي مجــال 
ــة الَّتــي يخبــر عنها العلّامة مســتندًا إلى  الأفعــال، و»الينبغيّــات«. فــي الحقيقــة، إنّ العَقْلانيَّ

ــة الفطريّــة. البرهــان والقــرآن هــي العَقْلانيَّ
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219 ــة في  ــة، فــإنّ مــن أهــمِّ خصائــص العَقْلانيَّ ــة والعَمَلِيَّ ــة النَّظَرِيَّ ونظــرًا إلــى وحــدة العَقْلانيَّ
الأبعــاد الثلاثــة: معرفــة العالــم، وإدارتــه، وتزيينــه.

ــه  ــة فطــرة كلّ الوجــود؛ لأنّ الل ــة الفطريّ ــد العَقْلانيَّ ــم، تؤكّ ــة العال ــد معرف ــي بُع ف 	●
ــماوات  ــت السَّ ــد خُلق ــقٌ، وق رۡضِ ﴾1. إذن، للوجــود خال

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــرِ ٱلسَّ ﴿ فَاطِ

والأرضيــن، ومــا فيهــنَّ للإنســان. ذلــك أنّ سلســلة الخلــق واحــدة وكلّهــا مــن مبــدأ 
ومنشــأ واحــد. لــذا، فــإنّ كلّ الأجــزاء هــي مجموعــة واحــدة، والعالــم كلّــه واحــد، 
ــا تـَـرَىٰ فِ خَلۡــقِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ مِــن تفََٰــوتُٖۖ فَٱرجِۡــعِ ٱلَۡــرََ هَــلۡ  ولــه اتّجــاه واحــد. ﴿ مَّ

ــرَىٰ مِــن فُطُــورٖ ﴾2.  تَ
ــدّر؛  ــه المُق ــم ونظام ــزاء العال ــع أج ــن جمي ــجام بي ــي الانس ــق، ه ــة الخل إنّ هدفيّ 	
ــدًا  ــا ومُوجِ ــم خالقً ــه. ولأنّ للعال ــروح فــي كلّ جــزءٍ من ــى وال ــى وجــود المعن بمعن
ــه هــدفٌ وغايــة.  ــاك حكمــةٌ بالضــرورة فــي أصــل وجــوده، ول ــذا، هن ــا، ل حكيمً
بــع، لا يوجــد أيّ  ــنَ ﴾3. وبالطَّ ــا لَعِٰبِ ــا بيَۡنَهُمَ رۡضَ وَمَ

َ
ــمَاءَٓ وَٱلۡ ــا ٱلسَّ ــا خَلَقۡنَ ﴿ وَمَ

شــيءٍ، وأيّ قانــونٍ فــي هــذه المجموعــة مســتقلّ ويتصــرّف مــن تلقــاءِ نفســه؛ إنّ 
قوانيــن الوجــود، وكلّ مــا يقــع ضمــن دائرتهــا، ووفــق إرشــادها يجهــد فــي أن يبقى 
ــرَّحۡمَٰنِ  ٓ ءَاتِ ٱل رۡضِ إلَِّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــن فِ ٱلسَّ ــه. ﴿ إنِ كُُّ مَ ــا ل ــه وطائعً تحــت أمــر الل

ُۥ قَنٰتُِــونَ ﴾5. إذن، لا يقتضــي  ٞ لَّ رۡضِۖ كُّ
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مَــا فِ ٱلسَّ عَبۡــدٗا ﴾4؛ ﴿ بـَـل لَّ

ــة فــي تمــام هــذه البســيطة إلغــاء حضــور اللــه،  بيعيَّ ــة والطَّ وجــود القوانيــن التَّكوينيَّ
وإنــكار ربوبيّتــه وســيادته. 

ــةِ الفطريّــة صلاحيــة حرمــان أيّ شــخصٍ مــا  فــي بُعــد إدارة العالــم وتدبيــره لِلْعَقْلانِيَّ 	●
عــدا اللــه، باتّخــاذ أيّ تصميــمٍ وإدارةٍ مســتقلّة وأنانيّــة فــي أمــور العالــم والإنســان. 
وبحكــم أنّ اللــه تعالــى خالــق الإنســان والعالــم ومُصمّــم نظامه المســتمر، فهو أيضًا 
ــكلّ الاســتعدادات والمواهــب  ــم ب ــات والاحتياجــات ويعل ــة بالإمكان ــى دراي عل
الكامنــة فــي جســم الإنســان وروحــه، وكذلــك كنــوز الوجــود وقابليّاتــه الَّتــي لا تُعدّ 
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ــة تركيبهــا، والجمــع فيمــا 220 ولا تُحصــى، ومقــدار اســتهلاكها واســتخدامها، وكيفيَّ
بينهــا، يعــرف كلّ ذلــك. لــذا، هــو وحــده القــادر علــى التّخطيــط لطريقــة الحيــاة 
وأســلوبها، وأنمــوذج إدارة علاقــات الإنســان فــي المجاليــن: العــام والخــاص؛ مــا 
يشــكّل سياســة حركتــه فــي نظــام التكويــن هــذا، ويرســم النّظــام القانونــيِّ لحياتــه 
ــة ونظامــه. لذلــك، يجــب عليــه أن يســلّم لخطتــه العلاقانيّــة الَّتــي يتــمّ  الاجتماعيَّ
ــن  ةٌ م ــه ذرَّ ــي قلب ــون ف ــول دون أن يك ــاطة الرس ــن بوس ــب الدي ــي قال ــا ف عرضه
ــج  ــر المنه ــة غي ــة الفطري ــج العَقْلانيَّ ــه، إنّ منه ــاء:65(. وعلي ــدم الرضــا )النس ع
ــة؛ بــل  الديموقراطــيّ، أو ســائر المناهــج القائمــة علــى أســاس الطموحــات الماديّ

ــذي هــو خيــر أســوة1.  هــو منهــج رســول اللــه الَّ
ــة مجــال حيــاة الإنســان  ــة الفطريَّ فــي بُعــد تجميــل العالــم، تُزيّــن العَقْلانيَّ 	●
ووجــوده بالوحــدة والتضامــن. فحيــاة الإنســان مزيــجٌ مــن الذهــن والواقــع، مــن 
ــة، مــن الفكــر والعمــل. وإذا أصبــح أحــد هذيــن الجزئيــن،  ــة والموضوعيَّ الذهنيَّ
ــا،  ــه ومحكــومٌ به ــة لل ــوى معادي ــا، خاضــعٌ لأقطــابٍ وق ــن كلٍّ منهم أو جــزءًا م
ســوف يُدمــج الذهــن الإلهــيّ مــع واقــعٍ غيــر إلهــيّ، أو موضوعيــة إلهيّــة مــع ذهنيّــة 
ــي  ــر الشــرك ف ــاة الإنســان، ويظه ــي حي ــة ف ــى ثُنائيّ ــة، ممــا ســيؤدي إل ــر إلهيّ غي
ــى  ــة إل ــي النهاي ــرة، ويصــل ف ــاع والحي ــة، وســيُبتلى هكــذا إنســان بالضي العبوديّ

ــرة: 85(. ــوان )البق ــذّلّ واله ال
إنّ عالــم الوجــود هــو مجــال تفاعــل )الفعــل والانفعــال( مــن خــال عــددٍ لا يُحصــى 
مــن قوانيــن الخلــق، وأصغــر ظاهــرة فــي الكــون ليســت خــارج نطــاق عمــل هــذه القوانين، 
ناغــم مــع سُــنَنِ الخلــق وقوانينــه الَّتــي تشــكّل الإيقــاع المــوزون للوجــود ويظهــر النظم  وبالتَّ
المرغــوب للعالــم. والإنســان أيضًــا جــزءٌ مــن هــذه المجموعــة ومحكــومٌ بقوانينهــا العامّــة 
ــة. طبعًــا، الإنســان وخلافًــا لغيــره مــن المخلوقــات – الَّتــي تمشــي مروضــةً ومقيدةً  والخاصَّ
ــيّ والفطــريّ، وهــذا  ــه الطبيع ــار طريق ــيّ والفطــريّ – يجــب أن يخت ــا الطبيع ــي معبره ف
بيعــيّ.  هــو ســر تميّــزه وتســاميه، وهــذا يعنــي أنّــه يســتطيع التخلّــف عــن هــذا المســار الطَّ
ــة  ــرۡۚ ﴾2. العَقْلانيَّ ــاءَٓ فَلۡيَكۡفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاءَٓ فَلۡيُؤۡمِ ــن شَ ــمۡۖ فَمَ بّكُِ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ ٱلَۡ ﴿ وَقُ
الفطريــة، تدعــو الإنســان، وهــو العضــو الأســاس فــي هــذا العالــم، إلــى المُضــيّ فــي طريقــه 
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221 بيعــيّ والفطــريّ، حيــث يكــون مُنســجمًا مــع جميــع العالــم بأســره1.  الطَّ

شابُه والاختلاف 
َّ
يْ: اكتشاف أوجه الت

َ
ت رديَّ دراسة مقارنة للسَّ

مــن خــال مقارنــة آراء هذيــن المُفكّرَيــن، يمكــن القــول: إنّــه فــي أفــكار كلا 
ــةِ.   المُفكّرَيــن، تــمَّ النَّظَــر فــي ســمتين مُهمّتَيْــن لِلْعَقْلانِيَّ

ة: الاعتراف بالوجه الإنسانيّ الُمميّز: وْعِيَّ
َّ
ة الن لانيَّ

ْ
العَق 	.1

تشــير أنمــاط فيبــر الأربعــة للفعــل الاجتماعــيِّ إلــى القــدرات البشــريّة العامّــة لمُمارســة 
ة فــي القرن التاســع عشــر،  التَّفكيــر. وكان فيبــر يســتدلُّ فــي مقابــل الأنثروبولوجيــا الفرنســيَّ
نويــر، وأنّ الأفــراد لــم يكونــوا أبــدًا  تــه« مــع نهضــة التَّ بــأنّ الإنســان لــم يُحقّــق »عقلانيَّ
غيــر قادريــن علــى الفعــل العقلانــيِّ فــي العصــور الماضيــة2. وكذلــك العلّامــة الطباطبائــي 
ــة للإنســان ومــا يميّــزه عن ســائر الموجــودات والحيوانات هي  يعتقــد أنّ الحقيقــة الوجوديَّ
النَّفــس النّاطقــة والعقــل المُفكّــر، ويعتقــد أنّ إنســانيّة الإنســان فــي ناطقيّتــه والمقصود من 
ة الَّتــي تتمتّــع بقــدرة التّعقّــل والتفكيــر. لذلــك،  النّاطقيّــة هــي جــزءٌ مــن الحقيقــة الإنْسَــانِيَّ
فــإنّ أولئــك الَّذيــن لا يســتفيدون مــن هــذه القــدرة فــي ســبيل الوصــول إلــى ســعادتهم، 
يهبطــون بنزولهــم فــي مســار درجاتهــم إلــى درجــة الأنعــام؛ بــل إلــى مــا هــو أدنــى وأكثــر 

ضلالــةً منهــا3.

ة: لانيَّ
ْ

ة: بيان معيار العَق ة الِمعْيَارِيَّ لانيَّ
ْ

العَق 	.2

ــة، فهــو مقتنــع بالــدور الأداتــيّ  ــة الصوريَّ ــة الَّتــي يقصدهــا فيبــر هــي العَقْلانيَّ العَقْلانيَّ
ــة، الانكفــاء عــن  للعقــل وبمرتبتــه المُتدنّيــة. ومــن خصائــص هــذا النــوع مــن العَقْلانيَّ
الســعي وراء الحقيقــة والبحــث عنهــا والانتقــال إلــى الكفــاءة. وتقــع الكفــاءة فــي مركــز 
ــة الصوريــة، وهــي تعنــي ايجــاد أفضــل ســبيل بأقــل التكاليــف مــن أجــل  اهتمــام العَقْلانيَّ
ــر الإتصــاف بالكفــاءة  ــه. فــي الحقيقــة، لقــد جعــل فيب ــق الهــدف والوصــول إلي تحقي
ــه الرباعــي  ــي تصنيف ــةِ؛ وف ــارًا لِلْعَقْلانِيَّ ــه معي ــدف وتحقيق ــى اله ــن أجــل الوصــول إل م
للفعــل الاجتماعــيّ )التراثيّ/التقليــديّ، العاطفــيّ، القيمــيّ، العملــيّ( يجعــل النــوع 
الأخيــر فقــط عقلانيًــا لأنّــه فــي هــذا الفعــل يســعى الفاعــل إلــى اختيــار أفضــل وســيلة 
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف. علــى هــذا الأســاس، إنّ یتــمّ وصــف مثــل هــذه الأفعــال 
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ــة ذلــك أنّهــا فضــلًا عــن تمتّعهــا بقابليــة الفعليــة، فهــي تتمتّــع 222 ــة المِعْيَارِيَّ فقــط بالعَقْلانيَّ
ــة.  بمعيــار العَقْلانيَّ

ــيطرة الواعيــة للواقــع، ليــس  ــن السَّ ــة تتضمَّ ــة النَّظَرِيَّ يعتقــد ماكــس فيبــر، أنّ العَقْلانيَّ
ــة  ــد؛ فالعَقْلانيَّ ــة بشــكلٍ مُتزاي قيق ــة الدَّ ــم الانتزاعيّ ــاء المفاهي ــر بن ــا عب ــل؛ إنّم ــر الفع عب
ــة تتضمّــن محاولــةٌ معرفيّــة مــن أجــل فهــم الواقــع عــن طريــق أدواتٍ انتزاعيــة، مثل:  النَّظَرِيَّ
ــة فــي الحقيقــة  القيــاس المنطقــي، والاســتقراء والإســناد العلّــي. وهــذا النَّــوع مــن العَقْلانيَّ

هــو مســتندٌ إلــى العقــل المفهومــيّ.
ــب  ــى تركي ــد ســعى إل ــد )نيوكانطــي(، وق ــيّ الجدي ــار الكانط يَّ ــى التَّ ــر إل ــي فيب ينتم
ــال  ــد م ــك، فق ــة1. ولذل ــة الألمانيّ ــدة والمثاليّ ــة الجدي ــع الكانطيّ ــة م ــكار الكانطيّ الأف
ــة تماشــيًا مــع الفكــر الكانطــيّ فــي إنــكار العقــل  فيبــر إلــى نــوعٍ مــن الأنطولوجيــا المثاليَّ
الشــهودي، وقطــع الجــذور الوجوديّــة للعقــل المفهومــيّ، وانحصــاره فــي أفــق هــذا 
ــة الواقــع  ــة المنهــج الوضعــي ونظــرًا إلــى ثنائي العقــل المفهومــيّ. وباعترافــه بعــدم فعاليّ
ــي ذو  ــى أنّ الثان ــاء عل ــاه، والبق ــن معن ــد الأول م ــع تجري ــي )م ــي واجتماع ــن فيزيق بي
ــي  ــج، يشــكّل انســجام المعان ــذا المنه ــي ه ــي. وف ــج الفهم ــر المنه ــرح فيب ــى(، يقت معن

ــة.      ــةِ النَّظَرِيَّ ــارًا لِلْعَقْلانِيَّ معي
ــة  ــد بملازم ة، ويعتق ــانِيَّ ــرة الإنْسَ ــن الفط ــزءًا م ــلَ ج ــي العق ــة الطباطبائ ــدُّ العلّام يع
ــليمة؛ وعلــى هــذا، يجــب علــى الإنســان فــي اســتجابته  ــة للفطــرة الأصيلــة والسَّ العَقْلانيَّ
لغرائــزه وحاجاتــه إيفــاء حــق جميــع القــوى والغرائــز والابتعــاد عــن الإفــراط والتفريــط 
ــذوذ الفكــريّ فــي ظــلّ ذلــك  حتــى تبقــى فطرتــه ســليمة، وفــي مأمــنٍ مــن الانحــراف والشُّ

ــة للفعــل الإنســانيّ.  ــر الهدايــة العَقْلانيَّ ــعادة عب العقــل الإنســانيّ، وإرشــاده إلــى السَّ
ــةِ،  ــيّ لِلْعَقْلانِيَّ ــة ضمــن الإطــار الكلِّ ــة النَّظَرِيَّ وكذلــك يــرى العلّامــة الطباطبائــي العَقْلانيَّ
ــليمة. ويعتقــد أنّ العقــل النَّظَــريّ،  ة الأصيلــة والسَّ يعنــي الانســجام مــع الفطــرة الإنْسَــانِيَّ
عقــلٌ يحكــم بيــن حقيقــة الأشــياء ووجودهــا وعدمهــا وكيفيتهــا فــي نفســها، بغــضِّ النَّظَر 
ــة  ــلوك الإنســانيّ أم لا. والقضايــا والمعتقــدات ذات العَقْلانيَّ عــن وقوعهــا فــي دائــرة السُّ
ــة هــي الَّتــي تكــون مُخبــرة عــن أمــرٍ مــا، هــذه القضايــا فــي حــال كانــت منطبقــة على  النَّظَرِيَّ
ــة وحقّــة. ويؤكــد فيبــر فقــط  وجودهــا )الملمــوس( الموضوعــيّ والخارجــيّ فإنّهــا عقلانيَّ
هــا المعيــار  ــة ويعدُّ ــرًا مثــل القيــاس، والاســتقراء والتجرب ــة، ومعايي وجــود هــذه العَقْلانيَّ
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223 ــة؛ فــي حيــن أنّ العلّامــة الطباطبائــي مــن خــال تأكيــده الخــاص  ــة النَّظَرِيَّ لمعرفــة العَقْلانيَّ
ــاق مــع الخــارج( ومعيارهــا  ــة، يعــرّف ملاكهــا )الانطب ــوع مــن العَقْلانيَّ معرفــة هــذا النَّ

ــة.   )الأصوليّــة( بدقَّ
ــة  ــكاس لوجه ــا انع ــى أنّه ــة عل ــاة اليوميَّ ــي الحي ــة« ف ــة العَمَلِيَّ ــر »العَقْلانيَّ ــرى فيب ي
ــون  ــة، يتقبّل ــة العَمَلِيَّ ــن يســتخدمون العَقْلانيَّ ــراد الَّذي ــة. والأف ــة بحت ــة وأنانيَّ نظــر عملانيَّ
الحقائــق والمتطلبــات المتفــق عليهــا فــي المجتمــع، ويقــدّرون أنســب الطــرق للتعامل مع 
ــة تعــارض أيّ شــيء يخــلّ بالروتيــن  المشــكلات الَّتــي يوجِدونهــا. إنّ مثــل هــذه العَقْلانيَّ
ــة؛ لأنّهــا تســتخدم  ــة أداتيَّ ــة هــي عقلانيَّ ــة العَمَلِيَّ الطبيعــي للحيــاة1. فــي الواقــع، إنّ العَقْلانيَّ
ــة بغــرض إيجــاد التغييــر فــي العالــم لمصلحة منفعــة الفاعــل2. طبعًا، هــذا التوجيه  العَقْلانيَّ
نحــو هــذا الُأنْمُــوذَج؛ )أي اختيــار أفضــل وســيلة لتحقيــق الهــدف(، يقــوم أحيانًــا علــى 
ــة( وحينًــا آخــر، تقــوم القواعــد والقوانيــن والتعليمــات  ــة الجَوْهَرِيَّ مبــدأ قِيَمــيّ )العَقْلانيَّ
ــة  ــذه العَقْلانيَّ ــة ه ــة(. ونتيج ــة الصوري ــال )العَقْلانيَّ ــاليب والأفع ــد الأس ــة بتحدي العَمَلِيَّ
ر  ــة الصوريــة( تصبــح الاختيــارات والقــرارات غيــر شــخصية )تصــوُّ الأخيــرة )العَقْلانيَّ
ــة(. ومــن هنــا،  ــة حاصــل هــذه العَقْلانيَّ فيبــر عــن ظهــور المجتمــع الرأســماليّ والبِيرُوقراطِيَّ
ــة الَّتــي لا تهتــم ســوى  ــة والعِلْمَانِيَّ ــة الأداتيَّ ــة لــدى فيبــر، هــي العَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ فــإنّ العَقْلانيَّ

بالعلاقــات بيــن الوســائل والأهــداف. 
يعتقــد العلّامــة الطباطبائــي أنَّ نطــاق العقــل العملــيّ هــي الأفعــال والســلوكيَّات 
ــة إخبارهــا عــن الواقــع  يَّ ــة تفتقــرُ إلــى خاصِّ ة. ويعتقــد أنّ المعــارف العَمَلِيَّ البشــريَّ
ئ،... فالإنســان يُنشــئ هــذه  ــم ســيِّ ــة حســنة، الظل ــل: العدال ــا مث ــه، كقضاي وانعكاســها ل
ــة فــي هــذا المجــال – أي  ــة؛ ومعيــار العَقْلانيَّ القضايــا؛ لأنّهــا تنفعــه فــي ممارســته العَمَلِيَّ
ــةِ )يعنــي انســجامها  ــة – أيضًــا ضمــن الإطــار العــام لِلْعَقْلانِيَّ الإدراكات والمفاهيــم العَمَلِيَّ
ــة هــو نفعُها  ــة والســليمة للإنســان(. إنّ معيــار عقلانيّــة المفاهيــم العَمَلِيَّ مــع الفطــرة الأصليَّ
ــة تنســجم مــع فطــرة الإنســان  ــةٌ واقعيّ ــع، إنّهــا منفعــةٌ وغاي ــاة. بالطب وهدفيتهــا فــي الحي
قــرُّب مــن اللــه، وتحقيــق الحيــاة  الأصيلــة والســليمة ومتوافقــة مــع كمالــه النهائــي؛ أي التَّ

ــة. ــة الحقيقيَّ الإلهيَّ
ــلٍ مُقتــرن مــع ســامة الفطــر،  ــة عبــارة عــن تعقُّ ــة العَمَلِيَّ مــن منظــور العلّامــة، العَقْلانيَّ
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ــي 224 ــل ســواءً ف ة. فالإنســان العاق ــات النّفســانيَّ ــز والرّغب ــر الغرائ ــلًا تحــت تأثي ــس تعقّ ولي
ــه متمــردة، أو يكــون  ــزه ورغبات ــر مــن غرائ ــا واحــدة، أو أكث ــي تكــون فيه الحــالات الَّت
ــه، أو الطمــع،  ــر محلّ ــا نظــارات الغضــب، أو الخــوف المفــرط، أو الأمــل فــي غي واضعً
ــا، لا  ــلًا أيضً ــانًا وعاق ــه إنس ــون في ــه، يك ــت نفس ــي الوق ــو ف ــر، وه ــع، أو التكبُّ أو الجش
يمكنــه الحكــم بالحــق؛ بــل إنّ أيّ حُكــمٍ يُصــدره ســيكون باطــلًا. ولــو عُــدَّ حكمــه عــن 
عقــلٍ، فــإنَّ إطــاق العقــل علــى مثــل هــذا الأمــر؛ إنمّــا هــو إطــاق بالمســامحة وليــس هــو 
العقــل الواقعــيّ؛ لأنّ الإنســان فــي مثــل هــذه الحالــة خــارجٌ عــن ســامة الفطــرة، وسُــنَن 

ــواب1. الصَّ
ــة  ــة أداتيَّ ــا عقلاني ه ــذي يعُدُّ ــر الَّ ــة )بعكــس فيب ــة العَمَلِيَّ ــرى أنّ العَقْلانيَّ ــة ي فالعلّام
ــك بالوســائل؛ إذ يجــب أن  ــمُّ بالأهــداف وكذل ــث تهت ــةٌ شــاملة؛ بحي ــة( عقلاني وعلمانيَّ
جــاه الفطــرة والكمــال الإنســانيّ، وكذلــك الوســائل يجــب  يتــمّ اختيــار الأهــداف فــي اتِّ
أن تكــون فــي اتّجــاه الوصــول إلــى هــذه الأهــداف وتحقيقهــا. مــن هنــا، فــي حــال دُمّــرت 
ــى ولــو تــمّ اتّخــاذ أفضل  ــعي خلــف أهــدافٍ غيــر حقيقيّــة فــي الحيــاة، حتَّ الفطــرة وتــمّ السَّ
الوســائل وأنســبها مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف، فذلــك مــن منظــور العلّامــة لا يمــتُّ 

ــة(.  ــة )عمليَّ هــا فيبــر عقلانيَّ ــة بصلــة؛ بينمــا يعدُّ ــة العَمَلِيَّ بالعَقْلانيَّ

ة في مجال معرفة العالم، تدبيره وتجميله:  لانيَّ
ْ

العَق 	.3

ــة فــي المجــالات الثلاثــة:  ــة بيــن ســرديّتَيْ: العَقْلانيَّ يَّ يكمــن الاختــاف الأكثــر أهمِّ
ــة بحســب  ــن فــي مــا يلــي العَقْلانيَّ ــه. ولذلــك، ســوف نُبيّ معرفــة العالــم، تدبيــره وتجميل

ة فيبــر والعلّامــة الطباطبائــي فــي هــذه المجــالات الثــاث. ســرديَّ
ــا  ــا ميكانيكيًّ ــة عالمً ــم الطبيع ــة عال ــة الصوري ــدُّ العَقْلانيَّ ــم، تُعَ ــة العال ــد معرف ــي بع ف
وفاقــدًا للمعنــى؛ بحيــث تقــع وظيفــة اكتشــاف قوانينــه وآليــات أجزائــه علــى عاتــق العلــم 
ــة،  ــى ودلال ــر( ذو معن ــم البش ــيّ )عال ــم الاجتماع ــن أنّ العال ــم م ــى الرّغ ــيّ. وعل التَّجرب
والواقــع الاجتماعــيّ غيــر مُجــرّد2 عــن هــذه المعانــي، ولكــن هــذه المعانــي ناشــئة مــن 
ــة فإنّهــا تُؤكّــد فطريّــة  ــة الفطريَّ ــة الفاعليــن وهــي وجــودٌ معنــويّ وجعلــيّ. أمّــا العَقْلانيَّ ذهنيَّ
ــةٍ وهــي آيــات  ــم الطبيعــيّ برابطــةٍ عضويَّ ــذا، ترتبــط كل أجــزاء العال ــع الوجــود. ول جمي
ــة ويــدلّ كونهــا آيــة علــى أنّهــا ذات معنــى. وكذلــك العالــم الاجتماعــيّ،  الحــقّ التكوينيَّ

طباطبایی، 1374: 375. 	-1

2-	 Brute fact.



225 ة عند  ــة، لكــن هــذه المعانــي المعنويَّ له علــى أســاس المعانــي المعنويَّ علــى الرّغــم مــن تَشَــكُّ
المؤمنيــن منتزعــةٌ مــن المعانــي الحقيقيــة. وبنــاءً عليــه، إنّ العالــم الاجتماعــيّ للمؤمنيــن 

ة.      )الحيــاة الطيّبــة( هــو عالــمٌ حقيقــيّ، ويفيــض بالمعانــي القُدْسِــيَّ
ــم  ــة العال ــة وبيروقراطيّ ــة الأداتيّ ــاك علاقــة بيــن العَقْلانيَّ ــم، هن ــر العال وفــي بُعــد تدبي
ــة قــد أعلــن بأنّــه ليــس  ودمقرطتــه، لأنّ الإنســان المعاصــر وبالاســتناد إلــى هــذه العَقْلانيَّ
ــماوية في بنــاء مجتمعه وإدارتــه وتدبيــره، وأنّ عقله  محتاجًــا إلــى الهدايــة والإرشــادات السَّ
اتــيّ الاكتفــاء يكفــي لحــلّ مشــكلاته؛ لأنّــه عندمــا يتــمُّ القضاء علــى الحقيقــة الواحدة  الذَّ
ــة(.  ــة )الديموقراطيّ فــي العالــم، ليــس هنــاك مــن حــلٍّ ســوى الرجــوع إلــى آراء الأكثريّ
ــم وإدارة  ــة أيّ تصمي ــم، تســلب صلاحيّ ــر العال ــي بُعــد تدبي ــة ف ــة الفطريّ ولكــن العَقْلانيَّ
ــا  ــه. وانطلاقً ــا عــدا الل ــم والإنســان عــن أي شــخصٍ، م ــور العال ــي أم ــة ف مســتقلّة وأنانيّ
ــدرات  ــمٌ بالق ــعٌ وعال ــجم، مطّل ــه المنس ــم نظام ــم، ومصمّ ــان والعال ــق الإنس ــن أنّ خال م
ة، وليــس غيــره قــادرٌ علــى تقديــم برنامــج لحيــاة البشــر. لــذا، يجب  والاحتياجــات البشــريَّ
التســليم والخضــوع لبرنامجــه العلائقــيّ، والَّــذي تــمّ عرضــه ضمــن قالــب الديــن بوســاطة 

الرســول.  
ــة الأداتيــة ســاحة الحيــاة البشــريّة مــن خــال  وفــي بُعــد تجميــل العالــم، تقــوّم العَقْلانيَّ
ــة،  ــة الأخلاقي ــار التعددي ــي إط ــه ف ــه ورغبت ــه وذوق ــه، لذت ــان، حريت ــة الإنس ــن قيم تثمي
الجماليــة و... ففــي ظــلِّ هــذا التجميــل للعالــم وتزيينــه، شــعر الإنســان المعاصــر بالاغتــرار 
ــا  ــة- علــى الإنســان التراثــيّ )التَّقليــديّ(. أمّ ديَّ ق -مــن خــال الانخــداع بالتَّعدُّ والتفــوُّ
ــة الفطريّــة، فإنّهــا تزيّــن نطــاق الحيــاة، ووجــود الإنســان بالانســجام والوحــدة. في  العَقْلانيَّ
یّــة الطیّبة )آل عمــران:38(،  رِّ ظــلّ هــذه الوحــدة تتشــكّل الحيــاة الطّيّبــة )النحــل:97( الذُّ
ــة  ــبأ:15(، الکلم ــة )س ب یِّ ــدة الطَّ ــه:72(، البل ــف:12( و)التوب ــة )الص ــاکن الطیّب المس
یّبــة )إبراهیــم:24(؛ إذ تترافــق الحيــاة الطّيّبــة  ــجرة الطَّ بــة )إبراهیــم:24( والشَّ یِّ الطَّ
ــدة  ــة والبل ــة، المدين يب ــة، المســاكن الطَّ يب ــة الطَّ ــاة الإســاميَّة( مــع الذرّيّ للمؤمنيــن )الحي

الطيبــة، والثّقافــة والمجتمــع الطّيّــب. 
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*
ماکس فيبر )العَقْلانيَّة 

العِلْمَانِيَّة(
العلّامة الطباطبائي 
ة الفطرية( )العَقْلانيَّ

المعیار
التمتّع بالكفاءة لتحقيق 

الأهداف 
الانسجام مع الفطرة الأصيلة 

ليمة والسَّ

ةالهوية سَةالعِلْمَانِيَّ المُقَدَّ

الخصائص 
في الأبعاد

معرفة 
العالم

الواقع الفيزيقي مجردٌ من 
المعنى، والواقع الاجتماعيّ 

ذو معنى 

الواقع الفيزيقي والاجتماعيّ 
كلاهما ذا معنى

تدبير 
العالم

ة  إدارة الحياة الاجتماعيَّ
ة  على أساس البِيرُوقراطِيَّ

والديموقراطيَّة

ة  إدارة الحياة الاجتماعيَّ
على أساس البرنامج الإلهيّ 

والشورى

تجميل 
العالم

تزيين العالم من خلال 
إعطاء قيمة لحرّيّة الإنسان 

ولذته وذوقه

تزيين العالم بالوحدة، 
الانسجام والترابط 

ة  لانيَّ
ْ

س عن العَق دَّ
َ

رد العلمانيّ والُمق الخلاصة: السَّ
ريــن مــن غــرب العالــم وشــرقه،  ــة فــي الُأفــقِ الفكــريّ لمفكِّ نظــرًا إلــى تعريــف العَقْلانيَّ
تين، تتعارضُ  ــرديَّ ــة. فــي إحــدى السَّ تين مُتعارضتيــن حــول العَقْلانيَّ يمكــن ملاحظــة ســرديَّ
ة الأخرى،  ــرديَّ ــة المحضــة، ولكن في السَّ ــة مــع القداســة والديــن، وتنتهــي بالعِلْمَانِيَّ العَقْلانيَّ
ــة والديــن فحســب؛ بــل هــي مقيــاس المعرفــة البشــريّة،  لا يوجــد أيّ تَعَــارضٍ بيــن العَقْلانيَّ
ــة- تحكــم بضــرورة الديــن. فــي  ومفتــاح المعرفــة الوحيانيّــة. ولذلــك، فإنّهــا -أي العَقْلانيَّ
الحقيقــة، تشــير المقارنــة بيــن النظرتيــن إلــى أنّــه علــى الرّغــم مــن قبــول كلا المفكّرَيــن 
ــة وأساســها الَّتــي  ــة، ولكــن هنــاك اختــافٌ جوهــريّ فــي ســمة العَقْلانيَّ وْعِيَّ ــةِ النَّ لِلْعَقْلانِيَّ
ــة(. ومنشــأ هــذا  ــة والعَمَلِيَّ ــة النَّظَرِيَّ تنعكــس فــي مجــال الفكــر والفعــل الإنســانيّ )العَقْلانيَّ
ــة؛ إذ يقــدّم ماكــس  ــرد العلمانــيّ، أو القُدْســيّ عــن معيــار العَقْلانيَّ الأمــر يكمــن فــي السَّ
ــة؛ ويمكــن مشــاهدة أربعــة أنواع  ــا عــن العَقْلانيَّ فيبــر -وفــق الأفــق الغربــيّ- ســردًا علمانيًّ



227 ــة،  ــة الجَوْهَرِيَّ ــة، والعَقْلانيَّ ــة العَمَلِيَّ ــة، والعَقْلانيَّ ــة النَّظَرِيَّ ــة فــي آثــاره: العَقْلانيَّ مــن العَقْلانيَّ
ــة الصّوريّــة. وعقلانيّــة النّــوع الأخيــر هــي الأكثــر حضــورًا وبــروزًا مــن غيرهــا  والعَقْلانيَّ
فــي عالــم الرأســماليّة، وتتجلَّــى فــي اختيــارِ أفضــل وســيلة لتحقيــقِ الهــدف. وقــد حصرت 
ــة الفيبريّــة مفهــوم العقــل فــي أُفــقِ العقــل المفهومــيّ، مُتأثــرةً فــي ذلــك  ــة النَّظَرِيَّ العَقْلانيَّ
ة  بجــذورِ الفكــرِ الكانطــيّ فــي إنــكارِ العقــل الشــهودي )الوحي(، وقطــع الُأسُــس الوجوديَّ
للعقــل المفهومــي؛ّ مــا حرمهــا مــن إمكانــات العقــل الشــهوديّ وقدراتــه. وهذا انكفــاءٌ عن 
ــة عنــده أيضًــا هــي  ــة العَمَلِيَّ العقــلِ السّــاعي إلــى الحقيقــة، إلــى العقــل الكفــؤ. والعَقْلانيَّ
د معيــارًا للأهــداف؛ ويمكــن أن تُحــدّد الأهــداف بوســاطة  ــة، وهــي لا تحــدِّ ــة أداتيَّ عقلانيَّ
القــوى الأخــرى، مثــل: الغرائــز، والميــول، والرغبــات المتمــرّدة للإنســان المعاصــر 
ــة بالإنســان المعاصــر حــول العالــم،  ــة هــي تــداعٍ لمعرفــةٍ خاصَّ . وهــذه العَقْلانيَّ الحداثــويِّ
ــه  س(، وزيّنت ــدَّ ــى المُقَ ة )المعن ــيَّ ــة القُدْسِ ــن الدلال ــيّ م ــه الاجتماع ــي جــرّدت عالم والَّت

ــة(.   ــة، وســجنته فــي قفصهــا الحديــديّ )البِيرُوقراطِيَّ ــة والديموقراطيَّ بالعِلْمَانِيَّ
ــة مــع الفطــرةِ  ــرقيّ فــي فكــر العلّامــة الطباطبائــي، تتــازمُ العَقْلانيَّ أمّــا فــي الجانــبِ الشَّ
ــليمة والأصيلــة. ولذلــك، يجــب علــى الإنســان أن يــؤدّي الحــقّ بــكلّ قــواه وغرائــزه،  السَّ
ــا عــن  ــه مصونً ــه ســليمة، ويبقــى عقل ــى تبقــى فطرت ــب الإفــراط والتَّفريــط حتَّ وأن يتجنّ
ــة  ــق عقلانيَّ ــة. وتتحقَّ ة عَقْلانيَّ ــانِيَّ ــه الإنْسَ ــح أفعال ــذوذ الفكــريّ، وتصب الانحــراف والشُّ
ــةً، يعنــي أنّــه قــد لوحــظ في تلــك المجموعة  ــة( بوصفهــا منطقيَّ ــة النَّظَرِيَّ الأفــكار )العَقْلانيَّ
ــا  ــده، أو أنّ بَدَهِيّتَه ــق وقواع ــول المنط ــة أص ــة العَقْلانيَّ ــا النَّظَرِيَّ ــكام والقضاي ــن الأح م
ــة مــن خــالِ مُراعــاةِ  دليــلٌ علــى مطابقتهــا مــع الواقــع، أو أنّ القضيّــة الإكتســابيّة والنَّظَرِيَّ
ــة  ــة والأصوليّــة(. وتنظــرُ المعرفــة العقليَّ القواعــد المنطقيّــة تــؤدّي إلــى أمــرٍ بَدَهِــي )الوَاقِعِيَّ
ة، وترســمُ أنطولوجيا )علم  ــة، إلــى الآفــاق المُتعاليــة والقُدْسِــيَّ المُســتمدّة مــن هــذه العَقْلانيَّ
ــل  ــيّ( والعق ــهوديّ )الوحيان ــل الش ــاعدة العق ــة بمس ــة توحيديَّ ــة واقعيّ الوجــود( حقيقيّ
ــة هــي نفعهــا وهدفيّتهــا فــي  ــة فــي مجــال المفاهيــم العَمَلِيَّ ــارَ العَقْلانيَّ س. إنّ معي ــدَّ المُقَ
ــع فطــرة الإنســان  ــي تنســجم م ــة الَّت ــة الوَاقِعِيَّ ــة والغاي ــا المصلحــة والمنفع ــاة، طبعً الحي
ــاة  ــل الحي ــه، وني ــى الل ــرّب إل ــيّ؛ أي التق ــل والنهائ ــه الأصي ــع كمال ــق م ــليمة، وتتواف السَّ
ــة العَمَلِيَّة هي عقلانيّة شــاملة،  ــة. فــي الحقيقــة، يعتقــد العلّامــة أنّ العَقْلانيَّ ــة الحقيقيَّ الإلهيَّ
ــم الوجــود  ــة تحســب عال ــة الفطريّ ــى كلٍّ مــن الأهــداف والوســائل. فالعَقْلانيَّ تلتفــت إل
ذات دلالــة ومغــزى، والإنســان مُكلّــفٌ بمعرفتِــه وتدبيــرِه وتجميلــه علــى أســاس الفطــرة. 
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ــة فــي جانبهــا الشــرقيّ »هبطــت إليــك مــن السّــماء الأرفــع«. فالعقــل مفتــاح 228 لــذا، العَقْلانيَّ
ــة، وكذلــك مصبــاح الفكــر الإنســانيّ وفعلــه. ويشــكّل هــذان النَّوعــان  المعــارف الوحيانيَّ
ــة اتّجاهــاتٍ لعلاقــات الإنســان مــع الوجــود، الطبيعــة والمجتمــع الإنســاني  مــن العَقْلانيَّ

وتضــع أُسُســه وسياســاته. 

ة:  ماويَّ ة أم الأرض السَّ رْضِيَّ
َ
السماء الأ 	.1

ت بالإنســان المعاصر  ــة، أدَّ ة الأداتيَّ إنّ طريقــة التفكيــر والعيــش الَّتــي شــكّلتها العَقْلانيَّ
إلــى انحرافــه وابتعــاده عــن الفطــرة الإلهيّــة. فالإنســان المعاصــر بنأئيــه عــن الســماء قــد 
سَــة؛ وأصبــح عالمــه  ة )الديــن( المُقَدَّ خــرج مــن تحــت مظلّــة إرادة الحــقّ التشــريعيَّ
ــي الإنســان المعاصــر  ــة. ويبن ــى والدلال ــن المعن ــا م ــا وخاليً ــيّ علمانيًّ الخارجــيّ والداخل
ــن  ــد الدي ــا بع ــم م ــي عال ــيّ ف ــى الغائ ــدان المعن ــه لفق ــي مواجهت ــة ف ــه الأداتيَّ ت بعقلانيَّ
ظــام الدّلالــيّ، وظهــور  ــة النِّ ديَّ ــة )عقلنــة الثقافــة، أو تعدُّ )المســيحيَّة(، العوالــم الاجتماعيَّ
ــة(1. حتّــى يهــب للحيــاة معنًــى ومغــزى، غافــلًا عــن أنّــه لــن يختفــي أبدًا  الثَّقافــات الفرعيَّ
ــة،  تهديــد الاضطــراب الميتافيزيقــيّ؛ لأنّ العالــم الاجتماعــيّ الَّــذي تــمّ إنشــاؤه ظاهــرةٌ هشَّ
وهنــاك خطــر مــن أنْ تكشــف الأحــداث عــن الفوضــى الخفيّــة وراء ظاهــر هــذا النظــم، 
ــة الَّتــي أنشــأناها2. ففــي عالــم  كمــا أنّ هنــاك خطــرًا مــن أن تحكمنــا العوالــم الاجتماعيَّ

ــة كلّ شــيءٍ أرضــي، وبالنَّتيجــة:  ــة الأداتيَّ العَقْلانيَّ
، ولا يحيــل فــي تحليله  أولًا: تتشــكّل لــدى الإنســان نظــرةٌ مســتقلّة إلــى العالــم المــادّيِّ

للأحــداث والظواهــر الطبيعيّــة والبشــريّة أبــدًا إلــى أيّ شــيءٍ خــارج الطبيعة. 
ــا ســواه؛  ــم ويتجاهــلُ م ــه فــي هــذا العال ــه ووعي ــا: يحصــر الإنســان تمــام معرفت ثانیً
ــا  ــح مهمًّ ــوف يصب ــا س ــإنّ م ــاه، ف ــه ومنته ــن بدئ ــلًا ع ــمَ منفص ــظ العالَ ــا يلاح وعندم
ــة. إنّ نتيجــة هذه  بالدرجــة الأولــى هــو شــرح وضعيّــة الأشــياء وتفســيرها، وكيفيّتهــا الحاليَّ

ــا والصناعــة.  ــم والتكنولوجي ــا هــي الإيمــان بالعل الأنطولوجي
ــا  ءٍ إلَِّ عِندَنَ ــن شَۡ ــة الفطريــة، فــإنّ كلّ شــيءٌ هــو ســماويّ ﴿ وَإِن مِّ أمّــا فــي العَقْلانيَّ
خَزَائٓنُِــهُۥ ﴾3 وعليــه، لــم يقتصــر الأمــر علــى الكتــاب والحكمــة، أو المــاء الَّــذي جــاء مــن 
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229 الســماء؛ بــل أُنزلــت أيضًــا أصعــب الأشــياء؛ أي الحديــد1. ولكــن حينمــا يُغلــق الإنســان 
ــا حتــى النّجــوم2.  أبــواب الســماء فــي وجهــه، يصبــح كلّ شــيءٍ أرضيًّ

إعمار البيت أم تخريبه: 	.2

ــة الفطريــة الطبيعــةَ موطــنَ الإنســان والأرض عاصمــة الخلافــة الإلهيــة  تُعــدُّ العَقْلانيَّ
ــم: 34(؛ وهــي مســخّرة  ــه )إبراهی ــع احتياجات ــا جمي ــي فيه ــرة/30( والَّت للإنســان )البق
ــا عــن  ــان أن يعمره ــى الإنس ــة: 13(؛ ويجــب عل ــه )الجاثی ــلطته وهيمنت ــه وتحــت س ل
ــةِ الأداتيّــة مــن أجل  طريــق اكتشــاف أســرارها. أمّــا الإنســان المعاصــر باســتخدامه لِلْعَقْلانِيَّ
ــيطرة علــى الطبيعــة، فقــد أوجــد نوعًــا مــن العلــم والتكنولوجيــا؛ بحيــث يمكّنــاه مــن  السَّ
ــة.  تدميــر الأرض علــى نطــاقٍ لا يمكــن تصــوّره. إنّــه فــي صــراعٍ دائــمٍ مــع بيئتــه الَأرْضِيَّ
ــر  ــى وشــك تدمي ــو الآن عل ــا ه ــن أجــل الأرض، وه ــماء م ــن السّ ــى ع ــذي تخلّ ــو الَّ وه

الأرض3.

ة:   انِيَّ
َ
ة أم الأن الغيريَّ 	.3

ــة المعاصــرة تغييــر علاقــات الإنســان وتوقعاتــه مــن الآخريــن  لقــد أوجبــت العَقْلانيَّ
ــة؛ بمعنــى انفصــال الإنســان المعاصــر عــن الآخريــن، وعدم  ــة. هــذه الفردانيَّ ونُمُــوّ الفردانيَّ
ــة هــي انعــكاسٌ  الشــعور بالالتــزام المُتَبــادل خاصّــةً فــي نطــاق يتجــاوز الأقربيــن. فالفردانيَّ
ــة فــي مواقــف الإنســان المعاصــر ومقارباتــه  للعديــد مــن التغييــرات والتَّحــولات الجدّيّ
واتجاهاتــه. ولذلــك، فإنّهــا تجفــف بــذور كلّ فضيلــة4ٍ، وبعــض هــذه التّغييــرات القيميّــة 

عبــارة عن:
ة. الانتقال من محوريّة القيمة إلى النَّفعيَّ أ.	

ة.  الانتقال من الإيثار وحُبّ الغير إلى الأنانيَّ ب.	
الانتقال من طلب الحقّ إلى النَّفعيَّة. ج.	

الانتقال من التفكير بالعاقبة إلى اغتنام الفرصة الآنيَّة. د.	
ة. الانتقال من طلب التَّسامي إلى طلب اللَّذَّ هـ.	

فاهية. عادة إلى الرَّ الانتقال من طلب السَّ و.	
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ة.230 عادة الدنيويَّ الانتقال من طلب الرّضا الإلهيّ إلى المطالبة بالسَّ ز.	
ة1.  الانتقال من العدالة إلى الرّبحيَّ ح.	

ــة؛ مــن  بيعــة، وجَعْــل كلّ شــيءٍ أرضــي )الاســتئراض( والأنانيَّ ــيطرة علــى الطَّ تُعَــدُّ السَّ
ة؛  ــة والاجتماعيَّ قافيَّ ــة الَّتــي شــكّلت بيئــة الإنســان الثَّ ــةِ الأداتيَّ ئيسَــة لِلْعَقْلانِيَّ ــرات الرَّ المؤشِّ
أي الجحيــم الاجتماعــيّ للإنســان المعاصــر الحديــث2 ورســمت سياســاته؛ الجحيــم الَّذي 
تيــن، ونهــب الُأمَــم واســتغلالها مــن قِبَــل القــوى العظمــى،  يشــكّلُ دمــار الحربيــن العالميَّ
ــة  ــة والاجتماعيَّ والنُّمــوّ غيــر المتــوازن وغيــر العــادل للمجتمعــات، والأزمــات الاقتصاديَّ
ــة، والعــداء، وقتــل النّســاء والأطفال ،... ليســت إلَّا شــعلة من ألســنة لهيبــه. وكذلك،  والبيئيَّ
ــة للإنســان الإلهــيّ وترســم سياســاته.  ل الحيــاة الفطريَّ ــة أن تُشَــكِّ ــةِ الفطريَّ يمكــن لِلْعَقْلانِيَّ
قــة بالحيــاة وأُسُســها.  ياســات المُتعلِّ ياســات الفطريّــة مــن أهــمِّ أنــواع صُنــع السِّ إنّ رســم السِّ
ــة الحيــاة ونشــاطها، يجــب معرفــة الاحتياجــات  لذلــك، ومــن أجــل الحفــاظ علــى حيويَّ
ة للحيــاة. ومــن أجــل إشــباعها بشــكلٍ شــرعيٍّ بالوســائل المُتوافقــة مــع الفطــرة،  الأساســيَّ
ــماوّي( والعمــل الصالــح )إعمــار  قافــيّ.3 ويُعَــدُّ الإيمــان )السَّ يجــب القيــام بالتَّخطيــط الثَّ
ــةِ  ئِيْسَــة لِلْعَقْلانِيَّ ــرات الرَّ عــاون علــى الخيــر والبــرّ مــع الآخريــن( مــن المؤشِّ الأرض، والتَّ
ــلَ  ــنۡ عَمِ ــة الَّتــي وعــد بهــا الأنبيــاء. ﴿ مَ ــة والجنّ يب ــة وشــرط تحقيــق الحيــاة الطَّ الفطريّ
ــلَ  ــنۡ عَمِ ۖ ﴾4. ﴿ وَمَ ــةٗ ــوٰةٗ طَيّبَِ ــهُۥ حَيَ ــنٞ فَلَنُحۡييَِنَّ ــوَ مُؤۡمِ ــىَٰ وَهُ ن

ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذَكَ ــا مِّ صَلٰحِٗ

ــرِۡ  ــا بغَِ ــونَ فيِهَ ــةَ يرُۡزقَُ ــونَ ٱلَۡنَّ وْلَٰٓئِــكَ يدَۡخُلُ
ُ
ــنٞ فَأ نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِ

ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ ــا مِّ صَلٰحِٗ

حِسَــابٖ ﴾5. 
وتقــع الحیــاة الطیّبــة )النحــل:97( فــي القــرآن الكريــم الــى جانــب الذریّة الطیّبــة )آل 
عمــران:38(، المســاکن الطیّبــة )الصــف:12، التوبــه:72(، البلــدة الطیّبــة )ســبأ:15(، 
بــة )ابراهیــم:24( والشــجرة الطیّبــة )ابراهیــم:24( فــي شــبكةٍ دلاليّــة  یِّ الکلمــة الطَّ
)معنائيــة( واحــدة. لــذا، يمكــن القــول أنّ الحيــاة الطيبــة )الحيــاة الإســاميَّة( يرافقهــا 
ياســة  ــة طاهــرة، ومســاكن طيّبــة، وبــادٍ طيّبــة، وثقافــة طيّبــة ومجتمــع طيّــب. إنّ السِّ مــع ذريَّ

شجاعی زند؛ 1380: 236. 	-1

سیدمن؛ 1386: 164. 	-2

طباطبایی، 1387: 114. 	-3

الآية 97، النحل/16. 	-4

الآية 40، غافر/40 	-5



231 ــة هــي بــدء بنــاء هــذه الحيــاة الطيّبــة،  ة الإيرانيَّ ــة الَّتــي تجلَّــت فــي الثــورة الإســاميَّ الفطريَّ
ــة والمعنويّــة  ــة الَّتــي قدّمــت للعالــم هديّــة العَقْلانيَّ ــة الاجتماعيَّ والوصــول إلــى تلــك الجنَّ

والعدالــة معًــا وفــي شــكل الثّقافــة الرّائــدة والمُتعاليــة للعالــم.    
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ة. بنانيَّ ماجستير تاريخ، الجامعة اللُّ 	*

وم 
ُ
ة العُل

ُ
كِل

ْ
مُش

ة تقنينها  الِإنسَانِيَّ
ها 

ّ
ة حَل وإمكانِيَّ

الكاتب: يمنى الخولي

النّاشر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

الصّفحات: 147 صفحة

مراجعة: رشا حسين الحاج*

مة مُقدِّ
ــة نتيجــة ثــورة  بيعِيَّ ــا للعلــوم الطَّ رًا نوعيًّ ــا وتطــوُّ ــرًا معرفيًّ شــهد القــرن العشــرين تفجُّ
ــة.  بيعِيَّ ة Relativity والكوانتــم Quantum فــي مجــال الفيزيــاء، أم العلــوم الطَّ النِّســبيَّ
ــة  ــر فــي كيفيَّ ــذِي أحرزتــه تلــك العلــوم دفــع بالباحثيــن للتَّفكُّ م الملحــوظ الَّ قــدُّ ذلــك التَّ
ــيْطَرة عليهــا، كمــا  ة والسَّ وَاهــرِ الِإنسَــانِيَّ مهــا فــي تفســيرِ الظَّ ة وتقدُّ تطويــر العلــوم الِإنسَــانِيَّ

ــة.  بيعِيَّ وَاهِــرِ الطَّ فعــل العقــل العلمــيّ التَّجريبــيّ مــع الظَّ
ــة حلِّهــا«، لأســتاذة فلســفة  ة: تقنينهــا وإمكانِيَّ يدعــو كتــاب »مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ
ــل  ــى الاســتيعاب الكام ــي، إل ــف الخول ــى طري ــورة يمن ــوم ومناهــج البحــث، الدكت العل



237 ــة  اق ــع الطَّ ــة بدف ــا كفيل ــة - لأنَّه ــة والمنطقيَّ ــة - المنهجيَّ ــاد الإبســتمولوجيا العِلْمِيَّ لأبع
ةِ، والإســهام فــي حــلِّ مشــكلتها.  ــة للعلــوم الِإنسَــانِيَّ ميَّ التَّقدُّ

أقسام الكتاب
 Human مــة تُشــيرُ إلــى معنــى مصطلــح العلــوم الِإنسَــانِيَّة يحتــوي الكتــاب علــى مُقدِّ
ة  ــة والتَّفســيريَّ ــة الوصفيَّ ــي تســتهدف الإحاطــة المنهجيَّ تِ راســات الَّ science، وهــي الدِّ
ــائع  تِــي قــد تقــع نتيجة عــدم مراعاة الشَّ ة؛ وتذكــر بعــض الالتباســات الَّ بالظواهــر الِإنسَــانِيَّ

ــة.   غــة واســتخدام التَّرجمــة الحرفيَّ مــن اشــتقاقاتِ اللُّ
ــل إلــى فكــرة، مفادهــا:  كمــا يتألَّــف الكتــاب مــن ســبعة فصــول مُترابطــة بغيــة التَّوصُّ
ة لا بُــدَّ مــن اعتمــاد الإبســتمولوجيا المعاصــرة  إنّــه لحــلِّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ
ــة  ــة المنطقيَّ يَّ ــي الخاصِّ ــتنباط، وه ــج الاس ــاوقها منه ــة، ويس ــدأ اللَّاحتميَّ ــورة بمب المُتَبَل
ــة  ة المُتبلــورة بمبــدأ الحتميَّ ــة، والتَّخلُّــص مــن الإبســتمولوجيا الكلاســيكيَّ بيعِيَّ للعلــوم الطَّ

ويســاوقها منهــج الاســتقراء. 

مها ة منطق تقدُّ بيعِيَّ
َّ
ل: العلوم الط الفصل الأوَّ

مهــا«، أنّ منطــق العلــم  ــة منطــق تقدُّ بيعِيَّ ل، وعنوانــه: »العلــوم الطَّ يُبيّــن الفصــل الأوَّ
 Gaston ــار ــتون باش ــول جاس ــى ق ــتنادًا إل ــيّ«، اس ــح ذات ــق »تصحي ــيّ منط التَّجريب
Bachelard: »العلــم لا يخــرج مــن الجهــل...؛ لأنَّ الجهــل ليــس لــه بِنْيَــة؛ بــل يخــرج 
م  ة لتقــدُّ راتٍ عِــدَّ ــابق«. ويذكــر تصــوُّ ة للبنــاءِ المعرفــيِّ السَّ مــن التَّصحيحــات المُســتمرَّ
ــنُ  ــه لا يُمك ــدون أنَّ ــن يعتق ذِي ــة الَّ ــن المناطق ي ر الوضعيِّ ــوُّ ــا: تص ــة، منه بِيْعِيَّ ــوم الطَّ العل
ــة ولكــن يمكــن وصفــه. ويشــيرُ هــذا الفصــل إلــى أنّ  بيعِيَّ م العُلُــوم الطَّ تفســير تقــدُّ
ــؤ،  نبُّ ة والتَّ ــة يليهــا المرحلــة التَّفســيريَّ المرحلــةَ الأولــى مــن العلــم هــي المرحلــة الوصفيَّ

ة. ــة التَّفســيريَّ ــه فــي المرحل ل ــم يمكــن أنْ تُقــاس بمــدى توغُّ م العل وأنّ درجــة تقــدُّ
تِــي أعلنهــا  ة، الَّ ــة النِّســبيَّ تِــي طرحهــا ماكــس بلانــك، والنَّظَرِيَّ ــة، الَّ ــة الكموميَّ إنَّ النَّظَرِيَّ
ة رأسًــا علــى  ألبــرت أينشــتين، قلبتــا بالنِّســبة إلــى المؤلّفــة مُســلَّمات الفيزيــاء الكلاســيكيَّ
ــة  رابــط العلمــيّ واللاحتميَّ رابــط الإحصائــيّ بيــن الأحــداث محــلّ التَّ عقــب، فحــلّ التَّ
ــة كانــت محــض علاقــات  ــة الفيزيائيَّ ــة. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النَّظَرِيَّ محــلّ الحتميَّ
ــط،  ــا كان له ــي يُمثِّ تِ ة الَّ ــادئِ الفلســفيَّ ــى المب ة عل ــا قضــت بصــورةٍ حــادَّ ــة ولكنَّه فيزيائيَّ
هــا أثــرت علــى المبــادئ الإبســتمولوجية، ولــم تقتصــر علــى تغييــر مفاهيــم  مثــلًا؛ أي أنَّ
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م علمــيّ يحــرزه الإنســان، 238 ة Relativism أنَّ كُلَّ تقــدُّ سْــبَويَّ ــة. كمــا وأظهــرت النِّ فيزيائيَّ
ــه، ســوف  ــابقة. وعلي ــة السَّ ــن المرحل ا م ــبيًّ ــى نس ــط أعل ــو فق ــت نجاحــه، ه ــا ثب ومهم

م بدرجــةٍ أعلــى.  قــدُّ ــة التَّ تحمــل المرحلــة التاليــة معهــا إمكانِيَّ

سبيّ
ِّ
فها الن

ُّ
ة منطق تخل الفصل الثاني: العلوم الِإنسَانِيَّ

ة منطــق تخلّفهــا النّســبيّ«، إلــى  ــانِيَّ ــه: »العلــوم الِإنسَ يُشــير الفصــل الثانــي، وعنوان
ة فــي أيِّ مجــالٍ مــن مجــالاتِ  فسِــيريَّ ن بعــد نســق كامــل مــن القوانيــنِ التَّ ــه لــم يتكــوَّ أنَّ
ة فــي  ــة أنســاق القوانيــن التّفســيريَّ ة المنطقيَّ ــوَّ ة، يماثــل مــن حيــث القُ ــانِيَّ ــوم الِإنسَ العُلُ
ــذِي  ــوء علــى رأي فيلهلــم دلتــايWilhelm Dilthey 1 الَّ ــة. ويلقــي الضَّ بيعِيَّ العلــوم الطَّ
ــا -  ــا وتطبيقً ــن - منهاجً بايُ ــديدة التَّ ة ش ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــن أنَّ العُلُ ــكلة وبيّ ــف المش وص
ــياقاتِ  ــة للسِّ اريخيَّ ــرة وفقًــا للأنمــاطِ والإيقاعــاتِ التَّ ــة، كونهــا مُتغيِّ بِيعِيَّ عــن العلــوم الطَّ
ــي الأزمــة، مــن قبيــل  ــة لِتَخَطِّ ــارات فكريَّ ــة. ويذكــر أنّــه ظهــرت تيَّ قَافِيَّ ــة والثَّ الاجْتِماعِيَّ
ة بيــن  ت أنَّ تلــك الهُــوَّ تِــي عــدَّ فينومينولوجيــا أدمونــد هوســرل Edmund Husserl، الَّ
ة هــي مــن صميــم طبائــع الأمــور وليســت بمشــكلة؛ أي قامــت  ــة والِإنسَــانِيَّ بيعِيَّ العُلُــوم الطَّ

بمواجهــة المشــكلة عــن طريــق نفيهــا.    
ــم  ــر، كان يُنَازعه ــن عش ام ــرنِ الثَّ ــي الق ة ف ــانِيَّ ــات الِإنسَ راس ــاب الدِّ ــن أنّ أصح تَبيّ
ــة،  ــة وتطبيقاتهــا القويَّ ياضيَّ فــر بمنزلــة تســاوي منزلــة الفيزيــاء بمناهِجِهــا الرِّ الحلــم بالظَّ
يــن مــن أمثــال: هولبــاخ Baron d’Holbach وكوندورســيه  مستشــهدة بتأكيــد العقلانيِّ
ــة  ــة والفيزيــاء الاجْتِماعِيَّ ــات الاجْتِماعِيَّ ــة الرياضيَّ Marquis de Condorcet إمكانِيَّ
ــة  ــة. كمــا اســتعرض هــذا الفصــل حتميَّ بيعِيَّ بــذات دقــة أصولهــا وجدواهــا فــي العُلُــوم الطَّ
تِــي تعنــي نظامًــا شــاملًا لا تخلُّــف فيــه ولا مصادفــة  ــة العليــة، الَّ نيوتــن الميكانيكيَّ
ــوم  اســع عشــر شــهد نهضــة العُلُ ولا احتمــال، فــي إطــار عصرهــا؛ وكيــف أنَّ القــرن التَّ
ة. إنَّ عامــل التَّخلُّــف  ة نتيجــة الاعتمــاد علــى أُسُــسِ الإبســتمولوجيا الكلاســيكيَّ الِإنسَــانِيَّ
ــي  ــن ف ــض الباحثي ــك بع ــو: تمسُّ ــة، ه بيعِيَّ ــوم الطَّ ــن العل ةِ ع ــانِيَّ ــومِ الِإنسَ ــبيّ للعل النِّسْ
ــة وبتلــك الُأسُــس، علــى الرّغــم مــن اندثارهــا مــن العُلُــومِ  ةِ بمبــدأ الحتميَّ العُلُــومِ الِإنسَــانِيَّ
ــروز الإبســتمولوجيا  ــرنِ العشــرين وب ــي الق ــم ف ة والكوانت ــبِيَّ سْ ــورة النِّ ــة نتيجــة ث بيعِيَّ الطَّ
ــا  ة، وهــي: عجزه ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــدِ مشــكلة العل ــى تحدي ــص الفصــل إل المعاصــرة. ويخل

ــمة  ــون بتحقيــق السِّ خُــون يهتمّ ــة؛ إذ أصبــح المؤرِّ اريخيَّ راســات التَّ ــى الدِّ ــر عل ــر كبي ــه تأثي كان ل 	-1
ــم. ــي أبحاثه ــة ف قيق ــة الدَّ العلميَّ



239 قِيقــة،  ــة الدَّ ة المُقتــدرة وافتقارهــا إلــى الخصائــص المَنْطِقيَّ فسِــيريَّ عــن بلــوغ المرحلــة التَّ
ة  ــة، نجدهــا فــي العُلُــوم الِإنسَــانِيَّ بِيعِيَّ فسِــيرات فــي العُلُــومِ الطَّ هًــا أنّــه بينمــا تتكامــل التَّ مُنَوِّ

ريــح. تتنــازع وتتناقــض، وقــد تبلــغ حــدّ التَّضــادّ الصَّ

ة وم الِإنسَانِيَّ
ُ
الث: منطق مشكلة العُل

َّ
الفصل الث

ــل  ــانِيَّة«، أنَّ تفاع ــوم الِإنسَ ــكلة العل ــق مش ــه »منط ــث وعنوان ــل الثّال ــرح الفص يش
ي إلــى  ة يُــؤدِّ اهــرة الِإنسَــانِيَّ طبيعــة العلاقــة بيــن الباحــث وموضــوع بحثــه مــع طبيعــة الظَّ
ة. إنَّ طبيعــة  فسِــيريَّ ، لا سِــيَّما فــي المرحلــة التَّ ة للتّقنيــن المنطقــيِّ افتقــار العُلُــوم الِإنسَــانِيَّ
ــة  ــق بمنطــق العلــم مــن حيــث تحديــد البِنْيَ العلاقــة بيــن الباحــث وموضــوع بحثــه تتعلَّ
اهِــرَةِ المدروســة، ويشــعرُ  ــة وإحكامهــا لصــوغ الفــروض؛ فالباحــث جــزءٌ مــن الظَّ المنطقيَّ
ــة،  قافيَّ ــة، والبيئــة الثَّ ة والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ ــة السِّ تجاههــا بميــولٍ تفرضهــا الأيديولوجيَّ
ــة  قْوِيمِيَّ ــه إلــى إضفــاء الإســقاطات التَّ ي ب ــي ينتمــي إليهــا، فتــؤدِّ تِ ــة الَّ ــة الحضاريَّ والبيئ
ــات  ــقُ بمنهــج العلــم؛ أي أصوليَّ ة تَتَعَلَّ اهــرة الِإنسَــانِيَّ ةِ بحثــه. كمــا أنَّ طَبِيْعَــةَ الظَّ علــى مــادَّ
ة  واهِــرَ الِإنسَــانِيَّ اهــرة، آخذيــن فــي الحِسْــبانِ أنَّ الظَّ البحــث التَّجريبــيّ فــي تعاملــه مــع الظَّ
ــة  بيعِيَّ ــة المعاصــرة للعلــوم الطَّ ــة المنطقيَّ يَّ ــة. إنّ الخاصِّ بيعِيَّ وَاهِــرِ الطَّ أكثــر تعقيــدًا مــن الظَّ

ة.    ــة حــلّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ وتســاوقها المنهجــيّ، لديهــا إمكانِيَّ
ــوم  ــى العُلُ ــة عل خِيل ــة الدَّ ــرات الخارجيَّ ــن المُؤثِّ ــن م ــى نوعي ــل إل ــذا الفص ــير ه يُش
ــر عــن وعــي  ــي تُعبّ تِ ــة الَّ قافيَّ ــة والثَّ ل، هــو: المُحــدّدات الحضاريَّ ــوع الأوَّ ة، النَّ ــانِيَّ الِإنسَ
قافــيّ، أو الاجتماعــيّ؛ لافتًــا  ــز الحضــاريّ، أو الثَّ ــا النَّــوع الآخــر، فهــو: التَّحيُّ العصــر؛ أمَّ
ــز بمقتضاهــا بيــن مــا هــو  تِــي نُميِّ إلــى أنّــه لا بُــدَّ مــن البحــثِ عــن الُأسُــسِ والمعاييــر الَّ
ــرُ أيضًــا  ة تتأثَّ ــة للعلــوم الِإنسَــانِيَّ علمــيّ ومــا هــو أيديولوجــيّ، وإلــى أنّ الحــدود المنطقيَّ
ــائع؛ أي موقــف الإنســان العــادي؛ وإنّ عمــق التَّداخُــل  بالحــسِّ المُشــترك، أو الفهــم الشَّ
بيــن العلــم والحــسِّ المشــترك يبــرزُ مــدى الاحتيــاج إلــى محــكٍّ يفصــلُ بحســم بيــن مــا 
هــو علمــيّ ومــا هــو غيــر علمــيّ. كمــا يُشــير الفصــل فــي  نهايتــه إلــى ضــرورة تحديــد 

ة.  تخــوم واضحــة لمشــاريعِ العُلُــومِ الِإنسَــانِيَّ

ة  بيعِيَّ
َّ
ة الُمميّزة للعلوم الط ة المنطقيَّ يَّ الفصل الرّابع: الخاصِّ

ــة«،  بيعِيَّ ــة المُميّــزة للعلــوم الطَّ ــة المنطقيَّ يَّ يوضــح الفصــل الرّابــع، وعنوانــه: »الخاصِّ
ــيٍّ  ــاً عــن أيِّ نشــاطٍ عقل ــم دون ــز العل ــر Karl Popper لتميي ــه كارل بوب ــل إلي مــا توصَّ
فنيــد  ــة التَّ ــة للتَّكذيــب؛ فالخضــوع المســتمرُّ للاختبــار وإمكانِيَّ آخــر، وهــو معيــار القابليَّ
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ــن أيِّ 240 ــاً ع ــة دون ــة العلميَّ ــزة للقضيَّ ــة المُمَيّ ــة المنطقيَّ يَّ ــي الخاصِّ ــة ه ــة التَّجريبيَّ بالأدلَّ
ــة للاختبــار، وحيــن تكذيــب  ــة للتَّكذيــب هــي ذاتهــا القابليَّ ــة أخــرى. القابليَّ ــة تركيبيَّ قضيَّ
ــا إلــى تكذيبهــا، أو تعزيزهــا. ويذكــر تأكيــد بوبــر  ــل إمَّ ــة، أو اختبارهــا نتوصَّ النَّظَرِيَّ

ــة وتُعبّرهــا بســهولة إلــى نســق العلــم.    ز النَّظَرِيَّ ــى لا تُعــزِّ ة الاختبــارات حتَّ ضــرورة قــوَّ
ة تكــوّن قابلــة للتَّكذيبِ إذا كانت تُقســم  تحســب المؤلفــة فــي هــذا الفصــل أنّ النَّظَرِيَّ
ــة،  ة المحتملــة إلــى فئتيــن، همــا: فئــة المكذبــات المحتملــة للنَّظَرِيَّ العبــارات الأساســيَّ
ــا.  ــا ولا تناقضه ــة معه ــي تتَّســق النَّظَرِيَّ تِ ــة الَّ ــا. والفئ ــة معه ــي لا تتَّســق النَّظَرِيَّ تِ وهــي الَّ
ــوى هــو  ــك المحت د ذل ــذِي يُحــدِّ ــيّ، والَّ ــوى منطق ــة محت ــة علميَّ ــكل نَظَريَّ وتؤكــد أنّ ل
ــدق، وكلُّ إنجازٍ  ــات تتنافــس فــي الاقتــراب مــن الصِّ ــة للاشــتقاق. والنَّظَرِيَّ مفهــوم القابليَّ
ــت  ــي ســابقَتِها، فتغلَّب ــدةٍ تلافــت مواطــن كــذب ف ــةٍ جدي ــى نظريَّ ــل إل علمــيٍّ هــو توصُّ

ــت محلّهــا.  عليهــا، وأزاحتهــا مــن نَســقِ العلــم، وحلَّ

ة ة المنطقيَّ يَّ ساوق المنهجيّ للخاصِّ
َّ
الفصل الخامس: الت

ــه  ــة«، أنَّ ــة المنطقيَّ يَّ ــه »التَّســاوق المنهجــيّ للخاصِّ يذكــر الفصــل الخامــس، وعنوان
ــات، كان  يــن وانطــوت علــى الحقائــقِ واليقينيَّ تِــي اتَّســمت بالدِّ فــي العصــور الوســطى الَّ
ــن  ــط م ــتدلال الهاب ــتنباط؛ أي الاس ــطيّ، والاس ــاس الأرس ــو القي ــن ه ــج المُهيم المنه
نظيــر  فُ فــي التَّ ــات، لكــن فــي تلــك الحقبــة كان الاســتنباط يتطــرَّ ــات إلــى الجزئيَّ يَّ الكُلِّ
ــة  ــورِ الحديث ــي العص ــة ف ــة النَّاهض ــدا للعقليَّ ــك، ب ــد ذل ــب. بع ــن التَّجري ــزوف ع والع
ــن  ــد م اع ــتدلال الصَّ ــتقراء؛ أي الاس ــو الاس ــيّ وه ــق عكس ــلْكِ طري ــن سَ ــدَّ م ــه لا بُ أنّ
ــات. والصّــراع بيــن جاليليــو ومحاكــم التَّفتيــش لــم يكــن صراعًــا  يَّ ــات إلــى الكُلِّ الجُزْئيَّ
يــن؛ بــل كان صراعًــا بيــن الاســتنباط  ــب، أو بيــن العلــم والدِّ بيــن الفكــر الحُــرِّ والتَّعصُّ
ــدر  ــم الأق ــة؛ لأنَّه ــال الكنيس ــد رج ــة بي ــلطة المعرفيَّ ــت السُّ ــد أنْ كان ــتقراء. وبع والاس
ــراءة  ــى ق ــن أنفســهم الأقــدر عل س، نشــط العلمــاء مُعتقدي ــاب المُقــدَّ ــراءة الكت ــى ق عل
ــات.  ــة الرياضي ــوب بلغ ــو، المكت ــر جاليلي ــب تعبي ــد«، بحس ــة المجي بيع ــاب الطَّ »كت
ــع علــى صــدرِ حركــة العلــم  ربُّ ــة منهــج الاســتقراء مــن التَّ ــة الميكانيكيَّ فمكّنــت الحتميَّ
ة مــع  الحديــث الكلاســيكيّ. ولكــن بعــد الانقــاب علــى مُســلَّمات الفيزيــاء الكلاســيكيَّ
فــضِ  ة والكوانتــم، أصبــح اســتيعاب الإبســتمولوجيا المعاصــرة يرتهــنُ بالرَّ ــورة النِّسْــبيَّ الثَّ
ــذِي يطلــقُ العنــان  المنطقــيِّ لمنهــجِ الاســتقراء. ولقــد عُــدَّ أنَّ المنهــج الاســتنباطيّ هــو الَّ
ــر  ــدة لظواه ــع المُعقَّ بائ ــمُ الطَّ ــة تلائ ــروض جريئ ــق ف ــة لتنطل ــاءِ الإبداعيَّ ــاتِ العُلم لطاق



241 ــيّ،  ــار التَّجريب ــا للاختب ــتنبطة منه ــج المُس ــعُ النّتائ ، تخض ــمَّ ــنْ ثَ ة، ومِ ــانِيَّ ــوم الِإنسَ العُلُ
ــة التَّكذيــب.  ــار قابليَّ ــا لمعي ومنطقيًّ

الفصلين الأخيرين

ة بوســاطة  ــة حــلّ مشــكلة العلــوم الِإنسَــانِيَّ يُبيّــن الفصــان السّــادس والسّــابع، إمكانِيَّ
ــة للاختبــارِ والتَّكذيــب  تِــي يتمثّــلُ منطقهــا بالقابليَّ ــة المعاصــرة، الَّ الإبســتمولوجيا العلميَّ
ــات المختلفــة،  التَّجريبــيّ والمنهــج الفرضــيّ الاســتنباطيّ. ومــع وجــود الأيديولوجيَّ
عــم، أو  يــن وغيرهــم أنْ يســتخرجوا مــن ذلــك الزَّ ــة الماركســيِّين والوظيفيِّ تحــثُّ الكاتب
ــة تقبــل الامتحــان، وتحتكــمُ إلــى المُشَــاهداتِ  ذاك مــا يصلــحُ أنْ يكــون فروضًــا علميَّ
ــث تنضــمّ  ــك؛ بحي ــة أو تل ــذه النَّظَرِيَّ ــن ه ــروض م ــد ف ــد، أو تفنِّ ــد تؤيّ ــارُبِ، وق جَ والتَّ
ــة للتَّكذيــب وتــمَّ تعزيزهــا، إلــى  تِــي اجتــازت اختبــارات القابليَّ الفــروض النَّاجحــة، أو الَّ
ر. ــا للتَّطوُّ ــة، وتتَّخــذ طريقًــا خاصًّ ــة الأصليَّ ــة أوســع قــد تتجــاوزُ حــدود النَّظَرِيَّ شــبكة نظريَّ

ا  ــلًّ ــهِ- ح ــدِّ ذاتِ ــي ح ــل -ف ــنْ يحم ة ل ــانِيَّ ــوم الِإنسَ ــلمةَ العل ــةُ أنَّ أس ــد الكاتب تعتق
مهــا، إذا مــا غَضَضْنَــا  ة، ومضاعفــة لتقدُّ لمشــكلتها، أو تقنينًــا لمرحلتهــا التَّفســيريَّ
ــات منهجــه. وتؤكّــد  النَّظَــر عــن شُــروطِ العلــم؛ أي خصائصــه وقواعــد منطقــه، وأُصُوليَّ
ــه  أنَّ المنطــق هــو القاســمُ المشــتركُ بيــن البشــر أجمعيــن مهمــا تباينــت مشــاربهم؛ لأنَّ
، فــإنَّ منطــق العلــم هــو قوانيــن  قوانيــن العقــل الإنســانيِّ مــن حيــث هــو إنســانيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة  يَّ العقــل العلمــيِّ مــن حيــث هــو علمــيّ. وفــي الالتفــات إلــى منطــق العلــم تكمــن أهمِّ
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ْ

ق
َّ
ثقافة علم الاجتماع قيد الن

ة تكســرُ الجمــود والهيــاكل  ــةٍ عــدَّ ره إلــى حــالاتٍ حَرَكيَّ يخضــعُ المجتمــع فــي تطــوُّ
ــور بَعْــدَ مَسَــارٍ طويــلٍ قــد لا يحضــره صاحــب  القائمــة، وتطــرحُ رؤًى جديــدةً قــد تشــهدُ النُّ
م صيــرورةً  قــدُّ ل والتَّ ــر والتَّغييــر والتَّحــوُّ غيُّ ــة والتَّ يناميكيَّ ــرح نفســه. وتؤطّــر مفاهيــم الدِّ الطَّ
عيــد العِلْمــيِّ فحســب؛ وإنَّمــا الفكــريّ  ــةً فــي تاريــخِ المُجتمعــاتِ ليــس علــى الصَّ ريَّ تطوُّ

ة.  والإنســانيّ أيضًــا بفروعــه المختلفــة، ومنهــا العُلُــوم الإنســانيَّ
تُقــدّم هــذه الورقــة مراجعــة فــي كتــاب »علــم الاجتمــاع الغربــيّ مُســاءَلة ومُحاكمــة«، 
فالرشــتاين  إيمانويــل  العالمــيّ،  الاجتمــاع  عالــم  نــصّ خطــاب  عــن  عبــارة  وهــو 



243 ــس،  ــاراتِ الخم ــن الق ــاع م ــاء الاجتم ــى علم ــه إل ــه ب ــذي توجّ )1Wallerstein(، الَّ
ــة  ــي مدين ــاع، ف ــمِ الاجتم ــةِ لعل ــةِ العالميَّ ــع عشــر للجمعيَّ اب ــر الرَّ ــاد المؤتم ــبة انعق بمناس
ــن  ــر م ــس عش ــن الفصــل الخام ــصّ ضم ــر النَّ ــف 1998م. ونُشِ ــدا، صي ــال بكن مونتري
 The End of the World As We»كتــاب فالرشــتاين »نهايــة العالــم كمــا نعرفــه
عُ  ــة«. ويتوزَّ Know It ، تحــت عنــوان: »تــراث علــم الاجتمــاع ووعــد العلــوم الاجتماعيَّ

ــة. ــات النَّظريَّ ــات، والمُنطلق ي ــراث، والتَّحدِّ ــن: التُّ ــة عناوي ــى ثلاث ــصّ عل النَّ
مة،  الكتــاب قيــد المراجعــة يقــع فــي ثمانيــن صفحــة جــاءت علــى ثلاثــة أقســام: المُقدِّ
ونــصّ فالرشــتاين، والمراجــع.  قــدّم للكتــاب أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة تونــس، 
ة  محمــود الــذوادي، وهــو مُترجــم النَّــصّ نفســه. ويُعــدّ الكتــاب دليلًا علــى الحركــة الفكريَّ
ةِ عبــر نقــد »ثقافــة« علــم الاجتمــاع؛ إذ يُناقــش فالرشــتاين  رة فــي العلــومِ الإنســانيَّ المُتطــوِّ
ــة، وينتقــدُ تــراث  ياتهــا ومُنطلقاتهــا النَّظريَّ ــة وتراثهــا وتحدِّ موضــوع المعرفــة الاجتماعيَّ
ــس اليــوم لعلــم الاجتمــاع فــي الشــرق والغــرب؛ بــل  وســيولوجيّ الغربــيّ المُؤسِّ الفكــر السُّ
ســين؛ دوركهايــم، وماركس،  اد الغربيِّين المؤسِّ وَّ ــى لمُســاءلة سوســيولوجيا الــرُّ ويتعــرَّض حتَّ

وفييبــر، عريــن علــم الاجتمــاع الكلاســيكيّ. 
ــة  يه »ثقاف ــمِّ ــا يُس ــو م ــاع ه ــم الاجتم ــراث عل ــة أنَّ ت ــصّ برهن ــب النَّ ــاولُ صاح يُح
ــل  ــا تجاه ــا عنوانه ــرةٍ تواجِهُه ــاتٍ كبي ي ــود تحدِّ ــى وج ــتدلُّ عل ــاع«، ويس ــم الاجتم عل
ــقِ  ــي خل ــنُ ف ــات تكم ي ــك التَّحدِّ ــا، وأنَّ معالجــة تل ــراف به ــة، وعــدم الاعت قاف ــذه الثَّ ه
ــد، ليــس لعلــم الاجتمــاع فقــط، ولكــن  ثقافــةٍ جديــدةٍ مُنفتحــةٍ ضمــن عالــمٍ معرفــيٍّ مُوحَّ
ــة تلــك المُراجعــة فــي ثلاثــة مســتويات؛  يَّ ــة كلّهــا. وتجتمــع عناصــر أهمِّ للعلــوم الاجتماعيَّ
ــن  ــر المُفكّري ــو أحــد أكب ــصّ، وه ــديّ، وصاحــب النَّ ــرح النَّق ــون الخطــاب، والطَّ مضم

ــان  ــز فرن ــر مرك ــب مدي ــغل منص ــوم. ش ــن الي ــاع العالميِّ ــاء الاجتم ــهر علم ــن أش ــتاين م فالرش 	-1
ة فــي جامعــة ولايــة نيويــورك  ــة والحضــارات البشــريَّ اريخيَّ بــرودال لدراســة الاقتصــاد والأنســاق التَّ
ــو الآن  ــاع. وه ــم الاجتم ــي عل ــز ف ــرف مُتميِّ ــتاذ ش ــب أس ــال لق ــث ن ــون، حي ــة بنجهمت بمدين
ــة. انتخــب رئيسًــا  حــدة الأمريكيَّ أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة يايــل Yale بشــرق الولايــات المُتَّ
ة أربــع ســنوات، انتهــت فــي صيــف 1998م. لــه مؤلّفــات  ــة لعلــم الاجتمــاع مــدَّ ــة العالميَّ للجمعيَّ
عديــدة، مثــل: »النِّظــام العالمــيّ الحديــث«The Modern System World، و »ضــرورة صياغــة 
 The »و»نهايــة العالــم كمــا نعرفــه Unthinking Social Sciences »ــة جديــدة للعلــوم الاجتماعيَّ
ــاب  ــات الكت ــد خطاب ــو أح ــة ه ــد المراجع ــصّ قي End of the World as We Know It، والنَّ
ات علــى جمــوع غفيــرة  ســعينيَّ الأخيــر، الفصــل الخامــس عشــر منــه، الَّتــي ألقاهــا فــي عقــد التِّ

ــن حــول العالــم. مــن الأكاديميِّ
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ــدة 244 ــات المُتَّح ــي الولاي ــس ف ــي، لي ــرن الماض ــة الق ــع نهاي ــن م ي ــيولوجيِّين الغربيِّ وس السُّ
ــمِ بأســرِه. فحســب؛ وإنَّمــا فــي العال

مات ومُشكلات
َّ
ثقافة علم الاجتماع .. مُسل

يــرى فالرشــتاين أنَّ تُــراث علــم الاجتمــاع هــو »ثقافــة علــم الاجتمــاع«؛ ويعنــي بهــا 
ــات والمُمارســات المشــتركة بيــن علمــاءِ  ــة، أو الفرضيَّ مــات المنطقيَّ مجموعــة مــن المُقدِّ
ا أدنــى مــن  ل فــي مجموعهــا حــدًّ الاجتمــاعِ الَّتــي ليســت محــلّ نقــاش، أو خــاف؛ تُشــكِّ
. وهــي تقــوم علــى ثــاث مُســلَّمات بســيطة،  ــةٍ مُتناســقةٍ لدراســةِ الواقــعِ الاجتماعــيِّ أرضيَّ
هــا فــي المرحلــة 1945م - 1970م، وهــي: أو مجموعــة مــن البَدَهِيّــات، كانــت فــي أوجِّ

ة. ة الحقائق الاجتماعيَّ واقعيَّ 	.1
راع الاجتماعيّ. دوام الصِّ 	.2

ة كلّ واحــدة منهــا  ــراع، المُســتمدَّ ــواء الصِّ ــرعيَّة لاحت ــات إضفــاء الشَّ وجــود آليَّ 	.3
رتيــب، »دوركهايــم« و»ماركــس«  ســين الثَّلاثــة بالتَّ ريــن المُؤسِّ مــن أحــد المُفكِّ

ــم الاجتمــاع الكلاســيكيّ«.  ــون »عل ل ــك يُمثِّ ــلُ أولئ ــا يجع ــر«؛ م و»فيب
ــه تــراث حديــث  يُعــدّ فالرشــتاين تلــك المُســلَّمات جوهــر تــراث علــم الاجتمــاع، لكنَّ
ــه لا يخلــو مــن الهشاشــة فــي الوقــت نفســه.  ة، فإنَّ التَّكويــن، وهــو وإن كان فيــه نقــاط قــوَّ

تَيْن: وتكمــنُ تلــك الهشاشــة فــي نقطتيــن أساســيَّ

سين: رين المؤسِّ ص المعرفيّ، وتحديد المُفكِّ الأولى: التَّخصُّ

ــيّ  ــص المعرف ــمة التَّخصُّ ــة س ــوم الاجتماعيَّ ــة العل ــاع وبقيَّ ــم الاجتم ــدَ عل ــد فَقَ لق
ة النَّزعــة نحــو  ــوَّ ة، وق ســاتيَّ ــة، والمؤسَّ ــن: التَّنظيميَّ ــن النَّاحِيتَيْ ــا م تِه ــن قُوَّ ــى الرّغــم م عل
صــات  ــة، وبقــاء أســماء التَّخصُّ ة علــى أســماء فــروع العلــوم الاجتماعيَّ ســاتيَّ إضفــاء المؤسَّ
ــم  ــع دع ــا م ــتبعاد إلغائه ــة، واس ــج التَّعليميَّ ــة والبرام ــهادات الجامعيَّ ــام والشَّ ــي الأقس ف
ــة  ــة الحاليَّ ة القائم ــوَّ صــات«interdisciplinarity  بق ــن التَّخصُّ ــل بي فكــرة »التَّكامُ
راســة  صــات. لقــد تقوّضــت الانقســامات الَّتــي أرســت الحُــدُود فــي موضوعاتِ الدِّ للتَّخصُّ
دة للعلــومِ  ر الأقســام المُتعــدِّ اســع عشــر، وتطــوُّ ــص فــي القــرنِ التَّ فــي مرحلــةِ ظُهُــورِ التَّخصُّ
ــة وغامضــة مــع  ــرنِ العشــرين، وصــارت ضبابيَّ لِ مــن الق ــي النّصــفِ الأوَّ ــة ف الاجتماعيَّ
ــا  ــة، وتاليً راس ــة للدِّ ــولِ المختلف ــدُودِ الحُقُ ــي حُ كَ ف ــكَّ ــا ش ــام 1970م، بم ــول الع حل
ــة. ويعــود ذلــك إلــى التَّغييــرات فــي النِّظــامِ العالمــيِّ بعــد العــام  صــات المعرفيَّ بالتَّخصُّ



245 ــة، والانبعــاث  1945م، مــن قبيــل صُعُــود الولايــات المُتَّحــدة إلــى الهَيْمَنَــةِ العالميَّ
ــع فــي النِّظــامِ  ــع اقتصــاد العالــم الّــذي صاحبــه توسُّ ياســيّ للعالــم غيــر الغَرْبــيّ، وتوسُّ السِّ

 . ــيِّ الجَامعــيِّ العَالَمِ

سي علم الاجتماع: الثانية: التَّشكيك بمصدر مشروعيَّة مُؤسِّ

ي، وهــي التَّشــكيك بمصــدرِ  ــا المشــكلة الأخــرى فهــي تحمــل الكثيــر مــن التَّحــدِّ أمَّ
ــر، وماركــس.  ــم الاجتمــاع الَّتــي تُختــزل بدوركهايــم، وفيب مشــروعيّة قائمــة مؤسّســي عل
ة عــن مكانــة كلّ منهــم،  ة عــدَّ ــل فالرشــتاين التَّشــكيك، ويطــرحُ تســاؤلات إشــكاليَّ ويُعلّ
ة، وعــدم وجود  ائحة التَّأسيســيَّ ــة التَّوفيــق مــا بيــن القبــول بأســماء تلــك اللَّ ويســتغربُ كيفيَّ
ــل  يــن، وماركســيِّين، فــي الوقــت ذاتــه. وقــد توصَّ يــن، وفيبريِّ علمــاء اجتمــاع دوركهايميِّ
ــك  ــى أولئ ــام 1945م أشــارت إل ــل الع ــة قب ــب الجامعيَّ ــى أنَّ الكت ــث إل اســتطلاع حدي
ــى أســماء آخريــن. وهــو مــا  ــة اشــتملت عل ــة، فقــط ضمــن قائمــة طويل ــن الثَّلاث المؤلِّفي
قافــة،  ســين هــي الَّتــي تعــرّف الثَّ يتوافــقُ مــع طــرح فالرشــتاين الَّــذي يــرى أنَّ قائمــةَ المُؤسِّ
ا، هَيْمَــنَ فيهــا  ــة جــدًّ وقــد بلغــت أوجّـــها مــا بيــن 1945م و1970م وهــي مرحلــة خاصَّ
ــة،  ــي الطّليع ــيّ ف ــا كان المنظــور البنيويّ-الوظيف ــون، وحينه علمــاء الاجتمــاع الأمريكيُّ

والمفضــل بيــن علمــاء الاجتمــاع دون منــازع.

يات ثقافة علم الاجتماع تحدِّ
ــة، أو المُســلَّمات الثَّــاث الَّتي  مــات المنطقيَّ يدعــم والرشــتاين مقولاتــه بتشــريح المُقدِّ
يــات بــدأت تُؤثّــر فــي ميــدانِ علــم  يها »ثقافــة علــم الاجتمــاع«، وتحديــد ســتّة تحدِّ يُســمِّ
ــة، وتُثيــر برأيــه أســئلةً خطيــرةً حولهــا.  الاجتمــاع، وبشــكل أعــمّ، فــي العُلُــوم الاجتماعيَّ
تهــا يحتمــلُ معــه  يَّ يــات ليســت حقائــق إلَّا أنَّ التَّســليم بأهمِّ ــد أنَّ التَّحدِّ ــن يؤكّ وفــي حي
مــات العلــوم؛ بمــا قــد يحتــاج معــه إلــى القيــامِ  اضطــرار العلمــاء إلــى إعــادة فحــص مُقدِّ
ــةٍ  ــام بمراجع ــلّ القي ــى الأق ــا، أو عل ــي عنه ــى التَّخلِّ ــات، أو حتَّ ــدةٍ للمُقدّم ــةٍ جدي بصياغ

يــات هــي: ــةٍ لهــا. وتلــك التَّحدِّ جذريَّ
ي ســيغموند فرويــد مــن بــاب علــم الاجتمــاع الفرويــديّ  ل، هــو تَحــدِّ ي الأوَّ التَّحــدِّ 	-
ســي علــم الاجتمــاع  المُتبنّــى مــن مُؤسِّ ــة ذاتهــا،  العقلانيَّ منــيّ لمفهــوم  الضِّ
يــه، وربَّمــا هدمــه فــي الواقع وفقًــا لصاحب  1. ومــا قــام بــه فرويــد بتحدِّ الكلاســيكيِّ

ــا فيبــر فقــد جعــل مــن     ــة، أمَّ يقــول فالرشــتاين فــي ذلــك: »نعــت دوركهايــم نفســه بالعقلانيَّ 	-1
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ــة أكثــر 246 يَّ ة1؛ مــا يدفــع إلــى النَّظَــر بِجِدِّ ــة الرســميَّ النَّــصّ، هــو فائــدة مفهــوم العقلانيَّ
ــلِ إلــى تَفَاهُــمٍ مــع  ــة بمــا تعنيــه مــن محاولــة للتَّوصُّ ــة الجوهريَّ إلــى مفهــومِ العقلانيَّ

ــة المُتعــذّر اختزالهــا.  اتيَّ الذَّ
ــور  ــع أن ــة Eurocentrism، م ــة الأوروبيَّ ي المركزيَّ ــدِّ ــي، هــو تَحَ ان ي الثَّ التَّحــدِّ 	-
عبــد الملــك الَّــذي ســبق نقــده »الاستشــراق« )1963م(  نَقَــدَ إدوار ســعيد بأكثــر 
ــل«.  ــا ســمّاه بـ»المشــروع الحضــاريّ البدي ــه لطــرح م ــد، وكــرّس حيات ــن عق م
مــن قوامهــا »تفاعــل جدلــيّ مُتناقــض  وخلــص عبــد الملــك إلــى وُجُــود رؤيتَيْــنِ للزَّ
اســتهلاكيّ ولكــن غيــر عدائــيّ«، بعيــدًا عــن رؤيــةِ دوركهايــم وماركــس وفيبــر، 
ــات غيــر قابلــة للاختــزال؛ بــل للتَّنظيــر حولهــا. كمــا تنتهــي  تنتهــي إلــى خُصُوصيَّ
ــةِ  قاف ــةً للثَّ ل قضيّ ــم تكــن تُشــكِّ ــي ل ــن الَّت م ــة الزَّ ــن طبيع ــى تحــدٍّ حضــاريٍّ ع إل

ــمِ الاجتمــاع.  ةِ لعل الكلاســيكيَّ
د لــه،  مــن، ووجــود واقــع مُتعــدِّ ــاءِ الاجتِماعــيِّ للزَّ ــقُ بالبِنَ الــث، ويتعلَّ ي الثَّ التَّحــدِّ 	-
ــة  ــة أغلبيَّ ــك مقول ــا. ويتحــدّى بذل ــة زمنيًّ ــات الاجتماعيَّ ــة العمليَّ وعــدم محدوديَّ
مــن  ــة الَّذيــن أدركــوا نوعيــن منــه: »الزَّ صيــن فــي العلــوم الاجتماعيَّ المُتخصِّ
مــن الأبــديّ«. يتمثّــل الاعتــراضُ الأساســيّ  المشــهديّ« بتفســيره التَّعاقبــيّ و»الزَّ
ــة إلى الزمــن. ويرى فالرشــتاين  يَّ علــى هذيــن المفهوميــن بــأنّ كليهمــا لا ينظــرُ بجدِّ
ــةٍ علــى  اريخــيّ عبّــر فــي العــام 1970م عــن اســتجابةٍ، جزئيَّ أنَّ علــم الاجتمــاع التَّ
صًــا داخــل  ي، لكــن ســرعان مــا تــمَّ امتصاصــه وعَــدّه تخصُّ ، لهــذا التَّحــدِّ الأقــلِّ

علــم الاجتمــاع.
ــة مــن علــمِ الحركــةِ بصياغــةٍ  ابــع جــاء مــن خــارج العلــوم الاجتماعيَّ ي الرَّ التَّحــدِّ 	-
ــة رأسًــا على عقب  ــة والعلــوم الطبيعيَّ جديــدةٍ قلبــت العلاقــة بيــن العلــوم الاجتماعيَّ
اســع عشــر  عبــر التّوحيــد بينهمــا مــن جديــد، ليــس علــى أســاس افتــراض القــرن التَّ
ــه مجــرّد فــرع للأنشــطةِ  ــى النَّشــاط الإنســانيّ بوصفِ ــر إل ــه يمكــن النَّظَ القائــل بأنّ

ــلطة؛ بينمــا ســخر ماركــس نفســه لما ســمّاه  ــة ركيــزة تحليلــه للسُّ ــة القانونيَّ ة العقلانيَّ ــرعيَّ    الشَّ
ة(«.  ــة )أي العقلانيَّ ة العلميَّ بالاشــتراكيَّ

ــهل  ة تُعَــرف بأنَّهــا اســتعمال أنجــع الوســائل لبلُــوغِ الغايــة، ولكــن ليــس من السَّ ــة الرســميَّ العقلانيَّ 	-1
ة لشــخصٍ مــا، فكيــف يمكــن  ــة رســميَّ ة هــي دائمًــا عقلانيَّ ــة الرَّســميَّ تعريــف الغايــات. والعقلانيَّ

ــة؟  ــة كونيَّ ة عالميَّ ــة رســميَّ عندئــذ الإقــرار بوجــود عقلانيَّ



247 المادّيّــةِ الأخــرى، لكــن علــى أســاس مقلــوب، يــرى أنَّ الأنشــطةَ المادّيّــةَ يمكــن 
ــة مــن بــاب  النّظَــر إليهــا بوصفهــا عمليّــة إبــداع وابتــكار. وتطــرح موضــوع العقلانيَّ
ــة« الّتــي هــي بطبيعــة الحــال ليســت »عــودة إلــى  جــوع إلــى الواقعيَّ المُنــاداة »بالرُّ

ــة«. الحتميَّ
ة اللَّواتــي هاجَمْــنَ بــه  ي الخامــس طرحتــه منظــرات الحركــة النّســويَّ التَّحــدِّ 	-
قافــة  عــاء رئيــس الثَّ ســاتِها، وهــو ادِّ ــة فــي أقــدس مُقدَّ عــاء الموضوعيَّ ــة ادِّ مِصْداقيَّ
ة لعلــم الاجتمــاع. فقــد أكّــد وجــود تحيّــز ذكــوريّ معرفــيّ ليــس فــي  الكلاســيكيَّ
ــيّ،  بيع ــم الطَّ ــة العال ــدان معرف ــي مي ــة فقــط، ولكــن ف ــة الاجتماعيَّ مجــال المعرف
ــن الجنســين )الجنوســة( لا  ــروق بي ــى افتراضــاتٍ مُســبقةٍ حــول الف بالاســتناد إل

ــة موقــف النِّســاء.  ــم المعرف ــع تجاهــل عال ــة، م ــى بحــوث واقعيَّ تســتند إل
ــه، فــي الوقــت نفســه، أقــلّ  هشــة، لكنَّ ــادس هــو الأكثــر باعثًــا علــى الدَّ ي السَّ التَّحــدِّ 	-
يــات الَّتــي دار حولهــا النّقــاش. يُســقط  فالرشــتاين مقولــة الدخــول في عهـــد  التَّحدِّ
يــران المُتهــوّر لما بعــد الحداثيِّين؛  الحداثــة، ويدعــو إلــى عــدم الاســتمرار »فــي الطَّ
خــول فــي زمــن لــم يــأتِ بعــد«! فالحداثــة »لــم يكــن لهــا فــي  إذ كيــف يكــون الدُّ
ــه«. وينفــي فالرشــتاين وجــود ثقافــات  الواقــع وجــود أبــدًا، والمفهــوم خاطــئ كلّ
بيعــة والمجتمــع قطــب واحــد، ونتــاج حــالات  وحدهــا، أو طبيعــات وحدهــا، والطَّ

ــة.  بيعــات؛ أي أنهمــا حصيلــة للمؤثّــرات الجماعيَّ مُتتاليــة للمجتمعات-الطَّ

ة ظريَّ
َّ
الُمنطلقات الن

تِــي تواجههــا إلــى  يتوصّــل فالرشــتاين مــن تحليــل ثقافــة علــم الاجتمــاع والتَّحدّيــات الَّ
ــات عدّة:  مُنطلق

ــوم  ــاع وكلّ العل ــم الاجتم ــي عل ــرِّف ف ــص المُتط ــة التَّخصُّ ــرورة محارب أولًا: ض 	-
ــوازن المعقــول بيــن عمــق المعرفــة  الاجتماعيــة الأخــرى، وخلــق درجــة مــن التَّ

ــة.  وليفيَّ ــة، والتَّ ــن: التَّجزيئيَّ ــن الرؤيتَيْ ــعتها، وبي وس
ثانيًــا: يجــب أن تشــمل التّصنيفــات والتّفســيرات للفاعليــن، الَّذيــن خلقــوا  	-
رات  ة والتَّصــوُّ عــات المُؤسّســاتيَّ وقُّ الواقــع الاجتماعــيّ، التَّفاعــل المســتمرّ بيــن التَّ

ــلوك.  أثيــرات والتَّشــويهات والسُّ أويــات والتَّ والتَّ
ــات  ــن، فاليقينيَّ ــدم اليقي ــة ع ــي ضــوء حال ــاؤلات ف ــة التَّس ــا: ضــرورة صياغ ثالثً 	-
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ــا بوصفهــا فرصــةً نــادرةً للخيــالِ والخَلْــقِ والبَحْــثِ، 248 ــا ومحــدودة إمكانيًّ تــة زمانيًّ مؤقَّ
ــة بوصفهــا ميدانًــا رحبًــا ومليئًــا بالإمكانــات لتجنُّــب وســم كلّ  ديَّ والنَّظــر إلــى التَّعدُّ
اقيمــة والخــداع، نتيجــة تحديــد معرفــة العالــم مــن خــال  ايقيــن واللَّ الأعمــال باللَّ

ــة.  ــدة بنظــرة خاصَّ ة المقيَّ ؤيــة البشــريَّ الرُّ
ابــع أكثــر المُنطلقــات النَّظريّــة جذبًــا وأهمّيّــةً، ويَتمثّــل في  رابعــاً: يُعــدُّ المُنطلــق الرَّ 	-
ــاق  غلُّــب علــى الحــرب بيــن ثقافتــيْ: الفلســفة، والعلــم بعدمــا تــمَّ الطَّ محاولــة التَّ
امــن عشــر، ومحاولة إعــادة توحيدهمــا في ميــدان واحد،  بينهمــا فــي آخــر القــرن الثَّ
ــة فــي طريــق تحقيــق ذلــك. إنَّ علمــاء الاجتماع  عوبــات الجمَّ علــى الرّغــم مــن الصُّ
ظَاهــر بــأنَّ العلمــاء  لــم يعــدْ بمقدورهــم -علــى حــدِّ تعبيــر فالرشــتاين- »التَّ
«، أو  ــيِّ ــم الاجتماع ــن واقعه ــن ع ــن؛ أي معزولي ــوا محايدي ــتطيعون أن يكون يس
ــا مــع علمــاء الإنســانيَّات. كمــا يســتعرض  بيعــة، وإمَّ ــا مــع علمــاء الطَّ مُتحالفيــن إمَّ
ــا  ــي م ــدًا ف ــل، وتحدي ــم مســاحات للجه ــق العل ــة بخل إحــدى المشــاكل المُتعلِّق
ــه لا يوجد  يخــصُّ الجهــالات الجديــدة الَّتــي يكتشــفها علمــاء الاجتمــاع، وهــي أنَّ
عامُــل مــع تلــك الجهالات بشــكلٍ  ســبب معقــول يجعلنــا نفتــرض أنّــه بالإمــكان التَّ
ــذي اكتشــفت فيــه تلــك الجهــالات، أو  أفضــل، ســواء داخــل الميــدان الضيّــق الَّ

بوســاطتها. 
ة  فــاع مُطلقًــا عن الانقســامات الثَّلاثــة الكبرى للعلــوم الاجتماعيَّ واليــوم، لا يمكــن الدِّ
ــوق/ ــن، والدولة/السُّ ــر: الماضي/الحاضــر، والمُتحَضّرين/الآخري ــع عش اس ــرن التَّ ــي القـ ف

ــة. فهي تصريحات تعــزلُ ميادين علــم الاجتماع،  المجتمــع المدنــيّ، بوصفهــا معالــم فكريَّ
اريخــيّ، وتعيــق التَّفكيــر؛ إذ لا يمكــنُ  ياســة عــن بُعدهــا التَّ أو علــم الاقتصــاد، أو علــم السِّ
اتهم،  الفصــل بيــن تلــك النَّمــاذج الثَّلاثــة للتَّعبيــر عن مصالــح النَّــاس، وتفضيلاتهــم، وهويَّ

وإراداتهم. 
ــة التَّنظيمــات  ــدى مقاوم ــل م ــي مقاب ل ف ــر والتَّحــوُّ ــة التّغيي ــدرك فالرشــتاين صعوب ي
ــات  ــة، والعمليَّ هــا غيــر واقعيَّ عيــد علــى أنَّ وقادتهــا؛ والنَّظَــر إلــى أيّ محاولــة علــى ذلــك الصَّ
ــل لأيّ عمليّة  تِــي تعمــل على إزالة الحــدود دون تدخُّ ــة داخــل كلّ مــن التّنظيمــات الَّ العفويَّ
ة  ــة القائمــة علــى تقســيمِ العلــومِ الاجتماعيَّ إصــاح مقصــودة. ومــع افتقــار النَّمــاذج الحاليَّ
صــات  ــة؛ بســبب تداخُــل التَّخصُّ ــاب العقلانيَّ صــات، وغي ــر التَّخصُّ ــى، وتكاث ــى المعن إل
ــة لتقليــصِ نفقــات التَّعليــم العالــي بــدلًا مــن  غــوط العالميَّ ــة فــي ظــلِّ الضُّ ــة خاصَّ المعرفيَّ



249 ــي هــي  ــة الَّت ــة التَّنظيميَّ ــوع الهيكليَّ ــة استكشــاف ن ــة لعمليّ ــرز الحاجــة مُلحّ ــا، تب زيادته
أفضــل عمــلًا مــن غيرهــا. 

ة  يَّ ظُــم الكلِّ ة مــن النُّ أي الثّابــت فــي أي الأبعــاد التَّقســيميَّ ــا كان فالرشــتاين يفتقــدُ الــرَّ لمَّ
ــة هــي الإطــار الأصلــح لتنظيــمِ  منيَّ ــة micro، أو الأبعــاد الزَّ ظُــم الجزئيَّ macro والنُّ
نظيــم البِنْيــويّ الجديــد القــادم«،  المجموعــات المختلفــة، ويجهــل »مــا نــوع إعــادة التَّ
نا ســوف نشــهد أيّ احتفال بمناســبة  ك فــي »أنَّ ــه يشــكِّ فإنّــه يقتــرحُ تجربتهــا كلّهــا، علمًــا أنَّ
ــة،  ــة الحاليَّ ــة العالميَّ ــات العلــوم الاجتماعيَّ مــرور مائــة عــام علــى تأســيس أي مــن جمعيَّ

علــى الأقــلّ إذا بقيــت بالاســم نفســه«.
ــي  ــع ف ــرُّؤى، والتَّوسُّ ــصِ ال ــراف بنقائ ــاح والاعت ــتاين الانفت ــه فالرش ــي ب ــا يُوص ممَّ
ة علــى هــذا  لَبــة بقــوَّ ــا هــو عليــه الوضــع الحالــي، وتشــجيع الطَّ القــراءات أكثــر بكثيــر ممَّ
عًا، والمســاهمة  راســات العُليــا بطريقــةٍ تجعــل اختياراتهم أكثــر تنوُّ الأمــر، وقبــول طلبــة الدِّ
فــي تحديــد مواطــن الضّعــف لديهــم لمســاعدتهم فــي التَّطويــر، ووزن كل العوامــل بعنايــة، 
ــق  ــن منطل ــع بعــض م ــة م ث أصحــاب المعرف ــن خــال تحــدُّ ــن م ــع الميادي ــي جمي وف
خــاذِ قــرارات  ــة لاتِّ روريَّ المُســاواة، حيــث لا يوجــد أحــد، أو مجموعــة تملــك المـــعرفة الضَّ
ــة دون الأخــذ فــي الحســبان معرفــة الآخريــن خــارج مياديــن اهتمامهــم.  ــة جوهريَّ عقلانيَّ
ــة بالانطــاقِ  ــة الجوهريَّ والنُّقطــة الأهــمّ الَّتــي يدعــو إليهــا فارشــتاين هــي تحقيــق العقلانيَّ

قيّــد بالمنهجيّــة. ــة وعائــق التَّ ــة وظيفيَّ مــن نُقطــةِ إدراك عــدم وجــود عقلانيَّ

الخلاصة
م نــصّ فالرشــتاين نقــدًا جريئًــا ولاذعًــا لثقافــةِ علــم الاجتمــاع الَّتــي تحتــاج إلــى  يُقــدِّ
ر، والتَّخلُّــص مــن الهشاشــة الَّتــي تشــوبها علــى الرّغــم مــن  لٍ نوعــيٍّ إذا أرادت التَّطــوُّ تحــوُّ
ــة قوامهــا  يَّ ــةِ الأهمِّ ــةً فــي غاي تهــا فــي الوقــت ذاتــه. ويطــرحُ مشــكلةً معرفيَّ حداثتهــا وقوَّ
ــةِ، والخــروج مــن مُســلَّمات مــاضٍ مشــكوكٍ فــي نتائجــه  ــودِ المعرفيَّ ــص مــن القي التَّخلُّ

أساسًــا، وفقًــا لطرحــه. 
فــع باتِّجاه   يطــالُ نقــد فالرشــتاين جوهــر  ثقافــة علــم الاجتماع ومُســلَّماته، ويحاول الدَّ
ة تُشــكّل مجموعــة  ــة فيهــا تطالهــا أســئلة إشــكاليَّ إعــادة النَّظَــر فــي رؤى ومفاهيــم مركزيَّ
ة،  ــة الرَّســميَّ يــات المُترابطــة والمُتسلســلة؛ غيــر القابلــة للتَّجاهُــلِ. منهــا العقلانيَّ مــن التَّحدِّ
ة الأزمنة  ــة، والحداثــة، وواقعيَّ ــة، والموضوعيَّ ؤية الغربيَّ واحتمــال وجــود تحــدٍّ حضــاريٍّ للرُّ

ب
غر

ة ال
ور

سط
ء أ

بنا
« و

مَة
اكَ

حَ
ومُ

ة 
اءَلَ

سَ
 مُ

يّ
غرب

ع ال
ما

جت
 الا

لم
»ع



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة 250 ــال الحاج ــرح احتم ــة ط ــى درج ــاد إل ــدّ الانتق ــل ح ــد وص دة. وق ــدِّ ــة المُتع الاجتماعيَّ
ــم الاجتمــاع فــي  ــةِ عل ــلًا لثقاف ــم والمناهــج بِوصفهــا بدي ــرِ القائ نظي ــدٍ للتَّ ــاءٍ جدي ــى بن إل
ــاث المأخــوذة مــن دوركهايــم، وماركــس، وفيبــر؛ مــن تقديــم  ــات الثَّ حــال عجــز البَدَهِيَّ

يــات المطروحــة، وتاليًــا تعــرّض ثقافــة علــم الاجتمــاع للانهيــار.   إجابــات عــن التَّحدِّ
ــرة  ــل الكبي ــدى العراقي ــا م ــدرك تمامً ــح - ي ــة تصحي ــى حرك ــتاين إل ــو فالرش  يدع
ي أيّ  ــة تحــدِّ والكثيــرة أمامهــا- عبــر التَّســلُّح بإحــدى أعظــم إســهامات العلــم وهــي إمكانيَّ
ــةً. وتبدأ  ــةً ميدانيَّ ــةً علميَّ م أدلَّ شــخص صــدّق مقــولات الحقيقــة الموجــودة، بشــرط أنْ يُقــدِّ
ة وقوامهــا وحــدة العلــوم وتوحيــد  مــات الأساســيَّ الحركــة مــن إعــادة التَّفكيــر فــي المُقدِّ
صــات الَّتي أحدثت  ــات فــي مواجهة بنــى التَّخصُّ بيعيَّ إبســتيمولوجيا ثقافتــيْ: الفلســفة والطَّ
ة، ومــا خلقتــه تلك  ــة والإنســانيَّ ــة، والعلــوم الاجتماعيَّ بيعيَّ وتحــدث قطيعــةً بيــن العلــوم الطَّ
واصُــلِ أو ضعفــه، والجفــاء والقطيعــة بيــن الباحثين  ــةٍ عــدم التَّ ــة مــن عقليَّ البنــى الأكاديميَّ

قافَتَيْــن.  والعلمــاء المنتميــن إلــى إحــدى هاتيــن الثَّ
ــاع عندمــا يحــاولُ ســبر  ةً جديــرةً بالاطِّ ــه نزعــةً فلســفيَّ يظهــر فالرشــتاين فــي نهايــة نصِّ
ــةِ الخلــق، ويعتــرفُ بالعجــز عــن الوصــولِ إلــى  أغــوار معنــى كبريــاء البشــر، ويربطهــا بقصَّ
. مــن هنــا، ينطلــقُ مــن الاعتــراف بشــوائبِ  ــةِ باســتعمالِ العقــل الإنســانيِّ الحقيقــةِ الأبديَّ
ــا  ــلّ ظلمً ــم الأق ــاء العال ــر، وبن ــا للتَّغيي ــح آفاقً ــم ونقــص؛ ليفت ــن وظل ــن لا يقي الكــونِ م
ــر  ــة اكتســاب المعرفــة، وزيادتهــا بشــرط »أنْ نُفكِّ والأكثــر جمــالًا بالاســتفادة مــن إمكانيَّ
ــا  ــن بعضن صــة م ــة المُتخصِّ ــى المعرف ــى الحصــول عل ــا، وأن نســعى إل ــا بعضً ــع بعضن م

بعضًــا«.
ــد  ــصّ، توحي ــم النَّ ــذوادي، مترج ــود ال ــد محم ــتاين، يج ــرح فالرش ــى ط ــا عل تعليقً
ة محــلّ ترحيــب لمــا لهــا مــن  ــة والإنســانيَّ بيعــة والعلــوم الاجتماعيَّ إبســتيمولوجيا علــوم الطَّ
تَيْن: الأولــى؛  ة اســتنادًا إلــى ركيزتَيْــنِ شــرعيَّ ــة الإســاميَّ قافــةِ العربيَّ ــةٍ فــي صُلــبِ الثَّ أرضيَّ
ة علــى المســتويَيْن: الفكــريّ، والتَّطبيقــيّ إلــى تبنِّــي  ــة الإســاميَّ قافــة العربيَّ ة الثَّ هــي اســتباقيَّ
ــة  قاف ــاداة الثَّ ــومِ. والأخــرى؛ هــي من ــارفِ والعُلُ ــة للمَعَ ة التَّوحيديَّ ــة الإبســتيمولوجيَّ ؤي الرُّ
ل العامــل  ة ومعارفهــا؛ مــا يُشــكِّ ة بوحــدة إبســتيمولوجيا العلــوم البشــريَّ ــة الإســاميَّ العربيَّ
ةِ توطيــن علــم الاجتمــاع العربــيِّ  ــةٍ فــي مشــروعيَّ ــةٍ ونوعيَّ الأســاس فــي بنــاءِ نهضــةٍ حقيقيَّ

ا. فــي ثقافــةِ علــم الاجتمــاع مُســتقبليًّ
ات  ــون نظريَّ بنــاءً عليــه، يفتــحُ النَّــصّ آفاقًــا واســعة لعلماء الاجتمــاع العــرب الَّذين يَتَبنُّ



251 ــكّ والمُســاءَلة لضــرورة مراجعــة تلــك  علــم الاجتمــاع الغربــيِّ ومناهجــه خــارج منطــق الشَّ
ــات، وإعــادة التَّفكيــر فــي التَّســليم بعلــمِ الاجتمــاعِ الغَربــيِّ المُعاصِــر  المُســلَّمات والبَدَهِيَّ
 ، اد الأوائــل. ومِــنْ ثَــمَّ وَّ ، أو علــى مســتوى فكــر الــرُّ ســواءً علــى المســتوى الإبســتيمولوجيِّ
ــيْرِ  ــة علــى هذيــن المســتويَيْن للسَّ ــة والتَّصْحيحيَّ الانطــاق مــن حركــة فالرشــتاين التَّجديديَّ

يــاتِ الواقــعِ العَربــيِّ وَرِهاناتِــهِ. قُدُمًــا فــي بلــورةِ علــم اجتمــاع  ينبــعُ مــن صَمِيْــمِ تحدِّ
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